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للم قنك 


العراكالكرتِم 


وأمشره 3الدراسات النحويّة 


تألين 


عبدالعالسالرمكرر 


د كتوراه فى اللغة العريية وآدانها بامتياز 
مع مرتبة الشرف الأول 
م كلية دار العلوم ‏ جامعة القادرة 


التشاشر 
المكتبة الاز هرية للتراث 


8 درب الأثراك ‏ شلف الخامع الأزهر الشريف ات : 0150841 


الإصصد راو : 


إلى أستاذنا الكبير 
عيك السلام هاروث 
أقدام عر من ثمار غرسه 5 


وزهرة من روض علمه . 


© ما جهل الئاس ولا انختلفوا إلا لتركهم لسان العرب 
وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس 
0 الإمام الشافعى ( 
© إن لغة القرآن أفصح أساليب العربيّة على الإطلاق . 
« أبو زكريا الفراء » 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسو اه عل اش علة سم وبعد؛ فقد كان 
يراودى أمل كبير ى أن أكون جنديا من جنود القرآن . أعيش فى ظلاله 
وأحيا فى رحابه » وأترهّب ق محرابه» فوفئقت إلى هذا الموضوع وهو: ١‏ أثر القرآن 
م فى الد“راسات النحوية » وحيها بدأت السيرى طريقه . والعمل فى ميدانه» 
شفقت على نفسى ؛ لأن الموضوع طويل وعريض »ء فسيح الأرجاء : واسع 
ا شفقت على نفسى لأن الموضوع ف القرآن» وكل عم لعلمى فى حقله» 
يحتاج إلى مزيد 500 الصادقة؛ واللحهاد المضتى »والدأب المستمر » والإخلاص 
العميق » وبعد تردد تسرب إلى نفسى » صمّم عزبى ٠‏ وعقدت النية على أنى 
أعيش فى هذا الموضوع مهما كلفنى ذلك عناء وتعبنًا ؛؟ فإن العناء فى سبيل العلم 
لذة » والتعب من أجل المعرفة سعادة . 

ولا أريد أن أتحدث عن التضحيات النفسية أو الأسرية الى ضحيت بها من 
أجل هذا الموضوع » فإن الموضوع جد خطير . لآنه حول كتاب الله » وما يبذل 
فى مضماره ‏ مهما غلا تمنه. ‏ قليل بالنسبة لما يحب أن يكون . 

لقد راعبى » وملك نفسى إعجابنًا أن لغتنا العر بية - على الرغم من صبيحات 
الجهلة ‏ دعاة العامية ‏ ما زالت حية قوية ء لأنها أخذت من فيض القرآن ما 
يضمن لا طول البقاء . خفقد أخذت منذ أربعة عشر قرنًا » تتقدم فى قوة وثبات: 
فى طريق الحياة » تاركة وراءها لغات أخرى انتقلت من ميدان الحياة إلى سجلات 
الأثار والمحفوظات . 

ولف كنت ألح هذا الأثر » أ ر القرآن فى اللغة دون أن أتعمق فيه » فلما 
حييت فى رحابه باحثًا مدققا وضح لى هذا الأثر ى عدة مظاهر سجلتها فى 
بحتى تثبت أن القرآن الكريم كان يطل" بوجهه العظبم فى كل سألة من مسائل 
الدحو » وق كل قضية من قضاياه . 
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رأيت أنه ى العصر الإسلاى الأول قامت حركة علمية لصيانة القرآن الكريم 
من العامية المستبدة . والعجمى الوافدة: تتمثل ف تنقيط المصحف تنقيط إعراب . 

ورأبت أن العلماء لم يكتفوا بهذا : بل تجاوزوه إلى دراسة الشعر العرنى » 
دراسة نقد وتمحيص من أجل أن يكون صورة صادةة للغة القرآن الكريم . 

ورأيت أنه قامت حركة نحوية فى هذا العهد ترشد وتوجه وتلقن وتعلم ٠‏ من 
أجل أن تبى للغة هيبتها وسلامتها لأنها لغة القرآن . ش 

ومن أجل القرآن الكريم جمع سيبويه كتابه ليكون مناراً يهدى المتعلمين » 
وبخاصة الأعاجم » إلى لغة القرآن . 

ومن أجل القرآن ألفت كتب فى موضوعات محختلفة فى التفسير » وفى المعانى 
وف الإعراب . وى الغريب . ّْ 

ومن أجل القرآن ازدهرت الحركة النحوية فى البصرة. وانتقلت إلى الكوفة ثم إلى 
بغداد ثم إلى الأندلس . ثم إلى مصر والشام . 

ومن أجل القرآن . تعددت المناظرات ٠‏ واحتدم النقاش وكير الحدل . 
وفاضت كتب الئ<دو بمعين لا ينضب من هذه المناظرات أو المناقشات . 

ومن أجل القرآن قامت حركات التيسير النحوى على يد ابن مضاء القرطى 
م على يد ابن هشام الذى جعل من القرآن الكريم ميدان تدريب ؛ ويجال إعراب 
ومضمار دراسة . 

ومن أجل القرآن وبفضل معجزته الحالدة ( يرجى أن تكون هذه اللخة بعد 
قرن من الزمان لغة الملايين ممن لم يتكلموها حتى الان » وى طابعتهم أهل المند ؛ 
والملايو المسلمون . ومعهم فى آسيا وأفريقيا شعوب تنمو وتزداد صلة بلغة القرآن 
عل مر السنين ) . 

ومن أجل القرآن» لا نعبأ بما نلاق من اللحهاد فى سبيل إحياء لغته ؛ لأننا 
لا نحيا إلا به ء ولا فعيش إلا" له . ْ 

وأسأل الله أن يجعل عملنا تخالصسًا لوجهه . 

إنه نعم المولى ونعم النصير . . . ش 
عبد العال سال م مكرم 


الثاهرة فى 7 من ربفان منة 84اه 
الموافق 2 ه من يناير ستة وكقام 


محتويات البحث 


القرآن من حيث المعبى والاشتقاق 
توثيق النص القرآ فى 
توثيقه قى عهد السول عليه السلام 
مناقشة المستشرقين فى هذا التوثيق ونقدهم 
توثيقه فى عهد الحليفة ألى بكر 
تعدد المصاحف ق عهد أنى بكر 
توثيقه فى عهد عمان رضى الله عنه : 
ابن مسعود كان راضيا عن عمل عمان ف الماك ع لاف 5 
الى تجعل منه ثاثراً ضد مان 
اللغة الى كتب بها القرآن فى عهد عمان 
رسم المصحف 7 
ما المراد د برسم المصحف ؟ . 
صور من اختلاف الرسم العهانى عن 8 الإملاق 
الرسم والقراءة . : 
مناقشة جولد تسيهر فى رأيه لقرامات نشأت عن نسم المصحف 
الرسم واللحن ر مناقشة الروايات الى تفيد أن الرسم العمانى وقعت فيه 
أخطاء » وصف من أجلها باللحن ) ا 
المصحف 0 2 
تحسين الرسم | 

تغيير 0 0 ف الرسم العماق ( تفنيد ا 

تأثر الرسم العيانى بالحركة اللغوية والنحوية . 


بد ابه 


الصفحة 
إعجام القرآن الكريم تمى وضع الإعجام ؟ ‏ . 00 . 000.000 الس 
رأف ف العام حو ا ارا ا ع ل ل م ع 
الباب الأول 
أ القرآن الكريم فى المدارس النحوية ومناهجها 
هه :١؟‏ 


الفصل الأول : أثر القرآن الكريم فى نشأة النحووتطوره إلى عصر سيبويه 5-48م 
معبى اللحن 48 مناقشة ابن فارس : 40 . مبى ظهر اللحن : 40 

نشأة النحو : 49 آراء العلماء الحدثين من العرب ف نشأة النحو : مه 

رأى المستشرقين : 4ه - رأى ومناقشة : مه 

نقد الرواية الى تقول : إن عمر بن الا هو الذى م أبا الأسود 


بوضع انحو ١‏ 1 : 1 5 /اه 
أن القران الكر. بم ف التطور لان عصر سيديويه . 000  .00‏ لاه 
صور من لحن الخاصة فى القرآن الكريم ‏ . 0 . 00. 0.0 . 8ه 
صورمن اللحن فى غير القرآك ,0 .  .0‏ ا. ال الى 0 6* 
إعلان الحرب على اللحن واللتحالين . 00 . الى الى اال الى ؤب 
نموالحركة التحوية   .‏ . ا . .ا ءا ال الى الى م4 
مظاهر الخركة النحوية , , : ١‏ 5 
تراجم موجزة ة لأشهر هؤلاء النحاة . 5 م ا ار مجال 

القرآن الكريم .2.0 . 0 م6 الإاسكلم 
عبد الله بن أى إسحاق وطائفة من آرائه ‏ . 0 . 00 . 00.00 إلى 
أو ترو ين الماقاء وطائفة من آرائه ف اكلة الود الف ال لكيه 
عيسبى بن عمر الثقى وطائفة من آرائه "لي لع لين ان طايه 
ووس بن حبيب وطائفة من آرائه : : 5 : ' اك 
الخليل بن أحمد وطائفة من آرائه 20.2 . 7ن 


الفصل الثانى : أثر القرآن الكريم ى اتجاهات اللداريس 5 لك 


فى مدرسة ال 
أثر سيدبو يه 5 هدرسة البصرة 1 
رأى فايل ف إنكار مدارس النحو ( تفنيد ومناقشة ) 
منهج مدرسة البصرة فى الدراسة النحوية 
ما القياس ؟ 
مى ظهر القياس ؟ 
الثورة على المنطق اليونانى ى . 
القياس ومدرسة البصرة 
المصادر اللغوية للقياس عند البصريين 
نقد ومناقشة للمنهج البصرى 
رأى فق الفصاحة 
القياس البصرى والقرآن كل 2 
البصريون لم ينسوا أقيستهم إزاء القرآن الكرم 
أمثلة تدل على ذلك . 
الأصول البصرية والقرا أن الكريم 1 
البصريك لم ينسوا أصولهم إزاء القرآن الكري - أمثلة تدل 5 ذلك 
أ ثر القرآن الكريم فى التتخريحات النحدوية عند البصريين . 
البصريون والاستشهاد بالقرآن الكريم 
آثر القرآن الكريم فى مدرسة الكوفة 
نشأة الكوفة ‏ منهجها فى الدراسة النحوية . 
4 1 قرا الكريم فى نو مدرسة الكوفة 
ثفة من المسائل النحوية البى استشهد لا الكوفيون بالقرآن الكريج 
0 7 المسائل 3 0 امنا فيها على لقياس 0 


6 
موازنة بين المنهجين البصرى ولك . 
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أثر القرآن الكريم فى مدرسة بغداد 


نشأة بغداد وتمصيرها 


نشأة المذهب البغدادى ر مناقشة بعض الباحثين الذين يتكرون وجوده ) . 


أشهر نمحاة الكرفة الوافدين إلى بغداد . 

أشهر نحاة البصرة الوافدين إلى بغداد 

الخلط بين المذهبين فى بغداد 3 نه 
تطور المذهب البغدادى على يد الفارسى وابن جى 
أثر القرآن الكريم فى مدرسة بغداد 


المسائل العامة الى نسبت إلى ل البغدادى فى إطار من القرآن ٠‏ 


الكريم :1 
ثر القرآن الكربم ى آراء نحاة مدرسة بغداد 
0 وطائفة من آرائه 
ابن كيسان وطائفة من آرائه . 
أبو على الفارسى وطائفة من آرائه 
ابن جى وطائفة من آراثه 
ابن الشجرى وطائفة من آرائه , 
ابن الأنبارى وطائفة من آرائه . 
فى مدرسة الأندلس 
نشأة المذهب الأندلسى 
أثر القرآن الكريم ق مدرسة الأندلس : 
النحو الأندلسى ممثل فى زاويتين ممتلفتين . 0 وناوية ثائرة 
ابن عصفور بمثل الزاوية المحافظة ‏ وطائفة من آرائه فى مجال القرآن 
الكريم 
ابن مضاء القرطى يمثل الزاوية 0 1 
دعيته الحديدة ف النحو 
أثر القرآن الكريم قى دعوة ابن مضاء 


الصفحة 
يفل 
يل 
يفل 
مل 
غيل 
يدل 
١‏ 
5 


145 
١4 
118 
16 
16١ 
١6 
1١ 
ا5١‎ 
١ 


16 
16 
156 


ل 
15 
5 
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طائفة من آرائه 

فى مدرسة مصر والشام 

بعثات مصر العلمية إلى العراق 

أثر القرآن الكريم فى مدرسة مصر وانشام 

الانجاهات النحوية في مصر والشام اتجهت إلى وجهتين . 
أبن الحاجب وطائفة من آرائه فى محيط القرآن الكريم 

أبو حيان الأندلسى وطائفة من آرائه فى محيط القرآن الكريم 
ابن مالك وطائفة من آرائه 'ى حيط القرآن الكريم 

ابن هشام وطائفة من آرائه فى حيط القرآن الكريم 

تأثر ابن هشام فى يحوله النحوية بالقرآن الكريم 


الباب الثاني 
نحو القران 
ان 

الفصل الأول : مصادر النحو القرآ فى 

كتب التفسير - نشأة النفسير 

الصحابة (الافسير 

تطور التفسير 

مق دون ااغمسير ؟ 

مرائب التفسير . 

طبقات المفسرين 

التفسير والنحو . اه 

أشهر كتب التفسير من الوجهة النحوية 

تفسير الكشاف للزشرى 

طريقة تأليفه .' 


يي انا 
لقنا 
1" 
/ا ١١‏ 
1" 
احلكا 
؟؟ 
حيرا 
1 
ضرف 
رقف 


مدة تأليفه 


العاكر الى اععيد 5 لسري ف فى تأليفه هذا الكتاب 


تفسير الرمانى 


الزمشرى سطا على تفسير الرمانى ونسب ب الكثير 507 دون أدنى 


إشارة إلى ذلك 
تحقيق نسبة تفسير جزء عم امخطوط إلى لاق 
ومن المصادر معان القرآن للنجتاج 

منهج الزخشرى فى دراسة النحو القرآنى 


0 ا ا أن 


الزخشرى لا ينساق وراء صناعته النحوية 
أخطاء منهجية وقع فيها الزعخشرى 
البحر المحيط لأنى حيان الأندلسى 
مى ألف » 2 
فى أى بلد ألف ؟ 
مصادر البحر الح#يط 
تماذج معدودة توضح المنهج 
تب الغريين + 


مع الغريبف 


الغريب من القرآن ى عهد الرسول عليه به السلام 


أول من صنف ف غريب القرآن 
كتاب مجاز القرآن لأبى عبيدة 

مل لان ش 
النباس كلمة المجار ف ا الاين 
نقد أبى عبيدة ق المجاز 

منهجه 


عدا 3 مون 


صور من النحو القرآنى فى محا زألى عبيدة 
كن فعاف القرآن ش 

أول من صنف فى معان القرآن 

مناقشة فى ذلك نحقى كتاب معانى القرآن للفراء 


لم لا يقال إن الفراء أنخذ ما فى معانى الرئاسى فأملاه ؟ . 


المؤلفون فى معانى القرآن 
معانى القرآن للزجاج : 
توثيق النسخة رقم ١‏ - تفسير دار الكتب 


01 2 00-7 01 
النسخة رقم - تفسير أثبت ألها سبحت للزجاج نخحطأ 


من منهج النجاج معانيه 
الإغفال لأبى على الفارسى 

نسخ الإغفال 

منهج الفارمى ف الإغفال 
معانى القرآن لأنى ,جعفر النحاس 


نسخه 
كتب إعراب القرآن 
حقيقة الإعراب 
متى ظهر الإعراب ؟ . 
' قيمة الإعراب 


الإعراب وامحدثون 
مناقشة 


الإعراب والنحو 


حركات الإعراب والحليل 


الإعراب والقرآن . 


رأى خطير فى إعراب القرآن . 

تفنيد هذا الرأى اللحطير ومناقشته 
الاهمام بإعراب القرآن 

كتب إعراب القرآن 

إعراب القرآن للزجاج . 

هل الكتاب الزجاج؟ 
الكتاب ليس لازجاج . أدلة وحجج . 
إعراب القرآن لأبى جعفر النحاس 
منهج المؤلف . 

صور تبين المنهيج 


إعراب القرآن لابن خخالويه 


البرهان ى 3 القرآن للحوق 

نسخ الكتاب : : . 

بعد التحقيق ثبت لدى أن النسخة ور ا 25006 
ليست للحوق 

أدلة الاستنتاج . فك "2 

م 0 00 500 

منهج الحوق قى البرهان. 

مناقشة الشييخ الزرقانى فى رأيه أن المدوق أول من لفن لقرآن 

تفسير مشكل إعراب القرآن وما يتعلق به لمكى بن ألى طالب 

صور من هذا المنهج . 

إعراب القرآن للعكبرى 

طبع هذا الكتاب 


الصفحة 
ل 
8" 
354 
1" 
ذف 
وق 
راف 
لف 
الى 
ف 
1" 
41" 

كل 
م 
رذق 


0" 
يلين 
1ك 
١م"‏ 
/ام؟ 
0 
4 
4ك 
َك 
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منهيجه وآراقه . . 53 9 
إعراب القرآن أو البيان ثى غريب . راب القرآن لابن الأنبارى 
نسحُه 

منهجه وصور منه 

نقد لابن الأنبارى فى منهجه 

إعراب القرآن للسفاقسى 

نسي الكتاب 

منهيجه ف ضوه مقدمته لكتا به . 


خخطأ السروطى فى الإتقان حيث ذكر أن 5 ب القن السفاقسى 


تلخيص لإعراب القرآن للسمين ٠‏ والحقيقة أن السفاقسى للخص 
البحر لأنى حيان لا إعراب السمين 

مثال يوضح المنهج ١‏ 

إعراب القرآن للسمين الحلى . 

سخ الكتاب م 0000 

مثال 8 منهجه وطريقته . 
راب القرآن للؤلف مجهول . 

ا . فظهر لى أنها معنت 00007 
لؤلف معلوم وهو السمين الى 

أدلة التوثيق 

كتب القراءات . 

كتب النحو 000 

الفصل الثانى : تماذج من النحو القرآ فى 

ما المقصود من النحو القرآ فى . 

أولا : فى معانى الحروف 

ثانيا : فى إعمال الحروف 
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نالعا : فى الحذف والزيادة 


رابع : ف الحمل على الى 
خامساً : فى العطف . 
سادسً : ف التقديم والتأخير . 
سابع : ف الإتباع . 


ثامنا : فى الاسم الموصوك 

تاسع : فى مراعاة الذوق البلاغى . 
عاشراً : فى الإشباع 

حادى عشر : مراعاة لغات العرب 
ثالى عشر : فى الإضافة 

ثالث عشر ؛ مراعاة الأصل . 


الصفحة 

نض 
كحضن 
حلضن 
14 
لضن 
حلقن 
حفن 
نفس 
رفضن 
حرض 
فضا 


الفصل الثالث : منزلة الاستشهادبالقرآن الكريمبي ن أصول 'لاستشهادالندوية4 كك دن 


موازنة بين الاستشهاد بالقرآن الكريم » والاستشهاد بالشعر 
جمع الشعر أثر من آثار القرآن م وفضل من أفضاله على النحو 
واللغة 
نقد رأى بعض المحدثين النين بط ون 3 يكون ال آن كم الأصل - 
الأول فى الاستشهاد 
مقارنة بين القرآن والشعر من زاوية التوثيق . 
. طه حسين يتكر الشعر اللحاهل 
مناقشة الدكتور طه ى هذا الإنكار 
أدلة أضفتها فى الرد على الدكتور طه زبادة على أدلة النقاد 
مناقشة الدكنور الحو فى رأيه أن العرب أمة أمية . 
عيوب الشعر الحاهل 
التصحيف 2.02 . 
الاضطراب فى رواية الشعر 


خض 


ضفن 


ين 
ام 
فيان 
شين 
لفن 
يفف 
يان 
يران 
غيان 


كثرة الأبيات المجهولة . 

الأبيات المدسوسة أو المنحولة 

الإقواء : : 

مناقشة الد كتور إيراهم أنيس فى إنكاره الإقواء . ووصف النابغة بالخطاً 
النحوى : 

الخلط بين القبائل فى جمع هذا الشعر 

من أجل هذه العيوب نرى أن القرآن الكريم هو مصدر التقعيد 

موازنة بين الاستشهاد بالقرآن ٠‏ والاستشاد بالحديث الشريف . 

آراء العلماء بى الاستشهاد بالقرآن وأثره فى النحو واللغة . 

اقتراحات 

المراجع والمصادر 

فهرس الأعلام 7 

فهرس القبائل و ل لي ل ا دي 

فهرس الأما كن والبلدان 


العران الكريم 


وأنشرهق الدراسّات الحوية 


العهيد 
١‏ القرآن من حيث المعى والاشتقاق : 

تعرض اللغذويون ل هذه الكلمة واشتقاقها » وقد سجلت كتب المعاجم 

وم ينس السيوطى ف ( الإتقان » أن - خلاصة هذه الآراء فيين أن 
الشافعى كان يرى: ١‏ أن القرآن امم علم غير مشتق خاص بكلام الله تعالى 5300 , 
على حين درى الأشعرى والغراء والنجاج وقطرب أله مشتق غير أنهم اخمتلفوا ف 
مادةٌ اشتماقه , 

فالفراء يقول : وهو مشتق من القرائن لأن الآيات فيه يصدق بعضها بعضا 4 
ويشابه بعضها بعضًا وهى قرائن » . 

واليجاج يرى أنه ٠:‏ وصف على فَعئلان مشتق من القدراء بمعبى ء المع 1 
ومنه قرأت الماء فى الحوض أى جمعته » : 

* وقطرب يول : ١‏ إتما سمى قرا نا » لآن القارئ يظهره ؛ ويبينه من فيه ألا 
من قول العرب : ما قرأت الناقة سلى قط أى ما رمت بولد ٠‏ أى ما أسقطت ولد 
أى ما حملت قط » والقرآن يلفظه القارى من فيه ويلقيه فيسميه قرآ نا »19 . 

وبعد عرض هذه الأراء ذكر السيوطى أن رأى الشافعى أسلم الآراء » فقال : 
« واتار عندى فى هذه المسألة ما نص عليه الشافعى 70 . ا 

ويرى ابن عطية : أن القرآن « مصدر من قولك قرأ الرجل ‏ إذا تلا يقرأ 
قرآ نا وقراءة » (؟) . 

ويستدل ابن عطية لتأكيد مصدريته بقول حسان بن ثابت يري عمان بن 
عفات رضى الله عنه : 

)0010 الإتئان للسيطى : ج ١‏ ص : ٠٠‏ بتصرثت . 

(؟) الرجع السابق . 


ع نفس المصدر السايق صن : ١ه‏ 
(؛) مقدمتان فى علوم القرآن ص 787 . 


ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحًا وقرآنا 


أى قراءة() . 


" - توثيق النص القرآ فى : 

ليس هناك كتاب مقدس وصل إلى ذروة التوثيق كالقرآن الكريم ٠»‏ وهذا 
سر عظمته . ومفتاح خلوده ( إنا نحن نزلنا الذكر » وإنا له لحافظون )(؟) 

وقد سجئل القرآن الكريم تسجيلا رائعمًا فى مصحف لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه » ظل « ينقله أهل المشرق والمغرب عن أمثالهم جيلا جيلا : 
لا يختلف فيه مؤمن ولا كافر منصف غير معاند للمشاهدة . . لا يشكون ولا 
أوحى به إليه . وأن من اتبعه أخذه عنه كذلك » ثم أخذ عن أولئك حتى بلغ. 
إلينا » 9, 1 

وقد مر توثيق النص القرآ بى فى مراحل ثلاث : 


: نوليقه فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 
كانت الخطوة الأولى لتوثيق النص القرآ نى فى هذه الفتّرة كتابته حين النزول‎ 
ومنع كتابة شىء سواه حى لا يختلط به ما ليس منه يدل على ذلاك ما رواه‎ 
لا تكتبوا ععى شيا سهى‎ ١ : أبو سعيد الحدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال‎ 
.)4!) القرآن . فن كتب عنى شيئا سوى القرآن فليمحه‎ 
وبهذا النهى توقف الصحابة عن كتابة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
صيانة للقرآن الكريم , ش‎ 
وقد جاء النهى عن كتابة الأحاديث النبوية صريحمًا . فعن ألى سعيد اللخدرى‎ 
قال : «استأذنت النى صلى الله عليه وسلم أن أكتب الحديث تأى أن‎ 
7 يأذن ل )ا‎ 
. 88 مقدمتان فى علوم القرآن ص‎ )١( 
. الشمط : محركة بياض الرأس يمخالطه سواد‎ 
, (؟) الجر آية و‎ 


() الفصل ف الملل والأهواء والتحل : ص ١م‏ ج ؟ لابن حزم . 
( ؛) تقييد العم الخطيب البندادى : ص 8؟ . (5) المرجع السابق ؛ ص 6" , 


, 

وهذا النهى لا يمنع منعمًا باتنا كتابة الأحاديث » لأنه حيث وجدت القدرة 
العلمية الى تستطيع أن تميز بين كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه السلام فلا وجه 
حينئل للمنع . 

ومن هناصح لعيد الله بن عمرو أن يكتب الأحاديث » وأن ينفرد وحده فى هذا 
اغجال » ثقة به لتميزه ببعض الخصائص . ١‏ .| 

يقول أبوهريرة:ذما أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثًا 
مى إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ,21١١6‏ 

وروى ابن سعد عن إسحاق بن يحبى عن مجادى أنه قال: رأيت عند عبد الله 
ابن عمرو صحيفة فسألته عنها فقال : هذه الصادقة » فيها ما سمعت من رسول الله 
صل الله عليه وسلم ليس بيبى وبينه فيها أحد»!'! . 

أليس هذا يدل على منزلة عبد الله بن عمرو » وأنه لفقهه فى الدين وتميزه عن 
غيره من الصحابة منمح هذه الصفة علىحين منع غيره ولو كانوا ممن يحيدون الكتابة. 

ولا أدل على ذلاك من ألى هريرة نفسه ء فقد كان من الكاتبين ومع ذلك فقد 
نهى عن كتابة الأحاديث . 

قال أبو هريرة : « خخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونحن نكتب 
الأحاديث » فقال : ما هذا الذى تكتبون ؟ قلنا : أحاديث سمعناها منك ! قال : 
أكتابًا غير كتاب الله تريدون ؟ ما أضل الأمم من قبلكم إلا ما اكتتبوا من الكتب 
مع كتاب الله تعالى )(") , 

على ضوء ما ذكرت أستطيع أن أقول : إن النى عليه السلام وضع الأمر قف 
نصابه حيما منع كتابة الأحاديث بصفة عامة » وإن كان قد رخص ى ذلك 
لبعض الصحابة لأسياب نخاصة . 

ومعبى ذلك أن القرآن الكريم كان موقا توثيقنًا مكيناً فى عهده صل الله عليه 


سم » حيث كتب كله بأقلام كتتاب الوحى ؛ وغيرهم من الصحابة الكاتبين 


. 1١١8 الإصابة فى ممييز الصحابة : ب 4 ص‎ )١( 
. القسم الثالى  ليدن‎ ١84 (؟) الطبقات الكبرى لابن سعد :ب لا ص‎ 
, (؟) تقيبد العم : ص " للخطيب البندادي‎ 


3 
ند أله لم جمع ى مصحف » لأن الحاجة لم تكن ماسة إلبه إذ ذاك حيث كان. 
الصحابة يتسابقون ى حفظه ويتبارون ى كتابته » والرسول عليه السلام بين 
| ظهرانيهم ؛ يتلو عليهم آياته ؛ ويبين لهم أحكامه » ويسوق لمم من قصصه وعظاته 
ما تلين به القلوب ٠‏ وتقشعر له الأبدان . 5 

على أن السروطى فق ١‏ الإتقان : وضح السبب ق عدم جمع القرآن في مصحف 
على عهد النبى عليه السلام بقوله: « قال الحطانى : إخما لم مجمع صلى الله عليه وسلم 
القرآن فى المصحف لا كان ينرقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه . أو ثلاوته » 
فلما انقضى نزوله يوفاته » لهم الله الحلفاء الراشدين ذلك ؛ وفاء بوعده الصادق 
بضهان حفظه على هذه الأمة و(() , 1 


نقد بعض المستشرقين : 

راعنى ما ذكره الدكتور ١‏ أرثر جفرى ؛ فى مقدمته لكتاب « المصاحف » 
حيث قال ها نصه: ١‏ الرأى الشائع فى أن القرآن الكرم كتب فق عهد النى عليه 
السلام لا يقبله المستشرقون لأنه يخالف ما جاء فى أحاديث أتخرى » أنه قيض 
صلى الله عليه سم وم جمع قئُْ القرآن شى ء 16" ١‏ ويقتئع 9 أرثر جفرى » 
بوجهة نظرهم مستتداً إلى دليل آخر فيقول: ٠‏ وهذا يطابق ما روىمن خخوف عمر بن 
الحطاب وأى بكر الصديق لما استحر القتل بالقراء يوم اليامة . . 

وسبب الحوف هو قتل القراء الذين كانوا قد حفظوا القرآن ولو كان القرآن 
قد جمع وكتب لما كانت هناك علة الحوفهما :9" . 

وأطلت التفكير فى هذا القول فهديت إلى أن وراءه التشكيك فى نص القرآن 
الكريم ٠‏ لأن الذاكرة مهما أونيت من القوة لا نستطبع أن تمسك على كل ما فيها 
فثرة طويلة ٠»‏ وذلك يؤدى إلى نقص ف النص القرآلى أو زيادة عليه » ويكون 
شأنه شأن الشعر المروى عرضة للتغيير والتبديل . ْ 

وهذا القول لا يستند إلى دليل ٠‏ ولا يقوم على حجة ٠‏ وذلاث لأن ادعاء أن 
النى عليه السلام فض" ولم يجمعفى القرآن شىء فليس المراد منه أن القرآن لم يكن 


. المساحف : سن ه أبن أل داود‎ )١( 
. (؟) امرجم المابق والصفحة بتصرف‎ 


نَ 
مكتوبنًا حينذاك » بل المراد أنه لمم يجمع ى مصخف » وقد قدمت السبب فى 
ذلك . 
وليس هناك أصرح من الروايات الى تثبته كتابة القرآن فى عهد الرسول 
عليه السلام » واللى تؤكد:: أن القرآن كان مجموعًا على عهد رسول الله صلى الله 
: عليه وسام » وأنه ما تزلت آزة إلا وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكتب 
له أن يضعها فى موضع كذا من سورة كذا و30 , 
وأما خوف عمر بن الحطاب » وأنى بكر الصديق حين استحر القتل بالقراء 
يوم اليسامة فالاستدلال به ى غير رض » لأن خوفهما زيادة كر ق صيانة 
القرآن الكريم: وحفظه ليلتى امحفوظ بالمكتوب » فلا تكون هناك فجوة تبعد بينهما » 
وذلك لآن طريقة أداء هذا المكتوب لا يتأ إلاعن طريق التلقين وإارواية» ومن 
كم نشأ خحوف الحليفتين ابحليلين من أن يموت القراء فتتعثر طريقة الأداء . 
وأممًا الحطوة الثانية فى توثيق نص القرآن على عهد الننى عليه السلام فقدكانت 
تتمثل فى مبادرة الصحابة رضوان الله عليهم بحفظه وكثرة تلاوته حتى تظل الذاكرة 
واعية له ف.. كل وقت . | 
« نقل الرواة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن 
العاص اقرأ القرآن فى كذا ليلة . . يدعو إلى التيسير » وهو يقوك : إفى أطيق , 
أكثر من ذلك إلى أن قال له : اقراً القرآن فى ثلاث ليال :!") , 
واشتهر جماعة من الصحابة غير عبد الله بن عمرو بحفظه على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أمثال : « أنى بن كعب» ومعاذ بن جبلء وزيد بن ثابت» 
وأى زيد بن سعيد » وعبد الله بن مسعود » وعلى بن أى طالب ء وعمان بن عفان + 
وأف بكر الصديق » وصمر »وعائشة » وحفصة » وأم سلمةء وغيرهم كثيرون 1*0 . 
وكانت الحطوة الثالثة فى التوثيق أن الصحابة كانوا يعرضون ما حفظونه على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن مسعود الذدى يقول : و قال لى سول 
الله صلى الله عليه وسلم : اقرأ على" » ففتحت سورة النساء »-فلما بلغت : ( فكييف 
)١(‏ مقدستانفى علوم القرآناص : /م . 


20 المرجم السابق : ص 0 . 
( 6) دائرة معارف القرن العشرين :. ص 511 محمد فريد وجدى إمجلد السابع . 


5 
إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً ١٠)‏ رأيت عينيه تذرفان 
من الدمع فقال : حسبك الآن :20 . 

والحطوة الأخيرة فى التوثيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ أنه فى 
السئة الى لحق فيها بالرفيق الأعلى عرض على جبريل القرآن مرتين9! . 

ومعنى ذلك أن القرآن الكريم كا هو مكتوب ف المصصحف العمانى الذى بين 
أيدينا هو القرآن الكريم الذى نزل.على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العرضة 
الأخيرة زترتيبه من غِير تقديم أو تأخير » وبدون زيادة أو نقصان" . 

وى هذا يسجل السووطى رأى الإمام البغوى فى الإتقان فيقول : ١‏ الصحابة 
رضى الله عنهم جمعوا بين الدفتين القرآن الذى أنزله الله على رسوله من غير أن 
زادوا أو نقصوا منه شيئئًا خخوف ذهاب بعضه بذهاب حفظته فكتبوه كا سمعوا من 
رسول لله صلى الله عليه وسلم من غير أن قدموا شيئنًا أو أخروا » أو وضعوا له 
ترتيب لم رأخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يلقن أصحابه ويعلمهم ما نزل عليه من القرآن على الارتيب الذى هو الآن ى 
مصاحفنا بتوقيف جيريل إياه على ذلك » وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآبة 
تكتب عقب آية كذا فى سورة كذا . فثبت أن سعى الصحابة كان ق جمعه 
فى موضع واحد لا ى ترتيبه » فإن القرآن مكتوب ف الاوح المحفوظ على هذا 
اللرتيب وى : 


؟ - توثيقه ق عهد الحليفة أى بكر : 

قْ عهد أنى بكر رضى الله عنه بدأت المرحلة الثانية من مراحل توثيق النص 
القرآ فى . 

وكانت ظروف الدولة الإسلامية بمقتضى الأحداث الى وقعت فيها تستوجب 

من أفى بكر أن يقف هذا الموقف الكريم من القرآن العظم فيعمل على جمعه فى 
مصحف صونا له من التحريف » ومبالغة فى الدقة والتحرى 1 

, "0 سورة الساء : آية‎ )١( 

(؟) تقلا ع عن « أن على الفاربى » للذكتور عبد الفتاح شلبى : صن ١١‏ 


(9) الرجع السابق والصفحة بتصرف . 
00 الإتقان : بج ١‏ ص *١‏ عد امن 


بيه 


يحدثنا زبد بن ثابت كاتب الوحى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيقول ٠:‏ أرسل إلى" أبو.بكر عقب مقتل أهل اليامة؛ فإذا عمر بن اللخطاب عنده » 
نقال أبو بكر + .إن عبر أتاق فقال : إن القتل قد استحر يوم المامة بقراء القرآن - 
وإنى أخشى أن يستحر القتل بالقراء فى المواطن فيذهب كثير من القرآن » ولف 
أرى أن تأمر يجمع القرآن . فقلت لعمر : كيف نفعل شيئنًا لم يفعله رسوف 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال عمر : هو والله خير ©» فلم بزل براجعى حتىقى 
شرح الله صدرى لذلك . ورأبت فى ذلك الذى رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر : 
إنك شاب عافل لا نتهملك » وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه 

فتتبع القرآن » أجمعه . ذوالله لو كلف نقل جبل من الحبال ما كان أثقل 
على" هما أمرنى به من جمع القرآن . 

قلت : كيف تفعلان شيئًا لم يفعله رسول الله صل الله عليه سم قال : هو 
الله خير » فلم يزل أبو بكر يراجعنى حتى شرح الله صدرى للذى شرح الله له 
صدر أنى بكر وعمر » فتتبعت القرآن أجمعه من العسب(2 واللخاف!") » وصدور 
الرجال» 290 . 

وبذلاك استطاع زيد أن يجمع القرآن الكريم من العسب واللخاف » وأفواه 
الربجال فى مصحئ ميحد » بيد أن هناك روايات أخرى تثبت أن الذى كتب ف 
غهد ألى بكر يتمثل ق صحف لاق مصحف يجمع القرآن بين لوحين ٠‏ وتستند 
هذه الروايات إلى أن عمان بن عفان بعث إلى حفصة الى كانت تحتفظ بالصحصف 
الى جمعت ق عهد ألى بكر بعد وفاة أبيها عمر » بعث إليها « أن أرسلى إلينا 
المبحك اشننيا فى الساست » ثم نردها إليك 406 . 

وواضح أن الصحف غير المصاحف » فإذا وضعنا هذه الروايات بيجانئب 
الروايات الأخرى الى تبين أن أبا بكر «أول من جمع القرآن فى المصحف »”") 
سا بض الك ام 0 
(]) الخاف : بكم اللام » وعخاه معجمة خفيفة » آخره فاء جمع ثلفة بفتح اللام وسكي الخاء 
رهى الحجارة الدقاق ( انظر ممئى الكلمتين فى الإتقان : ب ١‏ ص 8ه - 89 ) . 


(") الإتقان : ب ١‏ ص لاه . (4) الإتقان : ب راص 5ه . 
(0) المرجع السابق والصفحة 


6 
يتضح لنا أن بينهما تنافيمًا لا نستطيع من خلاله أن نثبت ما جمعه أبو بكر ؛هل 
هو صحف أو مصحف ؟ وقد أخرجنى من هذه الخيرة مؤلف المبانى حيث يقرر 
أنه لا تنانى بين الروايات الى تشير إلى أن أبا بكر جمع القرآن فى صحف وبين 
الروايات الى تبين أنه جمع القرآن فى مصحف ء « وذلك أنه جمع القرآن » وجعله 
أجزاء متفرقة أعشاراً » أو أسباعًا وأقل وأكثر » فسميت بذلك الأجزاء » 
وما كانت بين الأخير صحفا وصحيفة » وكان له فيها غرض » وذلك أله 
أجدى وأحوط من جمعه فى مصحف واحد . . . 

ويحتمل أيضا أنه جمع الصحف الى كانت ق أيدى الئاس مكتوبنًا فيهاء 
وحصلت عنده ثم نسخ منها جامعنًا بين لوحين » وكانت الصحف محتفظًا بها 
عنده » ثم عند عمر» ثم عند حفصة » وإنما حفظوها ء لأنها هى الأصل » وقد 
كانت عرضت وعرف صحتها فلذلك اعتمد عمان عليها 0(" . 

وليس هناك شلك فى أن جمع القرآن فى عهد أنى بكر كان يسير على خطة 
علمية منظمة تتميز بالدقة والإتقان » والمبالغة ى الاحتياط فعن عبد الرحمن بن 
.حاطب قال : «قدم عمر فقال : من كان تلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شيئنًا من القرآن فليأت به . . . » وكان زيد لا يقبل من أحد شيئًا حبى يشهد 
شهيدان 0(؟) , 

ويعلق السيوطى على هذا الحبر الأخير بقوله : « وهذا يدل على أن زيداً 
كان لا يكتى بمجرد وجدانه مكتوبنًا حتى يشهد به من تلقاه سماعًا مع كون زيد 
كان يمحفظ ء فكان يفعل ذلك مبالغة ف الاحتياط 2520 , 

ون المسم به أن جمع أنى بكر للقرآن كان مشتملا على سبعة الأحرف الى 
نزل القرآن بها » ولم يخض أبو بكر ى جمعها حرفا بعينه . . 
تعدد المصاحف : ظ 

ويجائب مصحفن ألى بكر كانت هناك مصاحف خاصة لبعض كيار 
بالصحابة الذين سجلرا فيها ما “معوه من النى صلى الله عليه وسلم » ولم يحاول 


(1) مقستان فى علوم القرآن : ص 4ه )١( ١.‏ الإتقان : جا ص هه. 
() الإتقان فى علوم القرآن : ب ١‏ ص مه . 


بالك 

أبو بكر أن يمنع القراءة ى هذه المصاحف لقرب عهده من عهد النى عليه السلام ء 
ولم تحدث وقائع ذات بال فى قراءة القرآن تدل على خحلاف » أو تشير إلى نزاع 5 
لأن القرآن الكريم أنزل على سبعة أحرف للتيسير على الآمة » والترغيب فى تلاو 
القرآن باللهجات الى يسهل على ألسنتهم النطق بها . ومن ثم أباح أبو بكر تعدحى 
هذه المصاحض وأشهر هذه المصاحف مصحف على ء ومصحف ألى » ومصحفه 
ابن مسعود » أما مصحف على فعن ابن سيرين قال : ١‏ قال على : لما ماث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليت ألا آذ على" ردانى إلا لصلاة جمعة حتى أجمح 
القرآن فجمعته )(!) ,, 

وهذا يدل. على أن فكرة جمع القرآن ى مصحف كانت مختمرة ى ذهن على" 
قبل أن يبدأ عمر مشاوراته مع الخليفة للقيام بهذا العمل . وأما مصحف ابن 
مسعود ء فقد سجل فيه ابن مسعود القراءة الى سمعها من النبى عليه السلام » وقد 
قال ابن عباس عنه : إنه « شهد ما نسخ منه وما بدل » فقراءته الأخيرة 9١»‏ , 

ومعنى ذلك أن ابن مسعود شهد العرضة الأخيرة » فقراءته صورة طا ؛ ومصحفه 

وكذلك كان مصحن أل تسجيلا لقراءته التى رواها وسمعها من النبى عليه 
السلام » وأ فى مجال القراءة علم يشار إلبه » لآن النبى عليه السلام قال عنه 
«أقرؤكم أي 6 

ونحن إذا نظرنا إلى هذه المصاحف: لا نمد اختلافنًا كبيراً بينها » وإ وجد 
بعض الاختلاف فرجعه ترتيب السور لا اختلاف النص بالزيادة أو النقصان » 
وقد بين صاحب المبانى السري ذلك يقوله:« إن القراء كان الواحد منهم يقرأ سورة 
البقوة » ثم يقرأ النساء أو الأعراف أو نحو ذلك من غير ولاء السور بفروض توقفه 
عليه ». وذلك أن الواحد. منهم. إذا حفظ سورة أنزلت على رسولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم أو كتبها » م خرج فى سرية فنزل ى وقت تغييه سوو فإنه كان إذا رجع » 

)١(‏ الإثقاإن وس لاص 0م. 


.9 النشر : جا صى‎ )١( 
60 فرع مقدمتان فى علوم القرآن : من‎ 


1 
فأخذ ى حفظ ما ينزل بعد رجوعه وكتابته ويتبع ما فاته على حسب ما يتسهل له 
فيقع فيا يكتبه تقديم وتأخير من هذا الوجه » )١١‏ : 

ويستند مؤلف المانى فى ,أيه هذا إلى ما أخبر به 0 يوسف بن ماهلك » حيث 
قال : «إنى لعند عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها إذ جاء أعرالى فقال : 
يا أم المؤمنين : أرينى مصحفكء قالت لم ؟ قال لعلى أؤلف القرآن عليه» فإنا نقر ؤه 
غير مؤلف قالت : وما يضرك أيه" قرأت قبل ؟ إنما أنزل أول ما أنزل من القرآن 
سور المففصل » فيها ذكر الحنة والثار حتى إذا أناب الناس إلى الإسلام نزل 
الحلال والحرام » ولو نزل أول شبىء : لا تشربوا الحمر لقالوا : لا ندع الحمر ء 
ولو نزل : لا تزنوا لقالوا : لا ندع الزنا » وقد نزل على محمد صلى الله عليه وسلم » 
وإ بحارية بمكة ألعب_(والساعة أدهى وأمر)١""‏ وما نزلت سورة البقرة إلا وأنا 
عنده » قال : فأخرج المصحف » فأمليت عليه السور الل ” 

قال مؤلف المبانى معلقًا:« ألا ترى أنه اكتى بإملاء السور عليه إذ لم يكن ما 
عنده وما ى مصحف عائشة خلاف إلا فى توالى السور » وقد قالت عائشة : وما 
يضرك أيه قرأت قبل 46 ؟ 

رويرد ابن قتيبة على الذين يزعمون أن عبد الله بن مسعود لا توجد فى مصحفه 
فاتحة الكتاب فيقول : «كيف يظن به ذلك » وهو من أشد الصتحابة عناية بالقرآن ؟ 
ولكنه ذهب فيا يظن أهل النظر إلى أن القرآن إنما كتب وجمع بين اللوحين عخافة 
الشلك والنسيان والزيادة والنقصان» ورأى ذلك لا يحوز على سورة الحمد لقصرها .. 
فلما أمن عليها العلة النى من أجلها كتب المصحف ترك كتابتها وهو يعلم أنها من 
القرآن ,(©) , : ش 

من أجل تعدد المصاحف يجوار مصحف ألى بكر » وانتشار القراء فى الأمصار 
تعددت القراءات » وثار ابلحدل » واحتدم النزاع » واتسعت الفروق بين القراءات ؛ 
وأطلت الفتنة برأسها على كتاب هذه الآمة » فهيأ الله الحليفة الورع عمّان بن عفان 


. مقستان فى علوم القرآن : ص 9م‎ )١( 

(؟) سورة القمر آية : 45 . 

() مقدمتان فى علوم القرآن : ص مم » #4 , 
0 نفس المربيع والصفنحة . 

(ه) مشكل القرآن :. أبن قتيبة : ص 75 بتصرف . 


1 

ليقضى على كل فتنة » تحاول أن تمس جلال القرآن الكريم » وبتوفيق الله وإهامه 

قام عمان بالمرحلة الثالثة لتوثيق نص القرآن الكريم ء وها نحن أولاء نطرق بابه 
الحديث فيها . 


- توثيق النض القرآ فى فى عهد عمّان رفى الله عنه : 

حدث ابن شهاب عن أنس بن مالك أن حذيفة بن الهان قدم على عمّان 
ابن عفان » وكان يغازى أهل الشام مع أهل العراق مع فتح إرمينية! ١‏ وأذربيجان7؟) 
فأفزعه اختلافهم ى القراءة قال : يا أمير المؤمنين : أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا 
فى الكتاب كنا اختلفت اليهود والنصارى » فبعث عنهان إلى حفصة أن أرسلى إلينا 
بالصحف ننسخها فى المصاحف » ثم نردها عليك ء فأرسلتها إليه . فأمر عمان 
زيد بن ثابت ء وعبد الله بن الزبير » وسعيد بن العاص » وعد الرحمن بن 
الحارث بن هشام أن ينسخوا الصحف ف المصاحف 6(" . 

فلما ثم لهم ذلك ء» ونقلت الصحف ف المصاحف « بعث عيّان إلى كل 
أفق مصحفنًا من تلك المصاحف الى نسخوا » وأمر بما سواه من القرآن فى كل , 
صحيفة أو مصحف أن يحرق 400) , 

على ضوء هذا النص يتضح لنا.أن هذه المرحلة فى الحركة القرآ نبة الى قام بها 
عمان رضى الله عنه امتداد المرحلة السابقة الى قام بها أبو بكر » غير أن الحديد 
فى حركة عمان أنه جمع الئاس على مصحض واحد وحوق ما عداه على حين كانت 
مصاحف كبار الصحابة تقرأ على عهد ألى بكر » وكانت مصوة لم نمس . 

ومن هنا وجهنت مونجات من النقد لعمان رضى الله عنه » وحاولت بعض كتب 
الطبقات 'والتاريخ أن تجعل من ابن مسعود مصدرا لهذا النقدء فقد قال ابن شهاب : 
« أخيرق عبد الله.بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود قال : يا معشر المسلمين 


)١(‏ بكسر أوله » وياء ساكنة ركسر النون ء وياء خفيفة مفترحة امم لصقع عظيم فى جهة الشهال 
( مسج الللدان ب د ص 9١؟)‏ . 

؟ )' بالفتم ثم السكون وفتح الراء » وكسر الباء الموحدة » وياء ساكئة وجيم يتصل حدها من 
جهة الشمال ببلاد الديام وهو إقليم واسع ومن أشبر مدائتها تبريز ( مسجم البلدات : ب 1١‏ ص 195) . 

( ؟) مقدمتان فى علوم القرآن : ص ١9 - ١8‏ . 

( 4) المرجع السابق والصفحة . 


ب 
أعزل عن كتابة المصحف » ويولاها رجل والله » لقد أسلمت . وإنه نى صلب 
رجل كافر - يريد زيد بن ثابت . . . . قال ابن شهاب : فبلغى أنه كره 
ذلك من مقالة ابن مسعود رجال من أفاضل أصحاب رسولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم 00" . 
ووفقت أب خذا لخي طرياا » كت لدو هاا بن ان 1 00 ٠‏ 
لعل عمان رضى الله عنه انفرد بهذا العمل وحده دون أن يستشير أولى الرأى من 
كبار الصحابة وربما كانت الفئن الى أعلنت عن نفسها تجاه القرآن والقراءات » 
تتطلب عملاسريعًا حاسمًا يضع الأمر فى نصابه » ومن ثم" لم يكن هناك ما يدعو 
لأخذ الآراء أو مناقشتها فى أمر خطير يتطلب عملا عاجلا سريعنًا . 

وى غمار هذه الأحداث تولى زيد كتابة المصحف دون ابن مسعود مما أثار 
انفعاله فى عمل يتطلب جهودا لا ينفرد بها عمان أو زيد أقول : كنت أميل إلى هذا 
الاتجاه » وأميل إلى أن ثورة ابن مسعود انفعالات صدرت . لأنه كان يود أن 
بع واظةا تفل لكر اذى تتوحد به الآمة لولا أنى وقفت على نص آخر 

يثبت أن عمل عمان جاء ثمرة لإجماع الصحابة » وأنه لم يتقرد برا أيه فى هذا العمل 
الخطير ؛ وبيان ذلك ما رواه مصعب بن سعد قال : ولما كثر انعتلاف الناس 
فى القرآن قالوا : قراءة ابن مسعود » وقراءة سالم مولى حذيفة » قال فجمع أصحابة 
محمد صلى الله عليه وسلم عدمان” بن عفان فقال : إنى رأيت أن أكتب مصاحف على 
حرف زيد بن ثابت » ثم أبعث بها إلى الأمصار » قالوا نعم ما رأيت 0 192 , 

إذن فعمان رضى الله عنه جمع أصحاب محمد عليه السلام 3 واستشارهم ى 
هذا الأمر » فقالوا : نعلم ما رأيت . 

ومن هنا لا يصح ى رأى أن يقف ابن مسعود بعد هذا الاجماع موقف المعارض 
لأنه من أكابر الصحابة الذين يعرفون للإجماع قدسيتة وجلاله . 

أكبر الظن أنها رواية مدسوسة نسبت إليه وهو منها برىء أو لعله حيها حرق 
سد ع د ووو عن زيد » ثم أعان عن شعوره 
م ليج السابق : صن 44 + 45 . 


د 
نحو مصحفه الذى امتدت إليه ألسنة اللهب فقال: ‏ لو تملكت كا ملكوا لصنعت 
بمصحفهم' مثل ما صنعوا 10" وحيما هدأ انفعاله » وعلم أنها رغبة الحليفة وأولى 
الأمر سلم بهذا العمل » ورضى به » وقد أسعفنى فى الاستدلال على هذا الرأى 
ما رأيته بعد طول بحث فى كتاب المصاحف حيث وضع مؤلفه عنوائًا جاء فيه : 
١‏ رضا عبد الله بن مسعود الجمع عمان رضى الله عنه فى المصاحف » » فارتاحت 
نفسى » لأنى لم أسغ موقف عبد الله بن مسعود من ءعمان رضى الله عنه الذى تصوره 
كتب التاريخ . ٠‏ 

وقد جاء تحتهذا العنوان ما نصه: ١‏ عن عمان بن حسان العامرى عن فلخلة 
الحعى قال : فزعت فيمن فزع إلى عبد الله قى المصاحف » فدخلنا عليه » فقاله 
رجل من القوم : إنالم نأتنك زائرين » ولكنا جثنا خين راعنا هذا الحبر' » فقال : 
إن القرآن أنرل على نبيكم من سبعة أبواب على سبعة أحرف أو حروف 20؟! . 

أليس فى هذا النص ما يرد كل اتهام يرجه إلى هذا الصحانى الحليل ابن 
مسعود رضى الله عه ؟ 

ومالى أذهب بعيدا » وهذا على" كرم الله وجهه الذى يخاول التاريخ أن يجعله 
خنصما لبنى أمية يشيد بعمل عمان » ويبين أنه ما فعل ذلك وى فى نفسه أو 
استبداد برأبه فيقول : « يا معشر :الناس اتقوا الله عز وجل» وإياكم والغلو فى عمان 
وقولكم حراق المصاحف فواللَه ما حرقها إلا عن كلامنا أصحاب محمد صل الله 
عليه ونسلم ؛7؟ 
اللغة البى كتتب بها القرآن ى هذه المرحلة : 

أما اللغة التى كتب بها زيد”بن ثابت فى عهد عمان المصحف فهى لغة قريش 
لأن القرآن الكريم « نزل بلسان قريش » ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح 
العرب وهو من قريش » وقريش من ولد إسماعيل ء وولد إسماعيل أفصح من 
اليمن الذين هم من ولد يعرب بن قحطان 1406 . 

(؟) المساحف : ص 18 , 


( ؟) مقدمتان فى علوم القرآن ص 45 , 
((4) الزيئة : ج ١‏ من 145 . 


وقد قال عمان رضى الله عنه للرهط القرشيين الثلاثة :« إذا اختلفم أثم وز 
ابن ثابت قى شىء من القَرا آن فا كتبوه بلسانقر يش . فإنه نما نزل 0 

قال الزهرى : « فاختلفوا فى التابوت . فقال زيد : هو التابوه . وقال النفر 
القرشيون هو التابوت فرفع الأمر إلى عمان فقال : اكتبوه بلسان قريش فإن القرآن 
نزل بلسانهم 0" . 

وأما الأمصار الى وجهت إليها هذه المصاحف فلا ينسى ١‏ الدانى » أن يبينها 
فيقول : « أكير العلماء. على أن عهان بن عفان رضى الله عنه لما كتب المصحف 
جعله على أربع نسخ » وبعث إلى كل ناحية من النواحى بواحدة مئهن » فوجه 
إلى الكوفة إحداهن ٠‏ وإلى البصرة أخرى ء وإلى الشام الثالثة » وأمسلك عند 
نفسه واحدة . 

وقد قيل : إنه جعله سبع نسخ ٠‏ وقد وجه من ذلك أيضنًا نسخة إلى مكة 
ونسخة إلى اليمن » ونسخة إلى البحرين والأول أصح وعليه الأثمة »10 , 

وبذلك توج عمان رضى الله عنه خلافته بتوثيق نص القرآن الكريم ووحدته 
الأمر الذى جعل مصحفه هو مصحف المسلمين ق مشارق الأرض ومغاريها إلى 
دوم الدين » لا يأتية الباطل من بين يديه ولا من خلفه , 

وقبل الحديث عن النقطة التالية ٠‏ وهى رسم المصحف أحب أن أرضح أن 
المصاحف الى بقيت يعد حرق عهان لما مصاحل مشكوك فيها » لأن الأمة أجمعث 
على مصحف وا<د هو المصحف العمانى » ويرد محمد بن الهيصم على هؤلاء الذين 
يدعون أن لأ مصحفا يخالف مصحى عيان فيقول : و ليس يعروف 2 مصحف 
يخالف هذا الفوفك إلا ما ينسب إليه بخبر الواحد دون 'الجمع الذى يلزم 
البقين » وإنما كانت قراءته هذه القراءة التى عليها العامةع . 

قال : , وقد ذكر بعض مشايخنا رحمهم الله أنه رأى مصحفًا منسويئًا إلى أ 
خالف ببعض حروفه حروف هذا المصحف ٠‏ لكنا لا نأمن أن يكون ذلك من 
جهة بعض من بحب الافتخار بالغريب ٠‏ فإن هذه بلية قد أضرت بالدين ء 

)١(‏ الإتقان : جاص وه. 


(؟) الزينة : جاص .١45‏ 


(؟) المقنع للداق ص ه . 
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وأشمات بمصالح المسلمين : وطرقت الملحدين إلى الطعن فى أركان الإسلام » 
سهلت عليهم الشغب فى أمره : وقد نرى من المفتغتين١1‏ نواب الملوك » وعبيد 
أرباب الأموال 04 وأبناء الدنيا ام دوا للقرآن وعلوم الدين عندهم موقعا فيتقر بوله 
إليهم بغرائب الكتب »ء وإذا أعوزهم الغريب الذى يستذرع به أخذوا بعض الكتبه 
المعروفة يزودون فيها وينقصون » ويقدمون ويؤخرون ويعنوزونه بعنوان بديع ليتسببوا 
ويؤغار أخخرى ؛ ومحرف ألفاظًا : م يزعم أنه مصحف على" أو مصحف عبد الله 
أو مصحف ألى وليس غرض البائس من ذلك إلا أن يحمله إلى بعض الماوك 
فيقول : إن خزانة مثلك يجب ألا تخاو من نسخة من كل مصحف ليستخرج من 
حطامه شيئًا . ولا يبالى بما كان من جناية على الدين وأهله ,(؟! . 
إن - رسم المصحدف : 

قبل أن أتحدث عن رسم المصحف أحب أن أبين فى إيجاز « موضوع الكتابة 
العربية ؛ هل كان العرب فى جاهليتهم وصدر الإسلام يحيدون الكتابة ؟ وإذاكانوا 
كذاك . فهل كانت الكتابة أمراً شائعنًا بينهم ؟ وهل وصلوا فيها إلى درجة 
الإتقان ؟ 

وللإجابة عن هذه الأسئلة أقرر أن الكتابة العربية كانت معهودة أيام 
الحاهلية بمكة . 

جاء فى مجلة المشرق ما ؤصه : « من الفصول المفيدة البى اطلعنا عليها ق أحد 
الكتب ام#طوطة العزيزة الى لقيناها فى مدبنة ” ستراسبورغ “ فصل لقلناه من 
الحزء الثافى من كتابب ” الخبر عن البشر “ تأليف الإمام المقريزى جمع فيه 
الكاتب فوائد عن حال الكتابة عند العرب فى أول الإسلام » وقد جاء فيه : 

” إن الكتابة كانت أيام الجاهلية بمكة » فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من مكة إلى المدينة كان أو من 2 بها الكتاية من المسلمين عبد الله بن سعيله 


. ف القاميس : افنأت عل قباطل اختلقه » و برأيه استبد‎ )١( 
. 48 » 47 (؟) مقدمتان فى علوم القرآن : ص‎ 


3 
ابن أمية » أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم الكتابة بالمديئة» وكان كاتبنًا 
محسنا . . . ثم كان ممن أسر ببدر » ولا مال له فقيل منه أن يعلم عشرة من غلمان 
الأنصار الكتابة » ويخلى لسبيله ؛ فيوبئذ تعلم الكتابة زيد بن ثابت فى جماعة من 
غلمان الأنصار“ . 

ثم قال المقريزى : وكان أول اللخطوط العربية اللحط المكى » وبعده اللحط 
المدق , ثم اللحط البم.رى » ثم المحط الكوق )١(2‏ , 

فالكتابة إذ كانت معروفة فى الحاهلية » ولا جاء الإسلام زاد انتشارها » 
وبخاصة فى المدينة بعد موقعة غزوة بدر حيث عرض على الأسرى الكاتبين إطلاق 
سراحهم إذا علم كل منهم عشرة من صبيان المسلمين إلقراءة والكتابة . 

ويرى الدكتور « منصور فهمى »؛ أن المديئة 'تقدمت على مكة فى الكتابة » 
وأنها أسبق منها فى هذا اغهال يقول :« أما المدينة فجاء فى السيتر ما يفيد أن النى: 
عليه السلام حين دخلها مهاجراً » وجد فيها يهوديئًا يعلم الصبيان » وكان فيها 
جماعة من الرجال يكتبون » منهم سعيد بن زرارة » «المنذر بن عمرو » وأنىّ 
ابن كعب »؛ وزيد بن ثابت وغيرهم » ومن هذا يبدو أن المدينة تقدمت على مكة 
فى الكتابة )!؟) , 

والذى أميل إليه أن مكة هى الى تقدمت على المديئة فى الكتابة لأسباب» 
أجملها فها يأقى : 

-١‏ مكة كانت حلقة اتصال بين أجزاء الحزيرة العربية وغيرها من البلاد 
اتجاورة وبهذا الموقع كانت تفيد من معارف القادمين عليها . 

' «الشتائية إلى الشام‎ ٠ أهل مكة كانت رحلاتهم الصيفية إلى اليمن‎ -١ 
لا تنقطع » واليمن مهد الحضارة العربية فى الخزيرة » والشام موطن الفيئقيين الذين‎ 
حووا كتابة المصريين الى قامت على أساس الأشكال والصور إلى حروف‎ ١ 
. 500 هجائية ميت بالخط الآراى‎ 

(1) مجلة المشرق السئة العاشرة : ص 8 0غ . 


(؟) مجلة ممم العلمى العربى بدسشق املد : 8م ج ١‏ ص 8م١٠‏ . 
() المرجع السابق صن : ٠١6‏ . 


/ 
ساف مكة كانت تقام الأسواق الى يؤمها العرب من كل ناحية والتجارة 
فى غالب أحواها تقوم على الكتابة . 

4 لو كانت المدينة تنتشر بها الكتابة حينا دخلها النى عليه السلام لم تكن 
هناك حاجة إلى فداء الأسرى الكاتبين بتعلم كل فرد منهم. عشرة من صبيان 
المسلمين القراءة والكتابة » لآن الإسلام فى هذا الوقت كان فى حاجة إلى المال 
الذى يقوى الشوكة » ويعوض المهاجرين الذين تركوا أمواهم وأرضهم فى مكة . 

أقول : إن الرسول عليه السلام رأى أن المدينة ستكون قاعدة الإسلام الى , 
يزحف منها على أرجاء المعمورة » فأراد أن حمى هذا القرآن ويصونه فجعل نشر 
الكتابة أهم فداء يخدم الفكرة الإسلامية الى تحيا بين دفى القرآن الكريم . 
ما المراخ بالرسم؟ . 

يقصد بالرسم رسم الحروف الهجائية الى تدل على الكلام ( أو هو بلغة 
أهل الفن : قدرة موصولة بحركات القلم بين الأنامل وفقًا لمذاهب أو لقواعد)" . 

ومن المعروف أن رسم الكلمات القرآن كان غاية ما وصل إليه فن الرسم 
الإملاى فى هذا العهد » وسجل القرآن الكريم. بهذا الرسم » وأطلق عليه الرسم 
العما فى ؛ ولا زال هذا الرسم سنة متبعة فى مصاحفنا لا تخضع للتغيير أو التبديل .. 

ومن ثم قال السروطى : ١‏ قال أشهب : سئل مالك هل يكتب المصحف على 
ما أحدثه الناس من الهجاء ؟ فقال : لا : إلا على الكتبة الأول »250 , 

ومعبى ذلك أن رسم القرآن الذى كتب به زيد بن ثابت فى عهد عمان الملصحف 
الإمام توقبى « فقد نسبوا إلى النى صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاوية أحد كتبة 
الوحى : ألق الدواة » وحرف القِلم . . . ولا تعور المم » وحسن الله » ومد الرحمن » 
وجود الرحيم » وضع قلمك على أذنك اليس » فإنه أذكر ناث 2106 : 

والمق الذى يقال فى هذا المجال : إن الاعتراف يأن رسم المصحف توقيق 
اعهاد] على هذا النص أمر يحتاج إلى بحث . 

(1) مجلة المجمع العرى بسشق الجلد ؟7 ب ١‏ ص ٠١5‏ . 

(؟) الإتقان ب ؟ ص ١510‏ . 

(*) مباحث فى علوم القرآن : ص ٠١8‏ . 
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1 
وأو صخ هذا الحديث فإنه لايدل على أن الرسم وين . فا الصلة بين الرسم 
وين تحريف القام » أو مد البحمن ؛ وجويك الب 
أغلب الظن أن الذى عليه السلام أراد من الكانب الأ ف الكتابه ليحسن 
رسمه » وتجود حروفه » وتحسين الرسم غير الرسم دن م قال : لا تعور المم 
وجود الرحم [لخ . 
ولا أدل على ذلك من أن عمان رضى ألله عنه حيها كتب المصحف وضع 
للثلاثة القرشيين القاعدة العامة البى على أساسها يكتبون: « إذا اختلفم أنم وتنك 
ابن ثابت ق شىء من القرآن » فاكتبوه بلسان قريش » فإتما نزل بلسانهم 00 . 
من هذا يتبين أن الرسم الذى سار عليه عهان » أو بمعبى آخر سار عليه 
الكتبة فى المصحف العهانى اصطلاحى يسير على 'قواعد الكتابة البى كانوا بها 
يكتبون . 
ولا اتخذ المصحف هذا الرسم شعاراً له أصبح وقفنا عليه وسندّة متبعة 
لا تخالف » ولذاك حكمه » فإن رسوم المجاء تتغير جريا على سنة التطور» 
وتختاف فى تغيرها من زمن إلى زيمن ء بل من شعب إلى شعب . فصيالة لكتاب 
الله من عبث العابثين » وإغلاقًا لباب التغيير فيه » و[حداث ما ليس منه أصبح 
هذا الرسم العمانى مقدسً لا يمس . 
ولذاك قال الإمام أحماد : ديرم مخالفة خط مصحف عمان فى واو أو ياء 
أو ألف أو غير ذلك )") . 
وقال البيهى فى شعب الإبمان : ومن كتب مصحفنًا فينبغى أن يحافظ 
على الحجاء الذى كتبوا به المصاحف »ولا ينخائفهم فيه ولا يغير هما كتبوا شيف 
فإنهم كانوا أكير علمًا » وأصدق قلبا ولسانًا .» 'وأعظم أمالة منا » فلا ينبغى أن 
نظن بأنفسنا استدرا كنا عليهم 5 
والتزام الرسم العمانى » وتخالفته فى كثير 5-7 الإملانى المستحدث 
يبرز لنا كا قحواها أن التزام الرسم العمائى يحول بين المتعلمين وبين حفظ 


02 مفتاح السعادة : ب ؟ ص 986 . 
(؟) مفتاح السعادة : ج 8 ص 87١86‏ . 
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الفران الكريم لآن رمه يسخالف الرسم الذى تعودوا : والقواعد الإملائية البى يكتبوت 
بها فى شنى مجالاته المعرفة . 
ولكن هذه المشكلة لم يقف أمامها علماء الإسلام مكتوق الأيدى فقد ذللوا 
صعوبة الرسم العمانى » بل جعلوه فنا يدرس وتؤلف فيه الكتب الى تبين مسالكه 
وتوضح طرقه . 


فصاحب ١‏ مفتاح السعادة » يبين فى كتابه حدود هذا العلم ؛ وموضوعه وغايته 
فيقول : ١‏ موضوعه : رمم خط المصحض من الحذف والزيادة والهمز ؛ والبدل » 
والفصل والوصل ٠»‏ » ومأ فيه قراءتان فكتب على أحدهما ١١,‏ , 

وغايته : « حفظ المصاحف الكريمة عن ن مخالفة المصحف الإمام » (؟, 

ول ينس أن يبين لنا الكتب االى فت فق هذا العلم فيقول + « وصلف ق 
هذا الفن أبو عمرو الداتى ( المقنع ) اق العياس المراكشى ( عنوان الدليل فى 
مرسوم خط التنزيل ) . والقصيدة الرائية الموسودة ( بالعقياة ) للشيخ الشاطبى 10 . 


صور من اختلاف الرمم العمانى عن الردم الإملائى : 
ذكر ابن قتيبة ىق كتابه « تأويل مشكل القرا آن » أن الرسم العمانى الحتلف 
عن الرسم الإملاثى فى عدة صور؛ فألف التثنية تحذف فى:هجاء هذا المصحف ق 
' كل مكان مثل : « قال رجلن » . 
وكتب كتاب المصاحت : الصلوة » والزكوة. والحيوة بالواو» ون لا نكتب : 
الصلاة » والقناة إلا بالألف » ولا فرق بين تلك الحروف وبين هذه . 
وكتبوا: الريو بالواو؛ وكتبوا : « نمال0؛) الذين كفروا » يلام منفردة وكتبوا : 
«أولا أذبحنه, بزيادة ألف»ء وكذلك, ولاأوضعوا خلالكم) ابزيادةأ لف بعد لام الآلف . 
كم قال ابن قتيبة : ووهذا أكثر فى المصحف من أن نستقصيه ' “ا 
على أن الرس م العماتى لم يسر على قواعد مطردة » فكثير من الكلمات القرآئية 
)١(‏ مفتاح السعادة : ب ؟ ص 4؟؟ . 
(؟) نفس المرجع والصفحة . 
(؟) نفس 5-8 والصفحة . 


(4) المعار : 
) ا كل الف : ص 41 , 
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رسمت فى موضع برسم خخاص ١‏ وق موضع آخخر برسم مخالف وذاك ككلمة : 
ولدا) فعن خلف قال : سمعت الكسانى يقول : (لدا الباب )١()‏ كتبت ى 
ويسف ء بألف . 

قال أبوعمرو ١:‏ واتفقت المصاحف على ذلك » واختلفت فى ( لدى الحناجر)(؟) 
فى ( الممن ) فرسم فى بعضها بالياء ».وى بعضها بالألف وأكثرها .على الياء !15 , 

فحاول المفسرون وضع حل هذا الإشكال فقالوا : «معنى الذى فى يوسف 
”عند“ والذى فى غافر “فى “ فلذلك فرق بينهما فى الكتابة !4 . 

وأدلى النحويون برأيهم فى هذا الإشكال فقالوا : « المرسوم بالأألف على اللفظ 
والمرسوم بالياء لاتقلاب الألف ياء مع الإضافة إلى المكنّى » كا رسم على” و إلى" 
كذلات 6(*) 

ومن صور الاختلاف أيضنًا ف الرسم العمانى نفسه ‏ وعدم جريه على قواعد 
مطردة كتابة وعمان متصلة » 9 كتابتها منفصلة . 

قال أبو عمرو : «كل ما فى كتابالله عر وجلمن ذكرو عما » فهو بغير نون 
إلا حرفا واحدا فى الأعراف قوله : (عن ما نهوا عنه)0") فإنه بالنون . ثم قال الدانى : . 
حدثنا محمد بن على » قال : حدثنا ابن الأنبارى » قال : و(عن ما نهوا عنه) 
حرفان لم يقطع فى كتاب الله عز وجل غيرهما و" , 

وذكر صاحب ١‏ الاقتضاب » ف زباب (ما» إذا اتصلت وقد كتبث ىق 
المصحف وحى امم مقطوعة وموصولة ) كتبوا : ( إن ماتوعدون لآت) 16١‏ مقطوعة » 
وكتبوا : (1ا صنعوا كيد ساحر )!') موصولة وكلاهما بمعنى الاسم )1١١0‏ 


. 06 يوسف : آية‎ )١( 


(؟) غائر : آية هم . 
020 المقنع ض 56 
( 4) المقنع ص ه» 


( 9) نفس المصدر والصفحة . 
(5) الأعرات :55( . 

(0) المقع صس: 5د . 

(2) الأنعام رآية ومن , 

(ة) سريةطه : و5 , 

. (٠١١ الاقتضاب : ب راص‎ )٠١( 


"1 

و يفت السيوطى ف و الإتقان ه أن يتحدث عن قباعد الرسم الككتانى المصحف 
العمانى : ويرجعها إلى ست قواعد١١)‏ غير أنه يذكر أن 18 كلمات لم تخضع 
ذه القواعد الست فيقول ما نصه : اث وى الحذف الذى لم يدخل تحت 
القاعدة حذت الألف ؛ وذرية ضعاف» ومراغما» «خادعهم؛ .إلخ ما نص عليه 
ف «الإتقان»!؟؛ ) على أية حال كانت إن الرمم العمانى له نهجه. اللياص » وطريقته 
المنفردة وسواء أكان خاضعنًا لقواعد معينة أم خارجًا عنها فى بعض المواضع فهو 
سنة متبعة » وبذلك وضع الأمر فى نصابه فكل محاولة تجديدية للخروج بهذا 
الرسم عن تقليده المعروف محاولة مردودة . 

وقد بين الزخشرى هذا المععى إذ يقول ف قولهتعالى : ( وقالوا مال هذا الرسول)”") 
١‏ وقعت اللام في المصحف مفصولة عن ”هذا“ خارجة عن أوضاع اللخط العرنى » 
ونخط المصحف سنة لا تغير )(؟) 

و 0 يفته أرما أن يبين ى موضع آندرلم” خالف الرسم العمهاتى اللخط: المألووف 
فيقول : ١‏ فإن قلت : .كيف خط فى المصحف ا أوض علالكي) "" . بزيادة 
ألف » قلت :كانت الفتحة تكب ألا قبل الممط العربى » واللحط العربى 
اخترع قريب من .نزول القرآن وقد بنى من ذلك الألف أثر فى الطباع » ٠‏ فكتبوا . 
صورة 5 الهمزة ألفا 0 وفتحتها ألفاً أخرى © ونمو :'(أولا أذجنه )010 , 

وقبل أن ننهى الحديث فى هذا الموضوع أرى أن اليل .نص الفتوى الى 
أصدرتها لحنة الفتوى. بالأزهر بشأن صدد اقتراح كتابة القرآن على قواعد الرسم 
المعتاد المتبع الآن » جاء فى هذه الفتوئ ما نصه : 

١‏ ترى بحنة الفتوى رفض هذا الرسم والوقوف عند المأثور من كتابة المصحف 
وهجائه »' وذلك لأن القرآن لكرم تكب وقت تزوله .على النى صلى الله عليه 
سم ومضى جهده صل الله غليه وسام' أ( والقرآن على هذه الكنتئبة ولم يدث 
0 01 الاتقان ص لا 

(؟) تنس المصدر : ص 590 ؛ ص ١58‏ 

(؟) الفقّان :: آية لا , 

(4) الكشاف الزغشرى ب ص و١؟‏ , 


(0) العوية : 410 . 
(5) الكثاف : سج ؟ ص 57١9‏ . 


0 | 
فيه تغيير ولا تبديل ٠‏ وقد كتبت به مصاحف عهان »+ ووزّعت عا لى الأمصار 
لتكون إماممًا للمسلمين ١‏ وأقر أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عمل عمان رضى 
الله عنه » ولم يخالفه أحد فيا فعل » واستمر المصحف مكتوبنًا بهذا الرسم 
قَْ عهد بقية الصحابة والتايعين » وتابعى التابعين والأئمة الجتهدين و ف عصورم 
الختلفة » وم ينقل عن أحد من هؤلاء جميعنا أنه رأى تغيير هجاء المصحف 
مما رمم به أولا إلى تلاك القواعد الى حدثت فى عهد ازدهار التأليث والتدوين 
ف البصرة والكوفة » بل ظل مصطلح القرآن قائمًا مستقلا بنفسه » بعيدا عن التأثير 
بتلك القواعد . ٠‏ 

أما ما يراه « أبو بكر الباقلانى » من أن الرسم العمانى لا يلزم أن يتبع فى 
كتابة المصحف فهو رأى ضعيف ٠»‏ لأن الآئمة فى جميع العصور الختلفة درجوا 
ف التزامه فى كتابة المصحف ؛ ولأن سد ذرائع الفساد  .‏ مهما كانت بعيدة ‏ 
أصل من أصول الشريعة الإسلامية التى تبنى الأحكام 5 ؛ وما كان موقف 
الأئمة من الرسم العمانى إلا بدافع هذا الأصل العظيم » مبالغة ى حفظ 
ال رآن وصونه للق ٠‏ 


الرددم والقراءة : 

وإذا 5 رسم المصحف العمانى لا يخالف » ولا ب يصح الروج عن رنعه 
فهل هذا يعبى أن هذا الرمم تلزمنا القراءة به وأنه صورة للكلمات القرآلية 
المنطوقة ؛ وأنه بهذا الاعتبار يحدد طريقة القراءة أو الآداء كما يحدد طريقة 
الرسم أو الكثابة ؟ 

الحق الذى لا مرية فيه أن الرسم غير القراءة »'لآن القراءة مصدرها الرواية » 
3 مصدره طريقة الكتابة المعروفة إذ ذاك وبناء على هذا أننا نقرأ الآبة » 
وننطق بكلماتها كا رويت لا كا ربعت .ولو سرنا ف طريق الرسم وحده للخرجنا 
هالقرآن عن حقيقته اأبى : نزلك بها » وترتب على ذا أننا نقرأ كلمات من القرآن 
بطريقة لم ترو عن الننى عليه السلام . ش 


(1) مجلة الأزمر » املد باص ملا . 


رف 

من أجل ذلك يصح لنا أن نقرر أن القراءة هى الأصل » والرسم تابع لها 
وقد تختلف القراءة عن الرسم فى بعض المواطن ١‏ فيتعذر اتباع الرسم كما إذا كان 
قبل الألف البى هى صورة الهمزة ساكن نحو الى ١١افإنه‏ لا تجوز القراءة به 
نخالفته اللغة » وعدم صححته نقلا 9© . 

وقد حاول المستشرق « جولد تسيهر » أن يرجع نشأة الكثرة من القراءات 
اختلفة إلى رسم المصحف » ونوجز رأيه هنا على أن نرجع: إليه بالتفصيل عند 
الحديث عن رسم المصحف ,أثره فى الدراسات النحوية . 

يقول ذلك المستشرق : « وترجع نشأة قسم كبير من هذه الاختلافات - يقصد 
الاختلاف ف القراءات ‏ إلى خصوصية الحط العرلى الذى يقدم هيكله المرسوم 
مقادير صوتية مختلفة تبعمًا لاختلاف النقاط الموضوعة فوق هذا الميكل أو تحته » 
وعدد تلك النقاط . . . إلى أن يقول : وإذا فاختلاف تحلية هيكل الرسم بالنقط 
واختلاف الحركات . . . كانا هما السبب الأول فى نشأة حركة اختلاف 
القراءات فى نص لم يكن منقوطًا » أصلا أو لم تتحر الدقة فى نقطة أو تحريكة »””) 

وقد جانب الصواب المستشرق حيما عرض هذه اللمغالطة الى نتجاق عن 
الواقع وعن التاريخ : 

أما مجافاتها للواقع » فإنه لو كانت القراءات ترجع إلى ما ذهب إليه لراعتنا 
هذه الكرة المائلة من القراءات الى يحتملها الرسم » والى لم تثبت أو لم ترو عن 
النبى صلى الله عليه وسلم . 

ذلك لآن الرسم تحتمل الكلمة فيه » وبخاصة إذا لم تكن منقوطة أو مجردة 
من الحركات وجوها عدة من القراءات . 

والقراءات الى بين أيدينا » والبى صنفها العلماء » ودققوا ى عرضها وتثبتوا 
من سندها قراءات معروفة محدودة » وكلها ترجع إلى الرواية والنقل » لا إلى الكتابة 
والره 
وأما مجافاتها للتاريخ » فإن عمان رضى الله عنه جرد المصحف من النقط 


.31٠١ : الروم‎ )١( 
. 76 (؟) شرح الشاطبية ص‎ 
(؟) التفسير مذاهب الإسلاى ص م -و,‎ 


ليحتمل رسمه القراءات المروية ع٠‏ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبى لا دده 
فى قراءة بعينها أو عزف ييان» وأستحاجة ربل ال نطلل إن عله يسم اتفقوا 
على صني عهان قف المصحف » وعلى رمه . و يذلاك كانت هذه القراءات العديدة 
لا ترجع إلى الرسم ؛ وإتما مرجعها الأول والأخير إلى السند واارواية . 

والذى يدل على بطلان ما ذهب إليه ذلك المستشرق أنه لو كان ما ذهب 
إليه صحيحا لصحت قراءة حماد الراوية ( وما كان استغفار إبراهم لأبيه إلا 
عن موعذة وعدها أباه 2١١)‏ بالباء الموخدة « وهذه قراءة منكرة بالاتفاق فليست 
من السبع ولا الأربع عشرة ؛ ولو كان مجرد الخط كافيئًا لاعتّمدت 0 229 , 0 

ولو صح ما ذهب إليه المستشرق لصحت القراءة الى نسبت إلى حمزة 
ااأزيات من أعدائه ( ذلك الكتاب لازيت فيه)" و4 , 

والدليل الواضح الذى يهدم رأى المستشرق هو مماكة ابن شنبوذ الذى ثار 
عليه العلماء من أجل رأيه الذى يقول فيه : وما وافق خخط المصحف العمانى 
صحت القراءة به بى صح وجهه ف العربية بقطع النظر عن الرواية 6!*» . 

هذا وقد رجع ابن شنبوذ عن رأيه لما أدب وعذب واستتيب 17 , 


الرسم واللحن : 

بين يدى روايات عدة تفيد أن الرسم العمانى قد وقعت فيه ألخطاء جعلت ا 
القرآن يتهمونه باللحن والخطأ. 

من هذه الروايات ما رواه أبومعاوية عن هشام بن عروة عن أبيه. قال: 
سألت عائشة رضى الله عنها عن لحن القرآن عن قوله .: ( إن هذان لساحران) )2 
وعن قوله : زوا والمقيمينالصلاة» والمؤتون الركاة) (4) ٠.‏ وعن قوله : (إن الذين آمنوا. 4 


.ر١4‎ : العوبة‎ )١( 

6 هامش مذاهب التفسير الإسلاي صن ؟ . 
(؟) البقية :'؟ . 

( 4 ) التسحيف السكرق ص 4 . 

( ه) هامئن مذاهب التفسير الإسلاى من م . 
(5) هامش مذاهب الفسير الإسلاى ص م . 
(7) لله وام 
(ى) الساء : 157 . 


ره 
والذين هادوا والصابئون) "١‏ فقالت : يا بن أخسى هذا عمل الكتدّاب أخخطنوا فى 
الكتاب0”؟) . 
ورواية أخرى عن عكرمة قال : ولا كتبت المصاحف عرضت على عمان 
رشى الله عنه فوجد فبها حروفًا من الاحن + فقال : لا تغير وها فإن العرب ستفيرها 
أو قال ستعربها بألسنتها . لو كان الكاتب من ثقيف والمملى من هايل ل يوجد 
فيه هذه 70" . 
ورواية ثالثة: دعن اي 5 سعيد بن جبير أنه كان يقرأ : (والمقيمين 
الصلاة) !214 ويقول : هو لحن من الكاتب »!ا . ش 
هذه الروايات راعت السيوطى . وكانت فى نظره من الروايات المشكلة العصية 
حبى إنه يلمس من كلامه الإنكار عليها » وعدم الإيمان بها انظر إليه يقول : 
ووهذه الآثار مشكلة جدءًا ٠‏ وكيف يظن بالضحابة أنهم 00 فى الكلام » 
فضلا عن القرآن : وهم الفصحاء ء اللد » وكيف يظن بهم لاك ثانينًا فى القرآن 
الذى تلقوه عن النى صل الله عليه وسلم كا أنزل » وحفظوه ». 0 وأتقنوه . 
ْم كيف يظن بهم ثالث : اجماعهم كلهم على الحطأ وكتابته . 
ثم كيف يظن بهم رابعًا عدم تنبههم ورجوعهم عله . 
ثم كيف يظن أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك الحطأ وهو مررى بالتوائر 
حلفا عن سلف 0( , 
ولم يكنف السووطى بالإشارة إلى إنكار هذه الروايات ٠‏ لأن المقام مقام 
دفاع عن القرآن ١‏ وهذه الروايات تفتح الطريق إلى النيل منه ٠‏ أقول :لم يكتطه 
السيوطى بذلك بل أنكرها ى صراحة ووضوح حيث قال : « وهذه الأمور 
مستحيلة عقلا وشرعنًا . وعادة 3 , 


)١(‏ المائدة : م, 

0 مفتاح السعادة ب ؟ صن لال" . 
(9) نفس المصذر والصفحة , 

(4) الساء : اكد 

(6) نفس المصدر ص 508 . 
)03 مو « داص :6لا؟ .+ 5, 
١م)‏ سن دس س اص حلا١؟.‏ 


ل 

ويعرض صاحب مفتاح السعادة حلولا عدة هذه المشكلات اللخصها فها بلى : 

-١‏ ضعض السند فى حديث عمان من ناحية » وعدم التصديق من وجهة 
المنطق والفكر أن عمان رضى الله عنه يرك للناس إمامًا يقتدون به » ثم يترك 
فيه لحا لتقيمة العرب بألسنتها من ناحية أخرى . 

؟ - قد يكون ما ذكره عهان رضى الله عنه محمولا على الرمز والإشارة ومواضع 
الحذف "نحو و الكتب ») بلا ألف » «الصبرين» ق الصابرين بلا ألف » وما 
أشبه ذلك . 

٠‏ وقد يكون محمولا على مخالفة رسم الليط ء لآن خط المصحف خالف 
رمم اللنط فى كثير من المواضع . 

4؛ - وأجابوا عن حديث عائشة فقالوا : إنه ليس فى إسناده ضعف لأن 
إسناده صحيح غير أنهم قالوا : إن المراد باللخطأ اللحطأ فى اختيار الأولى من 
الأحرف السبعة لجمع الناس عليه . 

ه ‏ وأجابوا عن حديث سعيد بن جبير أن المراد بالاحن القراءة واللغة أى أنها 
لغة الذى كتبها وقراءته » وفيها قراءة أخرى١١).‏ 
رأى ومناقشة : 

وف رأف أن الحديث الذى روى عن عمان رضى الله عنه »: والإجابة عن إشكاله 
فيه نظر » ذلك لأنه لو سلمنا بصحة هذا الحديث لا كان هناك إشكال يستلزم 
هذه الإجابات المتعددة اابى لا تقنع ؛ وأيضنًا لا تلزم » فإن رسم المصحف ى 
نظرى لم يختلف عن ربدم اللخط المعهود فى زمنئهم » لأنهم كانوا هكذا يكتبون . 

وأما التحسينات الإملائية » فإنها جاءت بعد ذلاك » إذآ » فالإجابة الى 
تقول : إن الرسم القرآ بى حالف رسم اللحطا قى كثير من المواضيع إجابة لا تستند 
إلى دليل . 

وكذلك الإجابة البى تقول : إن عهان رضى الله عنه رأى فى المصحف شيئنًا 
كتب على غير لسان قريش كالتابوه والتابوت ذوعد أنه سيقيمه على لسان قريش 


. المرجم السابق : ص 08ا؟ - 70/5 بتصرف‎ ) ١( 


يف 
فإنها لا تقوم على سند أيضاء فإن القرآن الكريم كا سأقرره فما بعد يحتوى 
على الكثير من لغات العرب العديدة غير اللغة القرشية . 
وأما إضعاف سند هذا الحديث » فإنه اشتهر عن عمان فى أكثر من رواية 
بما يدل على أن أصله قد يكون صحيحًا!") , 
وإذا كان الأمر كذلك » فكيف نخرج من هذا الإشكال ؟ أقول : إن 
عمان حيما قال ما روى عنه فى الحديث السابق يريد أن يقرر الحقيقة الى قدمتها 
سابقنًا » وهى أن القراءة غير الرسم ؛ وأن القراءة مرجعها الرواية والنقل » وأن 
الرسم قد يختلف مع القراءة » فالعبرة حينئذ بالقراءة » لا بالرسم ه 
ومن هنا » أطلق عمان عليها لحنًا حينا رأى أن هذه الحروف تختلف عن 
القراءةء ولم يهتم بها ثقة منه أن العرب حيما يقرءون لا يقرءون بالرسمء وإنما يقرءون 
بالرواية والنقل . 
ولا أدل على ذلك من قوله : « لو كان المملى من هذيل » والكاتب من ثقيف 
لم يوجد فيه هذا ع( , 
ذلك لأن النفر الثلاثة الذين أملوا القرآن على زيد بن ثابت قرشيون » والقراءات 
التى رويت عن الى عليه السلام لم تكن وقفمًا على لغة قريش ٠‏ ولهذا كانت هناك 
قراءات غير قرشية فإذا ما كتبت بلغة قريش أدى ذاث إلى مخالفة الرسم للقراءة . 
من أجل هذا ترك عمان رضى الله عنه الملصحف على سمه تاركمًا ا معرب 
يقرءون بما رووا. 
ويوضح هذا الاتجاه الذى ذهبت إليه ما روى من أن عاصما اللحدرى 
« كان يكتب الأحرف الثلاثئة ( إن هذان لساحران) 9" . . إلخ على مثالا فى 
الإمام » فإذا قرأها قرأ : إن هذين لساحران » وقرأ : ( والمقيمون الصلاة) (4) 
وقرأ : (إن الذين آمنوا » والذين هادوا والصابئين )!*) » وكان يقرأ أيضمًا فى 
)١(‏ انظر المصاحف ؛: ص م مم, 
220 مفتاح السعادة : ج٠8‏ ص : الال . 
(؟) سورةطه : آية 5 . . 


(؛) سورة السام : آية 559 . , 
)0 سورة المائدة : آية ه . 


1 
سورة البقرة : ( والصابرون فى البأساء والضراءع2»7 . ويكتبها : والصابرين » 
وإئما فرق بين القراءة والكتابة لقول عمان رذى الله عنه : أرى فيه لحنًا ٠‏ وستقيمه 
العرب بألسنتها » فأقاءه بلسانه ١‏ وترك الرسم على حاله »!2 . 

هذا ويرى صاحب « مباحث فى علوم ااقرآن» أن الملاحن الى يربدها 
عمان رضى الله دنه ٠‏ تتعلق. بطريتة اارسم التى لابد أذ بثالها التغيير على اخختلاف 
البيئات والعصور 1 ش 

أما النص القرآ فى نفسه ١‏ فلا يتغير فيه شىء لأنه مجدوع نى صدور العلماء : 
أخذه بعضهم عن بعض بالتلى والمشافهة وطرق التوائر اليقيى 16" . 

وف حديث سعيد بن جبير تأكيد لا ذهبت إليه من أن.المراد باللحن القراءة 
واللغة أى أنها لغة الذى كتبها وقراءته » وفيها'قراءة أخرى . 

وبى من هذه الروايات المشكلة حديث عائشة . 

وأقول فى إشكال حديثها : لعل عائشة رضى الله.عنها لم تكتب مصحفها 
على العرضة الأخيرة ‏ وعائشة كان لها مصحف كا سبق بيانه . فلما رأت هذى 
الآية ختلفة عما فى مصحفها نسبت الخطأ إلى الكائب . 

دليل فى هذا ما ذكره ابن ألى داود ٠‏ قال : ٠‏ أخبرنا هشام عن زيد عن 
أىيونس مول عائشة قال: كتبت لعائشة مصحفًا فقالت: إذا مررت بآية الصلاة 
فلا يكتبها حتى أمليها عليك قال : فأملتها على : زحافطوا على ؟'صلوات » «الصلاة 
الوسطى )!؟1 وصلاة العصر 0" . ظ 

وف رواية أخرى دعن القعقاع بن حكم عن أبى يونس مهلى عائشة 
ْ أمالمؤمنين أنه قال : أمرتنى عائشة رضى الله عنها أنأكتب ها مصحفاء ثمفالت : 
إذا بلغت هذه الأية : (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى)» فآدلى » فلما 
بلغتها 1 ذنتها فأملت على «حافظوا على الصلوات والدملاة الوسطى ٠.‏ وصلاة 
00 )1 0 البقرة : 206 ش 

, تأويل مشكل القرآن ب ص .م نام‎ )١( 

(5) مباحث ف علوم القرآن : مس ١١6‏ . 


( ؛)) سورة البقرة : آية م87 , 
(5) امصاحف : ص 1م , 


ىف 
العصر » وقوموا للهنقانتين » ثم قالت : سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وشلل!21: 
ولعل مصحف عائشة ظل هكذا لم يتناوله التغيير الذى قام به زيد قى كتابة 
المصاحف على العرضة الأخيرة . 
يدل على ذلك نما رواه 9 ابن أنى حميد قال أخيرتبى حميدة قالت : أوصت 
لنا عائشة رضى الله عنها بمتاعها' فكان ق مصحفها : . ( إن الله وملائكته يصلوت 
على النبى )227 والذين يصلون الصفوف الأول :0 , 


المصحف العمالى' والقراءات : 

وهنا يرد على أذهاننا هذا السؤال : هل المصاحف إلعهانية مشتملة على الأحرف 
السبعة ؟ 

ويجيب ابن الحزرى عن هذا السؤال فيقول: وأما كون المصاحخف العمانية 
مشتملة على جميع الأحرف السبعة فإن هذه مسألة اختلف العلماء فيها : فلهعب 
جماعات هن الفقهاء والقراء والمتكلمين إلى أن المصاحف العماتية مشتملة على 

يع الأحرف السبعة . . . وذهب جماهير العلماء من السلف:والحلف » وأنمة . 

المسلمين إلى أن المصاحف العّْانية مشتملة على ما يحملها سمها من الأحرف السبعة 
فقط » جامعة للعرضة الأخيرة الى عرضها البى صل الله عليه وسلم على جبزيل 
. عليه السلام ؛ متضمنة لها ء ل ترك حرفا منها و(©) . 

والذى أراه فى هذا المقام أن عمان رضى الله عنه حيما أمر زيدا بكتابة المصحف 
فإنما «اخحتار حرفه لأنه كان شاهد؟ للعرضة الأخيرة » وغض. النظر عن الحرؤف 
الأخرى كحرف أ ؛ وابن مسعود « ولا. شك أن الحرف الواحد كلما كان أكبر 
استفاضة كان أحق بالقبول ؛ فلأجل ذلك اتفقوا على حرف «زيد )* . 

والقراءات السبع الى جمعها الثقات تتمثل فى الرسم العمانى . يقول صاحب 
الطراز ٠:‏ فصار الذدى فى أيدى القراء السبعة فى زمانتا هذا هو حرف وأحد .وهو 


. للصاحف : ص 64م‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب : آية مم. 

(5) المصاحت : ص م . 0 

( 4) النشر ف القراءات العشر ب ١‏ صن "١‏ بتصرف . 
(ه) الطراز ج م ص 151 ء 


نموا 
المتواتر » وما عداه فإنه باق الأحرف السبعة البى نزل القرآن بها » وهى الشاذة 
المنقولة بالألحادن37) , 

وإلى هنا نكتنى بهذا القدرى الأحرف السبعة ورسم المصحف . 


تحسين الرسم العمانى : 

ظل الرسم العمانى محتفظاً يجوهره » لم تعبث به يد التغيير إلى يومنا هذا » 
وإلى أن يرث الله الأرض » ممن عليها ٠‏ غير أن هنالك بعض تحسينات أدخلت 
على الرسم من غير أن تمس كيانه » فالهمزة مثلا اتخذ كتاب المصاحف فيها 
طرقًا متعددة» ورسموها كالرقم (/1) سبعة ق مثل ٠:‏ يستهز ي'ون» واستمر هذان 
إلى أن جاء الخليل بن أحمد » وهو رجل العرب والعربية فأصلح الخطأ » وكان 
ما ابتدعه وسم الهمزة قطعة » وقد كان من أسلوبه فى التفكير أن يرجع بالأشياء 
إلى طبائعها . فلما رتب حروف الهجاء رتبها على مخارجها ؛ لا على ما ألف الناس 
من ترتيب لا يعرف أصله . . . ذاق الهمزة فوجدها أقرب صوت إلى 0 4 
ووجد من الناس من يبالغ ق تحقيقها » فينطقها عينًا » فاقتطع من 
رأسها » وجعلها رسماً للهمزة » وكتبها قطعة » وشاع م افمزة حا شاع 1 
أيضا . 

وأ الئاس أن يدخاا رمم الخليل على المصحف زبا ورأوه بدعة ؛ على أنه 
م يلبث أن شاع » وكتبه كتية المصاحف » ولكن الهمزة أثبتت مع بقاء الكتابة 
الأوى فكتبت يستهزثون بياء وهمزة معنا » ويؤمنون بواو وهمزة أيفنا ليقرأ بالهمزة 
من حققها » و بالياء' والواو من سهلها » وكان هذا أصل الازدواج فى كتابة 
الهمزة 0!؟) . 

ويذكر ابن ألى داود أن عبيد الله بن زياد « زاد فى المصاحف ألفى حرفب 306) 


. 487 المرجع السابق: ص‎ )١( 

(؟) مجلة المجمع العلمى العربى بلسشق : مجلد 9م اج ١‏ صن 7٠١‏ ء من مقال المرحوم الأستاذ 
إبراهم مصطق « ه اقتراح بشأن كعابة الهمزة » . 

(8) المصاحنت: ص ١١9‏ . 


ف 
يقصد إضافة الألفإلى كل كلمة حذفت منها » قال ابن أبى داود ١:‏ وكان الذى 
زاده عبيد الله قى المصحف كان مكانه فى المصحف « قالو » قاف » لام ؛ واو» 
وكازو » كاف » نون » واو » فجعلها عبد الله. قالرا » قاف ء ألف » لام ؛ 
واو » ألف » وجعل كانوا ه كاف » ألف ء نون » واو » ألف )(27. 

ومن الممكن للباحث أن يتقبل زيادة هذه الألف » لأنها إلى التحسين أقرب 
منها إلى التغيير » ف ( قالوا) » و( كانوا) لا أثر لزيادة الألف فى نطقها » فالرسم 
العمانى مع هذه الزيادة ل تتغير معالمه . 

على أن ١‏ الدانى » يبين لنا ى كتابه ٠‏ المقنع » أن حذف الألف بعد واو 
ادمع لم تكن ظاهرة شائعة ق الرسم العمالى » وإغغا حذفت هذه الألف فى مواضع 
معدودة » وتركت فى كثير من المواضع يفول : 3 واتفقت المصاحف على حذف 
الألف بعد واو الجمع فى أصلين مطردين » وأربعة أحرف » فأما الأصلان » 
فهما : جاءو » وباعو حيث وقعا . 

وأما الأربعة الأحرف ء فأويها فى البقرة ( فإن فاءو ) آية 5؟5 » وق الفرقان 
( وعتو 2 كبيراً) آية ١لا‏ » وف سبا روالذين سعو فى آياتنا) آية هعوق 
الحشر ( والذين تبوؤ الدار) آية 9 . 

وكذلك حذفت بعد الوا والأصلبة فى موضع واحاد » هو قوله ى سورة النساء: 
2 فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم لبن لاغنر وأثيتت بعد هذه المواضع الألف 
بعد وأو الجمع » وواو الأصل الى فى الفعل ق جميع القرآن نحو : : ( آمنوا) » 
( ونفروا) (ونسوا الله)» (ولا تدعوا) » (وإذا دعوا) » (وأساءوا )» (واشتروا)؛ 
(واعتدوا) ثم قال « الدانى » : وما كان مثله حيث وقع . وسواء كان الفعل 
الذى الواو فيه لام فى موضع نصب أو رفع لوقوع الواو طرفا فى الجميع 19 . 
تغيير الحجاج لمواضع ف الرمم العمانى ( تغنيد ومناقشة ): 

وإن تعجب فعجب قولٍ من قال : وإن الحجاج بن يوسف غير فى مصحف 

. الصاحف : ص اال‎ )١( 


(؟) سور الساء : آية وه . 
(5) المقتم : لأف عمرو عمّان بن سعيد الدالى م 4غ4ه مص 565 »2 لا١ا.‏ 


يفن 
عمان أحد عشر حرفا » قال : كانت فى البقرة آبة : 04؟ ( ل يتسن وانظر ) 
فغيرها (لم يتسنه 2١0)‏ بالهاء . 

وكانت فى المائدة آية : 46 ( شريعة ومنهاجًا ) فغيره (شرعة ومنهاجا ) 
وكانت فى يونس آية : ؟؟ (هو الذى ينشركر) فغيره ( يسيركم ) . وكانت قى 
بوسف آية : 48 (أنا تبكم بتأويله ) فغيرها': (أنا أنبئكم بتأويله) . ا 

وكانت فى المؤمنين آرة : 48 » 84 ( سيقولون لله ) لله » لله ثلاثتهن فجعل 
الأخريين : الله الله . 

وكانت فى الشعراء ى قصة نوح آية : 1١١١‏ (من المخرجين ) وى قصة لوط 
آية : 151 (من المرجومين ) » فغير قصة نوح ( من المرجومين ) وقصة لوط 
( من المخرجين ) وكانت فى الزخزف آية : ؟م ( نحن قسمنا ببئهم معائشهم ) فغيرنها 
وكانت فى الحديد آية: ‏ (فالذين آمنوا منكم ٠‏ واتقوا لهم أجر كبير » 
فغيرها ( منكم وأنفقوا) . 

وكانت فى (إذا الشمس“"كورت ) آية : 84 ( وما هو على الغيب بظنين) 
فغيرها ( بضنين ) "١‏ . 

قرأت هذا النص فى كتاب المصاحف لابن ألى داود » فأخذتنى الحيرة » 
واستولى على نفس الشلك » ولا أبالغ إذا قلت ما راعنى نص فى كتاب المصابحف. 
كهذا النص » ذلك لأنة بعيد عن التحسين كل البعد » فهو إن صح هدم للرسم 
العمانى » بل هدم (للآيات القرآ نية ااتى -حدث فيها التغيير من 'ناحية المعنى فى 
كثير منها مما يفتح الباب أمام الزنادقة' والطاعنين على كتاب الله تعالى . 

وبدأت نفسى تشك فى هذا النص ٠‏ بل بدأ عقل ينكره من أساسه » وخرجته 
بعد بحث أنه مفرى على الحجاج ٠‏ والحجاج منه برىء نعم » من لا نتكر :أن 
الحجاج كنا صوره التاريخ كان ظامًا مستبد"ًا » فهل حول ظلمه واستبداده إلى 
كتاب الله يغير فيه ويبدل” . ذاث ما أشلك فيه ؛ لأن الحجاج أصغر من هذا 


. يتصرف‎ ١١8 2 ١١9 المصاحف : صن‎ )١ 
: 0ن ا مرجم نفسه‎ 


5 

وأداتى. التى “عتمد عليها فى دحض هذا الافتراء ما يأى : 

١‏ ما ذكره ابن ألى داود نفسه حيما أراد ابن زياد إضافة ألفات إلى أللى 
كلمة فى القرآن لم يسكت الحجاج عن هذه الزيادة الى تعتبر فى نظرى تحسينًا 
للرسم لآ" تغييراً'' » فإنكار الحجاج لها تجعلنى أشك ى أن الحجاج الذى ينكر 
هذه الألف الزائدة يقوم بهذا الهدم والتغيير الذى رواه ابن ألى داود , 

؟ - لو كان ما غيره الحجاج صحيحا لتناقلته الرواة » وسجلته كتب 
الطبقات » فانفراد ابن ألى داود بهذا الحبر يدعو إلى الشلك والريبة . 

# لعل أعداء الحجاج - وهم كثيرون - أذاعوا عنه ذللك للتشهير به » 
والكيد له » ورميه بالفجور حيث يعتدى على حرمات الرسم العمانى فيغير فيه » 
ويبدل منه . وسند هذه الرواية فى كتاب المصاحف يدل على أنها مهزوزة لا تقوم 
على الرواية العلمية . 

قال ابن أنى داود : «قال أبو بكر » كان ى كتاب ألى :“حدثنا رجل » 
أن الحجاج بن يوسف غير فى مصحف عمان أحد عشر حرفا »”') فإبهام الرجل 
قى كتاب أبيه يدل على أن هذا الحبر يجب أن يأخد باحتراس . 

4 - حينها امتدت يد الحجاج العابثة إلى كتاب الله وإلى رمه العمانى لتغير 
منه ما تغير فأين كان الحليفة إذ ذاك ؟ 

أكبر الظن أن الحجاج ‏ وإن كان سيف دولة ببى أمية ‏ لا يستطيع أن 
يقدم على هذا بغير إذن الخليفة . 

وأكبر إلظن أن الحليفة لا يأذن لأنه راع لكتاب الله » وق الآمة أولو الرأىه 
من علماء المسلمين » لا يستطيعون أن يروا هذا فيسكتوا عنه » أو يجاملوا فيه . 

ه ‏ وإذا صح أن الحليفة والوالى اتفقا على ذلك » وأن ظلمهما أبلحم الأبسنة » 
وكمم الأفراه » فلم" يبى هذا المصحف الذى عبث برسمه بعد زوال ملك ببى 
أمية وصولة الحجاج . ؟ أقول: لم لمم" ينّحرق هذا المصحف » وبذاع فى دولة 
ببى' العباس هذا المنكر الذى ارتكبته دولة بى أمية فى شخص"تعيفها المجاج ؟ 


)١( 3‏ انظر : إنكار الحجاج لملء الزيادة فى المصاحف ص 1١7‏ . 
(؟) المساحتث 1١9:‏ . 


ع 

 *‏ وأوضح الآدلة فى هذا المقام أن ابن أبى داود وجهت إليه وإلى رواياته 
نقدات من علماء الحديث وحفاظه تجعلنا لا نقبل كل ما يروى على علاته » 
بل ندقق النظر فيه قبل التسلم بصحته واعتقاده . 

وما لى أذهب بعيداً » فلا أصف ابن أنى داود بالكذب وبخاصة ىق هذه 
الرواية » وقد وصفه بذلك أبوه أبو داود » « فعن على بن الحسين بن اللخحنيد » 
سمعت أبا داود يقول : ابنى عبد الله كذاب . ثم قال : قال ابن عدى : وكان 
ابن صاعد يقول : كفانا أبوه بما قال فيهن2١)‏ . 

وعلى الرغم من دفاع الذهبى عنه » وتأويل ما قال أبوه فيه ,فإن العقل: يؤيد 
هذا الاتجاه » وبخاصة فى هذه الرواية الى ذكرها فى كتاب ١‏ المصاحف » 
بشأن تغيبر الحجاج ى مواضع من المصحف العيّانى » لأن هذه الرواية تخالف' 
إجماع المسلمين ى أن الرسم العمانى سنة متبعة لاتتغير ولا تتبدل . ومن العجب 
أن بعض المؤلفين فى الدراسات القرآنية فى العصر الحاضر يشيرون إلى إصلاح 
السجاج للرسم القرآ فى فى أحد عشر موضعًا » وينقل ما قال ابن أبى داود من غير 
تعليق كأنه حجة مسلمة!؟), 

هناك روايات تشير إلى أن الحجاج كان يتحرى الدقة فى كتابة 
المصاحف » وأن الولاة المعاصرين له' كانوا كذلك يفعلون جيما يتولون كتابة 
المصبحف ؛ ولو أحدث الحجاج فيه تغييراً لأنكر عليه هؤلاء الولاة . 

يدل على ذلك ما رواه جرجى زيدان عن المقريزى أنه قال : «كان الحجاج ى 
مقدمة من "كتب المصاحف من الأمراء » وفرقها فى الأمصار » فبعث منها مصحفا 
إلى مصر » وااوالى عليها. يومثذ عبد العزيز بن مروان فغضب ٠‏ وقال : أيبعث إلى 
جند أنا فيه بمصخف بأمر فكتبوا له مصحفنًا آنحر بالغ ق ضبطه » وأعلن 
بعد الفراغ من كتابته أن من وجد فيه حرفا خطأ فله رأس أحمر » وثلاثون ديناراً » 
فوجد فيه أحد قراء الكوفة لفظة ”ننجعة“ بدل ” نعجة “ فنال الحائزة »3 , 

على أن العلماء ق العصور الأول جندوا أنفسهم لكل تغيبر يحدث فى رسم 
)١( 3‏ تذكرة الحفاظ للذهبى ١‏ مار ا رصاع 2 "مولس ؟ ص ءلالاء !لالا. 


00( مباحث فى علوم القرآن : ص ١١4‏ الدكتور صبحى الصالح . 
0( تاريخ العدن الإسلاى :ا ص "٠‏ ج"لا, 


اوه 
المصحف ليردةوا الحق إلى نصابه دفاعنًا عن القرآن الكريم »وإعزاز لرسمه الذى 
أجمع العلماء عليه . 
يقول الدانى : « حدثنا محمد بن أحمد » قال : حدثنا محمد بن القسم قال: 
قال الفراء : حذفت واو المع فى المصحف فى قوله : (نسوا اللله) ١‏ 
[التوبة آية : لالع [الحشر آية : ١4‏ قال أبو عمر ( الدانى) : ولا نعلم 
أن ذلك كذلك فى شىء من مصاحف أهل الأمصار » والذى حكى عن الفراء 
غلط من الناقل »0؟) . 


ه - تأثر الرسم العمماى بالحركة اللغوية والنحوية : 

ولا بدأت الحركات اللغوية والنحوية تظهر على مسرح الثقافة العربية تأثر 
الرسم العمانى بعض التأثر بهذه الركات » وكان اللخلفاء » والأمراء » والولاة 
إذ ذاك يتنافسون ق كتابة المصاحف على مذاهب أهل التحقيق . 

فالكوفيون مثلا يزعم بعضهم ١‏ أن ما كان من المقصور على ثلاثة أحرف » 
وكان احرف الأول مكسوراً أو مضميمًا فجائز أن يكتب يالياء » وإن كان 
أصله الواو فتكتب : ضحى بالياء » وأنت تقول : ضحوة لضمة أوله » وتكتب 
رضى يالياء » وأنت تقول : الرضوان لكسر أوله . . 

وأما أهل البصرة فيكتبون : هذا الألف إذا كان أضله الواو» © . 

وهذا لحلاف بين البصريين والكوفيين يمتد إلى رسم المصحف ؛ فالبصريون 
يكتبون : والضحى بالألف » على حينيكتبها الكوفيون بالياء . 

وى هذا يحدثنا ابن الأنبارى فيقول : «١‏ محكى أن بعض أكابر أولاد طاهر 
سأل أبا العباس ثعلبآً أن يكتب' له مصحفاً على مذهب أهل التحقيق » فكتب : 
والضحى بالياء . 

ومن مذهب الكوفيين أنه إذا كانت كلمة من هذا النحو أويا ضمة أو كسرة 
كتبت بالياء » وإن كانت من ذوات الواو » والبصريون يكتبون بالألف » فنظر 


(1) سورة التوبة : آية لا , 
فرع المقنخ : عن و" . 
فو المقصور والممدود: ص 5 ولا. 


0 
المبرد ى ذلك المصحف فقال : ينبغى أن يكتب » والضحى بالألف لأنه من 
ذوات الواو فجمع ابن طاهر بيّنهما . 

فقال الميرد لثعلب : لم كتبت والضحى بالياء ؟ فقال لضمة أوله » فقال له » 
وم إذن ضم أوله ؛ وهو من ذوات الواو وتكتبه يالياء ؟ فقال : لأن الضمة تشبه 
الوا » وما.أوله واو يكون آخره ياء» فتوهموا أن أوله واوء فقال أبو العباس المبرد: 
أفلا يزول هذا التوهم إلى يوم القيامة »') ؟ 


5 - إعجام القرآن الكريم : 

لمراد بالإعجام فى القرآن د تمييز الحروف المتشابهة بوضع نقاط لمنع اللبس » 
فا همزة فى الإعجام للسلب أى إزالة العجمة » كما ىقواك شكوت إليه فأشكانى 
أى أزال شكواى »9) . 


مئ وضع الإعجام ؟ 
١‏ يروي ابن نخلكان حكاية عن ألى أحمد العسكرى فى كتاب «التصحيف» 
« أن الناس غبروا يقرءون فى مصحف عمان بن عفان رضى الله عنه نيفاً وأر بعين 
سنة إلى أيام عبد الملك بن مروان » ثم كثر التصحيف » وانتشر بالعراق » ففزع 
الحجاج بن يوسف إلى كتدابه » وسأهم أن يضعوا هذه الحروف المشتبهة علامات » 
فيقال : إن نصر بن عاصم قام بذلك »- فوضع النقط أفرادا وأزواجا » وخعالف 
بين أماكنها » فغير الناس بذللك زمانا لا يكتبون إلا منقوطا ؛ فكان مع استعمال 
النقط أيضاً يقع التصحيف » فأحدثوا الإعجام » فكانوا يتبعون النقط الإعجام » 
فإذا أغفل الاستقصاء عن الكلمة فلم توف حقوقها اعترى التصحيف » فإلتمسوا 
حيلة » فلم يقدروا فيها إلا على الأخذ.من أفواه الرجال بالتلقين 0 . 
والناظر إلى هذه الرواية يرى أن النقط غير الإعجام » وأن الئاس غبروا 
زمانآ لا يكتبون فيه إلا منقوطًا » ولم يكن هذا النقط حائلا دون وقوع القارئ ى 
)22:0 نزهة الألبا ص . لح )اكم؟. 


6 تار يح القرآن : ص الا للزنجالق . 
(*) وفيات الأعيات بيب ا ص ه١١‏ ط .11١‏ 


: م 
اللبطأ والتصحيف ء ومن ثم نشأت اللحاجة إلى الإعمهام » فكالوا يمتبعون النقط. 
الإعجام . 
ومع هذا ؛ كان التصحيف يعتّرى بعض الكلمات فلم يجدوا مخرجتًا من هذا 
كله غير الأخذ من أفواه الرجال بالتلقين . 
وا النظر ق هذه الرواية » فقلت : لعل المراد بالنقط الحركات الى 
أحدثها أبو الأسود الدؤل » ونهى حركات الإعراب ؛ ولكن ينع من قبول هذه 
الرواية عبارة : وضع النقط الذى قام به نصر بن عاصم "أفراداً أو أزواجما ؛ وهذا 
لا يتناسب مع شكل الحركات الى قام بها أبو الأسود الذى يقال : إنه أحضر 
كاتبه فقال له : « إذاً أيتى قد فتحت فى بالحرف فانقظ نقبطة ذوقه إلى أعلاه » 
وإن ضممت فى فانقط نقطة بين يدى الحرف » وإن كسرت فاجعل النقطة من 
تحت الحرف 0(0) , 
وف دوامة هذا البحث رأيت”جرجى زيدان” يلتبس عليه ما التبس على" وإذا 
به يعخرج من هذا الإشكال بتخريج جميل » فارتاحت نفسى لتخريجه . 
يقول : « الظاهر أن النقط المّكورة هئ من قبيل الإعجام لتمييز الحروف 
المتشابهة ولكن نصراً هذا لم ينقط إلا بضعة حروف مما يكثر وروده » .وييخشى 
الالتباس فيه ثم رأوا القراءة لا تضبط إلا بتنقيط كل اللحروف كما هى إلآن » 
وهذ! ما عبر وا عنه بالإعجام 0 5 
وبهذا التفسير وضنحت رواية ابن خلكان * وأستبان غامضها . 
فالسبب إذن فى وضع التنقيط هو كثرة التصحيف وانتشاره بالعراق . 
ويوافق المرحوم حفنى ناصف على هذه الرواية الى تثيت ثبت أن نصر بن عاصم 
قام بهذا الآمر غير أنه يضم إلى نصرء بحبى بن.يعمر العدواتى ف القيام بهذا الأمر 
فيقول :3 وبعد البحث وا الروك قرو نصرء» وى إدخال الإصلاح الثاثى » وهو 
أن توضع النققط أفرادا وأ زواجنًا لتمييز الحروف المتشابهة 96" . 
)١( 3‏ مجلة كلية الآداب (من .مقال للمرحوم الأستاذ ابراجم مصطق « أول من وضع السو 6 ) 
ص "الا أشيكد ١١‏ ب ؟ ديسمير سنة 315142 . 


0( تاريخ القدث الإسلاى ص :كه ج”. 
2 تاريخ الأدب : من ١لا‏ حقى قاأصل . 


ونا 

؟ ل ويرى ابن عطية أن الحجاج «أمر وهو والى العراق الحسن » ويحى 
ابن بعمر العدوائى بذلك 2176 - يقصد التنقيط - . 

م ويذكر الزركثى رواية عن الزبيدى فيةول : 

و أسئد الزبيدى فق كتاب الطبقات إلى المبرد : أول من قط المصحف 
أبو الأسود الدؤلل اليق . 


وفى نفس الموضع يذاكر أيضًا. رواية عن ألى الفرج فيقول : 
)0 «ذكرأبر اإفرج أن زياد بن ألى سفيان أمر أبا لأس بنقط المصحف الل" 
ثم يأنى الزركشى بروايات مخالفة فيقول : ١‏ ذكر اللحاحوظ فى كتاب 
- 00 »> أن نصر بن عاصم أول من نقط المصاحف ٠‏ وكان. يقال له : 
نصر الحروف » (4) . 
وه أن دققت الفكر ى هذه الروايات رأيت أنها غير متباينة أو متضاربة. 
ذلك لأن هذه الروايات تنسب تنقيط المصحف إلى أربعة رجال : الحسن 
وى بن يعمر © ونصصر بن عاصم 2 وأبو الأسود ٠.‏ فلم لآ يقال : إن أبا الأسود 
قام بتنقيط المصحف حينا رأ رأى اللحن فاشياً » وهذا التنقيط للإعراب ثم اشترلك 
تلميذاه : نصر بن عاصم » ويحيى بن يعمر ومعهما الحسن فيا بعد ى إدخعال 
الإصلاح الثاى وهو : وضع النقط أفراد؟ ادا وأزواجًا لتميوز الحروف -المتشابهة فن 
قال : إن أبا الأسود هو أول من نقط المصحف كان قوله صحيحًا » ومن قال : 
إن نصر بن عاصم أو يحبى بن يعمر هو الذى فعل ذلك لم يخرج عن الصواب » 
لآن كلا منهما اشترك فى هذا العمل الخطير الذى لا ينهض به فرد » بل يحتاج 
إلى جهود أفراد 
وكا حدث. لحلاف ق أول من نقط المصحف حدث خلاف أيضا فى الزمن 
الى حدثت فيه حركة الإعجام » ذلك لأن نصوصا عديدة ضمّتها كتب التاريخ 
0020 مقادمتان فى علوم القرآن :ا ص 4لا؟ . 
(7 ) البرهان فى علوم القرآن : ب 80١ ص٠: ١‏ »© 801 للزركثى . 


ع البرهان فى علوم القرآن < ١‏ : ص ٠ه#‏ 6 ١ه؟.‏ 
[فنق نفس المصدر والصفحة , 


بنع 
والطبقات تثبت أن الإعجام لم يكن مستحدثنا أيام عبد الملك بن مروان » بل كان 
ديكا لها 

ومءنى ذلك أن الإعجام كان ظاهرة واضحة فى اللخط العرلى وأن المصحف 
الذى جمع فى عهد أنى بكر كان معجمً إلى أن جرده عمان رضى الله عله » وبعث 
به إلى الأمصار لوحد الناس على نصه ء ويلزمهم القراءة برسمه حيث إن تنقيطه 
لا يساعد على قراءته بالأحرف السبعة . 

ويمثل هذا الاتجاه من القدماء الزعمشريى وابن االزرى . 

فالزخشرى يبين أن ابن مسعود رضى الله عنه قال': #جردوا القرآن ليربو 
فيه صغي ركم » ولا يتأى عنه كبي ركم ) . 

ويعلق الزخشرى عل هذا فيقول: ١‏ قيل أ راد تجر يده عن النقط والفواتح والعشور 
لثلا ينشأ نشم فيرى أنها من القرآن ١١6‏ وابن الحزرى : يرى أنه دلا كتبوا تلك 
المصاحئع جرّدوها من النقط والشكل ليحتمله ما لم يكن فى العرضة الأخيرة مما 
صح عن النبى صلى الله عليه وسلم » وإتما أخخاوا المصاحف من النقط والشكل 
لتكون دلالة الحط الواحد على كلا اللفظين المتقولين .المسموعين المتلوين شبيبة 
بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المعقولين المفهومين 00) . 

على أن حفى ناصف » وإن كان يرى أن ظاهرة الإعجام لم تفار ق عن امخط 
العربى بأدلة ذكرها ق كتابه « تاريخ الأدب » فهو لا يرى أن الشف كان 
قبل إعجامه منقطنا بهذا التنقيط المعهود الذى حدث أيام عبدالملك . 

يقول منكراً على هؤلاء الذين يدعون هذا الادعاء ما نصه : 

«١‏ وهذا الاستدلال خخطأ مبنى على خطأ » لأن النقط للإعجام أو الشكل لم 
يكن. مستعملا ق زمن عهان » وإتما النقط التى كان ق زمنه كان عبارة عن 
علامات خاصة باللغات الى كان الصحابة يقرءون بها » والرواية مسوقة لبيان. 
اختيار عمان لغة قربيشق الكتابة وإيثارها على غيرها من لغات العرب » فقدكانت 


لس نا ص ع 


الصحف المتودعة عند حفصة مبيسّنَة” فيها اللغات الآخرى بنقط عل الحروف 


, ص18560‎ ١ الفائق فى غريب الحديث : ب‎ )١( 
. (؟) النشر : س اص م"‎ 


3 
اصطلحوا على وضعها للدلالة على الإمالة » وضم مم الجمع ) والإشهام » واطهمز » 
والتسهيل » وغير ذلك من القراءات الى راها أم لاقل عن الى ضلى الله عليه 
وسلم فأمر عمان الكتبة أن بجردوا القرآن من هذه النقط ويكتبوه على لغة قريش 
فقط ء ففعلوأ . فظهر أن النقط الى جردوا القرآن عنها لم تكن نقط إعجام » 
ولا نقط شكل » لأنه لا معنى للأمر بتجريد القرآن منها إذا كان لها وجود ١0)‏ 
هذا وويتفق مع الاتجاه الذى يقول : إن الإعجام ظاهرة جديدة لم تكن 
من قبل فى "الخط العربى » وأنها حدثت فيا 'بعد ذلك - الدكتؤر خليل ناامى 
حيث عرض لارواية الى تيل : ( إن عامر بن جدرة هو الذى وضع الإعجام 5(0) 
أى أن الحط العرنى فى نشأته كان يكتب بالتنقيط » قال الباحث ؛ ١‏ وهذا 
يخالف الواقع » لأن الللط العرى فى نشأته كان يكتب من غير تنقيط كا يظهر: 
من النقوش العربية القديمة9") . 
و وق بين الاتجاهين الدكتور ناصر الأسد فيقول :إن أكثر الوثائق البردية 
خثر عليها مؤرجة فى القرن الأول ا مجرى غير منقوطة ولا معجمة »؛ وذلك 
00 النقظ فها-عترنا عليه من نقوش جاهلية لا يعنى ضرورة أن النقط ' 
لم يكن معر وفنا ولا مستعملا » لأن إهمال النقط ف النقوش وأوراق البردئ الإسلامية 
ينع وجود وثائق ونقوش منقوطة 4(6) . ش 
وف رأنى أن الإعجام نشأ مع الخط العربى ؛ لأن الحروف المعجمة ختلف 
فى نقطها عن الحروف الى لم تعجم . 
والقازئخ لا يستطيع أن يميز. بين هذين الثوعين من اروف « ويبعد كل 
البعد أن تكون الحروف موضوعة فى أول أمرها على هذا اللبس المناى لحكمة الواضعين 
الذاهب بحسن الاختراع فإما أن يكون لكل حرف شكل مالف ملسائر الحروف » 
م اتحدت الأشكال المتقاربة » وصارت شكلا واحدا بتساهل الكتاب ٠‏ وطول 


. حفى أصف‎ 7١ .هامش تاريخ الأدب : ص : هلا‎ )١( 

(؟) مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة تجلد م مايو سنة هم#ة ص : ” © 4 . 
(*) مجلة كلية الآداب » جاممة القاهرة يجلد ؟ » مايو سئة هه ص ” »2 ص 4 . 
(4) مصادر الشيز القاهل ص لاه 6 صن 88 . 


4 
الزمن ء وإما أن يكون بعض الأشكال موضوصًا لعدة أحرف ووضع الإعجام 
معها لتمييزها بيعضها عن بعض )0( . 
| ولا انتشرت الكتابة ى الحزيرة العربية وتمكن الكتاب من لغتهم كاتا 
يردون كتبهم أحيانًا هن النقط اعّاداً على فهم القارئ » وثقة ى فطنته : وإمانا 
بذوقه وتقديرا لأدبه » قال أبو بكر الصولى : «دكره الكتاب الشكل والإعجام إلا 
فى المواضع الملتبسة من كتب العظماء وإلى من دونهم »0) . 
وخير ما يصور كراهة الإعجام ما قاله أبو نواس : 
ياكاتبًا كتب الغداة يسببى 2 من ذا يطيق براءة الكتاب 
لم ترضن بالإعجام حين كتبته ١‏ حتى شكلت عليه بالإعراب 
أحسست سوم الفهم حين فعلته أم لم ثثق لى فى قراة كتاب9) 
ومن هنا نجد أن بعض العلماء كره نقط القرآن الكريم « فالحسن وابن سيرين 
كانا يكرهان نقط المصحف » !*؛) وقال ما اك : ١لا‏ بأس بالتقط فى المصاحف 
الى تتعلم . فيها العلماء ». أما الأمهات : فلا )*) , 
على أنه بعد أن استفحل اللحن ؛ واهتزت لغة العروبة استحب العلماء 
التنقيط ويخاصة تنقيط المصاحف . 
وقد قال النووى: ١‏ نقط المصحف وشكله مستحب ضيانة انين لاحن 
والتحريف 00 , 
وقد أصبح النقط عادة تك يدم من أغفلها » وجرد كتابته منها 5 
أخخبر محمد بن يحبى بن العباس ٠»‏ قال : « أهدى أحمد بن إماعيل الكانب 
إلى لددفن] فيه جلو الثثاء ؛ وكتب على ظهره : 
خذه فقد سوغت منه مشبهنًا | بالروض أو بالبرد فى تفويفسه 
)١(‏ تاريخ الأدب : حفى اصف ص 07١‏ .. 
(؟) أدب الكتاب : أبو محمد محمد بن يحبى الصو .- المطبعة السلفية سئة ١4؟١‏ ؛ صن 9ه . 
(*) أدب الكتاب ا أ*“*1 2 ص .5١‏ 
(4) المساحف : من 141١‏ . 


(ه) الإتقان ب ؟ ص ١١‏ . ل . اطلبى ج ١‏ (ثالثة) . 
5 لق جد . ل .«الحلبى ج ١‏ ( ثالثة) . 
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نظ "كما نم السحاب سطوره #(تأنقى الفراء ىق تأليفه 
وشكلته ونقّطته فأمنت من تصحيفه » ونجوت من تحر يفه 


بستان خط غير أن ثماره ‏ لاتجتنى إلا بشكل حروفه() 


() لبن والحريت + الاسلل السك 11 . 


الباب الأول 
أثر القرآن الكرم فى المدارس النحوية ومناهجها 


الفص لالاول 
أثر القرآن الككريم فى نشأة النحو وتطوّره إلى عصر سيبويه 


كان النحو العربى وليدأً لم تكتمل قواه : وما هذا الوليد فى ظلال الرعاية 
والتطور إلى أن ازدهر عوده » واكتمل تموه؛ ليؤدى رسالته فى الحياة . 

ونشأة النحوالعربى مرتبطة ارتباط) وثيقمًا بالقرآن الكريم ولولا هذا القرآن لما نشأ 
. هذا العلم النى تمت له السيطرة فيا بعد على كل علم من علوم العربية وآدابها . 

ومن أ الأسباب الى جعلت أولى الأمر من المسلمين وعلمائهم يفكرون فى 

وضع اللبئة الأول ى صرح هذا العلى اللحن قى قراءة القرآن الكريم . ٠‏ 

وإذا كان اللحن فق قراءة القرآن سبببًا مباشرا ى نشأة النحى يجدر بنا أن 
ثلم بمعناه » ونضع أيدينا على الزمن الذى حدث فيه ؛ لنتعرف على أسبابه» ونقف 
على دواعيه . 


: معى اللحن‎ ١ 

يقول ابن فارس : ١‏ اللام » والناء » والئون 6 بناءان يدل أحدهما على إمالة 
الغنىء من جهته » ويدل الآخر على الفطنة والذكاء . 

فأما اللحن بسكون الحاء فإمالة الكلام عن جهته الصحيحة ف العربية يقال : 
لحن نا . 

وبن هذا الباب قيلم : هو طيتب اللحن » وهو يقرأ بالألكان وذلك أنه إذا 
قرأ كذلك أزال الشىء عن جهته الصحيحة بالزيادة والنقصان فى ترقّمه . 

ومله أيضا اللحن فحوى الكلام ومعناه . قال الله تعالى : ( ولتحرفنهم ى 
لحن القول 2٠)‏ وهدذًا هو الكلام المورى به» المزال عن جهة الاستقامة والظهور . 

والأصل الآخر: اللحن » وهو الفطنة » يقال + لحن يلحن لحشا وهو لحن 
لاحن . ْ 

ف الحديث : 1 لعل بعضكم أن يكون أحن بحجته من بعض 200 

() محمد ص 000 


)22 معجم مقاييس اللئة جه ص 704 ؛ ص 54٠‏ . 
: 1 
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وروى القالى عن ابن الأعرانى أنه قل : ٠‏ يقال : قد لحن الرجل يلحن 
05 فهو لاحن إذا أخطأ . وخن يلحن لحن فهو لحن إذا أصاب وفطن : 

وأنشد : 

وحديث ‏ ألذه هو مما- تشتهيه النفوس يوز وزنا 

منطق صائب وتلحن أحيا 6 نا . وخير الحديث ما كان لحنا 

معنأه : وتصيب أحيانا وى 

فاللحن إذن على ما ذكره ابن فارس «القالى تشتمل مادته على الخطأ كما 
تشتمل على الفطنة والذكاء . 

والفرق بينهما دقيق : يظهره السياق . ويوضحه الأسلوب . وقد التبست هذه 
التفرقة على علم من أعلام البيان وهو الحاحظ فوقع فى البطأ . 

يخبرنا يحبى بن على بن بحب المنجم قال : « حدثى ألى . قال : قلت 
للجاحظ : إلى قرأت فى فصل من كتابك المسمى بكتاب ” البيان والتبيين “ : 
إئما يستحسن من النساء اللحن قَّ الكلام واستشهودت ببيى مالك بن أسراء (؟) 
قال : هو كذلك فقال : أما معت بخبر هند بنت أسماء بن خخارجة مع اجاج 
حين لحنت ى كلامها فعاب ذاث عليها » فاحتجت ببينى أخيها ٠‏ فقال لها : 
إن أخاك أراد أن المرأة فطنة فهى تلحن بالكلام إلى غير الظاهر بالمعنى » لتستر 
معئاه ؛ وتورى عله . وتفهمه من أرادت بالتعريض كما قال الله عر وجل : 
( ولتعرفنهم ى لحن القول)!'' ٠‏ ولم يرد االحطأ من الكلام ؛ واللتطأ لا يستحسن 
من أحد فوجم اللحاحظ ساعة ٠‏ ثم قال. : لو سقط إلى" هذا الحبر أولا” لما قلت 
ما تقدم» فقلت له : فأصلحهء فقال: آلآن ! وقد سار به الكتاب فى الآفاق ؟9ع(4) 

وقد يراد باللحن أيضًا اللغة ذكر الأصمعى وأبو زيد : أن اللحن اللغة ع 
ومنه قول عمر بن اللحطاب رضى الله عنه ١‏ تعلموا الفرائض والسئن واللحن كا 
تعلمون القرآن )(*) , 

0 ١ الأمالى 'للقالى ب‎ )١( 
. (؟) يعى هلين البيتين اللذين أتشدها ابن الأعراب‎ 
(؟) محمد : .م‎ 


)4( الأغاق لأ الفرج الأصفهاق ب 1١‏ ص «غ ؛ مطبعة التقدم . 
بع الأمالى للقالى ج ١‏ صن ه 5 


/ا4 


مناقشة ابن فارس : 

هذا ويرى ابن فارس أن« اللحن بمعنى الخطأ محدث . لم يكن فى العرب 
العاربة الذين تكلموا بطباعهم السليمة 23١0‏ . 

وق هذا الرأى نظر . لأن اللحن بمعنى اللخطأ عرف فى عهد الرسول عليه 
السلام مما يدل على أن زيغ اللسان عن طبيعته العربية ٠.‏ وخروجه عن نهجها ى 
الكلام كان يسمى لحن . وقد قال النبى عليه السلام:: أنا من قريش ٠‏ ونشأت 
ف بق سعد فانئى ل الاسحن 0(") 


؟ امى ظهر اللحن : 

6 عهد الرسول عليه السلام دخل الإسلام طائفة من اموا لى والعبيد الذين 
لا ينتسبون إلى أصل عرلى ٠‏ وتعلموا الاغة العربية محاكاة وتقليداً. غير أن ألسنتهم 
لم تكن تنطق بعربية خالصة » فقد كانت الاكنات الأعجمية تسيطر على هذه 
الألسنة » ومن مم ظهر الاححن . 

كان صهيب بن سنان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «إناك 
' هائن ؛ يريد إنك لحان ٠‏ وصهيب بن سئان يرتضخ لكنة رومية الل ” 
« كان يرتطن لكنة أجنبية »!4) , 


وقلك كان و سحم هذا عبداً حبشينًا قبيسدنا اشتراه عبد الله بن ألى ربيعة 
انخزوبى : وكتب إلى عهان بن عفان ألى قد اشتّريت لك غلامًا حبشيا شاعراً . 
فكتب إليه : لا حاجة لنا فيه . إنما حظ أهل الشاعر منه إذا شبع أن يشبب 


)0020 معج مقابيس اللغة ج ه ص 889 . 

0ن السو لأن الطيب عبد الرنس ون :ع الفزى من :3 

فيه البيان والتبيين لبا سرس الاسدى الإساا عه لازي يواتن 
لحية التأليف والترجمة والنشر . : 

( 4 ) العر بية . يوهات فلك ص 18 . 

0 ه ) الشعر والشعراه لابن قتيبة ص ١+‏ مطبعة المماهد عل . ثانية 
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وكان اللحن ى هذا العهد ظاهرة قبيحة . تنفر منها الطباع ولا تستر يمح إليها 
النفوس . لأنها إخلال بسلامة اللغة . وتحطم لمقاييسها . 

ولذاك لا نعجب حيها نرى أن عدر بن اللخطات أمر بجلد هن وقع فى اللحن 
كأنه إثم لا يكفر إلا بالخلد والتعذيب . والحرمان من الرزق؛فقد كتب كاتب 
لألى موسى الأشعرى إلى عمر وكتب «من أبو موسى فكتب إليه عمر : 
سلام عليك 5 أما بعك فاضرب كاتيك سوطًا واحداً ٠‏ قار عطاءه سنة)»١١)‏ 

ولا أذهب بعيداً إذا قلت : إن الاحن امتد شره إلى قراءة القرآن الكريم 
فى هذه الفترة ٠‏ على عهد النبى عليه السلام . 

فعن ألى الدرداء قال : « سمع اانبى صلى الله عليه وسلم رجلا قرأ فلحن قال : 
أرشدوا أخاكم لفل ' ١‏ 

وق رواية أخرى سجلها ابن جَنى فى ١‏ اللنصائص ؛ «أرشدوا أخاكم فإنه قد 
ضل 0(" م 

ويعلق الرافعى على هذا الحديث مستدلا به على أن أولية اللحن كانت على 
عهد الى عليه السلام فيقول :2 فلو كان اللحن معروفًا ف العرب قبل ذاك العهد 
مستقر الأسباب الى يكون عنها لحاءت عبارة الحديث على غير هذا الوجه . لأآن 

الضلال خطأ كبير » والإرشاد صواب أكبر منه فى معنى التضاد . بل إن عبارة 

الحديث تكاد تنطق بأن ذلك اللحن كان أول لحن سمعه أفصح العرب غ صلى الله 
عليه سم اك 

ولا اتسعت رقعة الفتوح الإسلامية فى عهد عمر بن اللحطاب رضى الله عنه » 
وفتحث الدولتان 4 فارس والرومات ٠‏ امتك سيل العجمى على بئاء اللغة العربية 
فأحدث فيه من الخلل ما جعله يوشاث على الانهيار . 

ومن أجل صيانة كتاب الله من كل تحريف . وحفظه من كل تغبير ٠.‏ 

. ٠ مراتب النحويين ص‎ )١( 

)١(‏ كنز المال فى سان الأقوال والأفعال . لعلاء الدين على المتقى بن حسام المندئ ؛ مطبعة 
دائرة المعارف النظامية ‏ المند ب ١‏ ص 1ه1ا. 


(") الخصائص لابن جى ب ؟ ص 4 مطبعة دار الكتب . 
4( تاريخ آداب العرب للرافنى ب ١‏ ص ؟714. 
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ومن أجل أن يبتى كتاب الله هو كتاب العربية الأكير على الدوام إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها . 

ومن أجل التفاء المسلمين على كتابهم كما أنزل من غير أن تمتد إليه يد 
العبث أو التحريف . 

من أجل ذلك كله دعت الحاجة إلى علم يعرف به خعطأ الكلام من صوابه؛ 
ليحافظ على بناء اللخة العربية الى أنرل بها القرآن الكر يم ذلك العلم هو علم 
النحو . 1 

أما كيف نشأ. وكيف تطورإلى أن أصبح قواعد منظمة فى أبواب متسقة 
تسير جنب إلى جنب مع كتاب الله تحرس بناءه » وتصون كيانه » وتحافظ على 
نهجه » فذلك ما سأتحدث عنه فى شىء من التفصيل . 


نشأة النحو : 

إذا وضعتا بين أيدينا كتب الرواة والمؤرخين لتصل من خلال قراءتها إلى 
حقيقة نشأة الئحو . نيحد اضطرابنًا 2 الرواية 3 وتناقضًا واضحًا بين العلماء 
والمؤرخين . 

يما يدل على هذا التناقض أن كتابًا واحدا « كنزهة الأليا » لابن الأنبارى 
يشتمل على عدة روايات مختلفة فى هذا الموضوع مما يدعو إلى الشلك وإاريبة. 

سأعرض طذه ااروايات العديدة : مقارنًا بينها . لأصل إلى الحقيقة الى 
أنشدها فى هذا امال . 

فابن الأنبارى يروى عدة روايات معتلفة ق سبب وضع النحو ونشأته . 

فرة يقول : إن علا كرم الله وجهه هو الذى وضع الحو « سمع أعرابينًا 
يقرأ (لا يأكله إلا الحاطتين 17 ) فوضع النحو!'؛. ومرة أخرى يجعل من على" 
كرم الله وجهه منصدراً لمقاييس هذا العلم واصطلاحاته . ويشيرك معه ى هذا ابلتهد 


)01 الحاقة : لا 
)١(‏ نزهة الآليا ص 97 . 


لت 
أمبر الؤمنين على بن أنى طالب عليه السلام فوجدت فى يده رقعة؛ فقلت:١ا‏ هذه 
يا أمير المؤمنين ؟ فقال : إنى تأملت كلام العرب فوجدته قد فد بمخالطة هذه 
انما ء يعنى الأعاجم . فأردت أن أضع شيئًا يرجعون إليه . ويعتمدون عليه 
ثم ألتى إلى" الرفعة وفيها مكتوب : الكلام كله اسم وقعل وحرف ٠»‏ فالاسم ما أنبأ 

عن المسمى : والفعل ما أننى' به . والحرف ما أفاد معبى . وقال لى : انح هذا 
النحو . وأضف إايه ما وقع إليك . . ٠‏ إلخ ١ "١‏ 

وف رواية ثالثة ينسب نشأة هذا العلم إلى عمر بن الطاب رضى الله عنه 
فيقول : « قدم أعرالى فى خلافة أمير المزمنين عمر بن الحطاب رضبى الله عنه ٠‏ 
فقال + من يقرئى شيشاغا أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأقرأه 
رجل سورة (براءة ) : فقال:( إن الله برىء من المشركين ورسوله)!") بابر ء 
فقال الأعرالى : أو قد برئ الله من رسوله ؟ إن يكن الله تعالى برئ من رسوله 
فأنا أبرأ منه : فبلغ عمر عليه السلام مقالة الأعرالى فدعاه » فقال : يا أعراف 
أتبرأ من رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ فقال : يا أمير المؤمنين : إنى قدمت 
المدينة » ولا علم لى بالقرآن . فسألت من يقرثنى . فأقرأنى هذا سورة و براءة » » 
فقال : إن الله برئ' من المشركين ورسوله . فقلت : أوقد برئ الله تعالى من 
رسوله ؟ إن يكن الله تعالى برئ من رسوله فأنا أبرأ منه . فقال عمر رضى الله عنه : 
ليس هكذا يا أعرانى . فقال : كيف هى يا أمير المؤمنين ؟ فقال: « إن الله برئ 
من المشركين ورسوثه » فقال الأعرانى: وأنا الله أبرأ من بر الله ورسولهمتهمء 
فأمر عمر رضى الله عنه أن لا يقرئة القرآن إلا عالم باللغة : وأمر أبا الأسود الدؤلل 
أن يضع النحو :”ا 

وف راية رابعة «أن زياد بن أبيه بعث إلى أى الأسود الدؤل وقال له : 
يا أبا الأسود : إن هذه الجمراء كد كارت وأ ست من اليك لعرب . فاو وضعت لم 

شيا يقيمون به كلامهم : 1 فى عليه فبعث زياد رجلا . وقال له : اقعد على طريق 
1 الأسود فإذا مر بك فاقرأ شيئاً من القرآن . وتعمد الاحن فيه . فقعد ذلك 


, نزعة الأليا :ا ص 4 ساه‎ )١( 
. (؟) سورة الاوبة : آية : م‎ 
(؟) نعة الألبا » من م 6 و,‎ 


الى 

الرجل على طريق أى الأسود 3 فلما مر به رفع صوته وقرأ : إن الله برى من المشركين 
ورسوله 3 فاستحظم 5 الأسود ذلاتك 3 وقال 5 عر وه ألله تعالى أن بير ص 
رسوله » ورجع من فوره إلى زياد . فقال : يا هذا قد أجبتك إلى ما سألت ء 
ورأبت أن أبدأ بإعراب القرآن . فأبعث إلى" ثلاثين رجلا ٠‏ فأحضرم زياد » 
فاختار منهم أبو الأسود عشرة ٠‏ ثم م يزل يختارم حبى اختار منهم رجلا من 
عبد القيس » فقال : له : خد المصحف ,» صبغًا يخالت المداد ٠.‏ كإذا فتحتك 
شفى فانقط واحدة فوق الحرفء وإذا ضمستهما فاجعل النقطة إلى جانب احرف : 
وإذا كسرتهما فاجعل النقطة ى أسفله . فإن أتبعت شيكًا من هذه الحركات 
غنة فانتقط نقطتين » غابتدأ بالمصحف حتى أنى على آخره ثم وضع امختصرالمنسوب 
إليه بعد ذلك ع(" , : 

ويرى ابن الأنبارى عن عاصم رواية خامسة تجعل أبا الأسود هو الذى ألح 
على زياد أمير البصرة يأن بأذن له« أن يضع للعرب ما يعرفون به كلامهم 0" . 

ورواية سادسة تفرد أبا الأسود بوضع النحو دون أن يشاركه فيه أحد . فقد 
قالت له ابنته م ما أحسن” الماع ء فقال لها : #ومها » فقالت : إفى لم أرد هذا ع 
وإتما تعجبت من حسنهاء فقال لها : إِذْن فقولى : ما أحسن” السماء” » فحينئذ 
وضع النحو وأول ما رسم منه باب ألتعجب » ٠.‏ 

وروابة سابعة تبين أن أول من وضع النحو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج'"' . 

ورواة ثامئة أن أول من وضع النحى نصر بن عاصم!*) 1 

ويل ابن النديم قَْ ( الفهرست ا( إل أن أبا الأسود هو الذدى وضح النحى 4 
ووضع بعض مصطلحاته كالفاعل ٠‏ والمفعول.. .لخ ما قدمته منهذه الروايات 
السابقة . 

ودليله ى هذا ما رواه محمد بن إسحاق ١‏ أنه كات بمديئة ”الحديثة“ رجل 
يقال له محمد بن الحسين . . . جمتاعة للكتب ء له خزانة لم أر لأحد مثلها 

)00 نزهة الأليا : ص ١8‏ . 

)20 نفس المصدر : ص ١”‏ ., 


زع المرجع السابق : صن ١4‏ 8 
(4) نفس الصدر : من 18 . 


3 
تحتوى على قطعة كبيرة من الكتب العر بية فى النحو واللغة والأدب » والكتب 

: 0 

قال محمد بن إسحاق : فلقيت هذا الرجل دفعات » فأنس فى وكان نفوراً 
ضنينًا با عنده' . خائفنًا من ببى حمدان ٠‏ فأخرج لى قمطراً كبيراً . 
ورأيت فيه ما يدل على أن النحو عن ألى الأسود ما هذه حكايته ٠‏ وهى أربعة 
أوراق أحسبها من ورق الصين ترجمتها : هذه فبها كلام فى الفاعل والمفعول من 
ألى الأسود رحمة الله عايه بخط يحبى بن يعمر : وتحت هذا اللخط بخط عتيق » 
هذا خط علان النحوى : وتحته هذا خط النضر بن شميل . 

م لما مات هذا الرجل فقدنا القمطر : وما كان فيه » فا سمعنا له خبرا و )١(‏ 

ويتفق كتاب”الزيئة“ مع ١‏ نزهة الألبا » فى أن النحو وضعه أبو الأسود بأمر 
على بن ألى طالب رضى ا : معتمداً على حديث رواه الأصمعى قال : 
وسمعت أبا عمرو بن العلاء يقول : جاء أعرانى إلى على عليه السلام » فقال : 
السلام عليك يا أمير المؤمنين . كيف تقرأ هذه اروف ؟ لا يأكله إلا الخاطون » 
كلنا والله يخطو : قال : فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام وقال : يا أعرانى : 
(لا يأكله إلا الحاطئون ) (؟! قال : صدقت والله يا أمير المؤمنين » ما كان الله 
ليظلم عباده . ثم التفت أمير المؤمنين إلى ألى الأسود الدؤل : فقال: إن الأعاجم 
قد دخلت ؛ ايد كافة : فضع للناس شيئا يستدلون به على صلاح ألسنتهم 
ورسم له الرفع والنصب والحفض 96 . 

وابن جى ف الخصائص ١‏ روى من حديث على رضى الله عنه مع الأعرالى 


الذى أة رأه الممرئ ١‏ إن الله دركاء من المشركين ورسول )4 حبى قال الع رالى : 
يرثت من وسول الله ٠‏ فأنكر ذلاك على عليه السلام 04 وسم لأبى الأسود من 


عمل التحو ما رسمه مالا بجهل موضعه 1200 , 


. ابن النديم » المطبعة الرحمائية بمصر ط سئة م48١١ بتصرف‎ - 5١ الفهرست : ص‎ )1١( 
, (؟) سورة الحاقة : آية نا“‎ 

(؟) الزيئة : ص 76 . 

)00 سورة العوية آية + + 

(5) الخصائص ج١١‏ صن : 4 ابن جنى . 


؟. 


على حين يذكر ابن الأنبارى فى إحدى رواياته أن قصة الأعرالى وخطأه 
ق هذه الآية إنما كان مع عمر رضى الله عنه , 

هذه الروايات المتضاربة المتعددة دفعت بعض العلماء المحدثين والمستشرقين 
إلى التشكك فيها ٠‏ والاحتراس منها » لأنها لا تقوم على سند علمى متين » 
ويكنى فى عدم الأخذ بها تناقضها واختلافها . وسأحاول فى إيجاز أن أعرض لآراء 
كل من بعض علماء العرب المحدثين والمستشرقين » لأرى وجهات نظرم الى 
وصلوا إليها فى هذا اخجال . ظ 


أراء العلماء المحدثين من العرب : 
يمثل هؤلاء العلماء الأستاذان المردومان ؛ أحمد أمين ٠‏ وإبراهم مصطق . 
أما رأى أحمد أمين فيتلخص فى أن وضع النحو بالمصطلحات الى رويت عن 
والتقا 
6 
ولكنه مع 000 الأسود لها أساس صحيح د لأن 
الرواة اتفقوا على أن أبا الأسود قام بعمل من هذا البْط وهو ابتكارشكل المصحف : 
وهذه خخطوة أولية فى سبيل النحو تتمشى مع قانون النشوء » ويمكن أن تأق من 
أى الأسود الك ” 
ويستدل المرحوم أْحَمَدٌ أمين على رأيه بقدوله : ١‏ والدليل على أنه م يعرف رفعًا 
ولا نصبًا أنه قال لكاتبه : إذا رأيتى فتحت فى بالحرف . . . لاخ . 
وهو تعبير ساذج بتفق وزمن ألى الأسود »170 . 
ويرى أستاذنا المرحوم إبراهم مصطى أن المصطلحات والقواعد البى وضعها 
أبو الأسود بأمر على" لا تتفق وطبيعة هذا العصر الذى عاش فيه أبو الأسود . 
لأن الاصطلاحات النحوية لم تظهر إلا وقت م 1 
ويؤيد رأيه بقوله ٠:‏ تتبعنا كتب النحو الباقية بأيديئا لنعلم أقدم عام نشب إليه 
)١(‏ ضحى الإسلام : اج لاا ص بط الثانية بتصرف : 
)0 المرجع السابق والصفحة 588 . 
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رأى وى فى هذه الكتب » وكان أول هذه الكتب كتاب سيبويه . 

ويلاحظ أول ما يلاحظ أننا لم نجد فى كتاب سيبويه ولا فها بعده من الكتب 
أي نحوينًا نسب إلى ألى الأسود :0" . 

ويخرج الأستاذ إبراهم مصطق من بحثه بحقيقة مؤداها أن عمل ألى الأأسود 
فى مجال النحو هو وضع نقط الإعراب وضبط المصحف على نهج العربية )!؟) » 

ولم ينس أن يبين سبب اختلاط الأمر على الرواة حيث نسبوا النحو إلى 
أبى الأسود فيقول : ١‏ إنهم كانوا يريدون بالنحو ضبط الكلام على سبيل العرب 
وسمتها فى القول . وف اللسان : النحو انتحاء سمت العرب ف القول 70" . 


رأى المستشرقين : 
أما المستشرقون فيتكرون أن يكون النحو العربى من صنع ألى الأسود أو غيره 
من العرب لأنه من صنع اليونان أو الفرس أو الأراميين . والقليل منهم من يسلم 
بصحة نشأة النحو على يد العرب . ْ 
قال « ليتمان » فى محاضراته : « اختلف العلماء الأروبيون فى أصل هذا 
العلم ٠‏ فنهم من قال : إنه نقل عن اليونان إلى بلاد العرب ٠‏ وقال آحرون : 
ليس كذلك وإنما كما تنبت الشجرة فى أرضها كذاك نبت علم النحو عند العرب)40), 
ويرى «فون كريمر » أن الرواية التى تقول : إن" تسرب الفساد إلى اللغة 
العر بية كان هو السبب فُّ ضرورة وضع قواعد لائحدو لإنقاد اللغة العر بية 0 رماية 
لا يعول عليها إطلاقنًا ولا أساس لا » فالنحو العرلى من وضع الأجانب من 
الآراميين والفرس : وقد أوجدته الحاجة الى أحس بها هؤلاء الأجانب لتعلم الكتابة 
العربية وقراءة اللغة العربية على وجه صحبح . وعلى الأخخص غير العرب الذذين 
أرادوا أن يقفرا حياتهم للدراسات العلمية 00" . 
)١(‏ محلة كلية الآداب المحلد العاشر ج 5 ديسمير م194 : ص ١ل‏ بتصرف . 
(؟) المرجع السابق : ص 74 . 
(؟) محلة كلية الآداب » الحلد العاشر : ج ؟ ديسمير سنة م914١‏ ص 74 بتصرف . 
(4) ضس الإسلام : ب 5 ص 59؟. 


(ه) الحضارة الإسلامية ؛ ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجئبية » ذو كريمر تعريب مصطلى بدر 
ص ة - دار الفكر العرى . 


6ه 

ويتفق الأستاذ مصطى نظيف مع وجهة نظر المستشرقين القائلة بأن التحو 

ويستدل لرأيه بأن ( يعقوب الرهاوى » كان من معاصرى ألى الأسود وهو 
من ١‏ يعاقبة ؛ السريان» تتلمذ على ١‏ سويرس سيبوخت » وبرع فى الفلسفة واللاهوت 
والنحو؛ والتاريخ » ألف فى النحو السريانى كتابناء اقتبس فيه الحركات والنقط.. . 
ومحاولة أنى الأسود . واقتباس الحركات و«النقط فى العربية . كلاهما بدأ فى 
البصرة » وكانت البصرة فى ذلك الحين موضع التقاء العرب بالفرس والسريان » 
وأهل الهند ؛ وكانت لغة العلم والمعرفة فى ذات العصر اللغة السريانية )١(»‏ . 
رأى ومناقشة : 

لا أدرى لم احتدم الحدل » وار النقاش قديما وحديئنًا حول هذا الموضوع ؟ 

أكبر الظن أن المحدثين لا يسلمون فى كثير من الأحيان بسلامة آراء القدائى 
و بخاصة إذا تعددت رواياتهم ٠‏ واضطربت أقوالم . 

ومسألة نشأة الندو لبست شعار هذا الحلاف عند الأقدمين أنفسهم ٠.‏ فرة 
ينسبون وضع الحو إلى أنى الأسود ؛ وتارة إلى عبد اأبحمن بن هرمز أو نصر بن 
عاصم . 

1 

ولا يقفون عند هذه الغاية من الحلااف بل يختلفون قى الزنمن الذى حدثت 
فيه نشأة النحو. فيعضهم يقول : إنه فى عهد عمر » وآخدرون يقولون :إنه فى خخلافة 
على أوق عهد زياد, ومن أجل هذا التضارب قَُ لسبة النحو إلى واضعه 4 شت 
الزمن الذى ظهر فيه أنكر بعض المحدثين والمستشرقين نسبة النحو يتقاسيمه المعروفة» 
واصطلاحاته المشهورة إلى ألى الأسود . لأن هذا الزمن الذى ثم فيه الوضع كانت 
1 تسيطر عليه الفطرة 3 فلا منطق وله حدل ٠‏ ولا علة ول" معاول ٠‏ الذى يهم الباحث 
فى هذه المعركة هو أن اللحن فى القرآن الكريم هو الذى حدا بالأئمة والخلفاء . 
والولاة أن يفكروا فى صيانة هذا القرآن . 

ولا غرو أن يدث ذلك على يل أنى الأسود . وهو «من أكل الرجال رايد 3 
وأسدهم عقلا الل | 


. 59/4 مجلة المجمم اللغوق : ب لا ص 518 . (؟) البغية : ص‎ )1١( 
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وقد كان لأنى الأسود ذوق سلم فى تفهم الأساليب العربية يحتج بالقرآن 
الكربم على تصحيحها وتقويمها . 
جاء فى وسمط اللآلى ٠‏ و «أمالى المرتضى » و «الأغانى ؛ و «الكامل » 
للمبرد : و ١‏ إنباه الرواة ؛ للقفطى أن أبا الأسود قال يرد على أصهاره « بنى قشير » 
وكانوا عمانية : وهو من المشهورين بالتشيع فى على أبياتنًا . . . منها : 
فإن ياث حبهم رشداً أصبه وليس بمخطئ إن كان غيا 
روى ابن الأنبارى بسنده عن ألى عبيدة العنزى قال : كتب معاوية إلى زياد 
كتابنًا ٠‏ وقال للرسول : إنك سترى إلى جانبه رجلا . فقل له : إن أمير المؤمنين 
7< اك قد شككت ف قولاتك : فإن يلك . .. إلخ . فقال له : فأجابه 
آبق الأسرد لا لاعلم للك بالعربية. قال تعالى : (وإنا أو إياكم لعلى هدى أو قى 
0 مبين )١١)‏ . فسككت معاوية لا يلغه احتجاج أنى ا فوقو ورك أن 
ل : أفترى الله تعالى شلك 0!؟! أقول : ليس عجيبًا من رجل يملك هذا الذوق 
والحس المرهف والتأثر بأسلوب القرآن الكريم أن يقوم بعمله ى وضع 
5 الأول انحو . ولا أعنى بالأسس . "هذه المصطلحات الى سجلتها 
الروايات السابقة . لآنى أضع يدى ف يد من قال : إنها لا تتفق وطبيعة العصر 
الذى عاش فيه أبو الأسود . وإما أعى بها تنقيط المصحف تنقيط إعراب » 
وبهذا التنقيط وضع الأساس الأول . أو الأسس الأول للتطور النحوى فها بعد 
0 : فنحو أبى الأسود هو ف الواقع تثبيت للنطق العرنى حين قراءة القرآن» فهو إذن 
قد وضع الحذور للنحو العرنى : 
ومن هذه النقطة ابتدأ النحو . فاتخذ له شكلا آخر ؛ فأصبح بعد توالى 
الأيام علمًا مترانى الأطراف لا ساحل الحضمه 1500 , 
وقد ساعد أبا الأسود على القيام بهذا العمل علمه بالعربية وبأساليبها كا 
(1) سوية ميا : آية 4م / 
(؟) ثقلا عن مجلة كلية الآداب الحلد الثانى عشر ج ١‏ ايو سئة 1581 . 
ن مقال الدكتور عبد اليهاب حمودة ( حول بحث أول من وضع الحو ) ص 185 . 


(؟) ديران أن الأمد ص : ٠١‏ الكريم الدجيل ل أ 3 
بالطباعة لاقي تحقيق عبد الكريم الدجيل ط أولك : ١404‏ شركة النشر 


حت 

دمت . وحسه المرهف بواقع الخطأ حيما تنحرف الألسنة عن جادة الصواب + . 
وقد رووا عنه أنه كان يقول : «إنى لأجد للحن غمراً كغمر الحم الل 

هذا والرواية الى تقول : إن عمر بن الحطا بهو الذى أمر أبا الأسود بوضع 
النحو كنا سجلها ابن الأنبارى - خطأ تاريخى تحتاج إلى تصحيح » ولم يكن 
ابن الأنبارى وحده هو الذى ل ينتبه الحطأ هذه الرواية فقد شاركه فيها اازعشرى 
فى كشافه حيث نسب إلى عمر وضع النحو وتعلم العربية!؟! بعد أن لحن القارئ 
أمامه .فى آية التوبة المشهورة . وخطأ هذه الرواية يتضح فى أنعمر بن الطاب 
لم يفد إلى العراق زمن الإسلام . 

وواضح أن النحو العربى نشأ نى البصرة كما اتفق المؤرخون على ذاك . 

ومن الممكن أن يككون عمر ذهب إلى العراق قبل الإسلام » كا ذكر الهمدااق 
الانوق ( 1“4ه) فى كتابه « اللإكليل ج ؟ ص : ه" المطبوع ببغداد سنة 19171 
أن عمر وفد على النعمان بن المنذر وهو شاب ف فتية من قريش من أهل مكة 200 
أثر القرآن الكربم فى التطور النحوى إلى عصر سيبويه : 

لم يكن اللحن ق عصر الرسول عليه السلام . وعصر الحلفاء الراشدين ظاهرة 
عامة » تتسرب إلى كل طبقة ٠‏ وتمتد إلى ألسنة العوام والحواص » بل كان حصورة 
كما قلت فى فتئة الموالى والعبيد الذين دخاوا الإسلام » وعاشوا بى ظلال العربية 
التى خخلق فيها القرآن الكريم روح القوة والفتوة » وحاولوا محاكاتها » والتحدث بها 
فكان من الطبيعى أن تنحرف ألسنتهم عن جادة الصواب فى بعض مواقف الكلام . 

أما فى النصر الأموى: حيث امتنت رمه الدولة ‏ الابلامة من اخيط إلى 
الخليج ء فقد انتظم فى سلك الإسلام كثير من الأجناس الذين كانوا يرتضخون 
لكنات محتلفة ؛ ومثل ذلك يمال ق الدولة العباسية حيث قويت شوكة الموالى » 
وكان نم من السطوة والبأس ما يجعلهم يديرون سفينة الأمور » ويشتركون فى 


مقاليد الحكم . 


220 بذيب تاريخ ابن عساكر : ب لا ص ١١4‏ مطبعة الترق بدمشق ستة 1و١‏ ه , 
(؟) انظر : الكشاف للإمفرى : ب 7 ص 1951١‏ . 
(؟) نقلا عن هامش ديوان أي الأسودٍ د ص 80 . 


في 


مه 

أقول : ف هذين العصرين بدأ اللحن يعلن عن نفسه وتسرب إلى البيوتات 
العربية فأفسد الكثير من ألسنتها وكان خخطبه جسها ٠‏ فلم يشمل العامة وحدهم ؛ 
بل امتدت سطوته إلى الخاصة بل إلى البلغاء والفصحاء . ش 

ولم يكن مقصوراً على لحن اللسان عند التحدث فى مقامات الكلام الّتلفة 
بل تجاوز ذلك إلى القرآن الكريم نفسه ولم يقع اللحن فى القراءة من الأعاجم 
والموالى وحدهم ٠‏ بل شاركهم فى ذلك من ولدوا فى بيئات عربية » ونشأوا فى 
أحضان اللغة الفتية » فكان اللحطب جسم » والمصيبة بالغة» وكانت مصييته أشد» 
ع وقع العلماء والفصحاء فى شركه . وانحرفت ألسنتهم فى مجال قراءة القرآن 
الكريم عن جادة الصواب . 

وهذه صورة من اللحن :وضع حالته ) وتبين خطيه ىُْ هذه الغثره من الزمان 1 
صور من -ين الخاصة ى القرآن الكريم : 


١-لحن‏ اجاج : 

الحجاج كان يضرب به المثل فى الفصاحة والبلاغة . وأحد الأربعة الذين 
اشتهروا بالفصاحة وتجنب اللحن ؛ والذين يتحدث عنهم الأصمعى فيقول : 
١‏ أربعة لم يلحنوا فى جد ولا هزل ؛ الشعبى ؛ وعبد الملك بن مروان ؛ والحجاج بن 
بوسف » وابن القرية . والحجاج أفصحهم "١‏ . 

ودع ذلك فقد رووا أنه لحن فى القرآن الكريم يحدثنا الحاحظ فيقول : « روى 
أبو الحسن أن الحجاج كان يقرأ ١‏ إنا من المهرمون ('منتقمون 0 (”) 


؟" لحن الحسن البصرى : 
الحسن البصرى ‏ وإن كان من طبقة الموالى ‏ قد كان له جهد عظيم فى 
محخاكاة البلغاء والفصحاء حبى صار واحداً منهم ف قُوةِ بيانه » وامتلاكه لناصية 
اللغة ثما جعل علماء اللغة يرفعونه إلى منزلة الحجاج فى مجال الفصاحة والبلاغة , 
0 أخبار الزجاجى لوحة ٠‏ نسخة مصورة مجمومة رتم 7 مكلنبة جامعة القاهرة , 
(؟) السجدة : آية ؟؟ . 
00( ألبيان والتبيين للجاحظ : ب ؟ ص ١١8‏ تحقيق الأستاه عبد.السلام هارون . 
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روى اللحاحظ أن « ربة بن العجاج : وأبا عمرو بن العلاء زعما أنهما ل يريا 
قرويين أفصح من امسن والمجاج )الى 
أن الحسن «١‏ غلط فى حرفين من القرآن مثل : (ص والقرآن” )١؟!‏ » والحرف الآخر 
( وما تنزلت به!"' الشياطون )!14 . 

"١‏ وقد وصل اللحن ف القرآن إلى حد القراءة بما يدعو إلى الكفر »و يؤدى 
إلى الإلحاد . 

و فسابق ؛ الأعى يقرأ ( الحالق البارئ . المصرّر)0*» فكان « ابن جابان » 
إذا لقيه قال : يا سابق ما فعل الحرف الذى تشرك بالله فيه ؟ 

وقرأ : ( ولا" تتتنكدوا المشركين ححى يؤمنوا )050 

وقال ابن « جابان » : « وإن آمنوا أيضا لم ننكحهم * !"ا : 

1- وحدث أبو حرب قال : «حدثى عبد الله بن سلمة الأفطس قال : 
سمعت أبا جعفر يخطب بعرفات : فقرأ هذه الآية (فن تعجل فى يومين فلا ثم* 
عليه ٠‏ ومن تأخر فلا ثم عليه )2 موصولتين . .قال : قلت : هذا فى الإثم لم 
يخرج منه 0( , 


وإذا كان اللحن ف القرآن الكريم قد وصل إلى هذه الكثرة فن باب أولى 


. 5١9 البيان والتبين : ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) سورةاصض': 1١‏ 76. 

(*) سورة الشعراء : آية 8١١‏ . 

(4) نفس المرجم والصفحة . 

(0) سورة الحشر : آية 84 . 

(5) سور البقرة : آية ١8؟‏ . 

[ 689 البيان والتبيين : ج ؟ ص 515 تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون , 

( ه) فى حاشية التيمورية قوله : وإن آمنوا أيضاً م تنكحهم» لأنه فى القراءة ولا تتكحوا بضم التاءء 
يقال : نكست الرأة » وأنكحتها غيرى . وفسره المفسرون على معن ولا تنكحوا المشركين بناتكم » فلما قرأ 
هذا بالفتح التبس فيه المذكر بالمؤنث فجاوبه أبن جابان على ذلك . ( هامش الريان والتبيين ج ؟ ,ص ١١4‏ 
تحقيق الأستاذ عبد السلام هاروث ) . 

00( مور بغر ايا ٠‏ + 

(5) الأمالى : عن أبى عبد الله محمد بن المباس بن محمد بن محمد يحبى بن المبارك اليز يدى م ١‏ وم 
ط أولى - المئد ص : .5٠9‏ 


و5 
أن بقع فى غيره » وبخاصة فى أوساط العامة الذين تأثروا باللحن الوافد عليهم من 
مخالطيهم من الأوالى والأعاجم »؛ وهذه بعض صور منه : 


صور من اللحن.ق غير القرآن الكريم : 

١‏ يعقد الحاحظ ى كتابه « البيان والتبيين » بابًا من لحن البلغاء يعرض 
فيه صوراً من هذا الوباء الشامل الذى تسرب إلى عامة الناس » واقتحم ألسنة 
الخاصة من البلغاء » وأر باب البيان مما يدل على أن التزام الأسلوب العربى ى متانة 
تركيبه » وسلامة عباراته » وصحة كلماته» كان لا يلتزمه إلا الخاصة من علماء اللغة 
و كأى زيد النحوى » وابن سعيد المعلم ١١0‏ . 

روى اللناحظ أنه « ارتفع إلى زياد رجل وأخوه فى ميراث ٠‏ فقال : إن أبونا 
مات » وإن أخينا وب على مال أبانا فأكله » فأما زياد فقال : الذى أضعت من 
لسانلك أضر عليك مما أضعت من مالك . 

وأما القاضى فقال: فلا رحم الله أباك » ولا نينح عظم أخيك:") تم فى 
لعنة الله و(" , 

؟- وروى اللناحظ عن ألى الحسن قال : ١‏ أوفد زياد عبيد الله بن زياد 
إلى معاوية : فكتب إليه معاوية ؛ إن ابلك كاوصفت » ولكن قوم من لسانه , . 

وكانت فى عبيد الله لكنة» لأنه كان نشأ بالأساورة(؟) مع أمه مرجانة » وكان 
زياد قد زوجها من شيرويه الأسوارى » وكان قال مرة : افتحوا سيوفكم » يريد : 
سلوا سبوفكم فقال ( يزيد بن مفرغ ) : 

وبوم فتحت سيفك من بعيد ١‏ أضعتء وكل أمرك الضياع (*) 

وقال رجل للحسن البصرى « يا أبو سعيد , قال : كسب الدراهم شغلك 

. 5١١ : البيان والتبيين ؛ ب ؟ ص‎ )١( 

(؟) يقال : لانيم الله عظامه : لاصلها ‏ ولا شد منها ( البيان والتبيين ب ٠‏ ص ١8‏ تحقيق 
الأسباذ عبد السلام هاروث . 

(") البيان والتبيين ب ١؟‏ ص ؛ 5١9‏ . 

( ؛) الأساورة : قوم من العجم بالبصرة نزلوا قديما ( هامش البيان والتبيين ب ؟ ص )8١١‏ . 

(ه) البيان والتبيين ب ؟ ص : 75١١‏ 8111. 
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أن تقول : يا أبا سعيد » ثم قال : ه تعلموا العلم للأديان » والنحو للسان ع 
والطب للأبدان 0000 , | 

؛ - وقيل لأنى حنيفة : «ما تقولى رجل أخذ صخرة فضرب بها رأس رجل 
فقتله أتقيده به ؟ قال : لا » ولو ضرب رأسه بأبا قبيس 0١؟)‏ 


[علان الخرب على اللججن واللخانين فى هذا العهد : 

على أن هذا. اللحن ل يحد أرضًا خصبة ينبت فيها ى هذه الفترة من الزمان 
لأن العربية كانت لا تزال تحتل فى نفوس القوم منزلة كبيرة » لذلك كانوا 
لااينظرون بارتياح إلى هؤلاء الذين كانت تنحروف ألسنتهم سواء أكانوا من عامة 
الشعب أم من الخاصة » وقد حفظ لنا التارييخ صوراً من ذم اللحن ٠‏ ومقاومته » 
وإعلان الحرب عليه فى غير لين أو هوادة . | 


صور من ذم اللحن واللحانين : 

. رووا أن عبد الملك بن مروان قال : اللحن هجنة على الشريف7"‎ - ١ 

؟ - وقال مسلمة بن عبد الملك : إنى لأحب أن أسأل هذا الشيخ يعبى مرو 
ابن مسلم ء فا يمنعتى منه إلا للينه0؟1 . 

؟ - وقال إبان بن سعيد : اللحن فى الرجل ذى الهيبة كالدنس ف الثوب 
اللحيد!") . 

4 - وكان عبد الله بن إدريس الذى روى عنه مالك بن أنس إذا لحن الرجل 
عنده ق كلامه لم بحدثه0) , ا 

ه ويخطى الحجاج فى القرآن الكريم . فيوجهه ابن يعمر ويرشده” إلى 
الصواب ٠‏ وخوفا من أن يشتهر أمر اللحن ينقيه اجاج إلى خراسان حى لايكون 
ذلك فضيحة تلحق الحجاج وهو من هو فى الفصاحة والبلاغة . 

. ص : ه4١ ط الثانية - الرحمائية‎ ١ نهر الآداب ج‎ )١1( 

(؟) البيان والتبيين ج ؟ ص : 7١+‏ , 

(") البيان والتبيين : ج ؟ ص : 7١5‏ تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون ‏ 
20 المرجع السابق ص : 8194 . 


)2 ألف باء ب بج راص 4 5؛ أبو الحجاج يوسف بن محمد البلوى . 
(5) تاريخ بغداد ج ة ص : 4١5‏ » مطبعة السعادة . 
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قال ابن سلام : « أخبرنى يونس بن حبيب قال: قال الحجاج لابن يعمر: 
أتسمعنى ألحن » قال : الأمير أفصح الناس : قال : عزمت عليك أتسبعى 
ألحن ؟ قال حرفا . قال أين ؟ قال ى القرآن الكريم . قال ذا أشنع له ..فا 
هو ؟ قال تقرك : (قل إن كان آباذكم . . . أحب إليكم من الله ورسوله) )١(‏ 
قرأها بالرفعم كأنه لما طال عليه الكلام نسى ما ابتدأ به . 

إقال يونس : فقال الحجاج : لا جرم » لا تسمع لى لتنا أبدا فأحقه بخراسان» 
وعليها يزيد بن المهلب »0 . ٍْ 

- وف سبيل سلامة اللغة كان الولاة والقضاة لا يسمعون إلا من صح 'لسانه 
وكل بيانه حبى ولو كان اللاحئون أصحاب حق » وطلاب عدل كأن اللخطأ 
فى اللغة جرم لا يقاس به جرم » وذنب لا يطاوله ذنب ٠‏ وقد روى اللمحاحظ 


فى ذلك قصة رجل وأخيه رفعت إلى زياد فى ميراث . وقد سبق بيانها”" . 


تمو الحركة الدحوية : 
وكان أكبر خطوة فى سبيل مقاومة اللحن والقضاء عليه تطور الخركة النلحوية 
وكوها على يد تلامذة أنى الأسود » ذاث الذى بدأ هذه الحركة بتنقيط المصحف 
تنقيط إعراب . َ 
وأشهر هؤلاء التلاميذ: «عنبسة الفيل» وميمون الأقرن » ونصر بن عاصم» 
وعبد الرحمن بن هرمز » ويحى بن يعمر 0(؟) . 
على أن السيوطى فى « المزهر » يوضح فى شىء من التفصيل سلسلة التدرج 
النحوى فى مدرسة ألى الأسود إلى أن تولى قيادتها عبد الله بن ألى إسحاق فيقول : 
١‏ وأما فيا روينا عن الحليل » فإنه ذكر أن أبرع أصحاب ألى الأسود عئيسة الفيل 
وأن ميمونا الأقرن أل عنه بعد ألى الأسود فرأس الناس بعد عنبسة وزاد فى الشرح 
م توف وليس قف أصحابه أحد مثل عبد الله بن ألى إسحاق الحضرى 100 , 
)١(‏ سورة التوبة : آية 4؟ . ش 
0( طبقات فحول الشعراء : محمد بن سلام الحمحى سنس دار المعاروف 5 
(*) ص : ٠6‏ من هذا البحث , 


(4) نزهة الألبا : ص ١6‏ . 
( ه) المزهر : ب ؟ ص موس ط ثائية - الحابى . 


1 
وعلى يد عبد الله بن ألى إسحاق ازدهرت الحركة النحوية » وأفسحت الطريق. 
أمامها لتسير ى قوة وثبات حى يتسلم قبادتها الحليل وتلميذه سيبويه» فنتطور 
إلى مدارس ومناهج » وآراء ومذاهب » وذلك ما سأتحدث عنه فيا بعد إن شاء 
الله ساى شىء من التفصيل 5 
والذى يعنينى فى هذا امال أن أبين أن عبد الله بن أبى إسحاق كان أول من 
علل النحو » وكان شديك التجريد للقياس١١)‏ 3 «وهذا القياس كان يقوم ىُْ 
الحركة إذ ذاك » بحكم الفطرة والسجية فن الطبيعى أن بقارن الإنسان بين الأشياء 
فيعرف منها المشتبه فيها والمختلف » ويبحث عن الأوصاف البى تتلق فيها الأمور 
المتشابهة ٠‏ والظواهر المتقاربة » ثم يستنيط بعد ذلك من هذه الظواهر ٠‏ أو من 
هذه الأشباه والنظائر مقاييسه وأصوله »!") . 
ولم يكتف عبد الله بن أى إسحاق بدراسة النحو عن طريق التلقين والتعلم 
' وإما حاول أن يسجل بعض نشاطه العلمى فى هذا المضمار قى بعض كتب تحفظ 
القواعد والأصول » ولا غرو فهو «أعلم أهل البصرة وأمثلهم ففرع النحو وقاسه . 
وتكلم فى الهمز حتى عمل فيه كتابًا أملاه »7 , 
واشترك معه ى تطور الحركة النحوية ف هذه الفئرة أبوعمرو بن العلاء وكان 
أبو عمرو يمثل اللغة العربية ى أساليبها ومفرداتها » فقد جمع منها الكثير الذى 
بعر على العد والإاحصاء 0 وقد لقب بشيخ الرواة ٠‏ وقد قال عية ونس قَْ هذا 
اغيال ا تحدث ابن سلام : 
ولو كان أحد ينبغى أن يؤخذ بقوله كله فى شىء واحد كان ينبغى لَقَولِ 
أنى مرو بن العلاء فى العربية أن يؤخذ كله ولكن لي سأحد إلا وأنت آخذ من 
قوله وتارك )!4) . 
ويقول عنه أبو عبيدة : ؛ أبو عمرو أعاء الناس بالقراءات والعربية !0 . 
)١( 7‏ ثزمة الألبا : ص 7# . 
(؟) المادرسة النحوية فى مصر والشام : ص ١١4‏ طول عبد العال سالم . 
6 المزهر : ج ١‏ ص مو؟ ط ثانية - الحى . 


(0) البغية : ص 5507 . 
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وما كان ابن أنى إسحاق مؤلفا يهليمًا لآراثه ورواياته كذلك كان أبو حمروء 
فقد قالوا : « وكانت دفاتره ملء» بيته إلى السقف ثم تنسلك فأحرقها»7) . 

ولولوع أنى عمرو باللغة . وشدة حبه لها » وشغفه بها » ما رواه متحدثنًا عن 
تحريه » وضبطه لأصوفا : قال : « كنت هاربًا من الحجاج بن يوسف . وكان 
يشتبه على" #فرجة؟ هل هو بالفتح أو بالضم فسمعت قائلا يقول : 

رما تجزع النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال 

بفتح الفاء من جة . ثم قال : ألا إنه قد مات الحمجاج . قال أبو عحمرو - 

ها أدرى 0 فرحا يقوله : فرجة أم بقوله مات الحجاج ١0؟)‏ 1 


مظاهر الحركة النحوية : 
وقد كانت هذه الحركة تتمثل فى عدة مظاهر مختلفة : 
١‏ المظهر الأول : صيانة الأسلوب العربى من كل تحريف ؛ لأن التساهل 
فيه » وغض النظر عنه يوقع فى التساهل ى قراءة القرآن من غير ضبط صحيح ٠‏ 
أو أداء سليم :. 
لهذا » فقد سمح نحاة هذا العصر وعلى رأسهم ابن أنى إسحاق وأبو جمرو 
ابن العلاء لأأنفسهم أن يكونوا أوصياء على غيرهم من رجالات البيان» وفحول الشعراء. 
فعبد الله بن أى إسحاق يتصدى للفرزدق ق مواقط عديدة ينقد شعره » 
ويزرى به ء للحروجه عن القواعد والأصول الى وضعوها بعد الاستقراء والقياس. 
للأساليب العربية ٠‏ يقول ابن الأنبارى : « روى أبو عمرو أن ابن ألى إسحاقء 
سمع الفرزدق ينشد : ْ 
وعض زمان يابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتاً أو مجلف 
ْ فقال له ابن ألى إسحاق على أى شىء ترفع أو جلف . «قال : على ما 
يسؤك وينؤك ٠‏ 29 . 
يما يحدر ذكره فى هذا الموضع أن الحلافات النحوية الى تسربت إلى 
)١(‏ البغية ص 5810 . 


(؟) مجلة الأزهر دم 4؟ ا ص : 5ه ٠‏ من مقال : جهود المسلمين فى النحو والبلاغة للأستاذ 
محمد عرفة . (؟) تزهة الألبا ص 4؟ , 


6" 
النحو ؛ وأطلت بوجهها ى كل مسألة من مسائله » بدأت فى هذه الفترة » وبدأت . 
بين رأسين من بناة هذه الحركة فى هذه الفترة » بين ابن أنى إسحاق وبين 
أبىحمروء فى الفصة. السابقة انتصرأبو عمرو للفرزدق فقال:« أصبت وهو جائز 
عالق أى أنه لم يبق سواه م130 , 
وأبو عمرو بن العلاء يسمح لنفسه ينقد النابغة الذبيانى » فقد « قرأ الأصمعى 
على أنى عمرو بن العلاء شعر النابغة الذبيانى » فلما بلغ قوله فى وصف الناقة ': 
مقذوفة بدخيس النحضص بانزها له صريف صريف القعو بالمسدا؟) 
قال له أبو عمرو : ما أضر عليه فى ناقته ما وصف » فقال له : وكيف ؟ 
قال : لأن صريف الفحول من النشاط : وصريف الإناث من الإعياء والضجر 
كذا تكلمث العرب ٠»‏ فرآه بسكوته مستزيداً . فقال : ألم تسمع قول ربيعة بن 
مقروم الضبى : 
كنان البضيع جمالينةك ‏ إذا ها يمن تراها كستسوم]!”(4) 
والناظر إلى هذا النقد يرى أن الحركة النحوية واللغوية الى امتد سلطانها إلى 
نصوص الشعر العرنى ف الحاهلية أو الإسلام: تصحح ما تصحح وتنقد ما تنقد . 
أقول : إن هذه الحركة كان المسيمرلها » والدافع إليها الخرص على سلامة القرآن 


)00 نزعة الأليا ص ١4‏ 
(١؟)‏ الثاقة المقلوفة : أن مرية بالحم . 


النحض 4 ١‏ هد سد شه مان نين 
البازل : قال الخوهرى ؛ بزل البعير يبزل بزولا فطر نابه أى انشق فهو بازك :كرا كان أو أنى 
وذلك فى السنة التاسعة . 
اريف حلت 
النّعو يلد لضي القع وجا نر اوت ليها قر بإ كلمن 
يد فهو خخطاف . 


220 1 العرنى من الحاهلية إلى القرن الثالث ص 5م © 7م الذكتور بدوى 
طبالة ج ١‏ عل ثالية ب - طبع حيمر . 

(4) الكباز ٠:‏ الناقة الصلبة اللحم . 

ألبة : 


بقصم : ١‏ 
ناقة جمالية ' : دل هاي شه 
( انظر اسان 3 عد الرا ١‏ 


ل 
الكريم » والحفاظ على أسلوبه » حتى يظل مصونا من عبث العابثين » و بذلك 
كان أثر القرآن الكريم فى مو هذه الحركة وتطورها ويا مكين : 

؟.- المظهر الثانى لهذه الحركة : تعدد حلقات النحو واللغة فى المساجد وبهذه 
الحلقات العلمية كما يقول المر<وم الرافعى :« انحصر اللحن القببيح الذى هو مادة 
العامية ى الزعانف من الطبقات الوضيعة كاحترفين وأهل الأسواق . 

وكان اللخطيب البليخ «خالد بن صفوان” - توق ى أوائل الدولة العباسية 
- يدخل على بلال بن ألى بردة محدثه فيلحن فلما كثر ذاث على بلال قال له : 
أتحدثى أحاديث الحلفاء » وتلحن للحن ”السقاءات” فكان خالد بعد ذلك يأى 
المسجد ويتعلم الإعراب 2100 . 

ومن الممكن أن يقال ى هذا الموضع : إن حلقات النحو كانت تأخذ طريقها 
إلى الانتشار قبل أن يظهر سيبويه على مسرحه وذلك أمر ضرورى توجبه الحاجة 
وتدعو إليه الظروف الاجمّاعية إذ ذاك . لأن كثرة الفتوح ٠‏ وما تبعها من كبرة 
الاختلاط بين العرب وغيرهم من الأسباب التى تجعل هؤلاء العلماء لا يفّرون عن . 
نشر موازين النحو صيانة للألسنة وحفاظًا على القرآن الكريم » هذه ناحية . 

وناحية أخرى بمكن أن نضيفها ىهذا اال ٠‏ وهى : رغبة الموالى والعجتم ى 
الإلمام باللغة ليشاركوا ى نهضتها ويسهموا فى حركتها وليشعروا بجمال القرآن 
وبلاغته » فيملك عليهم مسامعهم كما يملك على عيرم من العرب . 

يمول الأستاذ أمين اللحولى : « ولا عزمت» الممارسة اللغوية والتلبى المباشر فزعوا إلى 
الطريقة الثانية ٠‏ وهى المدارسة وكسبُ اللغة فة بالتعلم ٠‏ وهى طريقة تسحتاج إلى 
القواعد » والأصول ٠‏ والضوابط . الأ الى يراض بها متعلم الاغة ٠‏ فذهبوا 
يلتمسون هذه اللدصائض والمعالم اللغوية ٠‏ والقوانين التعليمية واستقرءوا من مجموعهم 
ف اللغة ما استقرعوا ٠؟)‏ . 

العناية بالئراث الأدلى اللناهلى والإسلاى اهتموا به وأقاموا حوله دراسات 

لقوية وضوية للدقادة متة فى إقامة قواعد النحو » واستخلاص شواهده » فلم يعد 


000 تاريخ آداب العرب للرافعى بج ١‏ ص 44! )اص 548 , 
(؟) مخاضرات عن مشكلات حياتنا اللغوية ص١‏ أن الزل علا ميك راان العر بية العالية . 


/ 
النحو مقصوراً على العناية بالقرآن » وإتما مضبى يفيد من مظاهر الفن القول فى 
سبيل من خدمة القرآن كذلك 0(" , 

4 - تعليل الظواهر اللغوية بعد ضبطها » وسلامة تراكيبها » وحاول النحاة 
تعميم هذا التعليل » وتعميقه ء وأحذت أقيستهم تلبس شكل القوانين وقد قلت 
سابقنًا : إن ابن أنى إسحاق . كان أول من علل النحو » وفرع النحو وقاسه2؟). 

ه ‏ التأليف النحوى واللغوى : 

ومن مظاهر هذهالحركة: ظهور عندة مؤلفات فى النحو واللغة » حقنًا إنها. 
قليلة » ولكن القلة بداية الكثرة » فهذه المؤلفات أثارت الأذهان » وعبدت 
الطريقٍ أمام المؤلفات الى حدثت بعد ذلك » ويكفبهم فخزاً أنهم مهدوا السبيل 
للنحاة الذين خلفوم ءْ 

فعبد الله بن أنى إسحاق « تكلم فى الهمز حتى عمل فيه كتابنًا أملاه 0 
وأبوعمرو بن العلاء « كانت دفاتره ملء بيته إلى السقف 0!؟) . 

وعيسى بن عمرالثقى أخذ عن أى عمرو بن العلاء » وعبد الله بن أنى إسحاق 
صنف فق التنحو ١‏ الإاكمال ٠‏ والجامع ) وفيهما يقول تلميذه الخايل : 

بطل النحو جميعًا كله غير ما أحدثه عيسبى بن عمر 

ذاك إكال وهذا جامع ‏ فهما للناس شمس وقمر “ا 

وعلى الرغم من إنكار السيراق لهذين الكتابين حيث ذكر أنهما الم يقعا 
إلينا » ولا رأينا أحداً ذكر أنه را هما(كا ٠١‏ فإننا نسلم بصحة وجودهما » لأننا لم 
نر أحدا أنكر كتاب الهمز لابن أنى إسحاق لعدم وجوده : كما أننا نعترف بأن 
التفكير نى التأليف «مزاولته كان قبل ذلك على يد أساتلته الذين تحدثت عنه 
وبخاصة أبو عمرو » وابن ألى إسحاق . 


م 


() المحتمعات الإسلامية » ص 588 بتصرف . 
)١(‏ المزهر - ؟ ص ودم - الحلى , 

() نفس المصدر والصفحة . 

(؛:) البنية ص 5619 . 

(0) البغية صن 81/٠‏ . 

530( نفس المصدر والصفحة . 


4م 

- اختلاط الدراسات النحوية واللغوية ى هذه الفترة : 

من مظاهر الحركة النحوية فى هذه الفترة أنها كانت ممتزجة بالحركة اللغوية 
فليس هناك فواصل أو حدود تحول بين التقاء هاتين الحركتين » وذلك أمر لا يتنائى 
مع طبيعة هذه الفترة» فأبوعمرو » ويونس»ء واللخليل كاذوا رواة للغة يجوبون الحزيرة 
العربية» ويرحلون إلى البادية لتلى اللغة عن مصادرها الأول وقد تم" لهم ما أرادوا » 
وفى ضوء ما -جمعوا حاولوا أن يضعوا القواعد ؛ ويرسموا الأسس ويوضحوا الأساليب . 

فالصلة إذن بين التحو واللغة لا تنفصم عراها على مدى الأزمان وبخاصة ى 
هذه الفثرة البى جمعت فيها اللغة » ثم وضع النحو وتطور ى ضوء ما جمع منها . 

يقول عبد اللطيف البغدادى فى الصلة بين اللغة والنحو ما نصه : 

واعل أن اللغوي شأنه أن ينقل ما نطقت به العرب ولا يتعداه» وأما النحوى 
فشأنه أن يتصرف فما ينقله اللغوى » ويقيس عليه ومثالهما امد ث والفقيه » فشأن 
المحدث نقل الحديث برمته » ثم إن الفقيه يتلقاه » ويتصرف فيه » ويبسط فيه علله 
ويقيس عليه الأمثال والأشباه 2١١)‏ . ّْ 

وفى هذا العهد كان المتصدرون لوضع الأضول النحوية » ومقاييسها هم 
اللغويون الذين كان الم فضل جمعها » ومن هنا اختلطت المسائل اللغوية 
والنحوية على يدهم مما جعل هذا الاختلاط من أوضح مظاهر هذه الحركة . 


أمثلة توضح ذلك : 

١‏ حدثنا محمد بن سلام قال : سمعت يونس النحوى يقول ى قوله عز 
وجل : ( فاليوم ننجيك ببدنك )١)‏ ننجيك : نجعلك على نجوة من الأرض 
وهى المكان المرتفع وأتقد لأرين ين عكر + 

دان مسف فويق الأرض هيدبه يكاد يدفعه من قام بالراح 
فن بتجئوته كن بعقوته ‏ والمستكن كن يعشى بقرواح 15 


(؟) يريس : 49. 
(") ذيل الأمالى والنوادر لأ على القالى ص ١8‏ و ١4‏ ط ثانية دار الكتب . 


( 4) البيت منسوب فى اللسان لعبيد . المقوة والعقاة الساحة وما حوها من الدار ( اللسان ب ١9‏ 
ص ١١‏ ) ط أول الأميرية : القرواح : البارز الذى ليس يستره من السياء شىء ء وقيل هى : الأرض 
الباررة الشمس ( اللسان ج؟ ؟ ص 55*) . 


58 
ا عمرو بن العلاء كان فى مجال الآيات القرآ نيةيشتر؟ بما روى » ولا 
يكتى بذلك بل يصحح هذه القراءة بما » سمع وبما قال العرب . 


فعن ألى عبيدة قال : و سمعت أبا عمرو بنالعلاء يقرأ ( لتخذت عليه أجراً)١١)‏ 
فسألته عنه فقال : هى لغة فصيحة وأنشد قول الممزق العبدى : 


شعو يوار 


وقد تخلت رجلى إلى جنب غر زها نسيفًاا") كأ فحدوص القطاةالمطرق م 


## ل وقك كان و مرو 0 يقرأ 9 مالاثك يوم الدين 0( ملاث بإسكان اللام 51 
يقال : فخد ع وجمعه عل هذا ملك وملوك(؟) 5 


7 الاختلافات النحوية فى الدراسات القرآ نية : 

م تكن الاختلافات النحوية فى الدراسات القرآ نية وقفمًا على المدارس النحوية 
الى ظهرت فها بعد » والبى سنتحدث عنها ق الفصل التالى . وإتما ومجدت طريقها 
إلى هزلاء النحاة اللغوبين الذين ظهروا فى هذه الفترة . 


حقنًا إنهم بصريونء نشئوا فى البصرة » ومهدوا الطريق من جاء بعدهم كسيبويه 
وغيره » بيد أنهم لم يلبسوا شعار التعصب الذى كان واضحًا فى مدرسة البصرة الى 
دعم أركانها » ورقع أواءها الخليل» وتلميذه سيبويه فهم إن اختلفوا فى الدراسات 
النحوية حول آبات من كتاب الله » فليس الاختلاف الذى يوجب التحصب » 
ويصد عن اق كما كان ذلك ملموسا فى مدرسة البصرة واختلافها مع مدرسة 


الكوفة . 


)020 الكهف : بالا . 

)١(‏ السيف : أثر كدم الممار . رأثر ركض الرجل يحنى البعير إذا انحص عنه الوبر ( لسان 
العرب بج ١١‏ ص ؟49؟١).‏ 

الأفحوص مبيضس التطاة لأنها تفحص الموضع ثم تبيض فيه ( اللسان ب م / )7٠‏ المطرق :*قال 
ابن سيده : طرقّت القطاه وهى معلرق سان خروج بيضبا . ( اللسان ب ؟١1‏ صن *5) . 5 

() الأشباه والنظائر للسيوطلى ب ص 4١‏ ط الند . 

(؛) مشكل إعراب القرآن : لأنى محمد مكى بن أفى طالب الأندلمى مخطوط رقم 781 - تفسير - 


ورثّة / “. 


تراجم موجزة لاشمر اأنحاة 
وطائفة من آزائهم النحوية فى محال 
القرآن الكريم 


: عبد الله بن أى إسحاق‎ 1١ 

توى زعامة النحو العربى بعد عنبسة الفيل الذى أخذ عن ألى الأسودة!) , 

وهو - وإن كان معاصراً لأنى عمرو بن العلاء ‏ نسيج وحده فى مجال القياس 
والعلة . 

فقل كان ابن أنى إسحاق َ «أول من بعججم النبحو 4 ومد القياس وشرح 
العلل »!") . 

ولابن ألى إسحاق ذهن وقاد . وذكاء حاد » ولعل هذا هو السر قى مده 
القياس » وشرحه العلل . ْ 

وقد سثل يونس بن سحبيب عن ابن ألى إسحاق وعلمه فقال : هو والنحو سواء 

وقيل له : فأين علمه من علٍ الناس اليوم؟ قال : لو كان اليوم فى الناس 

واو كان فيهم من له ذهنه » وتفاذه » وتظره كان أعلم الناس 296 . 

وكان (ابن سيرين ) ممن يعيبون على عبد الله بن ألى إسحاق شدة تمشكه 
بالنحو » وتعلقه بأقيسته وقضاياه ولكنه ى النهاية أذعن لابن ألى إسحاق » وعرف 
فضله وقيمة هذا النحو الذى يتكلم. فيه , 

يدل على ذلك ما رواه القفطى ى (إنباه الرواة » قال : «اجتمع ابن 

٠. -‏ 500000 0 5 غ2 

أبىإسحاق مع ابن سيرين ىق جنازة » فقالابن سيرين : (كذلك إما يخثشى ألله 

, الفهرست لابن النديم ص 18 مطبعة الاستقامة‎ )١( 

[فيع انباه الرواة التفطى ب ؟ ص ٠١6‏ طبع دار. الكتب , 

(0) لفس المصدر والمزه والصفحة . 

الا 


7 
من عباده العلماء) 2١!‏ فقال ابن ألى إسحاق : كفرت يا أبا بكر بعيبك على هؤلاء 
الذين يقيمون كتاب الله ؟ فقال ابن سيرين : إن كنت أخطات فأنا أستخفر 
الله » ورجع إلى حلقته ,0؟؛2 , 

وقد توق ( عبد اللهين أى إسحاق وقتادة بن دعامة ى يوم واحد ) فشيع 
الأدباء والأشراف جنازة ابن أنى إسحاق وشيع النساك والفقهاء جنازة قتادة بن 
دعامةع!؟) , 

هذا وكانتوفاة عبد الله سنة سبع عشرة ومائة وهو ابن مان وثمانين سنة(؟) . 

من آرائه : 


: )*( -(هن أطهر لكي)‎ ١ 

كان ابن أنى إسحاق يقرأ ( هن أطهرَ لكم ) بالنصب » وقد ضعف سيوبويه 
هذه القراءة » على حين دافع عنها ابن جى فى كتابه «المحتسب » . 

قال ابن ججبى : «ذكر سيرويه هذه القراءة وضعفها . . وإثما قبح ذلك 
عنده» لأنه ذهب إلى أنمجعل (هن) فصلا - وليست بين أحدالحزأين اللذين هما 
مبتدأ وخبر ونحو ذلك كقواك : ظئنت زيدا هو خيراً منك » وكان زيد" هو القائم 
وأنا من بعد أرى أن هذه القراءة وجهنًا صحيحًا » وهوأن نجعل (هن) أحد جزأى 
الحملة » ونجعلها خبرا(لبنا) كقولك : زيد أخوك هو » ونجعل (أطهر) حالا من 
(هن) ٠»‏ أومن ( بناتى ) والعامل فيه معنى الإشارة كقرلاث : هذا زيد هو قائمنًا 
أو جالسا أو نحو ذلك » فعلى هذا مجازه ١50‏ 


زقة ” 
9 


؟ - من قبل ومن دبر 
قال ابن جى ق ال#تسب : فمن ذلك قزاءةابن أبى إسحاق («من) قبل” 

و من » د بر . بثلاث ضمات من غير تنوين . 

)١(‏ فاطر آية : م 

(؟) الإثباء ب م ص 1١‏ . 

() نفس المصدر ص ٠١8‏ . 

(4) نفس المصدن ص ا١٠‏ . 

(2) هون آية: : ملا . 


(5) المختسبلاين جى جا صه 1١٠‏ ) ص 4٠5‏ سََ 0-0 تيمور دار الكتب (مخطول) . 
)١(‏ يصف 5؟ . 


5 
قال أبو الفتح : ينبغى أن يكونا غايتين كقول الله سبحانه (لله الأمرّ من 
قبل ومن بعد)7١)‏ كأنه يريد وقدت قميصدمن دبره » وإن كان قميصه قنّد من 
قبله » فلما حذف المضاف إليه أعبى الحاء » وهى مرادة ‏ صار المضاف غاية 
نفسه بعد ما كان المضاف إليه غاية له . وهذا حديث مفهوم فى قول الله 
سبحانه « من قبل ومن بعد » فى هنا كا بسبى هنالك على الضم . 
ووكدد البناء أن ( قبل ودبر ) يكونان ظرفين ألاترى إلى قول الفرزدق : 
بطاعن قبل" الحيل وهو أمامها ويطعن عن أدبارها إن تولتت 
وقال الله سبحانه: (ومن الليل فسبحة وأدبار السجود)7', فنصبه على الظوف 
وهو جمع درم 


والمقيمى الصلاة (؟) : 
قال ابن جبى ق المحتسب ١:‏ ومن ذلك قراءة ابن أنى إسحاق والمسن ورويت 
عن ألى عمرو (والمقيمى الصلاة) بالنصب.قال أبو الفتح أراد المقيمين فحذدف 
الذون 51 لالتعاقبها الإضافة » وشبه ذللك باللذين والذين ق قوله : 
نإن الذى حانت بفلج دماؤهم م القوم كل القوم يا أم خالد 
حذف النون من الذين تخفيفنًا لطول الاسم » فأما الإضافة فساقطة هنا وعليه 


قول الأحطل : 
أبنى كليب إن عمّى اللذا 2 قتلا المليك » وفككا الأغلالا 


حذف نون اللذان 0 ذكرنا »)(*) , 


5 - تاليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المزمنين (5ا : 
قال سييو يه : فالرفع على وجهين : : فأددها أن يشرك الآخر الأول . والآخر 
على حد قولك : دعبى ولا أعود فإنى من لا يعود » فإنها يسأل الترلك » وقد 


ا 

(؟) ق: 4٠‏ 

فر الج ب ين ٠‏ ص 4091 . لسخة رقم ولام - تفسير (تيمور) . 
(4) الحج آية. : هم 

وه )السب اا 

٠ : الأثعام‎ 530 


0/5 
أوجب على نفسه أن لا عودة له البتة . ترك أو ل يرك 4 ول يرد أن يسأل أن يجتمع 
له الْرك وأن لا يعود . 

وأما عبد الله بن ألى إسحاق فكان ينصب هذه الآية ,)١١‏ 


؟ - أبو عمرو بن العلاء : 

كان معاصراً لابن ألىإسحاق» وهو : أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان!؟) 

وأخبر الريائى عن الأصمعى قال : قلت لأنى عمرو: 

ما امك ؟ فقال لى : أبو عمرو . قال : وكان نقش خائمه : 

إن امرأ دنياه أكير همه مستمسلك فنها بحبل غرور 

وهذا البيتله ء وكان رجلا صالحًا . ولا نعرف له شعراً إلا هذا البيت7*) , 

أخذ أبوعمرو عن جماعة من التابعين ٠‏ وقرأ القرآن على سعيد بن جبير 
ومجاهد ور وىعن أنس بن مالك وعطاء وطائفة . 

وقد قال أبوعبيدة عنه : أبو عمرو أعلم الناس بالقراءات والعربية » وأيام 
العرب . ٠‏ 

وكان من تلامذته اليزيدى ٠‏ وعبد الله بن المبارك » وتدلق وأخذ عنه الأدب 
أبو عتبيدة » والأصمعى (14 . 

وقد أشاد بأنى عمرو يونس بن حبيب الذى روى عنه أله قال : « أو كان ألحد 
ينبغى أن يؤخل بقوله كله فى شىء واحد كان ينبغى لقولٍ ألى عمرو بن العلاء ى 
العربية أن يؤحذ كله » ولكن ليس أحد إلا وأنت آذ من قوله » وتارك (*) . 

ولنزلة ألى عمرو بن العلاء فى اللغة والنحو كان المتأخرون من النحاة يدافعون 
عنه » ولا ينسبون الحطأ إليه . 


. الكتاب : ب راص 485 المطبعة الأميرية‎ )١( 

(؟) مراتب النحويين لأنى الطيب : ص 1١7‏ مطبعة مبضة مصر بالفجالة . 
(؟) المرجع السابق : ص ١4‏ . 

(4) البغية : ص 8597 بتصرف . 

() طبقات الشعراء لابن سلام : ص ١١‏ المطبعة امحمودية , 


6 

إلى الراوى لا إلى أنى عمرو ولعل أبا عمرو أختى الراء فخنى على الراوى قتوهّمه 
إدغاما ١؟)‏ 1 
من آرائه : 
ا-فتعماهى 5 : 

روف عن أنى عمرو ونافع بإسكان العين!؟1 . 

ول يوافق محمد بن يزيد على إسكان العين » ودرى أنه مال فيقول : «لأما . 
الذى حكى عن أنى عمرو ونافع من إسكان العين فحال 0(") . ' 
٠‏ ولميقف عند إصدار هذا الرأى » بل حاول أن يعلل لم" كان محالا ؟ فيقول : 
دأما إسكان العين' » والمم مشددة فلا يقدر أحد أن ينطق هع(" . 


؟ يا جبال أونى معه والطير ") : 
كان أبى عبرو يقرأ ( والطير ) بالنصب ويقول : « على إضيار وسخرنا الطير 
لقوله على أثر هذا ( ولسلمان الريح)!*) أى سخرنا الريح »297 . 


*- ثم لدََسْرِعن من كل شيعة أبهم أشد 1٠١١‏ : 

كان أبو عمرو يصحح قراءة النصب فبةول:« خرجت من اللحندق يععى 
خندق البصرة <بى صرت إلى مكة 0 أسمع أحداً يقول : اضرب أبلهم أفضل 3 
أى كلهم ينصبون:116) , 


. سورة البقرة آية : مه‎ )1١( 

(؟) أسرار العربية لابن الأنبارى : ص 476 ؛ ص 98 4؛ مطبعة الترق بدمشق . 
(؟) سورة البقرة آية : 01 . ش 

( 4 ) إعراب القرآن لأنبى جعفر النحاس ورقة 7 مخطوط رقم 48 تفسيو - دار الكتب . 
(5) المرجم السابق , 1 

(5) المرجع السابق . 

() سورة سبأ ؛ آية 1١‏ . 

(م) سبأ : آية ١١‏ . 

(5) طبقات الشعراء : صن ١4‏ ط المحمودية . 

60 سورة مريم : آية 56 . 

. 8٠1 : البيان فى غريب إعراب القرآن لابن الأئباريى وقّة‎ )١١( 


كلا 


5 -- فأصدق وأكن من الصالحين١١)‏ : 

قرأ أبو مرو : ( وأكون ) بنصب الفعل عطفنًا على( فأصدق ) » و(فأصدق) 
منصوب على جواب التمى فى قوله : ( لولا أخرتى) ١‏ . ْ 
© ديا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين "١‏ : 

كان أبو عمرو يقرأ «بالرفع (نكذب)و(نكون)معطوفان على (ترد) ‏ فيدخلان 
التمنى دخول (نرد) فيه أىوليتنا لا نكذب ؛ وقد قال بعد: وإنهم لكاذبون!؟) » 


* عيسى بن حمر الثقى : 

قال الحليل : « وأحذ العلم عن أى عمرو : أبو عمرعيسى بن عمر الثقنى » 
وكان أفصح الناس 00*) , 

ويقول ابن النديم : « ويروى عنه قراءات » وهو بصرى من متقدى نحوبى 
البصرة (") , 

ونسبته إلى ثقيف نسبة ولاء لا نسبة نسب » فهو مول « خخالد بن الوليد نزل 
ق ثقيف فنسب إليهم :'") » وكان يتقعدر فى كلامه . حكى عنه ابلدوهرى ى 
«الصتحاحع وغيره أنه سقط عن حمار » فاجتمع إليه الناس فقال: ما لى أراكم 
تكأكأتم على" - كتكأ كنكم على ذى جبنة افرئقعوا عنى (4), 

أما مصنفاته فى النحو فيذكر ابن النديم أن له كتابين : 

. كتاب الخامع . ؟ - كتاب المكمل‎ ١ 

وقد ذكر الخحليل هذين الكتابين فقال : 

بطل النحو جميعا كله غير ما أحدث عيسى بن حمر 


, ٠١ سور المنافقرت : آية‎ )١( 

( ؟) إعراب القرآن ج م . للسمين الحارى مخطوط رقم ٠١‏ تفسير- دار الكتب 
(؟) سورة الأنعام : آية 890 . ش 
( 4) إعراب القرآن للسفاقسى ب ١‏ نسخة رقم ؟؟7 تفسير - دار الكتب ., 

( ه) مراتب النحويين ص 8١‏ . 

(1) الفهرست : ص 8" ابن الندم . 

(7) البغية ص : "0٠‏ . 

(8) المصدر نفسه والصفحة . 


اا 

ذاك 1 كمال وهذا جامع فهما للناس شمس وقمر'ا), 

ومات عيسبى بن حمر ف سنة تسع وأربعين ومائة قبل ألى جمرو يخمس 
قز أو ست١؟),‏ 

هذا » وقد كان لعيسى بن عمر منهج واضح فى لغة العرب » فقد كان من 
منهجه أله لاحيط إنسان بهذه اللغة » ولا وضع كتابنًا فيها قال له أحد العلماء: 
« أخبرنى عن هذا الذى وضعته ق كتابك أيدخل فيه كلام العرب كله ؟ قال : 
لاء قلت : فن” تكلم خلافك واحتذى ما كانت العرب تكلم به تراه مخطقًا ؟ 
قال : لا » قلت : فا ينفع كتابلك9" | 

فهذه القصة - إن صحت ‏ تدل على منزلة عيسى بن عمر فى العربية » وأن 
سائله تحرج أن يحيد عن نهج كتايه » أو يبتعد عن ا<تذائه فى كلامه ٠»‏ ومن 
نَم" أانى عليه سؤاله ظنًا منه أن يجيب عيسى بن عمر عنه بأنه لا' مفر من أن يكون 
كتابه منهج العربية » وأصوها الى تحتذى . 

ولعل التصنيف النحوى واللغوى كان أول من شق طريقة فى نظام وترتيب » 
وتشذيب وتهذيب ١»‏ وتنسيق » وتبويب عيسى بن مر . 

فقد قال ابن الأنبارى : إن عيسى بن حمر وضع كتابه على الأكثر » 
وبوبه » وهذبه » وسمى ما شد عن الأكثر لغات 490 , 

ومن منهج عيسى بن شمر الاعماد على كلام العرب والحرب .من التأويللات 
والتعليلات . 

يدل على ذلك أن «الحسن بن قحطبة » عند مقدمه « مدينة السلام ١‏ جمع 
الكسانى والأصمعى » وعيسى بن عمر . 

فألى عيسى بن عمر على الكسائثى مسألة » فذهب الكسائى يرجه احيالاتها 
فقال له عيسى ١:‏ عافاك الله : إنما أريد كلام العرب » وليس هذا الذى تأنّى به 
بكلاميا 2١‏ ” . 


. الفهرست ص : 58 »2 54 بتصرف‎ )١( 
. 5١ ؟) مراتب النحويين ص ؛‎ ( 

(*) إنباه الرواة ب ١‏ ص : ونا" , 
(؛) إنباء الرواة ج ؟ ص : ولام . 

( 5) المصدر نقسه صن : ونام ع الا" , 


ا 


من آرائه 
0 سنفرغ: لكم أبها الثقلان!!) : 

قإل أبو جعفر النحاس ١‏ وقرأ عيسى سنف رغ لكم بكسر النون وفتح الراء »(؟) 
3 ولكن نصديق” اللى بين يديه » وتفصيل كل أىء وهدى ورحوة 5 : 

قال ابن جى : «قراءة عيسى الثقنى برفع الثلائة الأحرف » أى ولكن هو 
تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة » فحذف البتدأ وبق 
احبر :(؟) 5 وعلى هذه القراءة قيس ابن جى فيةول :او وز على هذا اارفع قَْ 
قوله تعالى : (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ؛ ولكن روك" الله غ وناتم 
النبيين)١*)‏ 4 أى ولكن هو رسول الله البق 
الزانية والزانى فاجلدوا 29 : 

كان عيسى بن عمر يقراأ: (الزانية” واالزاىة ) بالنصب قال أبو الفتح: « وهذا 
منصوب يفعل مضمر أى اجلدوا اازانية والزاتى » فلما أضمر الفعل الناصب 
فسرة بقوله : فاجلدوا كل واحد منهما ماثئة جلدة وجال دول ألفاء 2 هذا ألوجه 
لأنه موضع أمر ١‏ ولا يجوز زيداً فضربته لأنه خبر 400 . 


4 - من هار بلاغآ (9) : 


وفرأ عيسى ( من نهار بلاغ ) قال أبو الفتح:« هو على فعل مضمر أى 
بلغو أو بلغوا بلاغتان»! ٠‏ . 


| [ , ؟١ سورة الرحمن : آية‎ )١( 
. تفسير‎ - ١78 : ؟) إعراب القرآن : أبى جعفر النحاس ورقة : 16؟ س عاطوط رقم‎ ( 
. 1١١ (؟) سورة يسف : أية‎ 

(4) المخصبا ب اص :1 85؛, 

(ه) سورة الأحزاب: آية 4١‏ , 

(1) السب جح اص : "9" .,' 

(؟) سورة الدور آية : . م 

(8) المحتسب ب اك ص : 8١ا.‏ 

040 سور الأحقاف أية لي 8 

, "#9 : العغتسب ب اص‎ )١( 


فى 


© - فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر ١١‏ : 

قال سيبويه فى الكتاب : «هذا باب من أبواب إن » تقول : قال عمرو : 
قال قى إن" كا لا يجوز اث أن تعملها ى زيد وأشباهه إذا قلت : قالحمرو: 
زيد" حير الناس ٠‏ فإن لا تعمل فيها » قال كا لا تعمل قال فما تعمل 
فيه أن 6 لآن ددن » تجعل الكلام شأنًا 34 م قال سيبؤيه : 

وكان عيسى يقرأ هذا الحرف (فدعا ربه إنى مغلوب فانتصر) أراد أن 
حكى كما قال عز وجل : (والذين اتمخذوا من دونه أولياء 5 نعبدهم)'" كأنه قال : 
واللّه أعلم : قالوا : ما تعبدهي)0") : 


5 -- يولس بن حبيب : 

اختلف فى نسبه هل هو عر الأصل أو أعجمى تعرب ؟ فأبو الحسن 
ازاز قال : «أرأه مولى لببى ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنائة)! )2 . ولكنه 
لم يقطع برأى فاصل فى هذا الآمر » وبدأ الشاث يتسرب إلى نفسه فقال : ١‏ فلا 
أدرى هو مولى أم لاا 

ويذكر أبو الطيب أنه « أذ عن ألى عمرو»!") ويؤيد هذه اأرواية ما ذكره 
ابن النديم أن يونس بن حبيب « حكى عنه أنه قال :ل أسمم من عبد الله بن 
ألى إسحاق الحضربى 06" ثم قال ابن النديم : ١‏ وكان .ونس من أصحاب 
ألى عمرو بن العلاء (4) . 


وكان ليونس ق عصره منزلة كبيرة ف نفوس طلاب العلم » فحلقته بالبصرة 


. 1٠١ : سورة القمر آية‎ )١( 
, # (؟) سوية الزمر: آية‎ 

(*) الكتاب ب راص : 401 . 
(4) الفبرست ص : ؟9ه. 

() المرجع السابق . 

(5) مراتب التحويين ص ؛: 58 . 
(7) الفهرست : ص : وك؟_. 
(8) المرجم السابق . 


وم 
٠‏ يثتابها طلاب العلم » وأهل الأدب »: وفصحاء الأعراب » ووفود البادية 1١١١)‏ . 
ولبراعة يونس ف النحو واللغة « روى عنه سيبويه فأكثر»!؟) . 
ويبدو للياحث أن نحو يونس كان نواة نانحو الكو الذى تطور إلى أصول 
ومقابيس على يد أساتذة مدرسة الكوفة اابى سنتحدت عنه | فما بعد . إن شاء الله . 
يدل على ذلك ما رواه السيوطى : أن يونس بن حبيب ١‏ له قياس فق النحو 
ومذاهب ينفرد بها » سمع منه الكسائى والفراء »0 « وعاش يونس عيراً طويلا ؛ 
فأبو العباس ثعلب يقول : جاوز يونس المائة»!؟! . 
ولعل هذا العمر الطويل ساعده على كثرة البحث والإنتاج « فلم تكن له همة 
إلا طلبالعلم » ويحادثة الرجال » وله من الكتب : كتاب ”معانى القرآن » كتاب 
اللغات » كتاب النوادر الكبير » كتاب الأمثال : كتاب النوادر الصغير “00*), 


هذا وكانت وفاته « سنة اثنتين ونمانين ومائة )(3) , 


من آرائه : 
١‏ أفإن مات أو قتل انقلبم على أعقابكم 0 
قال العكبرى ٠:‏ الهمزة عند سيرويه فى موضعها :والفاء تدل على تعاق الشرط 
بما قبله . 
وقال ووس : اطمزة 2 مثل هذا حقها أن تدحل على جواب الشرط تقدرره : 
أتنقلبون على أعقابكم إن مات لأن الغرض للتنبيه أو التوبيخءلىهذا الفعلالمشروط (8) 
وينتصر العكبرى اسي.ويه ؛ ويبين أن مذهيه هو الحق فيقول : « ومذهب سيبويه 
الحق لوجهين : 
)١(‏ الفهرست ص : و.. 
(؟) البغية ص : 49١‏ . 
(9) المرجع نفسه والصفحة . 
40( الفهرست ص : ه4"؟_. 
(0) المرجع نفسه والصفحة , 
(16) مراتب النحويين ص : 58 » البغية ص : 4855 . 
() سورة آل عبران آية : 1414 . 


(8) إملاء مامن به الرحمن منوبوه الإعرابوالقراءات ص ١٠١‏ ج ١‏ تأليف أب إإبقاء عبد الله بن 
الحسين بن عبد اله المكبرى المتوف : 515 هط أولى الحى . 


م 

أحدهما : أنك لو قدمت الحواب لم يكن للفاء وجه » إذ لا يصح أن تقول : 
أترورفى فإن زرتك . . . 

والثاتى : أن الحمزة لها صدر الكلام » وإن' لا صدر الكلام وقد وقعتا ق 

موضعهما » والمعبى يم بدندول الحمزة على جملة الشرط وابلدواب » لأنهما كالشىء 


الواحدع(") . 


؟ ‏ أيهم أشد على الرحمن عتيا 1 : 
قال يونس : (لننزعن) بمنزلة الأفعال الى تلغى » فرقع رأيهم) بالابتداء . 
وقال سبرويه : (أيهم) مينى على الهم » لأنها خالفت أخواتها ق الحذف» 
لأنك لو قلت : رأيت الذى أفضل منك » ومن أفضل منك كان قبيحًا حبى 
تقول : من هو أفضل » والحذف فى أيهم جائز . : 
قال أبو جعفر : وما علمت أن أحداً من النحويين إلا خطأ سيبويه فى هذا . 
سمعت أبا إسحاق يقول : ما يبين لى أن سيبويه غلط فى كثابه إلا فى موضعين » 
هذا أحدهما : : 1 | 
قال : وقد أعلمنا سيبويه إعراب أيًا » وهى مفردة » لأنها تضاف ء فكيف 
يبنيها وهى مضافة9" . ش 
على أن ابن الآنبارئ لم يعجبه رأى يونس هذا فتقده وبين خطأه . 
قال ابن الأنبارى ١‏ وزتم يونس بن حبيب البصرى أن (أيهم) مرفوع بالابتداء , 
ورأشد) خيره. » ويعلق ( لننزعن ) عن العمل» وينزل منزلة أفعال القلب نحو 
50 » وعملت» وما أشبهها . 
قال ابن الأنبارى : وهذا ضعيف لأن هذا الفعل ليس من: أفعال القلوب 
بشىء بل هو فعل كسائر ,الأفعال المؤثرة » فينبغى أن لا يلغى كا لا يلاف 
غيره من سائر الأفعال اللمؤثرة»؟) , 
> 0 اماس ب لدرفك ب اص .١6١‏ 
1 0 . الدنا 3 ْ خطوط رق 8 4 - ته دار الكتب 
)١(‏ إعراب القرآن لأف جعغر النخاس ورقة ١١+‏ » مخطوط رهم م4 - تفسير دار الكتب . 


( ؛ )البيان ى غريب إعراب القرآن ورقة ٠٠١‏ مخطوط رقم' 4 - تفسير - دار الكتب . أبن 
الأثبارى . 


,م 
وقد تأثر الكوفيون هذهب يونس » فم يخرج رأيهم عن رأيه فى هذه المسألة 
وهذا مما يدل على التفاع الكوفيين بمذهب يونس وأقيسته . 
قال ابن الأنبارى ف الموضع نفسه : « وأما الكوفيون فذهبوا إلى أن الضمة 
فى أيهم ضمة إعراب » وأنه مرفوع بالابتداء » وأشد بره . . . وأن لنتزءن 


ملغى لم يعمل ١!»‏ . 


“ابن مالك يعتد برأى يونس اعهاداً على القراءة الشاذة : 

قال الأشمونى : « مضارع كان إذا جزم بالسكون » ولم يتصل به ضمير 
نصب » وقد وليه متحرك تحذف النون على جهة ابخواز » لا على جهة الوجوب 
نحو : ( وإن تك حسنة ) فى القراءتين)!؟. 

وأجاز يونس الحذف . وإن ولى نون المضارع ساكن تمسكنا بقوله : 

فإن 0 تك المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهة ة صيغو!؟) 

. .وحمل على الضرورة‎ ٠ 

قال الناظم : و بقوله أقول ٠‏ إذ لا ضرورة لإمكان أن يقال : 

فإن تكن الرأة أخفت وسامة . 

وقد قر شاذً! (لم يك الذين!؟؟ كفروا) 18 , 

هذا وآراء يونس النحوية فى كتاب سيبويه متعدادة » وقد أكثر من النقل 
عنه » كما قلت سابقًا » حيث تعددت مواضع هذا النقل فبلغت ١66‏ مرة0". 


ه_الخليل بن أحمد : 
لعن كان أساتذة الحليل الزن تله فى عنهم مباشرة أو بواسطة أعاجم فقد كان 
الدليل ا بعدر بعر و بئة 5 


5 


. ه١‎ : البيان فى غريب إعراب القرآن ؛ ورقة‎ )١( 

. وج اله لقراءتانة قراءة الرفع على القام والنصب على النقصان‎ ٠.» :سور النساه آية‎ ) © ١ 

() قاله الفنجر بن عطر الأسدى ( الميى) . 

(؛:) سورة البيئة آية ؛: ١‏ , 

) ا 0 

(5) مجلة كلية الآداب انجلد العا لعاثر ج 7 - ديسدبر سلنة م94١‏ ص : 7 ( بحث أول ن وضع 
النجو للمرحوم الأستاذ إبزاهم مطل 2# 


م 

فعن المبرد قال : م أخبرنا عبلك الله بن محمد التوجى 5 ا عان المازى ٠‏ 
وأبو إسحاق الزيادى قالوا : قال رجل للخليل بن أحمد : من أىالعرب أنت ؟ 
فقال : فراهيدى . . ثم سأله آخر فقال : فرهودى . 

قال المبرد : قوله : « فراهيدى » انتسب إلى فراهيد بن مالك بن فهم بن 
٠‏ عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد » وكان من أنفدسهم صحيح النسب » معر وف 
الأهل . وقوله : فَرّهودى ١‏ انتسب إلى واحد الفراهيد » وهو قر هود ٠‏ والفراهيد 
صغار الغ )١()‏ , 


م 
ذكازه وعلمه : 

كان الخليل ذكينًا فطنًا يضرب به المثل فى هذا الال » وقد تحدث محمد 
ابن سلام عن ذكائه وفطنته فقال : 

وسمعت مشايخنا يقواون : لى يكن للعرب بعد الصحابة أذكى من .الخليل 
ابن أحمد ولا أجمع » ولا كان فى العجم أذكى من ابن المقفع ولا أجمع :0" . 

وتحدث أبو محمد التوجى قال: « اجتمعنا بمكة” أدباء كل أفق ‏ فتذا كرنا 
أمر العلماء » فجعل أهل كل بلد يرفعون علماءهم ويصفونهم ويقدموتهم حتى 
جرى ذكر اللخليل فلم يبق أحد إلا قال : الخليل أذكى العرب» وهو مفتاح العلوم 
ومصرفها ال , ١‏ 

وقد كان الحليل ذا أفق واسع » وعقلية نادرة ٠‏ وفكر متقد . فأسهم فى كل 
علم من علوم العربية . 

فنى مجال اللغة : ألف كتاب ( العين) الذى لم يسبق إليه » ومهما اختلف 
الرواة ى نسبة هذا الكتاب الخليل » فإن ذكاء اللخليل يقضى بأن يكون ر العين ) 
من صنعته وابتكاره وق محال النحى » قال السيراق عنه : « كان الغاية ى استخراج 
مسائل النحو » وتصحيح القباس فيه )(4؟ . ١‏ 

07 : مراتب النحويين : ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه والصفحة . 


(9) المصدر ثنفسه صن : 58 , 
( 4 ) البغية ص : 547 , 


4م 

ويكنى الحليل فى محال النحو أن يكون تلميذه سيبويه؛ وعامة الحكايةق 
كتابه عنه » وكلما قال سيبويه : ورسألته) أو رقال) من غير أن يذكر قائله 
فهو الحليل 0( . 

وى محال الشعر استطاع أن يحصر أشعار العرب » ويستخرج العروض بها » 
ويقال: (إنه دعا بمكة أن يرزقه الله تعالى علمًا م يسبق له فرجع ء وفتتح عليه 
بالعروض)!" . 

وهكذا كان الحليل لغوينًا » وعروضينًا » ونحوينًا » ولم ينها لعل من بريه 
أن يصل إلى ما وصل إليه فى هذه اغيالات كلها . 

وهنا يرد إلى أذهائنا هذا السؤال » ال لمم" يؤلف الحليل فى النحو كا ألف 
ف اللغة » وا ألف فى العروض ؟ 

بحيب السيوطى عن ذللتك فيقول :الم يرض أن يؤلف فيه 18 ؛ أو إرشم 
منه رسا نزاهة بنفسه » وترفعنًا بقدره إذكان قد تقدم إلى القول عليه » والتأليف 
فيه فكره أن يكون لمن تقدمه تالياً : وعلى نظر من سبقه محتذيا : واكتى فى ذلك 
بم أوحى إلى سيبويه من علمه » ولقنه من دقائق نظره » ونتائج فكره » ولطائف 
وكمته ؛ فحمل سيبويه ذلاك عنه وتقلده » وألف فيه الكتاب الذى أعجز من 
تقدم قبله "كما امتنع على من تأخر بعده9" » , 

وقد توق الحليل سنة خمس «سبعين ومائة » وقيل سئة سبعين » وقيل ستين 
وله أربع وسبعون سنة!4) , 
من آرائه : 
١‏ إياك عبد 20 : 

اله مك : 9إينًا عند الخليل امم مضمر أضيف إلى الكاف 506 , 


. 744 : البغية ص‎ )١( 

(١؟١)‏ المصدر نفسه والصفحة , 

0 المزغر ب ١‏ ص : م 6 ١‏ مطبعة الحاى الطبعة الثالاة . 

(4) البغية صن : ه8748 . ْ 

) 6 قائسة #الكتاب آية :٠ه‏ 

)١(‏ مشكل إعراب الثرآن ورقة ؛ لأنى محمد مكى بن أب طالب مخطوط رقم يقن 


نقد هذا الرأى : 

قال محى : ( وهو شاذ لا يعلم اسم مضمر أضيف إلى غيره »(0) , 

وقال المنتجب بن أنى العز الحمذانى المقرئ : 

«وأما ما حكاه الحليل عن بعض العرب : إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإينا 
الشواب » فليس سبيل مثله أن يعترض على السماع والقياس جميعنًا » ألا ترى 
أنه لم يسمع منهم إياك وإيا الباطل » ولا حكى عنهم تأكيد الاواحق التى تلحقه 
من الكاف والهاء والياء فتركهم ما ذكرت دل على شذوذ هذه الحكاية وأن 
(إينا) وحده اسم » وما بعده حرف يفيد الحطاب تارة والغيبة أنخرى والتكل ثالثة»0". 


" - وقالوا لن “عستا النار إلا أياماً معدودة 2" : 
قال أبو على فى ١‏ الإغفال » :قال الزجاج : «تمسنا نصب بلن » وقد اختلث 
النحويون فى تفسير علة النصب بلن . فروىعن الحليل فيها قولان : أحدهها أنها 
تنصب كا تنصب أن » وليس ما بعدها بصلة لها » لأن لن يفعل نى سيفعل 
«فيقدم ما بعدها عليها نحو قولك : ” زيدا لن أضرب " . 
وقد روى سيبويه عن بعض أصحاب اللخليل عن الحخليل أنه قال : الأصل ى 
لن لا أن » ولكن الحذف وقع استخفافاً . 
وزيم سيبويه أن ذلك ليس يجيد ولو كان كذلك لم يجز زيداً لن أضربء!*). 
ول يسكت أبو على فى موطن الدفاع عن الخليل » بل أراد أن يصد عنه 
هجمات الزجاج » مبينا أنه تجنى عليه . 
قال أبو على : «فأما هذا الموضع ففيه غلط فى الحكاية » وهو ما ذكر فى 
لن من أنه روى عن الخليل فيه قولان » ولم يرو عنه فيه إلا قول واحد » وهو ما 
رواه عنه سبرويه . 
قال سيبويه فى ”“لن “ أما الحليل فزعم أنها : لا أن ولكنهم حذفوا لكثرته 
(1) مشكل اعراب القرآن لأبى عمد مكي © ررقة : + . 
(؟) إعراب القرآن الشبيد : للمنتجب بن أن العز ورقة رقم ١‏ مخطوط لتم 4لام . 


)»ع سورة البقرة آية : +لم . 
( 4 ) الإغفال لأنى على الفاربى ص : 519 مخطوط رقم 559 تفسير - دار الكتب . 


5م 
فى كلامهم . . . فهذا ما روى عن الخايل فى لن » ولح يرو عنه فيها غيره » 
ولم يروعنه أنها تنصب كما تنصب أن ء وما ذكره أيضنًا من قوله : روى سبيويه 
عن بعض أصحاب الخليل إنما حكى هو نفسه عن الخليل . 

والروايتان عن الحليلإئماهما فى (إذآ) وليسى (لن) فتوهمها أبو إسحاق 
فى لان )ا , 
"ا وبشر اللدين آمنوا وعملوا الصالرات أن فم جنات إلخ ..5 : 

د فتحت أن هنا » لأن التقدير بأن هم » وموضع أن وما عملت فيه نصب 
ببشر ؛ لأن حرف الحر إذا حذف وصل الفعل بنفسه . هذا مذهب شيبويه . 

وأجاز الخليل أن يكون ى موضع جر بالباء المحذوفة لأله موضع تزاد فيه 
فكأنها ملفوظ بها ٠‏ ولا يجوز ذلك مع غير أن لو قلت : بشره بأنه مخملد فى ابلنة 
جاز حذف الباء لطولٍ الكلام : ولو قلت : بشره الحلود لم يجز وهذا أصل يتكرر 
ف القرآن كثيراً فتأمله ,0" , 

وبعد : فتكتى بهذا القدر اليسير من الأمثلة الى تدل على ذلك المهود' 
الحبار الذى قام به أعلام هذه الفترة فى خدمة النحو وتطوره ى ضصوء القرآن 
الكريم » وى ضوء أساليبه التى لم تخرج عن سن العربية . 

وظل القرآن الكريم مشعلا ينير الطريق لدراسات النحو حبى تعددت مسائله 
وتفرعت أصوله » وكثرت قضاياه » وذلك ما سأبينه فى وضوح وجلاء فى الفصل 
الثانى من هذا الباب إن شاء الله تحت عنوان القرآن الكريم وأثره فى المدارس النحوية 
ومناهجها . 


. بتصرف‎ ؟6٠6‎ » 7١9 : الإغفال ص‎ )١( 

(؟) سررة البقرة آية : هم . 

( ؟) ملتقط من كتاب التبيان فى إعراب القرآن للمكبرى من كتب خليل أيبك الصفدى ورقة ؛ ه 
مخطوط رقم : 8 - تفسير - مكنبة سرهاج . 


القصلالثاق 
وأثر القرآن الكريم فى اتجاهات المدارس التحويّة » 
010 
فى مدرسة البصرة 


قبل أن أعرض أثر القرآن الكريم فى مدرسة البصرة أحب أن أبين أن البصرة 
أغلب سكانها « من القبائل العربية الى كانت تقم فى شرق الخزيرة العربية » 
وبخاصة منطقة الخليج الفارسى . 

وكانت تقع على ممر عدة طرق تجارية مهمة » ولذلك أصبحت مركزاً لحياة 
اقتصادية » نشيطة » واسعة»؛ "ا . 

ولم تكن البصرة فى عزلة عن الأعاجم والموالى الذين بدعوا يكتسحون الحواضر 
الإسلامية بسبب الفتوح و فقد جاء عبيد الله بن زياد بألفين من الأتراك الذين 
أسرهم فى حملاته فى أواسط آسيا » فأسكنهم البصرة » وجعلهم فى العطاء » 
ومنحهم من الأرناق 3 ) 

ومن هنا ظهر اللحن » واستبد بالخاصة والعامة » ما جعل الولاة والحخلفاء يفكرون 
وضع الأسس البى تصون يناء اللغة » وتحفظها من عبث العابثين . 

وكان من أهم هذهالأسس الاشتغال بالدراسة النحوية ووضع القواعدء "كما 
بينت سابقنا . 

من أجل هذا أقرر هنا أن علماء البصرة احتضنوا الدراسة النحوية لأنها ى 
بلدهم نشأت ٠‏ وق مدينتهم تكونت ٠‏ وعلى يدهم أخذت تنمو شيئًا فشيثا 5 
وتتطور حيناً بعد حين حتى تسلم راية هذا العلم الخليل. بن أحمد الذى غذى بعلمه 
7 م ا ب وجه ان الست جين كرون موه عه اد ا 
المعارف ببغداد سنة 1م98١‏ . 


6 المرجع السايق ص : ؟الا. 
الم 


م4 
تلميذه النابه سيبويةه © فتطورت على يذه ء وامتدت إليها حرارة الحياة 4 وسرته 
ل عروقيا شملة النعاط والتجده :: 


أثر سيبويه ف مدرسة البصرة : 

وبفضل سيبويه تكونت مدرسة البصرة » واستقرت قواعدها وتحددت مناهجها 
وتميزت مسائلها . 

وإنى أعتبر بحق أن الحهود الأولى الى بذها النحاة السابقون قبل أن يظهر 
سيبويه على مسرح هذه الدراسة ‏ كانت بذوراً طيبة نمت وترعرعت » ولكنها لم 
تنضج ثمارها ولم تت أكلها إلا على يل سيبويه . 

وهذا لا يصح لنا أن نسور الحركة النحويةى هذم الفرة ب#واجز تحدد معالمها» 
وتميز خصائصها نا كان ذلك ق عصر سيبويه . 

هذا » وم تكن هذه الحركة وقفًا على البصريين وحدهم »؛ بل شرب من 
معينها » واقتبس من ذورها نحاة الكوفة .ولا أدل على ذلك من أن يونس بن حبيبه 
البصرى ١‏ سمع مئه الكسائى والفراء » وكانت له حلقة بالبصرة ينتابها أهل العلم 
وطلاب الأدب ؛ وفصحاء الأعراب والباديةه"؟ . ش 

وإلى أعتبر بحق أن مدرسة البصرة لم تكن وليدة على يد سيبويه لأنها ولدت 
قبل ذلك » ولكن هذا الوليد لم يكتمل شبابه ويورق عوده إلا على يد سيبويه . 

وذاك لأن كتابه الذى أعجز من قبله » وعز على من بعده كان قبلة النحو 
ومصدرة )6 فن معينه شرب النحاة على اختلاف العصور » وامتداد الأزمنة © فم 
أفيسته وقضاياه تفرع النحو » وتعددت مسائله » وضاقت عن الحصر توجيهاته . 

ولم يكن الكتاب وقفنا على مدن العراق الثلاث » بل سارت به الركبان إلى 
غيرها من أقاللم العالم الإسلامى . 

فن المصريين الذين شربوا من معينه « أبو على أحمد بن جعفر الدينورىه 
المصرى » وكان يخرج من منزل خختنه تعلب 5 فيتخطى أصحابه » وبمضى معه 
خبرته ودفتره فيقرأ كتاب سيبويه على المبرد 200 . 


. 455 : بغية الوعاة ص‎ )١( 
. (؟) طيقات النحويين واللغويين للزبيدى ص ؛ 704 ط أول سنة 1584 م‎ 
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«وكان أبو على قد أحد قبل ذاث هذا الكتاب من المازنى فى البصرة )!23 . 

وأبو الحسن محمد بن الوليد بن ولاد « لبى المبرد وثعلب ٠»‏ وأقام ثمانية أعوام 
يدرس كتاب سيبويه على اللمبرد )30 , 


ولرص ألى الحسين على كتاب سيبويه أراد أن ينقل نسخة الكتاب من المبرد 
ل بها ضنًا شديدا فكلم ابنه على أن يجعل له فى كل كتاب 
منه جعلا قد سمّاه » فأجابه إلى ذلك » فأ كل تتسخه ع9 , 

وق الأندلس : اشتهر جماعة من النحويين بحفظه ٠‏ والإلمام به « فن أقدم 
من وقفنا عليه من حفظوا كتاب سيبويه هو حمدون النحوى المتوق بعد المائتين . 

وف القرن الثالث كان من أشهر حفاظه ر الأفشين القرطبى ) المتوق سنة 
8 ه وقد أخذه فى مصر عن أنى جعفر الدينورى رواية 47 وقد بلغ الأمر فى 
الأندلس «١‏ بمروان النحوى المتوق سئة 489 ه أنه عكف على كتاب سيبويه ثمانية 
عشر عامًا لا يعرف سواه 0" . ش 
ويقول الدكتور : أمين السيد حبنا تناول فى رسالته ( الاتجاهات النحوية فى 
الأندلس وأثرها فى تطوير النحو) ‏ كتاب سيبويه ما نصه : « وكان اكتابه 
عنده الدرجة الرفيعة » فقد حل من نفوسهم فى المنزلة السامية التى جعلتهم يقباونه 
عليه رواية وانتساخنًا » ودراسة وإقراء » وشرحا وتعليقساء وبياننًا لما أشكل من 
مسائله » وإملاء عليه أو على جزء منه إلى غير ذلك 6( , 

وى العصور المتأخرة كان لسيبويه ولكتابه منزلة خاصة » فالزخشرى ألم 
يم فى عصره يشيد بكتاب سيبويه » ويعلى من قدره عند تعرضه لرأى سيبويه ف 
د مهما » منقوله تعالى : ( وقالوا مهما تأتنا به منآية) '") فيقول : ووإنه يحبه 
المثى بين يدى الناظر قى كتاب سيبويه 0(" , 


. 756 : (؟) طبقات التحويين واللغويين ص‎ . 1١٠ : البغية ص‎ )١( 

(0) المصدر نفسه ص : 588 . 

)0:) تاريخ آداب العرب : للرافعى ب ؟ ص : 885 بتصرف . 

( ه) البغية ص : ١؟.‏ 

(1) الاتجاهات النحوية فى الأندلس » ,أثرهاقتطوير النحو : للدكتور : أمين السيد ص4١‏ 
رسالة دكتوراه مخطوطة , (0) سورة الأعراف :: آية م١‏ , 

(4) الكثاف ب ص : ١١6‏ الزعثري . 
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ولا جلس أبو حيان فى القاهرة ملسن الأستاذ « التزم أن لا يقرى أحدا إلا إن 
كان فى كتاب سيبويه » أو (التسهيل) لابن مالك أو فى تصانيفه .)١(.‏ 

هذا الكئاب الذى تحدثنا عن فضله فى ثبىء من الإيجاز كان مصدراً لمدرسة 
البصرة فى مجال الدراسة النحدوية . 

وقبل أن أقف إزاء مدرسة البصرة لأتبين منهجها فى دراسة النحو » ومدى 
تأثر هذا المنهج بالقرآن الكريم ق تقعيد قاعدة أو استخراج حكم » أو استئباط 
دليل » أونوجيه آية » أو تخريج إعراب - أحب أن أعرض لرأى المستشرق 
« فايل » فى إنكاره لمدرستى البصرة والكوفة لنق على مدى صحة هذه الدعوى . 


رأى فايل فى إنكار مدارس النحو : ش 

فى مقدمة كتاب «الإنصاف » لابن الأنبارى أنكر زجواتولد فايل) «الألمانى » 
وجود مدرستى البصرة والكوفة اعتقاداً منه أن الدراسة النحوية كانت مختلطة . 
وأن نحاة الكوفة أنحذوا من نحو البصرة » فليس هناك مسوغ لتمزيق هذه الدراسة 
ونجزئتها إلى مدارس إقليمية » وكلها مقتيسة من منبع واحد ومستمدة من مورد 
معين ألا وهو المورد البصرى . 

وينسب هذا المستشرق الحلاف الذى تميزنت به الكوفة عن البصرة إلى تأثر 
الكوفيين » و بخاصة الكسالى والفراء بيونس بن حبيب البصرى الذى كان له مذهب 
خاص » وأقيسة تفرد بها » خالف فيها الخليل وسيبويه 0(" , 

ونحن لا نقبل ما يذهب إليه « فايل » لأن إنكار مدرستى البصرة والكوفة تجن 
على الحقيقة » ومبالغة لا مسوغ لها . وذلك لأن اشتراك مدرسئى البصرة والكوفة 
فى بعض الأسس » ليس معناه امتزاجهما وحو الفروق بينهما . 

وكأن هذا المستشرق يريد أن يحول الفكر إلى مادة » تقبل التجزئة وتخضع 
0 أنه إذا قلنا : إن هناك مدرسة بصرية أو كوفية فليس معناه إقامة 

)010 كك اميا ع ان ار صلاح الصفدى ل سنة ١51١‏ بمصر 


(؟) من مقال للدكثور عبدالله درويش عنوائه ( تطور الحو العربي) جلة الأزهر م ١م ٠‏ توفير 
منئة 6مو|اص : 159٠‏ ., 
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الدواجز والسدود بين هاتين المدرستين لأن كثيراً من الخركات الفكرية قد تتداخل 
فى العصور ال#تلفة مع أن لكل عصر سماته يميزاته » وسيتضح لنا فى هذا الفصل. 

الفروق الشاسعة بين مدرسبى البصرة والكرفة فى المناهج والخصائص . 


معبج مدرسة البصرة ف الدراسة النحوية : 
الصبغة العامة للمذهب البصرى أنه مذهب حاول أن يدخل مسائل النحو 
فى ( بودقة ) المنطق بأقيسته وتعليلاته » وفروضه وتأويلاته قبل الرجوع إلى كلام الله > 
وكلام العرب لعرض هذه المسائل ق ضوئهما . 
ومن هنا كان من أه, ما يرتكز عليه المذهب البصرى هو القياس . 
ما القياس ؟ | 
القياس كا عرّفه صاحب (التعريفات) هو«عبارة عن رد الى ء إلى نظيره!١)‏ 
ويقول ابن الأنبارى: « القياس فى عرف العلماء عبارة عن تقدير الفرع بحكم, 


الأصل . . . وقيل : هو إحاق الفرع بالأصل يجامع ؛ وقيل هو : اعتبار الشى ء 
بالشىء جامع 4 وهذه المودود كلها متقاربة » ('), 


مى ظهر القياس ؟ 
بيجع بع الباحئين نشأة القياس ى التدو العربى إلى تأثر نحاة العرب. 
بالمنطق اليونائى « فقد استطاع أرسطو أن يقرب بين منطقه واللغة اليونانية » إن لم 
يكن قد جعلهما منطبقتين تمام الانطباق . 
وأعجب المفكرون ف الأمم الأخرى بمنطق أرسطو » وحاولوا صب لغاتهم فه 
تلك القوالب . . إلى أن قال ذلك الباحث : 
لذلك لا نعجب حين نرى اللغويين القدماء من العرب قد سلكوا هذا المسلاك. 
من الر بط بين اللغة والمنطق » وأن نشهد فق بحوثهم اللغوية من الأقيسة والاستنباطات. 
مالا يمت لروح العربية بصلة ما90 . 
)١( .‏ التعريفات ص : ١٠8‏ السيد على بن محمد السيد ‏ مطبعة الحلبى . 
(؟) للع الأدلة لابن الأنبارى ص : 4# مطبعة الحامعة السورية . 


( ؟) من أمرار اللغة ص ٠١07 -- ١١+‏ ثقلا من بحث الذكتور إبراهيم مدكور عنوائه : « منطق, 
أرسطو والنحو العرنى » . ط ثائية مطيعة لحئة البيان العرلٍ . 
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والذى أراه فى هذا المقام أن نشأة القياس فى النحو العرلى نشأة فطرية وقد 
ظهر على يد نحاة البصرة الأول قبل أن يترجم منطق اليونان . 

وقد كان القياس بصورته الفطرية على عهد النبى عليه السلام . وأن بعض 
الأحكام الشرعية كان يقوم عليه . 

روى معاذ بن جبل رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه 
إلى اليمن قال له : كيف تصنع إن عرض لك قضاء ؟ قال : أقغى بما فى كتاب 
الله » قال : فإن لم يكن » قال : فبسنة رسسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فإن 
لم يكن فى سنة رسول الله » قال : أجتهد رأنى » ولا 1 لو : قال معاذ : فضرف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صدرى . ثم قال : الحمد لله الذى وفق رسول سول 
الله لما يرضى رسول الله )١()‏ , 

وى هذا دليل على أن من أصول التشريع الاجتهاد بالرأى وهو القياس . 

ودليل آخر أن عمر بن الحطاب رضى الله عنه كتب إلى قاضيه بالبصرة 
ألى موبى الأشعرى : ٠‏ الفهم الفهم فيا تلجلج فى صدرك مما ليس كتاب ولا سنة . 
اعرف الأشباه وقس الأمور عند ذلك » 97), 

وى هذا ما يدل على أن القياس فطرة وطبيعة ٠‏ وأنه نشأ فى النحو كذلك . 

على أن بعض الباحثين يؤكد أن فكرة القياس :لم نوضع فى عصر الننى صلى 
الله عليه وسلم » وفى عصر صحابته كقياس الأشباه بالنظائر » والأمثال بالأمثال 
فحسب »6 بل وضع فى العصر الأول والعصر الثانى قواعد للقياس » وشرائط للعلة 
واستند هذا الباحث إلى أبى حيان صاحب البحر إذْ يقول : 

د إن الصحابة تكلموا فى زمن الننى صلى الله ليك وس فى العلل 176 ولعل 
هذه البذور الأول الفطرية للقياس تغذت بلبان الثقافة اليونائية حيها ترجمت 
علوم اليوناك » فتمت أصول القياس » وتشابكت فروعه » واستخدم فى علم 
الكلام والفقه مما جعل النحاة ى هذه الفترة يقتفون أثره فى مدارس الكلام والفقه » 

)اهلك الام ات الخرفة :طن : 1١‏ للأستاذ على حسب اله ط أولى مطبعة العلوم , 

(؟) المرجع السابق : والصفحة , 


رع مناهج البحث عند مفكرى الإسلام تأليث الدكتور على ساى التشار ص : لاهاط أول 5 
دار الفكر العرفى . 
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ومن ثم تسربت أصوله » وتعددت فروعه فى مدارس النحو كذلك يدل علىذاك 
ها قاله ابن جنى : «إن أصحابنا انتزعوا العلل من كتب محمد بن الحسن » وجمعوها 
منه بالملاطفة والرفق 1١00‏ . وق الموضع نفسه نقل السيوطى عن ابن جى قوله : 
د إذا أداك القياس ء إلى شبىء ما ؛ ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشى ء آخر 
على قياس غيره » فدع ما كنت عليه » ثم علق عليه بقوله : وهذا يشبهه فى 

أصول الفقه نقض الاجتهاد إذا بان النص بخلافه م29 , 


الثورة على المنطق البوذائى فى النحو : 

على أن هذا المنطق الأرسطى لم يكن موضع إعجاب عند النحاة جميعًا » 
فقد تنكر له الأحرار منهم » وسجل لنا أبو حيان التوحيدى ق كتانه « الإمتاع 
والمؤائسة » المناقشة الى دارت بين السيراى النحوى » ومتتّى المنطى » والتى استطاع 
فيها السيراى أن يبين لنتى المنطى أن لكل لغة أساوبها » وخخصائصها وأن المنطق 
البونانى لا يستطيع بمقابيسه أن يوحد بين هذه اللغات ٠‏ وأن قوانينه عاجزة عن أن 
تدمج لغة بأخرى . ش 

يقول أبو سعيد مخاطبًا منشّى : «على أن ها هنا سرًا ما علق بلك ولا أسفر 
العتلك » وهو أن تعلم أن لغة من اللغات لا تطابق لغة أخرى من جميع جهاتها 
بحدود صفاتها ى أسمائها » وأفعالها وحروفها » وتأليفها » وتقديعها وتأخيرها . . 
وسعتها وضيقها ونظمها وذيرها » وسجعها ووزنها . . . » وغير ذلك مما يطول ذكره , 
وما أظن أحدا يدفع هذا ال حكم 3 أو يشك ق صوابه مسن إرجع إلى مسكة من 
عقل » أو نصيب من إنصاف 10؟ , : 

ويوضح لنا أبو حيان التوحيدى الفرق بين قياس النحويين » وقياس الفلاسفة 
أن أقيسة اللحو لا تخضع لا تخضع له أقيسة المنطق فيةول : « سثل بعض العلماء 
بالنحو واللغة فقيل له : أيستمر القياس فى جميع ما يذهب إليه فى الألفاظ ؟ 
فقال : لاء فقال السائل : فينكسر القباس ىجميع ذلك ؟ فقال : لا 


00 الافتراح ص : كلم, 
(؟) المرجع السابق والصفحة . ' 
() الإمتاع والؤائسة ج ١‏ ص : ١1+‏ أيو حيان التوعيدى ط لهنة التأليف والترجمة والنشر , 
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فقيل له فها السبب ؟ فقال : لا أدرى » ولكن القياس يفزع إليه فى موضع 
ويفزع منه ق موضع ١ )١١0‏ / 
قال أبو على مسكويه مفسراً هذا الكلام : « أما قياس النحويين فليس مبنينا 
على أوائل ضرؤرية ٠‏ فلذلك لا يستمر » وإما أجاب هذا الرجل العالم بالنحو 
عن القياس الذى يخص صناعته وم يلزه إلا ذاك . 
فأما الفيلسوف » فقياساته كلها مستمرة لا ينكسر منها شىء لا سيّما ضربه 
من القياس وهو المسمى برهانان 299 . 


القياس ومدرسة البصرة : 
قلت فيا سبق : إن القياس بدأ فى زمن مبكر على يد نحاة البصرة القدانى 
قبل أن بظهر على مسرح الدراسة النحوية بعد ذلك » وبنيت أن عبد الله بن 
أنى إسحاق الحضر كان شديد التجريدللقياس»ويقال : إنه كان أشد تجريداً 
للقياس من أنى عمرو بن العلاء :19 . 
وكث يتور القياس على يد سيبويه » فقد أكثر من القياس وتوسع فيه . 
والناظر إلى كتابه يحد فيه أمثلة كثيرة للأقيسة الهتلفة المتعددة ما يدل على أن. 
القياس وصل على يده إلى كامل نضجه » وتمام قوته » وأنه أصبح أساسا من. 
أسس الدراسة النحوية الى تبنى عليها القواعد » وقد بلغ الأمر بسيبويه « أنه 
لم يقف عند استقراء الأمر الواقع » بل يفترضس فروضا نظرية » ويعطيها أحكامًا 
خاصة!؟) , 
وهنا يرد إلى أذهاننا هذا السؤال : إذا كان البصريون بلغ بهم الأمر فى 
الاعتداد بالقياس إلى هذا الحد أعبى حد الفروض النظرية ؛ وإعمطائها أحكامًا 
خاصة فن أين استمد البصريون اللغة الى قاسوا عليها ؟ وهذا م' جيب عنه فى. 
النقطة التالية . 
)١(‏ الطوامل والشوامل : ص : #ة+» 4؟ - لألى حيان التوحيدى ومسكويه مطبمةلنة التألوضد 
والارجمة والنشر سئة : ١58١‏ . 
(؟) المرجع السابق ص : 854 . 
(*) نزهة الأليا ص : 89 . 


( ؛) مجلة الأزهر الجلد «؟ ص : 4١‏ من مقال : منطق أرسطو والتحو العربى للدكتور إبراهي, 
مذكور ب ٠١‏ يوئيو سنة 1981 . 
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المصادر اللغوية للقياس عند البصريين : 
١‏ القبائل البدوية النى ابتعدت عن المؤثرات الأاجنبية : 
لم يكن البصريون يأخذون اللغة من كل قبيلة ؛ لأن القبائل عندهم لا تتساوى 
فى الفصاحة فهئاك قبائل عاشت فى عزلة تامة » وأغلقت عليها باب الصحراء » 
فكملت لا لغتهاء وصينت من كل تحريف . 
وهناك قبائل اتصلت بغيرها » وتأثرت بهذا الاتصال عن طريق الاختلاط 
أو ابدوار وهذه القبائل يحترس من لغتها ولا يؤخذ عنها » لآنها لم تكن فى عزلة 
تامة تصون اللغة من كل عبث يمتد إليها . 
ويحدد أبو نصر الفارالى فى كتابه المسمى « بالألفاظ والحروف » القبائل , 
التى اعتمد عليها البصربون فى أنخذ اللغة عنها » والقياس عليها : قال ما نصه ؛ 
«والذين نقلت عنهم اللغة العربية » وبهم اقتدى ٠‏ وعنهم أذ اللسان 
العرلى من بين قبائل العرب » هم قيس وأسد » فإن هؤلاء هر الذين عنهم أكثر 
ما أخذ ومعظمه » وعليهم اتكل ق الغريب وق الإعراب » ثم هذيل » وبعض 
كنانة و بعض الطائيين » ولم يخذ عن غيره, من سائر قبائلهم 20١‏ . 
وكان البصريون يعيبون على الكوفيينأنهم « يأخذون اللغقعن أكلة الشواريز (؟! 
وباعة الكواميخ) 5 
؟ - أشعار العرب الحاهليين وامحضرمين : 
من منهج الدراسة النحوية فى مدرسة البصرة الاعهاد على أشعار العرب اللتاهليين 
والفضرمين ١‏ - 
يقول الرافعى : ١‏ وأشعار العرب الذين يحتج بهم محصورة فى الطبقتين من 
الجاهليين والخضرمين . أما الشعراء الإسلاميون كجرير واافرزدق » فأكير النحاة 
على عدم جواز الاستشهاد بشعره 0 (*) : 
)١(‏ الاقتراح صن : ١4‏ ط أوك حيدر آباد . 
(؟) الشواريز : الآلبان الثخينة . 
(*) الكواميخ : الخللات تشهى بها الطعام . 


20 المرجع نفسه ص ؛ ووأ 
(ه) تاريخ آداب العرب للراقعى ج ١‏ صن : 559 . 
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ولعل سائلا يسأل : إذا كان البصريون ينهجون هذا المنهج الدقيق الوعر 
فى تقعيد القواعد » واستنباط الأحكام 2 وو ضع القابيسن فلم احتتج سيبويه عميدهم 
ببشاربن برد وهو من شعراء العباسيين الذين ‏ 6 ف عهدهم اختلاط العرب بغيرهم ؟ 
فالهواب عن ذلك ( أن سيبويه عاب أحرفاً على بشار » ونسبه فيها إلى الغلط 
كالوجلى من الوجل ؛ وجمع تون ” حوت ” على ليئان » فهجاه بشار »© فتوقاه 
سيبويه بعد ذلك وكان إذا سئل عن شىء فأجاب عنه » ووجد له شاهدا من 
شعر بشار احتج بداستكفافًا لشره وتوف بشارسنة 1ه وقد نيف على التسعين 21١‏ 
على أن هذه القصة اأبى ذكرها الرافعى » ونقلها ى كتابه لا تقبل على علانها 
وذلك أن أستاذنا الأستاذ عبد السلام هارون تفضل نأطلعى على فهرس شواهله 
سيبويه الى استشهد بها فى كتابه » فلم نيجد لبشاربيتاً واحاداً من بين هذه 
الشواهد » مما يدل على أن قصة استشهاد سيرويه بشعر بشار استكفافًا لشره قصة 

تحتاج إلى نظر . 

وكنا نود أن يسير البصريون على منهجهم الدقيق فى جمع الشعر العربى > 
ونسبته إلى قائليه » 5 القواعد عليه » لتطمكن النفوس و يسلم المنهج م من الانحرافف , 
ولكن ذلك لم يتحقق ( فى كتاب سيبويه خمسون بيتنا » لا يعرف قائلها . 

قال الى ١ق‏ كتاب سيبويه ألف وخمسون بينًا سألته عنها » فعرفه 
ألفمًا » ولم يعرف الحمسين 00" . 


"ا القرآن الكريم : 
لم يختلف أحد من النحاة فى أن القرآن الكريم أصل من أصول الاستشهاد 
ف اللغة » والنحو » لأنه كتاب الله المنزل على نبيه فى أسلوب عرنى » فى القمة. 
من الوق والكمال . 
اراك ترم ريلف قريش » وقريش "ما قال عنها أبو نصر الفارانى 
كانت أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق) 7 بر 
)١(‏ تاريخ آداب العرب للرافنى ١‏ ص : و“ , 


(؟) المرجم السابق ص : 8لا" . 
(؟) المزهر ب ١‏ ص : م؟! مطبعة السعادة , 
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هذا : وقد استبعد البصردون من منهجهم الاستشهاد بالقراءات إلا إذا كان 
هناك شعر يستدها » أو كلام عرلى يؤيدها » أو قياس يدعمها . 

واستبعدوا كذلك من منهجهم الاعاد على الحديث الشريف ق تقعيد 
القواعد . 

وسار على دربهم فى هذا انجال بعض النحاة المتأخرين كالحسن بن الضائع 
وأنى حيان . 

يقول أبو الحسن بن الضائع فى شرح الحمل : « تجويز الزواية بالمعنى هو 
السبب عندى فى ترك الأنمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث » 
واعتمدوا فى ذلك على القرآن وص ربح النقل عن العرب » ولولا تصر يح العلماء 
يجواز النقل بالمعبى فى الحديث لكان الأول فى إثبات فصيح اللغة كلام الننبى 
ضلى الله عليه وسلم لأنه أفصح العرب200 . 
نقد ومناقشة للممبج البصرى : 

الواقع أن منهج البصريين فى الدراسة النحوية منهج تعوزه الدقة وينقصه الكمال» 
ذلك لأثنا إذا تناولنا المصدر الأول للغة عندهم » وهو المتمثل فى قبائل البادية 
الى ابتعدت عن الؤثرات الأجنبية نيحد أن هذا المصدر لا يقوم على أساس علمى 
متبن . فحصر اللغة العربية ى سلامة بنائها » وصحة تراكيبها؛ ومتانة عباراتها » 
فى قبائل معيئة أمر يجانب الصواب » ويبتعد عن الحكمة . 

وعلى فرض أن هذه القبائل عاشت سجينة فى بيثاتها البدوية لم تحاول أن 
تتصل بغيرها » وتِسد الطريق على من يحاول أن يطرق أبوابها ‏ وهو أمر لا يقبله 
العقل وبخاصة فى هله الصحراء اجدبة الى تتطلب ظروف الحياة فيها السعى 
والكدح » و«السير فى مناكب الأرض من أجل الحياة - أقول على فرض أنها 
لو كانت كذلك » وأن لغتها ترتدى ثوب القدسية لفصاحتها لنزل بها القرآن الكريم 
الذى أعجز العرب » ولكنه نزل بلغة قريش » وقريش لم تكن فى معزل عن العالم 
الحارجى » لأن مكة موطن قريش كانت قبلة العرب فى الحاهلية والإسلام » 
يفدون إليها من كل فج عميق»يقول الأستاذ السباعى بيوبى متحدثنًا عن وفادة 


)١(‏ خزانة الآدب للبغدادى : ج ١‏ ص : 78 المطبعة السلفية سنة با4 1 ه, 


46 
العرب إلى مكة : ١‏ العرب فى الحج » وق الاعمار يفدون إلى البيت الحرام فينقل 
العرب إلى لغتهم ما يستحسئونه من ألفاظ وعبارات حبى اتسعت لغة قريش . 

ول تكن قريش محل وفادة فحسب » بل كانت بحكر عملها التجارى لا تزال 
تقطع بلاد العرب .برزنحلة الشتاء والصيف إلى اليمن جنوينًا والشام شمالا ١7»‏ , 

وم يقل أحد:إن لغة قريش ضعيفة لا يحتج بها » لأنها لم تكن فى معزل 
عن غيرها » ولأن أصحابها كانوا يقومون برحلات عديدة صيفمًا وشتاء إلى أطراف 
الحزيرة العربية فى اليمن وف الشام وأو قبل ذات لرفض الاحتجاج بالقرآن الكريم ؛ 
لأنه بلغتهم نزل . 

الحق أن البصريين ى تحديدم لله القبائل جانبوا الصواب والحق ما قاله 
الفراء بصدد تأييد مذهب أهل السنة فى « أن القرآن الكريم نزل بأفضح اللغات » 
ويرد على بعض علماء الشعر » ورواة الأخبار التاريخية عن عرب البادية الذين 
لإ يريدون أن يلتمسوا إعجاز القرآن فى قوالبه اللغوية » بل يرون كمال الفصاحة 
فى لغة عرب البادية » ثم يختلفون : الكوفيون والبصريون والمدنيون والمكيون حول 
أى القبائل أفصح ؟ حسب اختلاف جوار كل منهم لقبيل من العرب » فيذهب 
الفراء ردً! على جميع هؤلاء إلىأن لغة القرآن أفصح أساليب العربية على الإطلاق»!؟, 

ويشيد ابن فارس بلهجة قريش أو بلغتها حيث يقول : 

« إن قريشًا أفصح العرب ألسنة » وأصفاههم لغة » وذلك أن الله تعالى امتاره 
من جميع العرب » واختار منهم محمد صلى الله عليه وسلم فجعل قريشًا قطان 
حرمه » وولاة بيته » فكانت وفود العرب من حجاجها وغيرهم يفدون إلى مكة 
للحج » ويتحا ون إلى قريش ف دارهم » وكانت قريش مع فصاحتها » وحسن 
لغاتهاء ورقة ألسنتهاء إذا أتتهم الوفود من العرب تخيروا من كلامهم وأشعاريهم أحسن 
لغاتهم » وأصنى كلامهمء فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى سلائقهم 
الى طبعوا عليها » فصاروا بذلك أفصح العرب:9) . 

, تاريخ الأدب العرفى فى العصر الحاهل للسباعى بيوى ص : 8ه مطيعة العلوم‎ )١( 


0 220 العربية : يوهان فك ص ؛: 6 . 
(؟) المزهر للسيوطى ج ١‏ ص : ٠١٠١‏ ط ثالثة الحلى , 
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رأى ف الفصاحة : 

فُْ رأف أن الفصاحة لا ترجع إلى حصرها فى قبائل معينة كما كان يرى 
البصريون وإما مدار الفصاحة فى الكلمة على كارة استعمال العرب لها . 

فالكلمة اللغوية « كالعملة ى خزانة البنك » ها قوة التعامل ولكنها لا تمثل 
تعاملا بالفعل . 

أما الكلمات الواقعية أى فى الكلام فهى عملة جارية سيارة ها نشاطها » 
وقيمتها الواقعية) ١١‏ , 

ولى يغب هذا الميبى عن ذهن بعض علماء العربية الأفذاذ كالزخشرى فقد 
سأله سائل عن حديث عمر رضى الله عنه ىر لولا الخليفى لأذنت » أى لذ 
كيرة الاشتغال بالحلافة » والذهول بسببها عن تعهد أوقات الأذان لأذنت » أهو 
قياسى (؟) أ م سماعى ؟ فقال : هذا الباب كثير الاستعمال فينبغى أن يككون قياسيًا؟) 
ويبين (أبن جماعة) مصدر هذا الحديث والروايات فيه فيقول : «ساق حديث عمر 
ابن الأثير فى النهاية عنه بلفظ : لو أطقت الأذان مع الحليى لأذنت . 

وابن سعد قى الطبقات بسنده إليه بلفظ : لو كنت أطيق الأذان مع 
الخليفى لأذنت . 
قال الخوارزى : قال العمرانى : سألت صاحب الكشاف ؛ فقلت : الفعيل 
أهو على القياس أ 7 مقصور على السماع » فقال : هو كثير الاستعمال ؛ فينبغي 
أن يكون قياسيًاغ0) , 

هذا » وليس من السهولة أن يدعى البصريون أنهم حيها يحصرون اللغة ف 
قبائل معينة يكوزون بذلك قد وضعوا يدهم على ما فى اللغة من تراكيب » وعلى كل 
ما فيها من أساليب. وعلى كل ما فيها من غريب » وعللى كل ما فيها من لهجات » 

 بويأ تأليف اوتوجسبرس ترجمة الدكتور عبد الرحمن‎ ١4 : اللغة بين الفرد وامجتمع ص‎ )١( 
. مكتبة الأنجلو المصرية‎ 
ف موضوع مما يبى لتكثير الفحل والحبالغة: فيه كالمثيق أى الحث الكثير ا الحار بيجى‎ 8 


020 شرح الحار بردى على الشافية ص ': 55 دار الطباعة العامرة سنة عله. 
0:0 حاشية ابن جماعة على الشافية ص : 55 الطبعة نفسها . 


١.٠ 
لأن اللغة أعز من أن يحاط بها » وأكبر من أن تحصر فى مجموعة من النصوص‎ 
. أو الأساليب‎ 

يدل على ذلك قول بعضهم : :يا رسول الله » إنك لتأتينا بالكلام من كلام 
العرب ما نعرفه » ونحن العرب حقنًا » فقال : إن رنى علمى فتعلمت . 

وكذلك ف الغريس 4 ليس كلها يستوى ف العلم به 4 ولا كلامها كله واضح 
عندها )» بل مده الممتذل» ومنه الغريب الوحثشى الذى إعا يعرقة العالم منهم »؛ وقلك 
يختلفون فى احرف كما نختلف ٠»‏ ويقول العالم فى الشىء يسأل عنه من اللغة 
لا نعرفه » ويعرفه غيره فيخير به 1١١‏ . 

ومن الأخطاء البصرية الى لا تغتفر إبعادهم القراءات عن مجال الدراسة 
النحدوية 34 وبهذا الإبعاد حرموا النحو من مصدر كبير كان من الممكن أن 
تبى قْ ضوبه القّواعد 4 وتحرر الأصول 5 

نعم إنهم أخذوا ببعض القراءات » ولكنها ليست وحدها فى الميدان » فعها ٠‏ 
من الأدلة الأخرى ما يسندها » ويعزز الأخذ بها . ش 

وقد قال السيوطى ناقد البصريين فى هذا امال «كان قوم من النحاة 
المتقدمين يعيبون على عاصم وحمزة وابن عامرقراءات بعيدة فى العربية » وينسبونهم 
إلى اللحن » وهم مخطئون فى ذلك » فإن قراءاتهم ثابتة بالأسانيد المتوائرة الصحيحة 
الى لا مطعن فيها » وثبوت ذلك دليل على جوازه ف العربية اش , 

كذلك حرم البصريون اللغة موردآ ونا كبيراً وطق الحديث ااشريف» 
وقد أثبت خطأ هذا المنهج البصرى فى مجال الحديث الشريف فى بحتى الذى 
قدمته « للماجستير)(") , 


ومن أخحطاء البصريين اعتدادهم بالمنطق والعقل » وتجنبهم الرواية والنقل 


58951 المسائل : لوحة : ه لأنى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة : نسخة مصورة لقم‎ )١( 
. مكتبة جامعة القاهرة‎ 

. 107: الاقتراج : ص‎ )١( 

(5) المددمة النحوية فى مع والشام فى القرئين السابع والثامن من الهجرة عخطلويذ ص': ١46‏ إلى 
0٠0‏ عبد العال سالم : مكتبة دار العلوم . 


1 

فى كثير من المسائل النحوية حكموا أقيستهم وما يتبعها من تعليلات » فع أن 
اللغة ظاهرة اجماعية » بل هى كائن حى ينمو فى إطار من بيئته » يتفاعل معها » 
ويتأثر بها » ولا ينفصل عنها » فن الظلم أن نخضع هذا الكائن لمقاييس تعوقه 
عن الانطلاق والنمو والحركة » تعوقه عن أن يؤدى دوره نى الحياة » ويقوم 
برسالته ى امجتمع . 

فى قولهتعالى : (إن كنمللر ؤيا تعبرون)١١2‏ يقول (التصر بح)مبينا (للتوضيح) 
«الأصل والله أعلم-إن كنم تعبرون الرؤياء فلما أخر الفعل » وقدم معموله 
عليه ضعف عمله فقوى باللام » وليست اللام المقوية زائدة محضة لما تخيل فى العامل 
من الضعضف الذى نزل منزلة اللازم » ولا معدية محضة لا طراد.صحة إسقاطها » 
بل هى بينهما » فلها منزلة بين منزلتين وهو مشكل » فإن الزائدة احضة لا تتعلق 
بشىء وغير الزائدةتتعلق بالعامل الذى قوّته عند (الموضح) » فتكون متعلقة غير 
متعلقة ى آن واحد © وهو ممتنع لأدائه إلى الجمع بين متنافيين)2؟)2 . 

هذا مثل واحد من أمثلة عديدة فلسفت النحو ء وجعلته منطقنًا وعقلا قبل 
أن يكون رواية ونقلا » وقد اقتدى المتأخرون بالبصريين ى هذا المضمار مما عقنّد 
النحو » وصعب مسائله مع أن هذا المنطق يقف فى عدة مسائل نحوية موقف 
العاجز الذى يرى المشكلة أكبر منه فيقاباها بالصمت والتسايم : 

وقد برهن الدكتور إبراهم أئيس على أن الظواهر النخوية تختلف كل 
الاختلاف عن المنطق بأدلة ثلاثة : 

١‏ -جموع. القلة تصغر على صيغتها » ويعاد عليها الضمير مفرداً مثل 
قوله تعالى : ( وإن لكم قُْ الأنعام لعيرة نسقيكم مما فى بطونه) 9 , 

“م قال : وقد حدثونا أن بما أخذته'الانساء على قول حسان : 

لنا الحغناتالغر يلمعن قالضحى2 برأسيافنا يقطرن من نجدة دما 

أنه آثر جمع القلة ثى الفنات والأسياف » ولا ينسجم مثل هذا فى المبالغة 
والمدح وكان الأجدر بالشاعر أن يقول : ابلغان » والسيوف . 

, 48# : سورة يوسف آية‎ )١( 


(؟) شرح التصريح على التوضيح ب ؟ ص : ١١‏ مطبعة الخلى . 
(؟) سور النحل أية : 55 . 
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ويستدل الدكتور أنيس-_على أن فكرة اختصاص القلة بصيغ والكثرة بصيغ 
لى تكن من الظواهر الملتزمة فى اللغة العربية_بالقرآن الكريم الذى ملى* بأمثال 
الآيات + (وهم ف الغرفات آمزون)7) ! » (إن المسلمين والمسلمات)9؟) » 
( ثلاثة قروه) 29 هذا ولا يشفع للئحاة قوم فى نهاية الحديث عن صيغ القلة 
والكيرة إن العرب قد تستعمل هذه مكان تلك » وإلعكس» لحكمة ما » لأن مثل 

هذا القول يحمل ف ثناياه دليل ضعف الرأى الذى ذهبوا إليه!* . 


يقولك : إن اللغات تسلك مسالك متعددة فى علاج الإفراد والجمع » 
فالحسم الإنسانى يشتمل على أعضاء مزدوجة كالعينين والأذئين » واليدين والرجلين . 
وكلها ثما يسمى بالمتى 4 ولكن اللغة ى أساليبها قد تستعملها مفردة 04 ويتقيلها 
السامع دون ملاحظة واعتراض . . . وهكذا استحل المتنى لنفسه أن يقول : 

سيعل'الجمع ممن ضم مجلسنا بأنى خير من تسعى به قدم 

أى تسعى به قدمان . . إلى غير ذلك من شواهد كثيرة تجيزها اللغة » ولا 
يجيزها المنطق . 

ثم قال : «فإذا أضيف إلى هذا استعمال المع وإرادة المثثى كما ى قوله 
تعالى : ( إن تتوبا إلى الله فقد صغت قاوبكما) ") وى قوله تعالى : ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما)7!) » وقوله تعالى : ( هذان نخصيان اختصموا)!") . 
وجدنا من كل هذا أن اللغة لا تسلك فى علاج. الأفراد والتثنية مسلكنًا منطقينًاة . 

كذلك علاج اللغة للمفرد والجمع أمره عجب » وشواهده لاتكاد تقع تحت 
220 سورة سبأ آية : ا" . 

(؟) سورة الأحزاب آية : ه”" , 

() سورة البقرة آية : م١5‏ . 

( 4) من أسرار اللغة ص : وحم بتصرف ط لحنة البيان العرنٍ . 

(5) سورة التحرم آية : 4 . 

(؟) سورة المائدة آية : م" . 


(0) سورة الحج آية : وا. 
000 من أسرار اللغة ص : 8ه © وم بتمرف'. 


ريل 


محصر 4 فقد يستعمل المفرد » ودراد به االجمع 3 ون ذلاك قوله تعالى : (وإن ' كنم 
جنبا) 1١7‏ وقوله تعالى : (هؤلاء ضبى) "١‏ وقوله تعالى : (فإنهم عدر لى) 50 410). 

" - التذ كير والتأنيث : 

يقول الدكتور أنيس : ١‏ نرى النحاة من العرب يقسمون التأنيث إلى مؤنث 
حقيق » ومؤنث مجازى » ولكل منهما أحكامه اللغوية . 

ومع هذا ذرى اللغة تقبل نصوصًا مثل: المرأة الكاعب» والناهد» والعانس» 
والحامل ٠‏ وا مرضع 3 

وقد ذكّر الله الطاغوت فى قوله تعالى: (ير يدون أن يتحا كوا إلى الطاغوت وقد 
يعيدوها) (0) 7) 1 5 

من هذه الآدلة كلها نستطيع أن نقول : إن اعتاد البصريين على المنطق فى 
دراستهم النحوية جعل مقاييسهم مضطربة» ومنطقهم تلا » لأن اللغة لا تخضع 
حتمية المنطق الذى: يصنع المقدمات لاستخلاص النتائج . 


القياس البصرى والقرآن الكر م: 

كثير من المسائل النحوية كان من الممكن إن تقوم على القرآن وحده؛لأن 
وجه الاستشهاد بها واضح بين لا يحتاج إلى جدل أو مناقشة » ولكن البصريين ' 
لم سوا أقيستهمٍ إزاءها فتركوا الاستدلالبها اعماداً على هذه المقاييس » وكان 
الأحرى بهم أن يحطموا هذه المقاييس ليأخذوا بالقرآن الكريم الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

أما الدليل على ما أقول فيتضح فيا يأتى : 


. ١ سور المائدة : آية‎ )١( 

. الحجر : آية لم‎ )١( 

() الشعراء آية : بالا . 

(4) من أسرار اللغة ص : 4٠‏ بتصرف . 
ره سورة النساء آية : 1. 

. سورة الزير آية : لام‎ )١( 

() أسرار اللغة ص : 45 بتصرف , 


١١5 


: تقديم خبر ليس عليها‎ ١ 

جمهور البصريين يمنعون أن يتقدم خبر ليس عليها » قاسوها على عسى وخبر 
عسى لا يتقدم عليها اتفاقا » والجامع بينهما الحمود!؟؟ . 

مع أنه كان يجب أن يمرك القياس فى هذا الموضع مع وجود الاية القرآ نية 
الى تنطق بالحواز . 

ومن هنا أجاز ١‏ قدماء المصريين والفراء » وابن برهان والزتخشريى والشاويين 
وابن عصفور من المتأخرين جواز تقديم احبر عليها بنحو قوله تعالى : ( ألا يوم 
يأتيهم ليطن مصروفًا عنهم) !20017 . 


؟ ‏ قى تقديم معمول اسم الفعل عليه : 

ذهب الكوفيون إلى أن عليك ودونك » وعندك فى الإغراء يجوز تقديم معمولاتها 
علها نهو : زيدا عليك » وعمراً عندك » وبكراً دونك . 

واحتج الكوفيون بالنقل من القرآن الكريم » فقد قال الله تعالى : ( كتا 
لله عليكم )40) فدل على جواز تقديمه . 
.0 أما البصريون فقد نقضوا هذا النقل القرآنى بالقياس فقالوا : الدليل على أنه 
لا يوز تقديم معمولاتها عليها أن هذه الألفاظ فرع على الفعل فى العمل » ٠‏ لأنها 
إنما عملت عمله لقيامها مقامه » فينبغى أن لا تتصرف تصرفه » فوجب أن لا يجوز 
تقديم معمولاتها عليها » وصار هذا كما نقول فى ال حال إذا كان العامل فيها غير 
فعل » فإنه لايجوز تقديمها عليه لعدم تصرفه » فكذلك ها هنا » إذ لو قلنا :إنه 
يتصرف عمللها » ويجوز تقديم معمولاتها عليها لأدى ذلك إلى التسوية بين الفرع 
والأصل وذلك لا يوز » لأن الفروع أبدا تنحط عن درجات الأصول* . 


)١(‏ شرح التصريح ج ١‏ ص : ١88‏ ط الخلبى. 

(؟) سورة هود آية : م 

ضرع اربع 17س 4لء 

0 سورة النباء آية : 4 

(0) الإنصاف لابن الانايى : ب راص : 098 »ع 88م المسألة 70 الطبعة الرابعة مطبعة 
السعادة ( بتصرف) . 


عامل الحرم ق جواب الشرط : 
ذهب الكوفيون إلى أن جواب الشرط مجزوم على الحوار . 
واحتجوا بأن قالوا: إتما قلنا إنه مجزوم على ابلدوار » لأن جواب الشرط مجاور 
لفعل الشرط »ء لازم له » لا يكاد ينفك عنه ٠‏ فلما كان منه بهذه المنزلة ى 
ابقوار حمل عليه فى الحزم » فكان مجزومًا على الخوار والحمل على ابلنوار كثير . 
قال الله تعالى :(لى يككن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين)!١)‏ وجه الدليل 
أنه قال (المشركين ) باللتفض على الخنوار وإن كان معطوفًا على (الذين) فهو 
مرقوع » لآنه اسم يكن » وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إتما قلنا : إن العامل 
هو حرف الشرط وذاك لأن حرف الشرط يقنضى جواب الشرط "كا يقتضى فعل 
الشرط وكا وجب أن يعمل فى فعل الشرط فكذلك يحب أنه يعمل ى جواب 
الشرط!؟ا. 
وإذا كان للقياس البصرى هذا الشأن حتى فى مجال الدراسة القرآنية فهل 
يطبق هذا القياس الذىئصتعوه من مادة مضطرية » ولغات متبايئة»على الأيات 
القرآ نية ليتحكم فيها » ويفرض سلطانه عليها . 
الحق أن القرآن الكريم لا يبخضع لأقيسة البصرة ء ولا لأقيسة الكوفة لأله 
مصدر القياس » والأصل الذى يجب أن يقاس عليه » فكيف ينقاب الأصل 
فرعا » والمصدر تابعاً . : 
وقد عرف النحاة هذا الى » وبينوا أن القرآن الكريم لا يخضع لقياس 
العربية وهذا هو الدليل : 
١‏ قال أبو جعفر التحاس عند إعرابه لقوله تعالى : ( يوم هم على النار 
يفتئون )"2 : 
اختلف فق نصب يوم » فقال أبو إسحاق : موضعه نصب » والمعبى يقع 
الحزاء يوم هم على النار . 
)١(‏ سورة البيئة آية : 


0 الإنصاف فى مسائل القدث : له ص : :م5 المسألة 5 بتصرف . 
0 سورة ة الذاريات آية : 


ال 

والنحويون غيره يقولون : يوم فى موضع رفع على البدل من قوله تعالى : 
(أيّان يوم الدين ) ثم قال أبو جعفر : لا تعلم أسحداً رفعه ولاخفضه » والقياس 
يوجب إجازة هذين!) . 

؟ ‏ وقال ابن جالويه عند إعرابه لقوله تعالى:( مالاك يوم الدين)(؟) 
يجوز فى النحو : مالك" يوم الدين بالرفع على معنى هو مالاك ولا يقرا به » لآن 
القراءة سنة » ولا تحمل على قياس العر بية! . 

على أن البصريين لم يلتزموا القياس فى كل مسائلهم » ذلك لأنهم حطموا هذا 
القياس أمام جملة سمعت من العرب » أو حكاية حكيت عنهم » وعجبت من هذا 
المنهج المضطرب! كيف لا يأخذون بالآيات القرنية الى عرضتها فيا سبق » 
ويلجئون إزاءها إلى التأويل والتتخر بج ؟علىحين يقفون مكتوقى الأيدى أمام كلمة 
.أو جملة سمعت عن العرب ولم تخضع لقاريسهم » ولا بملكون ى الها إلا أن 
بحنوا رؤوسهم إجلالا لها , ش 

أنا لا أنكر أن القياس ف اللغة له مكانته » وإذا استعمل استمعالا صحيحًا 
أغنى اللغة وأثراها » ولكن يجب إزاء هذا القياس أن نمدم السماع » فاللفة رواية 
ونقل » لاا منطق ولا“عقل . 

درم الله أيا على الذى يقول : « إن الغرض فيا ندونه من هذه الدواوين 
ونتبعه من هذه القوانين إنما هو لياحق” من ليس من أهل اللغة بأهلهاء ويستوى من 
ليس بفصيح » ومن هو فصيح » فإذا ورد السماع بثىء لم يبق غرض مطلوب »؛ 
وعدل عن القياس إلى السماع الت ” 

وقد قال سيبويه فىهذا المعبى قبل أن يقول أبوعلى » ذكر نصه الزممشرى فقال 
النسب بغير يائه مادل عليه بالصيغة نحو عواج » وبنات » ودارع » ولابسن : 
م قال : فإن قلت : أهو قياس كالنسب بالعلامة أم يقصر على السماع ؟ قلت: 

١ (‏ ) إعراب القرآن لأنى عفر النحاس ؛ ج 9ص : 184 عخطوط رقم ١7+‏ تفسير - تيمور . 
دار الكتب , 

(؟) سورة الفاتحة آية : 

ليع إعراب القرآن : 3-5 خالويه ورقة ٠١‏ مخطوط رقم 7 تفسير » مكتبة الشنقيطى - دار الكتب 


)2 الس لان عق اي سن : 9لا ط الحلى ط أولى سلة 1464 8 


ا6 
بل يقصر على السماع وقال سيرويه : وليس فى كل شىء قيل هذا ء ألا ترى 
أنك لا تقول : لصاحب البر بار ولصاحب الفاكهة فكّاه » ولا لصاحب الشعر 
شعّار » ولا لصاحب الدقيق دقاق» 010 , ش 

وقد قال المبرد ذلك أيضا فقال ما نصه : « فتَعتال فى الأمر من الثلاى 
مسموع فلا يقال : قنوام » وتعساد فى قم » واقعد ع 5 لأحد أن يبتدع 
صيغة لم يقلها العرب » وليس لنا فى أبنية المبالغة أن نقيس فلا نقول فى شاكر » 
وغافر » شكير وغفيرع؟! . 

من هذا الذى قدمت يتبين لنا أن النحويين البصربين لم يكونوا ملمين بكل ما 
قال العرب » و إذا كان الشأن كذلك » فليس من المنطق أن نحكم المنطق فى مجموعة 
من الأساليب . | 

وقد قال السيوطى ى هذا انال ما نصه فى معرض النداء بالحمزة : « ذكر 
فى شرح التسهيل أن النداء بها قليل فى كلام العرب » وتبعه .ابن الصّائغ فى 
حواشى المغنى ٠»‏ وما قالاه مردود » فقد وقفت لذاك على أكثر من ثلمائة شاهد » 
وأفردتها بتأليف ا 

أما الأمثلة الى تدل على أن البصريين خالفوا مقاييسهم إزاء حكاية أو جملة 
سمعت من العرب فكثيرة عديدة أذكر منها ما يلى : 

١‏ قال السيوطى : « وإذا علم ما يجب فيه تأخخير احبر وما يمنع علم أن ما 
عداهما يجوز فيه التقديم والتأخير . . ثم قال السيوطى : ومنع الكوفيون تقديم الخبر 
فى غير نحو فى داره زيد ٠‏ وإما أجازه الكوفيون » ول يجيزوا قائم زيد » وضربته 
زيد ».لآن الضمير ق قولك فى داره ز يد غير معتمد عليه » ألا ترى أن المقصود 
ف الدار زيد . . . واحتج البصريون بالسماع حكى : تميمئ أنا » وبشنوء من 
يشنؤك و(ذا ١‏ 
؟-وابن جى ينقل عن سيبو يهزعم مدرسة البصرة أن إينًا منإياك ى قوله 


(1 ) انحانجاة بلمسائل الدحوية بكار الله الزتخشرى معخطوط نفم .4+ ش دار الكتب ص 4ه 
(؟) شرح الرضى على الكافية ب ٠١‏ ص : ؟* مطبعة مجمع الرشى سنة 181/8 م, 

و6 همع اطوامع ج ١‏ ص : لاا مطيعة السعادة ط أوى 

)20 ع أطوامع ج ١‏ ص : ٠١”‏ ., بتصرفا . 


ل 
تعالى : (إياك نعيد)!١)‏ اسم مضمر مضاف إلى الكاف لحكاية شاذة سمعها 
من بعض الأعراب شيخه اللحليل : إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب27 . 


الأصول البصرية والقرآن الكريم : 

وكا عز على البصريين أن يتناسوا مقاييسهم أمام النصوص الصريحة من القرآن 
الكريم عر عليهم أيضًا أن يتناسوا أصوم الى ترتكز على الفلسفة والمنطق أمام 
هذه النتصوص . 

وهذه صور من المسائل النحوية الى اعتمدوا فبها على أصوهم فى حين. أنهم 
أغمضوا عيونهم عن الآبات القرآئية الى كان من الممكن أن تكون دعامة قوية 
هذه المسائل النحدوية . 


: فى العطف على امم إن بالرفع قبل مجىء احبر‎ ١ 

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على موضع (إن )قبل تمام احبر » واحتج 
الكوفيون بقوله تعالى : ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى) ") 
وجه الدليل أنه عطف ( الصابئون ) على موضع إن قبل تمام الحبر » وهو قوله : 
( من آمن بالله والبو 1 الأخخر ) وأما" البصر يون فاحتجوا بأن قالوا : « الدليل على أن 
ذلك لا يجوز أنلك إذا قلت : إنك وزيد قائمان وجب أن يكون زيد مرفوعمًا بالابتداء 
ووجب أن يكون عاملا فى سخبر زيد » وتكون إن عاملة فى حبر الكاف » وقد اجتمعا 
لفظ واحد فلى قلنا : إنه يجوز فيه العطف قبل مام اللحبر لأدى ذا إلى أن 
يعمل فى اسم واحد عاملان » وذلك محال 4(0) . 


؟"ق معبى إن » ومحعى اللام بعدها َ 
ذهبٌ الكوفيون إلى أن.: إن » إذا جاءت بعدها اللام تكون بمعبى ما » واللام 
بمعى إلا . 


0020 بجورة الفاتحة آية : 8 
»)0 سه.جييناعة الإعراب لابن جتى ب ١‏ ص : 911 مطبعة الحأرى 
( ؟). هوزة #لائاة آية : 11 . 
لع .الإنصاض مما بن : 186 ») مو المسألة مم يتصرف 


ل 

واحتجوا بقول الله تعالى:( وإن كادوا ليستفزوننك من الأرض ليخرجوك)7١)‏ 
أى وما كادوا إلا يستفزونك . وقال تعالى : ( وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك 
بأبصارم ) '' أى وما كادوا إلا يزلقونك . 


وقال تعالى :(ويقولون سيحان ربنا إن كان وعد رينا لمفعولا) 1") أى : م 
كان وعد ريئا إلا مفعولا . 


وذهب البصريونإك أنها مخففة من الثقيلة ٠‏ واللام بعدها لام التأكيد واحتجوا 
بأن قالوا : إئما قلنا : إنها مخففة من الثقيلة لأنا وجدنا لها ى كلام العرب نظيراً » 
وأنا أجمعنا على أنه يجوز تخفيف إن ؛ وإن اختلفنا فى بطلان عملها مع التخفيف» 
وقلنا إن اللام لام التأكيد : لآن لها أيضًا نظيراً ى كلام العريب » وكون اللام 
للتأكيد فى كلامهم مما لا ينكر لكثرته فحكمنا على اللام بما له نظير فى كلامهم 
فأما كرون اللام بمعنى إلا فهو شىء ليس له نظير فى كلامهم : والمصير إلى ما لد 
نظير ى كلامهم أولي من المصير إلى ما ليس له نظير!*؟ . 


"ا عمل أن المصدرية محذوفة من غير بدل : 

ذهب الكوفيون إلى أنرأن) الحفيفة تعمل فى الفعل المضارع النصب مع 
الحذف من غير بدل . 

واحتجوا بأن قالوا : الدليل على أنه يجوز إعمالها مع الحذف قراءة عبد الله 
ابن مسعود : (وإذ أخذنا ميثاق ببى إسرائيل لا تعبدوا إلا الله ) فتصب 
ولا تعبدوا » بأن مقدرة ؛ لأن التقدير فيه : أن لا تعبدوا إلا الله » فحذف أن » 
وأعملها مع اللحذف فدل على أنها تعمل النصب مع الحذف وذهب البصريون إلى 
أنها لا تعمل مع الحذف من غير بدل . 

واحتجوا بأن قالوا : الدليل على أنها لا يجوز إعمالها مع الحذف أنها حرف 
)000 سورة الإسراء آية : 7/5 . 
(؟) سور القلم آية : ١ه‏ . 
(9) سورة الإسراء آية : ه١1.‏ 


() الإنصاف > ؟ ص : 4+ - 840 المسألة ٠١‏ بتصرف . 
( ه) سورة البثرة آية : م . 


ل 
نصب من عوامل الأفعال » وعوامل الأفعال ضعيفة » فينبغى أن لا تعمل مع 
الحذف من غير بدل . 

والذى يدل على ذلاث أن" أن المشددة البى تنصب الأسماء لا تعمل مع الحذدف 
وإذا كانت أن المشددة لا تعمل مع الحذف . فإن اللشيفة أولى أن لا تعمل » 
وذلك لوجهين : 

أحدهما: أن" أن" المشددة من عوامل الأسماء.وأن الحفيفة من عواءلل الأفعال 
وعوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال . وإذا كانت أن" المشددة لا تعمل مع 
الحذف وهى الأقوى ٠‏ فإن لا تعمل أن الحفيفة مع الحذف . وهى الأضعف كان 
ذلك من طريق الأول . | 

والثانى : أن اللدفيفة إنما عملت النصب لأنها أشبهت أن المشددة ٠.‏ وإذا 
كان الأصل المشبه به لا ينصب مع الحذف . فالفرع المشبه أولى أن لا ينتصب 
مع الحذف » لأنه يؤدى إلى أن يكون الفرع أقوى من الأصل » وذاث لا يجوز" . 


؛ - هل تأتى أو بمعنى الواو » وبمعنى بل ؟ 

ذهب الكوفيون إلى أن أو تكون بمعتى الواو ٠‏ وبمعنى بل . واحتجوا بأن 
قالوا : إنما قلنا ذلك لأنه قد جاء ذلك كثيراً فى كتاب الله تعالى » قال الله تعالى : 
( وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون)!'' فقيل ف التفسير : إنها بمعبى بل . أى 
بل يزيدون » وقيل إنها بمعنى الواو أى ويزيدون . 

وقال تعالى :( ولا تطع منهم آثما أو كفورا) ('' أى وكفورا . وذهب 
البصريون إلى أنها لا تكون بمعنى الواوء ولا بمعهى بل ١‏ واحتتجوا بأن قالوا : «الأصل 
فى أو أن تكون لأحد الشيئين على الإبهام بخلاف الواو . وبل . لآن الواو معناها 
االجمع بين الشيئين ٠‏ وبل معناها الإضراب . وكلاهما مخالف لعنى أو ء 
والأصمل فى كل حرف أن لا يدل إلا على ما وضع له . ولا يدل على معنى حرف 

)١(‏ الإنساف فى سائل الخلاف لابن الأنبارىب م صب ٠ده‏ - 4ه بتصرف المسألة: لالا. 


0 سورة الصافات آية .١140/‏ 
(*) سورة الإنسان آية ٠‏ 51 . 


1١1١ 
آخر فنحن تمسكنا بالأصل » ومن تمسلك بالأصل استغنى عن إقامة الدليل ؛.ومن‎ 
: 101 عدا ون الأغتل بق ميا بام الأزل‎ 


© - القول فى إن الشرطية هل تقع بمعى إذ ؟ : 
ذهب الكوفيون إلى أن إن الشرطية تقع بمعنى إذ . 
واحتجوا بقول الله تعالى : ( وإن كنم فى ريب مما نزلنا على عبدنا )!") أى : 
وإذ كثم ف ريب ٠‏ لأن إن الشرطية تفيد الشك بخلاف إذ ألا ترى أنه لا يحوز 
أن تقول . إن قامت القيامة كان كذا لما تقتضيه من معنى الشلك ٠‏ ولو قلت : 
إِذ قامت القيامة أو إذا قامت القيامة كان جائزاً لأن إذ وإذا ليس فيهما مععى 
الشك . وإذا ثبت أن إن الشرطية فيها معنى الشك » فلا يجوز أن تكون هاهنا 
الشرطية لأنه لا شك أنهم كانوا فى شلك فدل على أنها بمعنى إذ . وقال تعالى : 
( يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقبى من الربا إن كثم مؤمنين)1'1 أى إذ 
كنم مؤمنين لآنه لا شك قى كونهم مؤينين ٠‏ وهذا خاطبهم فى صدر الآية 
بالإيمان» فقال : ( يا أيها الذين آمنوا ) فدل على أنها بمعنى إذ : وذهب البصريون 
إلى أنها لا تقع بمعبى إذ . 
واحتيجوا بأن قالوا: أجمعنا على أن الأصل فى (إن) أن تكون شرطًا والأصل ى 
إذ أن تكون ظرفًا ٠‏ والأصل فى كل حرف أن يكون دالاة على ما وضع له فى 
الأصل ٠.‏ فن تمسك بالأصل ٠.‏ فقد تمسلك باستصحاب الحال » ومن عدل عن 
الأصل بى مرتهنا بإقامة الدليل ؛ ولا دليل لهم يدل على ما ذهبوا إليه!؟) . 
 "‏ هل تأنى ألفاظ الإشارة أمماء موصولة ؟ : 
ذهب الكوفيون إلى أن (هذا) وما أشبهه من أسماء الإشارة يكون بمعبى الذى, 
والأسماء الموصولة نحو « هذا قال ذاك زيد »؛ أى الذى قال ذاك زيد . 
واحتجوا بقول الله تعالى : ( ثم أذم هؤلاء تقتلون أنفسكم ) (*) والتقدير فيه » 
)١(‏ الإنماف : جح حاص 1 بعصرف المألة : 590 . 
(؟) سورة البقرة آية : 8 . 
(؟ ) سورة البقرة آية : هلا١‏ . 


(4) الإنصاف ب ؟ ص : 89 - 184 بتصرف المسألة ؤم . 
)0 سورة البقرة آية : هم 


يحل 
5 أنم م الذين تقتلون أنفسكم فأئج مبتدا 3 وهؤلاء خخيرة ٠وتقتلوك‏ صلة مؤلاء 3 

وذهب البصر يون إلى أنه لا يكون بمعبى الذى : وكذلك أسماء الإشارة لا 
تكون بععبى الأسماء ال موصولة 5 

واحتجوا يأن قالوا : إنما قلنا ذاث . لأن الأصل فى هذا . وما أشبهه من 
أسماء الإشارة أن يكون دالا على الإشارة ٠‏ والذى ٠‏ وسائر الموصولات ليست قف 
معناها » فيتبغى أن لا يحمل عليها . وهذا تمسلك بالأصل » واستصحاب الحال”١2‏ . 
أثر القرآن الكريم فى التخريجات النحوية عند البصريين : 

البصريون كما قلت معترفون بأن القرآن الكريم أصل من أصول اضر 

غير أنهم صعب عليهم أن محطموا مأ بوه ه ن مقاييس وأن بهدموا 8 شيدوه عن 
أصول »وق الوقت نفسه عز عليهم ألا يغترفوا من معين القرآك الكريم 2 تشعيدك 
القاعدة » وبناء الحكم فلجثوا إلى التأويل والتتخريج : 

وبالتأويلات والتخريحات تزاحمت مسائل النحو » فى كل مسألة قولان 
لا : بل أقوال : وى كل مشكلة رأيان » لا » بل آراء . 


واهتزت القواعد من هذا الاضطراب الذى تورط فيه البصريون وسار على در بهم 
فى هذا المضمار الئحاة المتأخرون . 

هذا » ولم يضق بهذه التأويلات المتعلمون فحسب »؛ بل شاركهم فى ذا 
الحلفاء والأمراء » ذلك لأآن اللغة يجب أن تبتعد عن ميادين التأويلات والتخريحات 
حتى لا تضطرب المعانى ٠‏ وتختلط الأفكار » والإعراب فرع المعبى ”ا يقولون . 

حدث أحمد بن يحجى تعلب قال : ودياك ابن فا بع سداق بن ابراهم 
المصعبى » فكتب كاتبه ميمون بن إبراهم إلى المأمون كتابًا فيه : وهذا المال مالا” 
يجب على فلان » فخط المأمون عل لى « مالا » ووقع بخطه فى -حاشية الكتاب : 
أتكاتببى بلحن يا إسحاق ٠‏ فاشتد ذا عليه . قال : فحدثتى ابن قادم » قال : 
أثانى ميمون » فقال : الله الله ف » احتل الى » فحضرت » فسألنى إسحاق عن 
الحرفء فقلت : الوجه وهذا المال مال” : ومالاة يجوز على تأويل » لأخلص 


. بتصرف‎ ٠١6 المسألة‎ 7١9 إل‎ 7١7 : الإنساف ب ؟ ص‎ )١( 


١ 
الكاتب » فقال إسحاق لكاتبه : فقّد عفوت عنك . فدعى من يجوز » ألزم‎ 
, 100 صحيح الإعراب‎ 
بح الإعراب‎ 
وكنا ذود تقديسا للقرآن الكريم » و«لغته النصحى ألا يكون هذا القرآن‎ 
موضعًا التأو يلات : وسبعا للتخر جات © ما ل تكن هناك ضرورة تدعو إلى‎ 
ذلك : ولكن هكذا شاء القدر أن يلتزم البصريون منهج التخريج والتأويل فى كتاب‎ 
الله تبارك وتعالى من غير أن تكون هناك ضرورة ملحّة لتقم أصلا من أصول‎ 
الدين : أو تحافظ على سلامة عقيدة من عقّائده أما الأ"دلة الى اعتمد عليها‎ 
: فها قلت فعديدة . أكتى منها بما يأقى‎ 
: وقوع الفعل الماضمى حالا‎ ق١‎ 
: ذهب الكوفيون إلى أن الفعل الماضى يجوز أن يقع حالا واحتجوا بقوله تعالى‎ 
) أوجاءوكم حتصرات صدورهي) 7" فحصرت فعل ماض + وهو قَْ موضع الخال‎ ( 
: وتقديره حصرة” صدورهم إلخ‎ 
أما البصريثّ فذهبوا إلى أنه لا يجوز أن يقع حالا ؟‎ 
: وبخرجوا الآية القرآ نية التى احتج بها الكوفيون فقالوا‎ 
أما احتجاجهم بقوله تعالى : (أو جاءوكم حصرت صدوره) فلا حجة لم فيه‎ 
: الوجه الآول : أن تكون صفة لقوم الدرور فى أول الآية . وهو قوله تعالى‎ . 
. ) إلا الذين يصلون إل قوم‎ ( 
والوجه الثانى : أن تكون صفة لقوم مقدر . ويكون التقدير فيه : أو جاءوكي‎ 
قوم حصرت صدورهم » والماضى إذا وقع صفة اوصوف .محذوف جاز أن يقع‎ 
. حالا بالإجماع‎ 
والوجه الذالث : أنءيكون خبراً بعد خبر » كأنه قال : أو جاءوكم : م أخبر‎ 
1 . فقال : حصرت صدو رهم‎ 


. ١89 : أدب الكتاب ص‎ )١( 
. ة.٠‎ : (؟) 'سورة النساء آية‎ 


11 
والوجه الرابع : أن يكون محمولاة على الدعاء » لا على الحال . كأنه قال : 


: العطف على اسم إن بالرفع قبل مجىء الحبر‎ ١ 

سبق أن بينت أن الكوفيين يحوزون ذاك محتجين بقوله تعالى : (إن الذين 
آمنوا ؛ والذين هادوا . والصابئون » والنصارى)!70)5 , 

ولكن البصريين يتأولون ذلك ٠‏ يقول ابن الأنبارى : ٠‏ وما استدل به الكوفيون 
فلا حجة هم فيه من وجهين : 

أحدهثما : أنا نقول فى الآبة تقديم وتأخير : والتقدير فيه : إن الذين آمنواء 
والذين هادوا ء ومن آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠»‏ 
والصايئوك 3 والنصارى كذلك ٠.‏ 

والوجه الثانى : أن يجعل قوله : من آمن بالله : واليوم الآخمر خبر الصابئين 
والنصارى ٠‏ وتضمر للذين آمنوا » والذين هادوا مثل الذى أظهرت للصابئين 
والنصارى ألا ترى أثك تقول : زيد وعمرو قاكم ؛ فتجعل قائممًا خبراً لعمرو . 
وتضمر لزيد خبراً آخر مثل الل ى أظهرت لعمرو 8 

وإث شَئت شنت جعلته خبراً لزيد » وأضمرت لعمرو حبرأ ليق 95 
وأ ورود الحال مصدراً : 

قال السيوطى ؟ ورد الال مصدراً بكارة ٠‏ قال أبو بحيان : وهو أكثر من 
وروده نعتًا ٠‏ شمئه :م ادعون يأتينك سعينًا ل » (والذين ينفقوك أموالهم بالليل 
والنهار سر وعلائية) 1 ( وأدعوه خوفا وطمعًا) 7) ١‏ م إف دعوثهم جهارا) ! 4 


0020 سدم و + ووو للا ا 
20 سورة المائدة آية : 


(") الإنصاف ج ١‏ 00 
(4) أسرار م 0 
( © ) سورة البقرة آية : ٠‏ 


(؟5) سور البقرة آية : 4/ا؟ . 
(107) سورة الأعراف آية : * 
(8) عورة نوح آية م 


1 

اختلف النحويون فى ورود الحال مصدراً » فالكوفيون يقولون : إن المنصوبات 
فى الآيات مفاعيل مطلقة للأفعال السابقة . 

والمعوويوت ذهبوا إلى أنها مصادر فى موضع الخال مؤولة بالمشتق أى ساعيًا 
يرا . ونحائفين : وطائعين . 

وقال بعضهم : هى مصادر على حذف مضاف أى إتيان ركض فى قوهم 
أتيته ركضًا . وستير عدو .فى قرهم أتيته عدواً('! . 
4 إلا معى الواو 

ذهب الكوفيون إلى أن إلا تكون بمعبى الواو : وذهب البصريون إلى أنها 
لا تكون بمعبى الواو . 

واحتج الكرفيون بقوله تعالى : ( لثلا يكون اناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا 
منهم ) (') أىولا الذين ظلموا ؛ يعى والذين ظلموا لا يكون هم أيضنًا حجة . 

وتأول البصريون هذه الآبة بأن (إلا) ها هنا استثناء منقطع والمعنى : لككن الذبين 
ظلموا يحتجوث عليكم بغير حجة!" . 


هه زيادة واو العاف : 

ذهب الكوفيون إلى أن الواو العاطفة يجوز أن تقع زائدة » وذهب البصريون 
إلى أنه لا يجوز . 

| واحتج الكوفيون بقوله تعالى : (حى إذا جاعوها وفتحت أبوابها)؟) : قالوا : الواو 

زائدة » لأن التقدير فيه ( فتحت أبوابها ) لأنه جواب لقوله : حتى إذا جاءوها 
كنا قالتعالى ق صفة سَ قأهل النار إليها : ( حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها)!*) 
ولا فرق بين الابتين . 

وتأول البصريون هذه الآية فقالوا : إن الواو عاطفة ٠‏ وليست بزائدة » وأما 
جوا بإذا فحذوف»ء والتقدير فيه: حبى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فازوا ونعموا!" . 


(1) همع اطوامم : ب ١‏ ص : م8١‏ بتصرف . (؟) سورة البقرة آية : 16١‏ . 
(”). الإنصاف ب ١‏ ص : 55م 6 ١697‏ يتصرف المسالة هم . 

(4) سوبة الزمرآية : 7# , : (ه) سور الزير آية : و0 . 
(5) الإنصاف ب ١‏ ص : 5ه - وه ؛ المسالة 4" بتصرف . 


ملل 
إن" الواقعة بعد ( ما ) أنافية مؤكدة أم زائدة ؟ 

ذهب الكوفيون إلىأن (إن') إذا وقعت بعد ما هو : ما إن زيد قاكم: فإنها 
نم إلا بشر مثلنا)''! أى ما أنتم . وقال تعالى : (إن نحن إلا بشر منلكي)”' 
أى ما نحن 5 

وقال تعالى : (قل بثسما يأمركم به يمانكم إن كنم مؤينين)7 . 

وقال تعالى : ( قلإن كان للرحمن ولد)147 أى ما كان للرحمن ولدإلى 
غير ذلك»فإذا ثبت أنها تكون بمعى (ما)جاز أن يجمع بينها وبين (ما) لتأكيد الى 
كالجمع بين (إن) (واللام) لتوكيد الإثبات 

وقال البصريون : إن ( إن" ) ف قوله تعالى: (بثسما بأمركم به إيمانكم إن كلتم 
مؤمنين ) ليست بعبى ما ء وإبما هى هنا شرطية وجوابه مقدر : والتقدير فيه : 
إن كنم مؤمنين فأى إيمان يأمر بعبادة عجل من دون الله تعالى . 

وكذلك قوله تعالى : ( قل إن كان للرحمن ولد » فأنا أول العابدين ) لا ١‏ 
أيضًا أنها ها هنا يمعبى ما : وإئما هى شرطية » وجوابه فأنا أول العابدين أى 
الآنفين من قرهم : عبد الرجل يعبسدا عبتدا فهو عتبد: وعابد إذا أنف”". 


البصريون والاستشهاد بالقرآن الكريم : 

منهج البصريين فى دراسة النحو » وتقويم مسائله » و بناء قواعده منهج غير 
مطرد ولا بد أن يكون كذلك » لآن اللغة ظاهرة اجماعية لا تخضع لاتحديد » 
ولا تقبل التقسيم شأنها شأن الكائن الى ينمو متفاعلا مع بيثته الى تموج بشتى 
المظاهر الختلفة ثما يصعب على الباحث تقئين هذه المظاهر : أو تحديدها بأطر 
تتحكم فيها المقاييس لآن هذه المظاهر أكبر من أن' تقاس 2 أعظ من 
أن تقتن . 

. ٠١ : سورة إبراهي آية‎ )١1( 

(؟) سورة إبراهم آية : ١١1‏ . 

(9) سور اليقرة آية : مه 


(4) سورة الزنخرف آية : ١م‏ . | 
(ه) الإنصاف ب.؟ ص : م4 ب بام5 المسألة 4م بتصرف . 


117 

وهذا هو السبب فى رأنى فى اضطراب منهج البصريين لأنهم حاولوا إخمضاع 
اللغة للمقاييس . فنشأ الاضطراب ٠‏ وعز الصواب » ولو حّولوا وجهتهم إلى 
القرآن الكريم . وهو الخامع لأفصح اللغات وأقوى اللهجات » وأعظم الأساليب 
وجعلوه أصلا يحتذى بغض النظر عن أن يكون يجانبه شعر يعزز » أو أصل يقوى » 
أو مقياس يلدعم ٠‏ لو فعاوا ذاك لسهل النحو ؛: ولانت مصاعبه » وذللت 
مسالكه . ولو فعاوا ذلك لكانت اللغة فى مأمن من هذا الاضطراب الذى أوشك 
أن تمتد جذوره إلى كل مسألة من مسائلها . 

نعم » إن البصريين فعاوا ذلك فى قليل من المسائل ٠‏ وكنا نود أن يصبح القليل 
كثيراً . ولكن هكذا شاء منهجهم أن يشربوا من هذا المورد فى غير ارتواء » مع 
أن عذوبة مائه كانت تقتضى منهم أن ينهلوا منه ما شاءوا أن ينهلوا . 

أما هذه المسائل القليلة البى اعتمدوا فيها على القرآن الكريم » فأهمها ما 
يأى : 


: القول فى العامل فى احبر بعد ما النافية التتصب‎ ١ 
ذهبالكوفيون إلى أن (ما) فى لغة أهل الحجاز لا تعملف الخبر وهو منصوب‎ 
. حذف حرف اللتفض‎ 
: وذهب البصريون إلى أنها تعمل فى الخبر » وهو منصوب بها قال البصريون‎ 
كان القياس يقتضى ألا تعمل إلا أنهوجد بينها وبين (ليس) مشابهةاقتضت أن‎ 
. تعمل عملها وهى لغة القرآن‎ 
. 077 قال الله تعالى : ( ما هذا بشرا)!١) » وقال تعالى : ( ما هن أمهاتهم)7‎ 
: ؟ - القول فى تقديم خبر ليس عليها‎ 
ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم خبر ليس عليها .* وذهب البصريون‎ 
. إلى أنه يحوز تقديم خبر ليس عليها‎ 
. "١ سورة يسف آية‎ )١( 


(؟) سورة الجادلة آية ٠‏ . 
(*) الإنساف ب اص 156 56١١م‏ 15ا. 


بوردلا 

واحتيج البصريون بقوله تعالى: (ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم)') 
وحجده الدليل من هذه الآية أنه قدم معمول شير ليس على ليس فإن قوله : (:وم 
بأتيهم ) يتعلق بمصروف وقد قدمه على ليس ولو لم يز تقدم خير ليد على ليس » 
لما جاز تقديم معمول خبرها عليها . لآن المعمول لا بشع إلا حيث يقع العامل 1؟) 1 


ق تقدم الال على عاملها : 

قال السيوطى : فى تقديم الحال على عاملها مذاهب : أحدها : المنع مطلقًا 
وعليه الحرى تشبيهنًا بالتمييز » والثانى : ادواز مطلقنًا . . وهو الأصح وعليه 
الهمهور قياسا على المفعول به . . وقد ورد به السماع . قال تعالى : ( نخاشعة 
أبصارهم يخرجون) 59 60) ١‏ 


4 مجىء المصدر موضع الخال : 

قال أبو حيان فى ارتشاف الضَرّب : مجىء المصدر موضع الال 
مذهب سيبويه » وجمهور البصريين » يدل على ذاث قوله' تعالى : ( ثم ادعهن 
يأتينك سعينًا )'*.( الذدين ينفقونأمواهم بالليلوالنهار سا وعلانية )07 . ( وادعوه 
خوفًا وطمعسا 6" ( ثم إل دعوتهمجهاراً )110047 . 


ه ‏ دخول اللام على حرف التنفيش : 
منع الكوفيون دول اللام على حرف التنفيس ٠»‏ وغلطهم البصريون لوروده 
ف قوله تعالى : ( ولسوف يغطيك ربك فترضى)١١٠0١١١)‏ ن 


. سورة هود آية م‎ )١( 

20 الإنصاف جح ا ص : 1١5١‏ و57 و”1"5ا. 
سورة القلم آية 8+ . 

(4) السم ب ١‏ ص ١4١و‏ 45؟ 

(0) سورة البقرة آية 1٠‏ . 

(5) سور البقرة آية 4لا . 

. سور الأعراف آية 5ه‎ )1٠( 

(4) سورة نوح آية م . 

(و) ارتشاف الضرب من للسان العرب لأبى حيان (تغطوط رقم + . ٠‏ نحو ء دار الككتب ص #م» 
3ع سورة الضحى آية ه 5 
419 الطميع جه ١‏ صل 14٠‏ . 
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5 خبر الفعل الناقص إذا كان ماضياً : 

قال السووطى : وشرط ما تدخل عليه صار وما بمعناهاء ودام و زال وأخواتهاء أن 
لا يكون خبره فعلا ماضيئًا » فلا يقال صار زيد علم : وكذا البواق » لأنها تفهم 
الدوام على الفعل » أو اتصاله بزمن الإخبار .والماضى يفهم الانقطاع فتدافعا ٠.‏ وهذا 
متفق عليه. واختلف ق جواز دخول بقية أفعال الباب على ما خبره ماض . فالصحيح 
الخواز مطلقمًا . وعليه البصريون لكثرته ف كلامهم نظما ونيراً كثرة توجب القياس . 
قال تعالى : ( إن كان قميصه قد)(١).(إن‏ كنت قلته) 75 إن كنم آمنم) 5 3 
( أو لم تكونوا سمت )040( : 

هذا وحاول البصريون زيادة على ما سبق أن يستخدموا الشواهد القرآ نية 
لتأبيد مقاييسهم ٠‏ وأصوهم النحوية فى مسائل عديدة أذكر منها ما يأى : 


: القول فى نقديم معمول امم الفعل عليه‎ - ١ 

ذهب البصريون إلى أنه لا يجوز تقديم معمول امم الفعل عليه » واحتجوا بأن 
هذه الألفاظ فرع على الفعل فى العمل » لأنها إنما عملت عمله لقيامها مقامه »ع 
فينبغى أن لا تتصرف تصرفه : فوجب أن لا يجوز تقديم معمولاتها عليها » وصار 
هذا كما نقول فى الحال إذَا كان العامل فيها غير فعل » فإنه لا يحوز تقديمها عليه 
لعدم تصرفه فكذلك هاهنا إذ لو قلنا : إنه يتصرف عملها . ووز تقديم معمولاتها 
عليها لأدى ذاث إلى التسوية بين الفرع والأصل وذلك لا يحوز ٠‏ لأن الفروع 
أبداً تنحط عن درجات الأصول » ويرد البصريون على الكوفيين الذين جوّزوا 
ذلك محنجين بقوله تعالى : (كتاب الله عليكي) !”ا أن كتاب الله ليس منصوينًا 
بعليكم » وإنما هو منصوب لأنه مصدر . والعامل فيه فعل مقدر وإنما قدر هذا 
الفعل » ولم يظهر ولدلالة ما تقدم عليه من قوله : ( حرمت عليكم أمهاتكم 


. 85 سورة يسف : آية‎ )١( 
. 1١١ (؟) سورة المائدة : آية‎ 
, 4١ (؟) سورة الأنفال: آية‎ 
. 44 سورة إبراهيم : آية‎ )4( 
. 1١١“ ص‎ ١ ألهمع ب‎ 0) 


)3 سورة النساء ٠:‏ آية 4" . 


0 
و بنائكم 2 وأخواتكم وعماتكر وخالاتكم ) : فإن فيه دلالة على اناذلك مكارت 
عليهم ٠‏ فلما قدر هذا الفعل 5 ولم يظهر بى التقدير فيه : كتاب الله عليكم 5 3 
أضيف المصدر إلى الفاعل كقوله تعالى : ( وترى الحبال تحسبها جامدة . وهى 
كر مر السحاب صنع الله) )١7‏ قفلنصب صنع على المصدر بفعل مقدر . وإعا 
قدر هذا الفعل ول يظهر لدلالة ما تقدم عليه من الكلام . والتقدير فيه ؛ صسع 
صنعا الله » وحذف الفعل وأضيف المصدر إلى الفاعل لأنه يضاف إلى الفاعل كما 
يضاف إلى المفعول. ثم قال : وإضافة المصدر إلى الفاعل أكثر من أن تحصى قال 
الله تعالى : (ولولا دفع الله الناس)1'1 قأضاف المصدر إلى اسم الله تعالى وهو 
الفاعل 29 . 
”؟ ‏ محاشا ق الاستثناء فعل » أو حرف » أو ذات وجهين : 

ذهب الكوفيون إلى أن ( حاشا ) فى الاستثناء فعل ماض . 

وذهب البصريون إلى أنه حرف جن . 

احتج البصريون بأن قالوا : الدليل على أنه ليس بفعل » وأنه حرف أنه 
لا يجوز دخول (ما) عليه . فلا يقال : ما حاشا زيداً » كا يقال : ما خلا زيدا؟ » 
وما عدا عمراً ٠‏ ولو كان فعلا كما زعموا بلحاز أن يقال : ما حاشا زيد؟ » فلمالم 
يقولوا ذلاك دل على فساد ما ذهبوا إليه .٠.‏ . 

وأما قرهم : إن لام بحر تتعلق به ٠‏ قلنا لا نسلم : فإن اللام فى قوغم ( حاش 
شم زائدة لا تتعلق بشىء . كقوله تعالى : (للذين هم لربهم يرهبون)!؟' لأن التقدير 
فيه يرهبون ربهم » واللام زائدة لا تتعلق بشىء ٠‏ وكقوله تعالى : ( أل يعلم بأن 
الله يرى)! - أى ألم يعلم أن الله » والباء زائدة لا تتعلق بشىء . وكقوله تعالى : 
( اقرأ باسم ربك)”" - أى اقرأ اسم ربك وكقوله تعالى : ( ولا تلقوا بأيدكم إلى 

. سورة الل » آية هم‎ )١( 

. +١ سورة الحج » آية‎ )١( 

(؟) الإنصاف جزه اص م55 و 881 م ١0‏ بتصرف , 

(4) سورة الأعرات » آية 1١4‏ , 


(ه) سورة العلق » آية : ١4‏ . 
(5) سور العلق » آية : ١‏ , 


١7١ 
أى ولا تلقوا أيديكم وقوله تعالى ( تنبت بالدهن)!') أى تنبت‎  )١)ةكلهتلا‎ 
. 29 0 الدهن‎ 
#0 *خ*#‎ <5 

وإلى هنا نقف عن الحديث ف أثر القرآن'الكريم فى مدرسة البصرة بعد أن 
عرضنا طذا الأثر » وبينا أن القرآن الكريم كانت آياته موضع بحث ونقاش 
ق إطار النحو البصرى بأصوله ومقاييسه . ولا شلك أن هذا البحث وهذا النتقاش 
عاد على الدراسات النحوية بالازدهار . والنمو . والحياة والخركة » وكل ذلك بفضل 
القرآن الكريم ٠‏ وأثره الم فى هذه الدراسات النحوية . 

أقول نكتى بهذا القدر لننتقل إلى النقطة التالية » وهى أثر القرآن الكريم ف 
مدرسة الكوفة . 

0) 
فى مدرسة الكوفة 

نشأة الكوفة : 

«أنشأتها الحروش الإسلامية اابى اشئركت ف معركة(القادسية) ؛ وفتئح المدائن 
فى العراق ؛ وكان أغلب سكانها العيب من أهل اليمن » وثمال اللحزيرة العربية ؛ 
وهى تذم عدداً كبيراً من أهل البيوتات العربية القديمة الى كان طا مركز مرموق 
فى الحاهلية1. - 
مبجها ف الدراسة النحوية : 

نشأت المدرسة الكوفية بعد أن تطورت المدرسة البصرية » ووصلت إلى القمة 
فى هذا التطور . ذلك لآن أقيستها . وأصوها ٠‏ وتعليلاتها استقرت ونضحجت » 
ويمت وقويت » فلما نشأت مدرسة الكوفة بعد ذلك كانت مدرسة البصرة ينبوعنًا 
لا » يمدها بالنمو والحياة . 1 ا 

يدل على ذلك أن أبا جعفر الرؤاسى شيخ الكوفيين إتما عرفب بالبصرة "كا 

. م١ سورة البثرة آية : 198 . (؟) سورة المؤينون : آية‎ )١( 


(*) الإنصاف ب ١‏ ص : هلا؟ - 88 المسألة بام بعصرف . 
( 4 ) التنغاماث الاججاعية والاقتصادية فى البصرة فى القرن الأول اطجرى عن ٠‏ . 


ف 
قال المبرد١')‏ » وقد قال عنه الزبيدى : كان أستاذ أهل الكوفة فى النحو » وأخذعن 
عيسى بن عمرا؟) » وبعد أن نبغ فى هذه الدراسات النحوية ذهب إل الكوفة ليذيع 
فيها علم البصرة » وقد تتلمذ عليه علماء النحو من بعده الكساتى » والفراء . 

والكساتى عبيد مدرسة الكوفة رج إلى اابصرة » فاى الخليل » وجلس ى 
حلقته » فقال له رجل من الأعراب تركت أسد الكوفة » وتمها ٠‏ وعندها الفصاحة 
وجنت إلى البصرة ؟ . فقال الكسائى للخليل : من أين أخذت علمك هذا ؟ 
فقال من بوادى الحجاز : ونجد » وتهامة » فخرج ورجع . وقد أنفذ خمس عشرة 
قنينة حيراً ى الكتابة عن العرب سوى ما حفظ »© فقدم البصرة فوجد الحليل قد 
مات . وفى موضعه يونس ٠‏ فجرت بينهما مسائل : أقر له فيها يونس ؛ وصداره 
ىُّ موضعه () ١ ١‏ 

وأقبل الطلاب على علماء الكوفة يأخذون عنهم النحى ٠‏ ويتلقون عليهم 
مسائله وأصوله : وأصبح للكوفيين منهج خاص ٠»‏ تكوّن بعد طول النظرء وكثرة 
الحدل؛ ومن أجل هذا المنهج الكو المغاير فى بعض أسسه للمنهج البصرى نشأ 
الحلاف بين المدرستين » واحتدم النزاع بين الطائفتين » وكان لكل مدرسة أنصار 
وأتباع . أما المنهج البصرى فقد سبق بيانه ؛ وأما المنهج الكو ٠‏ فيتلخص فيا 
3 

١‏ الاستشهاد بلهجات عرب الأرياف الذين وثمَوا بلغتهم على حين رفض 
البصريون الاستشهاد بها . ومن ثم' فققد عاب البصريون على الكوفيينأنهم « يأخذون 
اللغة عن أكلة الشواريز!؟) وباعة الكواميخ *002 . 

؟ ‏ القياس على القليل النادر » لأن ما ورد من اللغة يعد قليلا بالنسبة للا 
ضاع منها ء مستندين إلى كلمة ألى عمرو ى هذا حيث قال : دما انتهى إليكم 
ما قالته العرب إلا أقله » ولو جاءكر لحاءكم علم وافر » وشعر كثير "٠0‏ . ش 

(؟) المرجم نفسه ص 84 . 

(؟) المرجم نفسه ص #5" , 

( 4) الشواريز : الألبان الثخينة . 

( ه) الكواميخ : الخللات تشبى بها الطعام . 


0 الاقتراح ص ٠١١‏ . 
(7) المرجم نقسه ص 80 . 


اوشدل 
الاستشهاد بالشعر العربى ف المحاهلية والإسلام » ولو .كان ما وصل إليهم 


منه بيت واحد . 


قال الأندلسى ف (شرح المفصل): ١‏ الكوفيون لو سمعوا بِيتمًا واحداً فيه جواز 
شى ء حالف للأصول 3 جعاوه أصلا ٠‏ وبوبوا عليه 0 بلق 5 

4 الاستشهاد بالقراءات : فلم يكوزوا رجال فاسفة . ولا دعاة منطق » 
يحكمون المنطق ف اللغة . ويفرضون أقيسته عليها كنا كان يفعل البصريون » ومن 
ثم قبلوا قراءات القرآن الى تتجانى عن المنطق وأساليبه لأنها تقوم على اأرواية 
والنقل » وبنوا كثيراً من القواعد النحوية عليها . 


ه ‏ الاستشهاد بالقرآن الكريم : وإذا كان الكوفيون يفتحون باب الاحتجاج 
بلغة عرب الأرياف على مصراعيه . ويأخذون عن كل العرب : ويتقبلون اللغة 
من كل القبائل : لا يفضاون لغة على لغة ٠‏ فإنهم فى مجال القرآن الكريم ٠‏ كانوا 
0 من البصريين فى الاستدلال بآياته » والاحتجاج بأساليبه ؛ ذلك لأنهم يؤمنون 
أن القرآن جاء بلغات مختلفة فصيحة : فهو أحق بالقبول : وأجدر بالأخذ » حينا 
تببى قاعدة » أو يقرّر حك ٠‏ أو يصحح أساوب . 


يقول أبو الفتح بن جى قف قوله تعالى : ( إنك ميت وإنهم ميتون ) 7" : 


« فأما قول الله عر بعل : ( أو من كان ميشا تأحييناه) 5 ٠‏ ثم قال فى موضع 
آخر : ( إناث ميست وإنهم ميتون ) فلا يدل على أن الذى يقول : ميكت هو الذى 
يقول ميت . لأن القرآن قد جاء بلغات مختلفة : وإن كانت كلها فصيحة,!) , 


(1) الاتترام ص .1٠٠١١‏ 
(؟) الزمرآية , .م , 
(؟) الأنمام آية : 1١89‏ . 
(4) المنصفا جح عم ص 0ا١1.‏ 


قل 
أثر القرآن الكريم فى نحو مدرسة الكوفة 

بينت فى حديى عن مدرسة البصرة أن النحويين جميعنا لم يحدث بينهم كبير 
خلاف فى أن يكون القرآن الكريم مصدراً لبناء القواعد . غير أن هناك طائفة من 
الأساليب القرآنية لم تخضع لأقيسة البصريين ٠‏ فرفضوا الأخذ بها » وحاولوا 
تأويلهاء وتخريجها لتتفق مع مقاييسهم » ومع هذا لم يثنوا صدورهم عن طائفة من 
الأساليب القرآ نية الى اتفقت مع الأصول فى كثير من الأحابين أو لم تتفق معها 
فى أحايين أخخرى قليلة . 

أمّا الكوفيون فكانوا أوسع أفقمًا فى مجال القرآن والاستشهاد به من البصريين 
فقبلوا كل ما جاء من القرآن الكر يم مؤثرينفى أحابين كثيرة عدم التأويلوالتخر ينج ؛ 
والأخذ بظواهر الآيات . 

وكان هذا المنهج سليما اوأنهم ساروا على نهجه : وسلكوا فى دَرّبه » ى كل 
ما أوردوه من مسائل ع أو عرضوه من قضايا . ولكنهم مع الأسف لم يحكموا هذا 
المنهج ى كل ما ورد من الآيات القرآ نية » ذلك لآنهم راعتهم الأقيسة البصرية » 
فنسجوا على منواها واغترفوا من معينها » وحضعوا لسلطانها » فى موضوعات عدة من 
المسائل النحوية » الى كان يجب أن تسكت فيها هله المقياييس لتنطق الشواهد 
القرآنية » لتكون الفيصل فى هله الموضوعات . 

وحاولت أن أتبين مصدر هذا الاضطراب ف المنهج الكوق ؛ فوضعت يدى 
على العلة فى هذا : ووضح لى سبب الاضطراب . 

وذلك لأن مصدر الدراسة النحوية للكوفيين هو المذهب البصرى الذى احتواه 
كتاب سيبويه » والمذهب البصرى كنا وضحت سابقًا يقوم على المنطق والقياس 
فى أكثر مسائله ء ومن هنا كان من الطبيعى أن يثرك المذهب البصرى رواسبه فى 
المذهب الكوق : لأنه منه نشأ » وعنه صدر » وبخاصة فى مجال القياس والعلة . 
يدل على ذلك أن الكسائى «خدم أبا عمرو بن العلاء نواً من سبع عشرة سنة 
لكنه لاختلاطه بأعراب (الأبلَّة) فسد علمهء ولذلكاحتاج إلىقراءة كتاب سيبويه؛ 
وهو مع ذلك إمام الكوفيين»"١‏ . 


(1) الاقتراح ص 1١١‏ . 


١ 

وأما القراء تلميذه النابه فقد انتفع بكتاب سيبويه انتفاعنًا كبيراً » ولا أدل 
على ذلك من كلمة ثعلبفى هذا المقام فقد قال : « مات الفراء وتحت رأسه كتاب 
سيبويه 2100 . 

فلا غرابة إذن أن. تتسرب هذه المقاييس البصرية إلى نحوم فتؤثر فيه وتؤثر 
فبهم فيغرمون بالقياس فى مراضع عديدة من وه وإن كان لقياسهم صبغة 
تختلف عن صبغة القياس عند البصريين.أما الأمثلة الى توضح ما عرضت ء 
وتبين ما سجلت 6 فكثيرة عديدة » نذكر منها ما يأ : 
طائفة من المسائل النحوية البى استشهد ها الكوفيون بالقرآن الكريم : 

١-من”‏ تستعمل ف الزمان ما تستعمل فى المكان عند الكوفيين 

واستدلوا على ذاك بقوله تعالى : (لمسجد أسس على التقوى من أول يوم 
أحق أن تقوم فيه'"' ) فأدخل هن على ( أول يوم ) وهو ظرف زمان 9" . 

؟ - جواز تقديم معمول اسم الفعل عليه : 

واستدلوا على ذلك بقّوله تعالى : (كتاب الله عليكي (4! ) قنصب كتاب 
الله بعليكم 7" . 1 
ل إضافة الصفة إلى جنسها أو إلى موصوفها من غير تأويل إذا اختلف 
اللفظان : : 

الكوفيون يحوزون ذلك من غير تأويل كقرهم : جرد قطيفة » وسحق عمامة . 

واحتجوا بقوله تعالى : (حق اليقين0")) ؛ ( ولدارالآخرة)" » ( يجانب 
الغرلى) (3004) , 

. 1١8 ص‎ 1١ مم الأديار ج‎ )١( 

. 1١8م الثربة : آية‎ )١( 

. 70# ٠ ٠١75 أسرار العربية لابن الأنبارى صن‎ )١( 

(4) الساء : آية 4؟ . 

(ه) أسرار العربية ص 158 . 

. الواقعة : آية مو‎ )١( 

(07) يسف : آية ١٠٠١9‏ , 


(م) القصص ؛ آية و . 
(5) شرح التصريح ج١٠‏ ص 4”"#.. 


فل 

4 إذا عند الكوفيين تختص بالحمل الفعلية : 

ويقع شرطها وجوابها ماضيين نحو : ( وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض)'"" 
ومضارعين نحو : (إذا يتلى عليهم يخرون )!1 » ومختلفين نحو : ز وإذا سمعوا ما 
أنزل إلى الرسول ترىأعينهم )1409 , 

ه ‏ نداء اسم الإشارة : 

الكوفيون يذهيون إلى جوازذاث محتجين بقوله تعالى : ( م ألم هؤلاء تقتلون 
أنفسكي)!* أى يا هؤلاء 290 , 1 

؟ ‏ أسماء الإشارة يجوز أن تستعمل موصلات : 

يذهب الكوفيون إلى أن أمماء الإشارة كلها يجوز أن تستعمل موصولات وخرجوا 
عليه : ( وما تلك بيمنك يا موسبى )!"! وقوله تعالى : ( ها أنم هؤلاء حاجعدي (4 
أى الذين حاججم لف ) 

إلا" بمعبى واو العطف : 

قال السيوطى : وأثيت الكوفيون العطف بإلا : وجعلوا منه قوله تعالى : 

وخالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك)!"١)‏ أى وما 
شاء ربك7١2‏ , 


لولا بمعنى لم : 
قال ابن الشجرى: زم قوممنالكوفيين أن (لولا) قد تستعمليمعى (لم) . 
واحتج بقوله تعالى : ( فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلاقوم وونس)!11) 


. الإساء : آية مم‎ )١( 

(؟) الإسراء : آية ٠١9/‏ . 

. الائدة : آية مام‎ )١( 

(4) شرح التصريح جاص .+١‏ 
(ه) البقرة: آية هم . 

)5( شرح التصريح ج ١‏ اص 1١4‏ . 
() طه : آية ا , 

(4) آل عمران 5١‏ . 

(1) المع ب اا ص 4م. 
[43 3 آية 19 . 

(09 المبع ب ؟ صن .١١8‏ 


. يؤس : آية مو‎ )١0( 


يف 

قال معناه : لم تكن قرية آمنت عند نزول العذاب فنفعها إانها إلا قوم يونس . 
وكذاث ( فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد ى 
الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم)50011) . 

9 - (إنث) إذا جاءت بعدها اللام تكون بمعتى ( ما ) . واللام بمععى إلا . 

واحتجوا بقوله تعالىل : ( وإن كادوا ليستفزوتك من الأرض ليخرجوك 
منها)'”) أى ؛ وما كادوا إلا يستفزونك!*2 . 

٠ : وبمعبى بل‎ ٠ أو تكون يمعبى الواو‎ ٠ 

واحتجوا بقوله تعالى : ( وأرسلناه إلى ماثة ألف أو يزيدون)؟ أى بل 

. يزيدون ١‏ وقيل إنها بمعنى الواو أى ويزيدون!" . 

: إن الشرطية نقع بمعى إذ‎ - ١ 

واحتجوا بقوله تعالى : ( وإن كنم فى ريب مما نزلنا على عبدنا)”"' أى وإذ 
كنم فى ريب لأآن إن الشرطية تفيد الشك . بخلاف إذ . . . وإذا ثبت أن" 
إن الشرطية فيها معبى الشك » فلا يجوز أن تكون ها هنا الشرطية لأنه لاشلك أنهم 
كانوا فى شك . فدل على أنها بمعنى إذا*) . 

فى العطف على اسم إن بالرفع قبل جىء احير : 

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على موضع إن قبل مام الحبر واحتجوا 
يقوله تعالى : ( إن الذين آمنوا والذين هادوا » والصابئون والنصارى )57) ووجه 
الدليل أنه عطف (الصابثون) على موضع إن قبلتمام الحبر » وهو قوله:( من آمن 
بالله واليوم الآآخر 2٠")‏ . 


لكر 


(1) هيد : آية كر. 

)0 أمالى بن الشجرى ب ؟ ص ١١١‏ ط أولى : حيدر آباد سنة ١1‏ . 
6 الإسراء : آية كل , 

(4) الإنصاف ب ؟ المسألة / 4٠١‏ ص .54٠‏ 

ملع الصافات : آية ١41/‏ . 

(؟) الإنصاتف ج ١‏ ص 4,78 م لا" , 

6 البقرة : آية 8 , 

)0 الإنصات ب ١‏ ص 5*9 م 88. 

(و) المائدة : آية و5 . 

, الإنصاف ب ا ص م١ 2 ص 185 م9"‎ )٠١( 


1 

: وقوع واو العطف زائدة‎ - ١ 

الككوفيون قالوا : الدليل على ذلات قوله تعالى : ( حبى إذا جاعوها وفتحت 
أبوابها)!» فالواو زائدة لأن التقدير فيدفتحت أبوابها.لأنه جواب لقوله : (حى 
إذا جاءوها )2؟) . 

: -الفعل الماضى يقع حالا بدون قيد ولا شرط‎ ١4 

ذهب الكوفيون إلى ذلك ٠‏ واحتجوا بقول الله تعالى: ( أو جاعوكم حصرت 
صدوره) (؟" ؟) فحصرت فعل ماض » وهو ق موضع الحال » وتقديره : حصرة” 
صدورهم . 

وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أن يقع حالا . 

وأجمعوا على أنه إذا كانت معه قد أو كان وصفًا لمحذوف فإنه يوز أن 
يقع حالا0*) , 
طائفة من المسائل الكوفية الثى اعتمدوا فيها على القياس والأصول : 
أ-ق تقديم خبر ليس عليها : 

ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم خبر ليس عليها : 

واحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا : إنه لا يجوز تقديم خبر ليس عليها وذلك لأن 
ليس فعل غير متصرف » فلا يجرى مجرى الفعل المتصرف : "ما أجريت كان 
يراه لأنها متصرفة . . . وإذاكان كذلك فوجب أن لايحرى مجرى ما كان فعلا 
متصرًا فوجب أن لا يجوز تقديم خبره عليه كنا كان ذلك فأ الفعل المتصرف ء 
لآن الفعل إنما يتصرف عمله إذا كان متصرفًا فى نفسه ٠‏ فأما إذا كان غير متصرف 
فى نفسه فينبغى أن لا يتصرف عمله » فلهذا قلنا لا يجوز تقديم بره عليه . 

وهكذا اشتغل الكوفيون بالقياس العقلى » وخالفوا منهجهم مع وجود الآية 
القرائية الى تجيز تقديم خبر ليس عليها ٠‏ والى اعتمد عليها الصريون كذلك 
ف هذا الحواز وهى قوله تعالى : (ألا يوم يأتيهم ليس مدسروفنًا عنهم) ٠"!‏ يقوله 


دلق الزمر : آية وف 5 

يم النساء : آية ا 

فوع الإنساف ب ؟ ص 56ه4 ٠ص‏ 1200م 584. 
(4) الإنساف ب ١‏ ص 15٠65‏ م8" . 

(ه) هن : آيةم. 


هن 
ابن الأنبارى : رجه الدليل من هذه الآبة أنه قدم معمول خبر ليس على ليس » 
فإن قوله : (دوم يأتيهم) يتعاق ؟همروف وقد قدمه على ليس ؛ وأولم يز تقديم خبر 
ليس على ليس لا جاز تقديم معمول خبرها عليها » لأن المعمول لا يقع إلا حيث 


الل" 


يقع العامل 
" -- عمل (ما ) النافية فى الخبر : 

ذهب الكوفيونإلى أن (ما) ف لغة أهل الحجاز لا تعمل الحبر وهو منصوب 
بيحذف حرف الحفض . 

وذهب البصريون إلى أنها تعمل فى الخبرء وهو منصوب بها . 

واحتج الكوفيون فقالوا : إنما قلنا إنها لاتعمل فى الحبر » وذلك لأأن القياس 
فى ما ألا تكون عاملة البتة » لأن الحرف إنما يكون عاملا إذا كان نختصنًا كحرف 
الحفض لما اختص بالأسماء عمل فيها » وإذا كان غير مختص فوج بألا يعمل كحرف 
الاستفهام » والعطف ؛ لأنه تارة يدخل على الاسم نحوما زيد قأثم » وتارة يدل 

على الفعل نحو ما يقوم زيد فلم كانت مش كة بين الاسم والفعل وجب ألا 
تعمل » ولهذا كانت مهملة غير معمملة فى لغة ببى مم وهو القياس . 


وهكذا ترك الكوفيون لغة القرآن سمل ما النافية » والبى اعتمد عاءمها البصريون 
يقول ابن الأنبارى عارضًا لكلام البصريين : أما قولم « إن القياس يقتضى ألا 
تعمل » قلنا كان هذا هو القياس إلا أنه وجد بينها وبين ليس مشابهة اقتضت 
أن تعمل عملها وهى لغة القرآن قال الله تعالى : ( ما هذا شراً)!"' . وقال تعالى : 
(ما هن إمهاتهم) !41 , 


رافع احبر بعد إن المؤكدة : 
ذهب الكيفيون إلى أن” إن” وأخواتها لا ترفع الحبر . 
وذهب البصريون إلى أنها ترفع الحبر . 
)000( ا 169 - 55لامى١.‏ 


)0( يصفب : آية أ 
(؟) المحادلة : آية م . 


)04( الإنصاف ب ١‏ ص ٠١6‏ فص 1556م .)١9‏ 


فيل 

واحتج الكوفيون بأن قالوا : أجمعنا على أن الأصل فى هذه الأحرف ألا" 
تنصب الاسم ؛ وإتما نصبته » لأنها أشبهت الفعل » فإذا كانت إثما عملت » 
لأنها أشبهت: الفعل فهى فرع عرزن كات قرسا باد ؛ فهى أضعف منه » 
لأن الفرع أبدا يكون أضعف من الأصل . فينبغى ألآ يعمل فى الحبر جريًا على 
القياس فى حط الفروع عن الأصول 0 لو أعملناه لأدى ذلات إلى التسوية 
بينهما » وذلك لا وز » ذوجب أن يككون باقينًا على رفعه قبل دنحولها . 

ويرد البصريون قياس الكوفيين بالقرآن الكريم : قال ابن الأنبارى شارحًا 
قرفم : « والذى يدل على فساد ما ادعيتموه من ضعف عملها أنها تعمل فى الاسم 
إذا فصلت بينها وبينه بظرف أو حرف جر نحو قوله تعالى : ( إن لديئا أنكالا) 7 
(إن فى ذلك لآبة)!؟) . وما أشبه ذلك » 9) , 


5 فى تقديم الحال على الفعل العامل فيها : 
ذهب الكوفيون إلى أنه لا جوز تقديم الخال على الفعل العامل فيها مع الاسم 
الظاهر . نحو : راكبنًا جاء زيد » ويحو: مع المضمر نحو راكبنًا جعت . 
واحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا : لايحوز تقديم الخال على العامل فيها وذلاث 
لآنه يؤدى إلى تقديم المضمر على المظهر » لأنلك إذا قلت : راكيًا جاء زيد » 
كان ف راكبًا ضمير زيد » وقد تقدم عليه وتقديم المضمر على المظهر لا يجوز .. 
ورد البصريون هذا الأصل الكوق بقوهم : وقول الكوفيين : «إنما لم يحر تقديم 
الحال ٠‏ لأنه يؤدئ إلى تقديم المضمر على المظهر » قلنا: هذا فاسد » وذاك لأأنه 
وإ كان مقدما فى اللفظ إلا أنه مؤخر فى التقدير » وإذا كان مؤخراً فى التقدير 
جاز فيه التقديم . قال الله تعالى : ( فأوجس فى نفسه خيفة موببى )47 فالضمير 
فى نفسه عائد إلى موسى وإن كان مؤخراً فى اللفظ ء إلا أنه لما كان فى تقدير 
التأخير جاز التقديم "2 . 
(1) المزمل : آية 1١‏ . 
(؟) البقرة : آية م4؟ . 
00 الإنصاث ب ١‏ ص 05( - 10م 8 . 


(4) طه : آية بلك . 
)0( الإنسات ا :1 عن دع .ملام ,”١‏ 


غك 
أثر القرآن الكريم فى الحلافات النحوية بينالمدرستين من جهة الإعراب والتقددير : 
هناك بعض آيات من القرآن الكر بم لم تكن موضع خخلاف عند المدرستين » 
أو نزاع ف الاستشهاد بها بينالطائفتين » ولكن امتد إليها الحلاف من زاوية 
الإعراب «التقدير » فالمدرسة البصرية نظرت إليها فى ضوء مقاييسها وأصرها » 
والمدرسة الكوفية كذلك نظرت إليها من زاوية منهجها ومذهبها » وقد بينا منهيج 
كل من المدرستين » وعرفنا أن المنهجين يختلفان كثيراً » ولا يتفقان إلا فى قليل 
من الأحيان . 
أما هذه الآيات القرآ نية البى امتد إليها الحدل » وثار حوها النزاع فكثيرة » 
لا أستطيع حصرها » ولكنى أكتى باذج منها لتكون دليلا على ما أقول : 


١-إنا‏ كل شىء خلقناه بقدسر )١١‏ : 

قال ابن الشجرى : أجمع البصريون على أن رفعه أجود 6 لأنه لم يتقدم ما 
يقتضى إضمار ناصب . 

وقال الكوفيون : نصبه أجودء لأنه قد تقدم عامل ناصب » وهو (إن) فاقتضى 
ذلك إضمار (خلقنا) » وقوله : خلقناه مفسر الضمير 9 . 


فشبادة أحدهم أربع شبادات بالله ©" : 
قال العكبرى : ( بالله) يتعلق بشهاداتعند البصريين » لأنه أقرب و بشهادة 
عند الكوفيين لآنه أول العاملين (4) . 


"قل أوحى إلى" أنه استمع نفر من الين (") : 
قال العكبرى : وما ى هذهالسورة من (أن”) فبعضهمفتوح ٠‏ و بعضه مكسور . 
وى بعضه اختلاف»ء فا كان معطوفا على (أنه استمع) فهو مفتوح لا غير لأنها 


. القمر : آية وغ‎ )١( 

( ؟) أمالى ابن الشجرى ص همم ب ١‏ . 

(") الور ؛ آبة ؟ . 

( 4 ) إملاء ما من” به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات : ١‏ ص 184 . 


(0) ابطن : آية ١‏ . 


يفيل 
مصدرية » وموضعها رفع بأوحى » وماكان معطوفًا على (إنا سمعنا) فهو مكسور لأنه 
حكى بعد القول . 

وما صح أن يكون معطوفنا على الهاء فى به كان على قول الكوفيين على تقدير : 
وبأن : ولا يجيزه البصريون لأن حرف ابحر يلزم إعادته عندهم هنا 1١‏ . 


5 - يسألونك ماذا ينفقون ؟ ؟) : 

قال العكبرى : ى (ماذا) مذهبان للعرب : أحدهما أن تجعل ما استفهامًا 
بمعنى أى شىء » وذا بمعنى الذى ؛ ويتفقون صلته » والعائد محذوف فتكون ما 
مبتدأ » وذا وصلته خيراً . 

ولا تجعل ذا بمعنى الذى إلا مع ما عئد البصريين . وأجاز الكوفيون ذلك مع 
غيرها . والمذهب الثانى أن تجعل (ما) (وذا) ,منزلة اسم واحد للاستفهام » وموضعه 
هنا نصب بينفقون!" , 


ه - فإذا قر ف الناقورا"' : 

قال الزعغشرى :فإن قلت : بمانتصب (إذا)ءوكيف صح أن يقع (يومئذ) 
ظرفنًا ((يوم عسير) : قلت: انتص ب إذا بما دل عليه اللحزاء لآن المعبى : فإذا 
ثقر فى الناقور عسر الأمر على الكافرين . 


قال السسّمين : ولا يجوز أن يعمل فيه نفس عسير » لأن الصفة لا تعمل فيا 
قبل موصوفها عند البصريين » ولذلك رد على الزعغشرى قوله : ( إن فى أنفسهم ) 
متعلق ببليغاً فى قوله من سورة النساء : ( وفل للم فى أنفسهم قولا بليغسًا) (ه) 
والكوفيون مجيزون ذلك27 , 


. 90١ إملاء مامن” به الريحمن من وجوه الإعراب ج ؟ صن‎ )1١( 

(؟) البقرة ؛ آية 7١6‏ , 

() إملاء ما من به الرحمن ج 1 ص 41 . 

(4) الدش : آية م , 

(ه) الساء : آية 59 . 

(5) إعراب القرآن للسمين الحلى مخطوط + م ريم ٠١‏ - تفسير دار الكتب . 


بقن 


5 - وها كان الله ليعذبهم )١(‏ “.ل يكن الله ليغفر د 1 
(يعذب) و(يغفر) منصوبانيآن مضمرة بعد اللامعند البصريين لا باللام » 
واللام متعلقة بمحذوف » لا زائدة . . وخالفهم الكوفيون ) , 


موازنة بين المهجين البصرى والكوق 


وضح مما تقدم من الأمثلة السابقة أن منهج البصريين غير ميّاسكءكا أن منهج 
الكوفيين لم يكن كاملا مضبوًا » فكلا المنهجين يحتاج إلى تقويم ‏ أو تهذيب . 

أما منهج البصريين فعواره فى أنه حبس اللغة فى قوقعة المنطق وعاقها عن 
الانطلاق مع أن اللغات الإنسانية جميعها تخضع لظروف اجماعية » وتتطور 
تبعنًا لتطور امجتمعات . 

وقد قال فندريس : «من اللحطأ أن نعد اللغة كائشمًا مثالينًا تتطور مستقلة 
عن البشر » وتتبع أغراضها الخاصة بها . إن اللغة لا توجد خارج" أولئلك الذين 
يفكرون ويتكلمون » إثما تمتد جذورها فى أعماق الضمير الفردى ومن هنا تستمد 
قوتها لتتفتح على شفاه الناس » غير أن الضمير الفردى ليس إلا عنصراً من 
عناصر الضمير التمعى 3 

وعلى هذا فتطور اللغات » ليس إلا مظهراً من مظاهر تطور الجماعات:») , 

وحن إذا نظرنا إلى لغة العرب وجدناها لغة واسعة » تفرعت إلى لهمجات عديدة » 
وتطورت هذه اللهجات تبعنا لتطور القبيلة » وتغير ظروف امجتمع » فلكل قبيلة 
لهجة تلتزمها فى كلامها » فن الظلم البيئن للغة حصرها فى طائفة من النصوص أو فى 
قبائل معينة من قبائل العربب . 

حكى أبو العباس عن ألى عمان عن ألى زيد أنه قال : ( سمعت عمرو بن عبيك. 

, الأنفال : آية مم‎ )١( 

(؟) الساء : آية 184 . 

(9) شرح التصريح ج؟ ص ه58 . 


مطبعة : مئة البيان ألمرب , 


1 
يقرأ : ( فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جأن)7) فظنئته قد لحن إلى أن سمعت 
العرب تقول : شأبة » ود أبة . 

قال أب العباس : « فقلتلألى عمّان : أتقيس هذا ؟ قال : لا. ولا أقبله,م !"1 
فهذه الحكاية تصور لنا منهج البصريين الذى كان يمثله أبو عمّان » لأنه رفض 
أن يقيس على هذه اللغة . وهنا نتساءل . لم رفض أبو عمان القياس عليها ؟ 
أكبر الظن أننّه رفض ذلك لأن دنيا اللغة عنده محدودة فى نطاق معين وهو المتمثل 
فى القبائل البدوية الى يتمد عليها البصريون » والى تقدم ذكرها . ومن لغة هذه 
القبائل وضعوا مقاييسهم » فإذا ما وردت لغة أتخرى عن العرب لا تخضع لهذه 
المقاييس حكموا بأنها شاذة ولست أدرى من أين أى لها هذا الشذوذ ؟ مع أنها 
من العرب سمعت » وعنهم صدرت» ورم الله ابن جى فقد حطم مقياس البصريين 
ف القياس » مع أنه كان ينزع إليهم » ويميل إلى آرائهم فى كثير من الأحيان . 
قال رحمه الله : ١‏ واعلم أنه إذا أداك القياس إلى شىء ما » ثم سمعت العرب قد 
نطقت فيه بشىء آآخر على قياس غيره » فدع ما كنت عليه إلى ما هم عليه » 
فإن سمعت من آخر مثل ما أجزته » فأنت فيه مخير » تستعمل أيهما شئت . 
فإن صح عندك أن العرب لم تنطق بقياسك أنت كنت على ما أجمعوا عليه البئة 
وأعددت 7" ما كان قياس كأد”الك إليه لشاعر مولد» أو لساجع »أو لضرورة » لأنه 
على قياس كلامهم 4!0) : 

أقول : قد أخطأ البصريون فى منهجهم هذا » وكان عليهم أن يأخذوا من 
كل العرب مالم تفسد الألسنة باللحن » أو تتعقد بكثرة الدخيل » وبخاصة إذا 
علموا أن تقسيمهم للظواهر اللغوية ف مجموعات معينة لتقبل مجموعة من القبائل 
ولترفض أخرى عمل غير منهجى لأن الظواهر الاجماعية « ومن بينها' الظواهر 
اللغوية لايمكن أن تقسم تقسها دقيقنًا , لأنها تتداعل فيا بينها'» ولا شك أنلك 
تعلم أن التقسيم التاريخى للعصور الأدبية مثلا لا يتنهى عند قيام دولة أو سقوط 

. الرحن : آية وم‎ )١( 

( ؟) المنصب (أبن جى ب ١‏ ص 281) . 

(؟) ويعى ابن جى بذلك أن هذا القياس غير جدير باستمال فصيح » ولنما يستعمله الشاعر المولد 


أو الذى اضطرته ضرورة السجع والشعر . 
(4) اللصائس ب اص ١١١‏ . 


عل 
أخرى”: لأن التطو رأمر تدريجى » وأن التقسيم التاريخى أمر اعتبارى, 27 , 

من أجل هذا لا نقول : إن لغات العرب منفصلة بعضها عن بعض فهى 
متداخلة ومهما أخذنا من قبيلة » ورفضنا الأخذ من أحرى » فإن ذاك لا يجعل 
ما أخذناه سليما من 'التأثر بالقبائل الأخرى الى رفضنا الأخذ عنها . ومن هنا كثرت 
أسماء المسميات » وتعددت اللغا ", ثى كثير من المسائل النحوية . يدل على ذلك 
قصة الأماء العديدة للكلب . فقد روى أكثر مؤرخى المعرى أله عثر وهو 
داخل إلى مجلس الشريف المرتضى ف بغداد برجل . فقال : هذا مغضبا : من” 
هذا الكلب ؟ فقال المعرى بكل هدوء : الكلب من لا يعرف للكلب سبعين اسما. 

وقد حفزت هذه الكلمة ابحلال السيوملى فى القرن التاسع الحجرى إلى تتبع 
كتب اللغة باحشًا منقبنًا حتى عثر على هذه الأسماء السبعين فنظمها ى أرجوزة 
سهاها : ١‏ الدبرى من عر المعرى070 5 

وواضح أن القبيلة الواحدة.لم تضع للكلب سبعين اسما » فالكلب عندها لا 
يكاد يعرف إلا بامم واحد » أما هذه الأسماء الكثيرة فإنها أسماء لقبائل عديدة , 

الحقيقة أن منهج الكوفيين فى مجال السماع أسلر بكثير من منهج البصريين » 
أن احترام السماع » مهما كان قليلا أمر لا يرفض » فاللغة كائن حى متطورٌ » 
فن الظلم أن تحد انطلاقها » وأن نكم أنفاسها بهذه القيود الثقيلة الى وضعها 
البضريون »ع فن قال : إن هذه الأقيسة الى لم تولد نتيجة استقراء كامل : أو 
استيعاب دقيق للغة بمكن أن تكون مصدراً لله اللغة . رح الله أبا حنيفة فقد 
« طلب التحو فى أو أمره فذهب يقيس فم يج » راد أن يكون فيه أستاذاً 
قال : قلب وقاوب . وكلب وكلوب فقيل له : كلب وكلاب ؛ فتركه ووقع 
فى الفقه »19 , 

ورم الله الشافعى الذى قال فى هذا المقام : « ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا 
لتركهم لسان العرب ٠‏ وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس 4410 

. 007 اللفة بين الفرد واميتمع : أوتوجسبرمن ترجمة الدكتور هبد الرحمن أيوب ص‎ )١( 

(؟) النقد واللغة فى سالة الغفران : الدكدور أمجد الطرابلمى ص 4 » ه" مطبعة الخامعة السورية 
. 0( الرد على أى بكر المطيب البقدادى مى © : للملك المعظم عيسى . مطيعة السعادة ط أو . 


( 4 ) مين المنطق والكلام عن ف اخنلق والكلام ص ٠‏ , خلال الدين السيوطى معلبعة السعادة أيل 
تحقيق على ساى النشار , 


1 
على أن الكوفيين يؤخذ عليهم أنهم لم يسلموا من أمر هذه المقاييس » فقاسوا 
ولكن أقيستهم خانها التوفيق فى كثير من المواضع » وبخاصة فى مجال الآيات 
القرآ نية ٠»‏ الى اعتمدوا على المقاريس فى الها » ورفضوا الاستشهاد بها . وإنى 
أعيب على هؤلاء وهؤلاء التزامهم التعليل والتأويل فى مجال القرآن الكريم » وإذا 
صح لابن سنان الحفاجى أن يقول : ١‏ إن النظر إذا سلط على علل النحويين لم 
يثبت معه إلا الفذ الفرد » بل لا يثبت شىء البتة . ولذلاك كان المصيب منهم 
المحصل أن يقول : هكذا قالت العيب من غير زيادة على ذلاك»0 يصح لى أن 
أقول : إن المصيب من الطائفتين ٠‏ «المنهجى من الفريقين من يتخل.القرآن 
الكريم موضع استشهاد فى كل ما ينصدر أو بورد . وإن من وصل إلى قمة الحق - 
من قال : هكذا قال القرآن . ذلك » لأن القرآن الكريم مصدر موثق » مصدر 

لم يأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه » نزل بلغة قريش وغيرها من لغات العرب. 
وكان الأحرى بالنحاة جميعًا أن يتزاحموا على مورده » ويسيروا على هُدّى من . 
نوره فى كل قاعدة يقعدونها » وى كل مسألة يحررونها » وفى كل مشكلة يحاولون 
حلها . 

والفرّاء « يرد على بعض' علماء الشعر » ورواة الأخبار التاريخية الذين 
لا يريدون أن يلتمسوا إعجاز القرآن فى قولبه اللغوية بل يسن كال الفصاحة فى 
لغة عرب البادية . . 


فيقول رادا على جميع هؤلاء : إن لغة القرآن أفصح أساليب العربية على 


الإطلاق ,3 , 


(1) سر الفصاحة لأبى محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجى » مطبعة صبيح ص 88. 
(؟) العربية : ص ؛ و ص ه (يرهان فك) بتصرف . 


يفنا 


فر 
ىُْ ملرسة بغداد 
عرض موجز لنشأة المذهب البغدادى : 


نشأة بغداد وتمصيرها : 

يحدئنا ياقوت عن نشأة بخداد » وأول من جعلها مدينة ومصرهنا فيقول : 

« كان أول من مصّرها » وجعلها مدينة المنصور بالله أبو جعفر عبد الله بن 
محمد بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ٠‏ ثالى الخلفاء ء وانتقل 
إليها . وهى مديئة كان قد اختطها أخخوه أبو العباس 00 قرب الكوفة وشرع 
عمارتها سنة 8؟١‏ ه »ء ونزها سنة 9لا م . 

وكان سبب عمارتها أن أهل الكوفة كانوا يفسدون جنده » فبلغه ذلك من 
فعلهم » فانتقل عنهم يرتاد موضعها . 

ثم قال : هذا موضع صالح ا » فإن الماء تأتيه من الفرات ؛ ودجلة وجماعة 
الآنهار . ولا يحمل الحند والرعية إلا مثله » فخط البناء » وقدر المدينة » ووضع 
أول لبنة بيده فقال : بسم الله » والحمد لله » والأرض لله يورثها من يشاء من 
جباده » والعاقبة للمتقين . ثم قال : ابنوا على بركة اللّه') . 
نشأة المذهب البغدادى 

يتكر بعض الباحثين وجود مذهب بغدادى فيقول : «لم تكن هناك فها أرى 
مدرسة بغدادية » قائمة بنفسها ؛ لها تعاليمها » غاية ما فى الأمر أن رجالا خلطوا 
بين المدرستين البصرية والكوفية » فرأوا رأينًا من هذه ء ورأياً من الأخرى » وإن 
كانوا فى مذهبهم الأصيل يلون إلى هذه أو يميلون إلى تلاك » فيكونون بصريين 
أو كوفين فحسب» 3 ” 

وهذا الإنكار للمذهب البغدادى لا نسل بصحته » لآن آراء البغداديين ضمتها 
كتب التحو » وكانت هم آراء مستقلة لا تسير ى موكب آراء البصريين » أو 


 نديل ط‎ ١ ج‎ 58٠١ معسم البلدان لياقوت ص 04" » ص‎ )١( 
.1440 أبو عل الفاريى للدكتور عبد المتاح ثاى ص 85 غ صن‎ 20 


ل 
تتبع خطى الكوفيين » ويكى أن أحيل الباحث إلى كتب النحو البى تخرجنا عليها 
كاممع » والتصريح» والأشمونى ؛ ليرى صحة ما أقول . 

على أن اختيار البغداديين لرأى بصرى أو كوق يدل على أن لهم نظرات 
خاصة ومقاييس معينة » يستخدمونها فى تفضيل رأى على رأى » أو إيثار مذهب 
على مذهب . 

أما كيف نشاً المذهب البغدادى فذلك بيانه : 

بعد تمصير بغداد أصبحت عاصمة للدولة الإسلامية » ومقرًا لحكم اللافاء 
العباسيين وعلى بد هؤلاء » نمت بغداد ؛ وازدهرت حضارتها » وتعددت جوانب 
الثقافة فيها » وصارت مشعل نور » ومصباح ثقافة » ومركز إشعاع فكرى . 

لهذا كله لم نر عجبًا أن يفد إليها الكثير من علماء الكوفة والبصرة على اختلاف 
مذاهبهم ؛ وتعدد مناهجهم : 

على أن بغداد حظيت بعلماء الكوفة قبل أن تحظى بعلماء البصرة » لأن الكوفة 
أقرب إلى بغداد من البصرة . 

فلما اشتهز أمر علماء الكوفة فيها » وذاع صيتهم » وقربهم اللخلفاء إليهم 

أقبل علماء البصرة إلى بغداد ليتعموا بما ينيم به الكوفيون . 
أشبر نحاة الكوفة الوافدين إلى بغداد : 

وأشهر نحاة الكرفة الذين اتجهوا إلى' بغداد الكسانى الذى اتخذه الرشيد مؤديا 
لولده؛ وكان أثيراً عنده «حتى أخرجه من طبقة المؤدبين إلىطبقة الحلساء المؤانسين7١0):‏ 

وهذه المنزلة الى وصل إليها الكسائى عند الرشيد أوغرت صذر ألى يوسف القاضى 
عليه فقال لأمير المؤمنين : « قد سعد بات هذا الكو وشغلات فقال الرشيد : النحو 
يستفرغى لأنبى أسئدل به على القرآن والشعر»١)‏ فاقتى أثر الكسالى إلى بغداد 
الفراء : 

وكان الفراء تلميذا الكساتى فى يغداد » مع أنه كان من أنداده فى الكوفة » 
أذ نحوه من الرئامبى كنا أخذ الكسالى . 

يحدثنا ثعلب فى هذا فيقول : « كان الرؤاسى أستاذ الكسائى والفراء' . وقال 


. 158 مسج الأدباء ج "11 ص‎ )١( 
. 6 المرجع نفسه ص‎ 0 


عل 
الفراء : لا خخرج الكسائى إلى بغداد » قال لى الرؤاسى : قد خرج الكسانى إلى 
بغداد » وأنت أميز منه » فجثت إلى بغداد » فرأيت الكسائى فسألته عن مسائل 
الرؤاسى ٠»‏ فأجابنى بخلاف ما عندى » فغمزت قومًا من علماء الكوفة كانوا 
معى » فقال : مالك قد أنكرت » لعلك من أهل الكوفة » فقلت : نعم فقال : 
الرؤاسى يقول كذاء وكذا وليس صواينًا معت العرب تقول : كذا وكذا حتى 
أقى على مسائلى فازمته » 000 . 
ومن هنا صح للفراء بعد ذللك أن يرد على من مدحه فى النحو حيث جعله فى 
منزلة الكسالى وعلمه فيةول ما نصه : « مدحبى رجل من النحويين فقال : ما 
اختلافك إلى الكسائى وأنت مثله فى النحو » فأعجبتنى نفسى فأتيته فناظرته مناظرة 
الأكفاء ؛ فكأنى كنت طائراً يغوف من البحر بمنقاره 76" ولنزلة الفراء فى النحو 
اتخذه المأمون مؤدبنًا اولديه « فلما كان يومًا أراد الفراء أن ينهض إلى حوائجة » 
فابتدرا إلى نعل الفراء ليقدماها له » فتنازعا » أيهما يقدمها له ثم اصطلحا على أن 
يقدم كل واحد منهما واحدة 00) . 


أشبر نحاة البصرة الوافدين إلى بغداد: 

ولعل هذا انجد الأدبى الذى وصل إليه الكوفيون فى بغداد هو الذى حدا بسيبويه 
البصرى » وزعم مدرسة البصرة أن يرد إلى بغداد » ليتألق نجمه فيها » ولكن القدر 
كان أكبر من أمله » فتغلب عليه الكسائى الكو فى مناظرة مشهورة بينهما » وى 
مسآلة نحوية خلدت فالتاريخ ؛ وهى المسألة الزذبورية » ولى يطب المقام لسيبويه 
فى بغداد» فخرج. منها محطم القلب » مكشور النفس »وكان ذلك سببًا من أسباب 
موته بعد ذلك كما يقول الرواة . وقد نفذ إلى بغداد من نحاة البصرة قبل سييويه » 
اليزيدى البصرى يحبى بن المبارك مؤدب المأمون!؟2 ؛ الذى استطاع بطريقته الخاصة 
أن يتسلق سلم امد منافسا لعتاة الكوفيين عند خلفاء بغداد . 

وعز على اليزيدى هذا أن يهز م سيبويه» وتفضح البصرة ممثلة ى هزبمته » فأراد 


. 55 نزهة الألبا ص‎ )١( 

(؟) معج الأدباء ب ١‏ ص 9و١‏ 
() نزهة الأليا ص ١.‏ . 
(4) البغية ص 4١8‏ . 


ل 
أن يأخذ بثأره » وينتقم له « فسأل اليزيدى الكسائى بحضة الرشيد قال : انظر : 
( أفى هذا الشعر عيب ؟) وأنشده : 


ما رأينا خخحربا ته ر عنه البيض صقر!" 
لذ يكون العيئر مهراً لا يكون المهر مهر 

فقال الكساثى : قد أقوى الشاعر » فقال له اليزيدى : انظر فيه » فقال : 
أقوى لا بد أن ينصب المهر الثانى على أنه خبر كان . 

قال : فضرب اليزيدى بقلنسوته الأرض » وقال : أنا أبو مد : الشغر صواب 
وإنما ابتدأ فقال : المهر مهر . . فقال له يحبى بن خالد : أتكتتى بحضرة 
أمير المؤمنين » وتكشف رأسك »والله لخطأ الكسائى مع أدبه أح ب إلينا من صوابك 
مع سرء فعلك . فقال اليزيدى : لذة الغلبة أنستتى من هذا ما أحسن» 9" , 

ومن البصريين الذين,جاءوا إلى بغداد ليرفعوا معرة الهزيمة الى حلت بسيبويه 
وبالبصرة معنا الأخفش البصرى . 

حدث عن نفسه فقال :2 لا ناظرسيبويه الكسائى » ورجع وجله إلى" فعرقو 
خبره » ومضى إلى (الأهواز) وودعى »فوردت بغداد فرأيت مسجد الكسائى » 
فصليت خلفه الغداة » فلما انفتل من صلاته » وقعدوا بين يديه : الفراء والأحمر » 
وابن سعدان » سلمت عليه » وسألته عن مائة مسألة فأجاب يجوابات خطأته فى 
جميعها » فأراد أصحابه الوب على" فنعهم عنى » لم يقطعى ما رأيتهم عليه » 
مماكنت فيه ولا فرغت قال لى : بالله أنت أبوالحسن سعيد بن مسعدة ؟ فقات : 
نعم » فقام إلى وعائقنى » وأجلستى إلى جانبه» © , 

وعلى الرغم من انتصار اليزيدى على الكسائى » وتخطئة الأخفش له » فقد ظل 
للكوفيين سلطانهم فق بغداد » ومنزلتهم لدى الحلفاء والأمراء . 

هذا ظل المذهب الكوق فى بغداد هو المذهب السائد . 
٠‏ (0) الرب- دكر احبارى» ونش طاقن الي نيا يقرق ما غلننا أن الاش .يتب من 
بيض الحبارى يريد ليخرج صقرا » فهو ينكر مثل هذا » ويتبعه بمثال يوضحه فيقول : لا يكون ألعير 
مهراً ثم أكده تأكيدا لفظبا فقال : لا.يكونٍ ثانية » وأكد أن الثىء لا مخرج عن طبعه ومعدنه بقوله : 
فالمهر مهر لا يتحول ( هامش معجر الأدباء ب 11 ص 1078 ) . 


(؟) معس الأدباء ب 1١‏ ص 6لا١‏ 26 9لا1. 
(؟) البغية ص 8ه؟ . 
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وكبر على البصريين أن يبتعدوا عن مقر الخلافة » ولا يكرن هم فى رحاب 
الخلفاء نما يكون للكوفيين » ومن ثم أخذوا يفدون إلى بغداد » وأعدوا أنفسهم 
للمعارك الفكرية الرهيبة الى قد تدوربيتهم وبين الكوفيين فى ساحات بغداد . 

فصالئح بن إسحاق أبو عمر الحربى يفد إلى بغداد » ويناظر الفراء : « قال 
الفراء للجرى :. أخيرف عن قوم : زيد منطلق » لم رفعوا زيدآ ؟ فقال له 
ارس : بالابتداء . قال له الفراء : ما معبى الابتداء؟ قال : تعريته عن العوامل » 
قال له الفراء : فأظهره . . . قال له الحرى : هذا معى لا يظهر ء قال له الغراء 
فيله إذ] . فقال الخرى : لا يتمثل . فقال الفراء : ما رأيت كاليوم عاملا لا يظهر »> 
ولا يتمثل ٠؟‏ 

فقال له الحرى : أخبرنى عن قوشم : زيد ضعربته ) لم رفعتم زيداً © فقاله 
بالحاء العائدة على زيد . فقال اخرى : افاء اسم فكيف يرفع الاسم ؟ فقال الفراء : 
نحن لا نبالى من هذا 3 فإنا تبجعل كل واحد من الاين إذا قلت : زيد منطلق 
رافعما لصاحبه . فقال الخرى : يجوز أن يكون كذاك فى زيد منطلق » لآن كل 
اسم منهما مرفوع فى نفسه » فجاز أن يرفع الآخر . 

وآما الهاء فى ضربته فى محل النصب » فكيف ترفع الاسم ؟ فقال القراء : 
لا نرفعه بال حاء » و إبما رفعناه بالعائد على زيد . قال الخربى : ما معبى العائد ؟ 
قال الفراء معنى لا يظهر » قال الدرى : أظهره . قال الفراء؟ لا يمكن إظهاره » 
قال ارج : فككله . قال : لا يتمثل. قال الحرى: لقد وقعتفما فررت منه ١76‏ . 

ويبدو أنه بهذه المناظرات التفت البغداديون إلى البصريين مما مكن لهم 
وزاد فى بأسهم . ويك البصريين فخراً أن ( الواثق ) الخليفةالعباسى فى بغداد أرسل. 
إل (أف عْمْان المازلى) ليستفتيه ى مشكلة نحوية مع أن نحاة الكوفة علثون بغداد . 

يقول أبو الطيب : «أخبرني على بن محمد الحداثى قال بلغنا أن مغنية غنته. 
بحضرة الوائق : 

' أظيم إن مصابكم بجلا أهدى السلام تحية ظلل(" 


1 ص 44 نرم‎ ١ الإنصاف ب‎ )١( 
(؟) نسب قوم مهم ابن هشام فى,ضى للبيب هذا الشافد إلى العرييى »' ونسبه آغرون إلى الحاريثه‎ 
. ) أبن خالد المخزوى ( هامش شرح شذور الذهبذ صن 551 تحقيق محمد محى الدين‎ 
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فرد عليها الواثق » وقال : إن مصابكم رجل» فأعادت : إن مصابكم رجلا 
خأعا الرد عليها » 3 : لذ ى هذا أعلم أهل زمانه ؛ قال : ومن هو : قالت : 
المازنى. قال على" به » فأشخص إليه » فلما مثل بين يديه . . . قال: كيف تر 
أظلم إن مصابكي رجلا" وثمم البيت » فقال : وأين خبر إن ؟ قال : ل 
ومععى مصابكم إصابتكم » قال صدقت . . . وأمر له بمال 21 . ش 

وظل البغداديون ى بغداد يأخذون عن هؤلاء وهؤلاء حى ورد بغداد زعمان 
من زعماء النحو 4 أحدهما : علب زعم مدرسة الكوفة 6 وان هما : المبرد زعم 
مدرسة البصرة » وكان بين الزعيمين مناظرات شغلت أذهان الرأى العام البغدادى م 
وقد تجلى فى هذه المناظرات منهج المدرستين » فالمدرسة الكوفية : الصبغة العامة 
فى منهجها الرواية والسماع . والمدرسة البصرية : الصبغة العامة ى منهجها : المنطق 
والفلسفة » تجلى ذلك فى المناظرات البى حدثت بين اأبرد وعاب » فى مجلس محمد 
أبن عبد الله بن طاهرء وذلاث أن لابرد سأل تثعليمًا عن همزةزبين بين” أساكاة هى 
أم متحركة ؟ قال ثعلب : لا ساكنة ولا متمحركة 2 يريد أن حركتها روم فقال 
المبرد : قوله : لا ساكنة ١‏ قد أقر أنها متحركة . وقوله : لا متحركة قد أقر أنها 
ساكنة » فهى ساكنة لا ساكنة » ومتحركة لا متحركة )!') وفى مجلس آخحر 
اجتمع ثعلب والمبرد فى مجلس محمد بن عبد الله بن طاهر فسأهما عن قول الله 
عزٍ وجل : ( إذ قألىا لقومهم إنا برآء منكم) 7" :كم فيه لغة ؟ قال المبرد ؛ قلت : 
1 2 “على مثال كرماء اودراء علىمثال “كرام .فال علب :و(براه) أيها الأمير . 
فقال : ما تقول : يا محمد ء فقات :. والقائل المبرد ‏ أيها الأمير : سله هن 
أين ؟ قال : من أين قلت ؟ . قال والقائل ثعاب - حدثى سلمة عن الفراء 
أنه سمع أعرابيةتقول : ”ألا فى السوة أنئن» : أتريد ألا فى السوءة فطرحت الهمزة» 
غأخذ المبرد يأق بالحجة تلو الحجة » وبالدليل بعد الدليل وكان آآخر ما قال : 
لا يرك كتاب الله » وإجماع العرب لقول أعرابية رعناء » 4). 

(؟) أبو على الفاربى للدكتور عبد الفتاح شلبى صن 44 4 » ثقلا عن مجالس اللفويين والنحاة . 
(") اللممتحنة : آية 5. 

040 امل اننا اليتون قر الفده هارن 2441 .44١‏ 


يدل 

وهكذا فتحت بغداد ذراعيها للبصريين "ا فتحتهما للكوفيين » وهكذا عاش. 
الكوفيون والبصريون فى بغداد يتنافسون ويتناظرون مما روج مسائل النحو » وافمته 
أنظار الدارسين إلى الدراسة النحوية » فظهر جماعة من النحاة البغداديين » 
أحدوا عن المذهبين وخلطوا بينهما » فلم يفضاوا مذهبًا على مذهب إلا إذا كان 
له فى نظرهم ما يؤيده مندليل ويرهان . وكان هذا الخاط نواة المذهب البغدادى 
الذى تكون فيا بعد . 
اخلط بين المذهبين ق بغداد : 

من النحاة الذين 'خلطوا المذهبينق بغداد أبوحنيفة أحمد بن داود الدينورى١١»‏ 
وأرو الطليى عمد بن أحمد ين إستفاق الأعران اشاب 

وابن كيسان محمد بن أحمد بن إبراهم بن كيسان » كان يحفظ المذهبه 
البصرى والكوق لأنه أخذ عن المبرد وتُعلب7؟) , 

والأخفش الصغير » 8 بن سلوان بن الفضل النحوى قرأ على ثعلب والمبرد!4» 

وظل نحاة بغداد شان من معين المدرستين ©» ويأخذون بأصح المذهبيين مع 
نظرات خاصة يستخدمونها فى الآدلة ليفضاوا رأينًا على رأي »؛ وليؤثر وا مذهينًا على, 
مذهب » وقد تكون ف :ضوء هذه النظرات آزاء مستقلة عرفوا بها 3 ونسبت إليهم, ' 
مما سأبينه فيا بعد إن شأء الله . 

أقول : ظلوا كذلك حى تسلم زعامة هذه المدرسة أبو على الفارمى وتلميذه ابن. 
جى »2 فتطور المذهب على يديهما . 


تطور المذهب البغدادى على يد الفارسى وابن جتى : 
فعلى يد الشبخ وتلميذة ذابت الفوارق بين المذهبين » فليس هناك مذهبه 
بصرى أو كوق » وإنما :هنالك. مذهب بغدادى لا يتعصب اللمؤلاء » ولا ينحاز: 
إلى هؤلاء ما دام لهذا المذهب دليل يبعث فيه الحياة » ويككتب له الخلود . 
)١(‏ البغية ص ١9‏ . 
)١(‏ الفهرست لابن التدم ص 1١87‏ . 


(؟) البغية ص م . 
( 4 ) ألبغية ص م"” . 


ل 
وقد صور هذا المنهج البغدادى ابن جنى تصويرا رائعمًا » دل على عقلية 
لاتتأثر بالماضى » عقلية حرة » لا تضى القدسية علىمذهب ما ؛ لأن البق أكبر 
من هذه القدسية . 
يقول رحمه الله فى مبحث زيادة الهاء فى كتابه و سر الصناعة » : 9 ورأيت 
أبا محمد بن درستويه قد أنحى على أحمد بن محبى ى هذا الموضع من كتابه : 
الموصوف “بشرح الفصيح“ » وظلمه » وغصبه حقه . والأمر عندى بسخلاف ما 
"ذهب إليه ابن درستويه فى كثير مما ألزمه إياه » وما كنت أراه بهذه المنزلة » ولقد 
كنت أعيقد فيه الترفع عنها » وإن كان من أصحالى وقائلا بقول مشيخة:البصرة 
فى غالب أمره » وكان أحمد بن يحبى كوفيًا قلبًا » وقاليمًا » فاللدق أحق أن 
يتبع أين 0 ١‏ 
ويبدو أن النحو ى الفترة التى لع فيها نجم أبى على وتلميذه ابن جنى كانت 
ألمع الفرات فى تاريخ بغداد » ذلك لأن بغداد فى هذه الفترة كان بحكمها 
"بثوبويه) وقد ظهرمن بينهم حا كم مرموق وهو «عض الدولة) ولم يكن عضد الدولة 
أعظم الإويهين نحسب» بل كان أيضًا أعظم حاكم فى زمانه » لقد طق تحت 
صو انه سنة اوم كل الدويلات الصغيرة البى ظهرت فى عهد الحكام البويهين 
فى فارس والعراق » فألف من المجموع إمبراطورية كادت تصل فى الاتساع إلى 
إمبراطورية هارون الرشيد؛؟) وقد اتصل أبو على الفارسى بعضد الدولة : «.وله 
صنف “”الإيضاح” فى النحو » ”والتكملة“ فى التصريف » ويقال : إنه لا , 
حمل الإيضاح استتصغره » وقال : ما زدت على ما أعرف شيئنًا ٠‏ وإئما يصلح 
هذا للصبيان » فضى' » وصنئف ”التكملة“ » وحملها إليه فلما وقف عليها . 
قال : غضب الشيخ » وجاء بما لا نفهمه نحن ولا'هو ع" . 
وقد اشتهرت هذه الحقبة من تاريخ النحدو فى يغداد بالفلسفة والمنطق » يدل 
على ذلك هذه التعلمات الكثيرة » وهذه الأقيسة العديدة ٠»‏ وهذه المقدمات المنطقية 


)210 سر الصناعة : أبن جى ص #ة؟ مخطوط رقم 5 هد دار الكتب ؛ والمطبوع ب ١‏ 
:ينهى حرف الكاف فى صن 45 ١‏ من هذا الكتاب المخطوط . 
( ؟) تاريخ العرب : ص ».5٠١‏ ص 51١‏ فيليب خورى حى » ترجمة الدكتور المرحوم محمد 
مبر وك نافع ط ثانية سنة 1444 . 
( *) البغية : 5١؟‏ . 


١ 
الى لا تحصر » والتى تظهر بوضوح فى نو أنى على » وف أقيسة ابن جى وف‎ 
. تعليلات الرماقى‎ 

وما يدل على أن البغداديين اشتغلوا بالفلسفة إلى الحد الذى نافسوا فيه البصريين 
ما كتبه الشيخ أبو رشيد سغيد بن محمد بن سعيد النيسابورى ى كتابه : الموسوم 
بكتاب ١‏ المسائل فى لحلاف بينَالبصريين والبغداديين ؛١١)‏ وهذا االحلاف يدور 
دول الحنس والفصل » والفلسفة والمنطق . 1 

ولا أشك أن النحاة الذين يعيشون ى هذا ادو لابد أن يتأثروا بما فيه » ومن 
هنا صح لألى على الفارسى أن يققول فى الرمانى كلمته المشهورة : « إن كان النحو 
ما يقوله الرمالى هو النحو » فليس معنا منه شبىء » وإن كان ما نقوله نحن فليس 
معه مئه شى ء 7 

يذ مذ نما 

ولا اشتدت الحوادث فى يغداد » وكيرت الفئن بها » هجر الكثير من العلماء 
يغداد وفروا إلى الأندلس ؛ والشام » ومصر . 

وأوشكت الثقافة ى بغداد أن تنهار بعد أن كانت بغداد مركز إشعاع » 
وموثل فكر » ومصدر معرفة . 

من أجل ذلك » ومن أجل أن بس لبغداد مركزها العلمى تاسنة بها" 
المدرسة النظامية ء فاشتهر أمرها » وأقبل الطلاب عليها « وتقرر بها للعلماء أجور 
مقدرة » ومعنى هذا أن علماء هذه المدرسة كانوا فى غى عن الكسب من طريق 
آخر غير طريق العام »7 . 

وحظى النحو البغدادى ى هذه المرحلة برجلين اشتهرا بالدراسات النحوية 
وهما ابن الشجرى » هبة الله بن على الذى كان « أوحد زمانه » وفرد أوانه فى علم 
العربية » ومعرفة اللغة م (؟) . 

وابن الأنباى الذى تتلمذ على ابن الشجرى!*): والذى صار معيداً ى 
المدرسة النظامية0؟) . 


ومسسسية مسيم مسب تس ست" 


. 474 المسائل فى الحلاف بين البصر ين والبغداديين مطبوع بليدن . مكتبة جامعة القاهرة رقم,‎ )١( 


(؟) البغية 8١4‏ . 
60 الطط : المقريزى ب ؟ ص 585" بتصرف » دار الطباعة المصرية ببولاق سنة 111/٠‏ ه. 
( 4) البغية ص #١19‏ . (0) البنية ص "٠1‏ . 7 


(5) البغية ص "٠١‏ . 


كل 


أثر القرآن الكريم فى مدرسة بغداد 

طْ تكن مدرسة بغداد بمعزل عن تأثير القرآن فيها » غير أن المسائل العامة, 
الى نسبت إلى البغداديين» وأثثر فيها القرآن الكريم ؛ قليلة بالنسبة للمسائل العامة 
عند الصروة أو الكوفيين . 1 

وبرجع ذلك إلى أن النحو البصرى » وقرينه النحو الكرفٍ كان' هما سلطان. 
كبير » فى كتب النحاة المتقدمين منهم والمتأخرين» ومن لم " قلت هذه المسائل 
العامة لهذه المدرسة »و إِنْ كان لأعلامها آراء خاصةء ومذاهب واضحة » وتوجيهاتة 
بيئة امتلأت بها الكتب النحوية حتى فاضت . 

أما المسائل العامة الى نسبت إلى المذهب البغدادى فى إطار من القرآن 
الكريم فأهمها ما بلى : 


: اس لا النافية الجنس‎ - ١ 

قال السيوطى : ابكمهور غل أن الاسم الواقع بعد (لا م إذا كان عاملا 
فيا بعده يلترم ننويئه » وإعرابه مطلقنًا . 

وذهب البغداديوٍ إلى جواز بنائه إن كان عاملا فى ظرف أو مجرور نحو : 
( ولا جدال فى الحج) لفالف 7 
؟* - تعريف الحال : 

قال السيوطى : يجب اق الحال التدكير' » لأنها خبر قّ المعى » ولثلا يتوهم 
كونها نعتمًا عند نصب ضاحبها أو 'شفاء إعرابها.هذا مذهب الجمهور . وجوز 
يونس والبغداديون تعريفها نحو : جاء زيد الراكب قياس على الخبر وعلى ما ممع 
من ذلك . يقصدون قراءة : (ليتخرجن" الأعزر منها الأذل" اك د 
م ب ا 

. 191 : سورة البئرة آية‎ )١( 

(1) ممع الموامع ب ١‏ ص بح 


: سور المنافقون آية‎ )١( 


)00 يس 0 


ا 1١‏ 
حدف الموصول إذا عللم : 


فى ذلك مذاسين : أحدها الحواز قى الاسمى غير وأل » دون الحرق غير 
« أن . وعليه الكوفيون والبغداديون » والأخفش » وابن مالاك واحتجوا بالسماع . . 

قال تعالى : ( آمنا بالذى أنزل إلينا » وأنزل إليكم)0' , لأن المنزل إلينا 
ليس المنزل إليهم . وقال تعالى : ( ومن آباته يريكم البرق)!؟) أى أن يريكم'" . 

على أن للبغداديين أخطاء وقعوا فيها بصفة عامة حيث لم يلتزموا البجوع إلى 
القرآن ف كثير من مسائلهم 1 

وذاك أنه من مذهبهم فى باب التنازع أن يكون للجملة الثائية بالأولى تعلق » 
وأوجب البغداديون العطف فى هذا الباب . 

روى السيوطى : أن ١‏ ابن الدهان نقل عن البغداديين اشتراط العطف ىق 
هذا الباب . والمشترط ذلك محجوج بقوله تعالى : (هاؤم: اقرءوا كتابيه )(4) 
وقوله تعالى : ( آتونى أفرغ عليه قطرً)0*0" . 

هذه طائفة من المسائل النحوية الى تأثرت بالقرآن الكريم » ونسبت بصفة 
عامة إلى مدرسة بغداد.. 

أما رجال هذه المدرسة ء وآرام م فى التحدو على هدى من القرآن الكريم وق 
ضوء من نوره » فذاك مالا أستطيع حصره أو عده » وأكتى فى هذا انجال بعيض 
آراء لأشهر نحاة يغداد » منذ أن ظهرت الدراسة فيها إلى أن تدولت عنها هذه 
الدراسة إلى مصر والشام بعد سقوطها تحت أقدام التتار . 

ولا شك أنْ نحاة هذه المدرسة تأثر بعضهم ببعض » وإن سلكوا مذاهب. 
متعددة وآراء متبايئة » وبهذه التأثر نظموا فى عقد واحد ١‏ وليست المدرسة إلا 
أستاذا مؤثراً ونلاميذ متأثرين 9" , 


. 4*8 : سورة المنكبوثت آية‎ )1١( 

(؟) سورة الرعد'آية م ؟١‏ . 

(*) أطمم ج اص :هم ص: ام. 

(4) سورة الحاقة آية : 19 . 

( ه) سورة الكهف آية : 5و . 

(؟) الأشباه والنظائر للسيوطى ج " ص : ١11١‏ . 

(9) مدرسة الكوفة : الدكتور مهدى اخْزوى ص : 4؟١‏ . دار المعارف بيغداد منة ١988‏ . 


يقل 

هذا وأشهر النحاة الذين سنعرض لآرائهم النحوية من زاوية القرآن الكريم 
فى هذا القام هم : ابن كيسان » النجاج » الفارسى ء ابن جنى » ابن الشجرى» 
ابن الأنبارى , 


أثر القرآن الكريم فى آزاء نحاة. مدرسة بغداد 

' توق سنة 11م‎ : ١ الرجاج‎ ١ 

إبراهم بن السرى بن سهل أبو إسحاق الزجاج » لزم المبرد فى بغداد وأخذ 
عنه النحو ‏ وهو وإن كان بصرى الطابع » ينزع منزع البصريين» إلا أنه 
لم يكن كذلك فى جميع أحواله » فقد كانت له آراء مستقلة » تدل على عقلية ممتازة 
وفكر وقنّاد : 
طائفة من آرائه : 
١‏ - وائقوا الله الدى تساءلون به والأرحام” "1 : 

قال : ١‏ القراءة الحيدة نصب الأرحام . المعنى : واتقوا الأرحام أن تقطعوها 
فأما ابلحر فى الأرحام فخطأ ف العربية لا يجوز إلا فى اضطرارشعر » يخطأ أيفنًا 
ف أمر الدين عظم ؛ لأن البى صلى الله عليه وسلم قال : لا تحلفوا بآبابكم : 
فكيف يكون تتساءلون به و بالرحم على ذا . . فأما العربية » فإجماع النحويين 
أنه يقبح أن ينس باسم ظاهر على اسم مضمر فى حال ابحر إلا باظهار اللخار » 
يستقبح النحويونمررتبه وزيد إلا مع إظهار الحافض حى يقولوا : بلك وبزيد!” . 
؟- الميص” 4 : 

قال النجاج : وقال بعض النحويين : موضع هذه اروف رفع بما بعدها 

قال : لمم( كتاب) » كتاب مرتفع بالّمص؛ وكان معناه: المص جروف ' 

. 1798 : ترجمته بالبنية ص‎ )١( 
: ,1 : (؟) سورة النساءآية‎ 


شرع معافي القرآن . : للنجاج ورقة يتم ١ » ١‏ مخطوط رقم 1١١‏ مس تفسير دار الكتب . 
(؛) الأعراف ١‏ . 


15 
كتاب أنزل إليك . وهذا لوكان كما وصف لكان بعد هذه الحروف أبداً ذكر 
الكتاب 5 
فقوله : الم الله لا إله إلا هو)١)‏ يدل على أن (الم )لا رافم ها على 
قوله . ثم قال الزجاج بعد أن عرض لسور عديدة تبتدئ بهذه الحروف : 
وقد أجمع النحويون على أن قوله عز وجل :(كتاب أنزلناه إليك) مرفوع بغير 
هله الحروف . المعبى : هذا كتاب أنزل إليك . ويحب على قائل هذا القول 
التثبت .. ولوكان كنا يصف لكان مضمراً شيئين » وكان المعبى ( الم) بعض 
حروف كتاب أنزل إليك » فيكدون قد أضمر المضماف » وما أضيف إليه » وهذا 
ليس بيجائز (؟) 5 
"ما فعاوه إلا قايل منبم 9» : : 


« فأما رفع إلا قليل منهم » فعلى البدل من الواو » المعنى ما فعله إلا قليل 
منهم والنصب جائز فى غير القرآن على معنى : ما فعلوه : استكنى قليلا منهم47). 


5 فأيها نولوا نّم" وجه” الله 0) : 

قال : ثم" موضعه نصب » لكنه مببى على الفتح . . وإنما بنى على 
الفتح لالتقاء الساكنين . 

شه ف المكان إشارة بمنزلة هناك زيد» فإذا أردت المكان القريب قلت : 
هنا زيد » وإذا أردت المكان المثراختى عنك » قلت : تنم" زيد وهناك زيد . 
وإما منعت ( ثم ) الإعراب لإبهامها . 

ولا أعلم أحداً شرح هذا الشرح » لأن هذا غير موجود فى كتبهم0"© . 


)١(‏ سورةآل عرإنآية : 21١‏ ؟,, 
( ؟) معاف القرآن : ورقّة ه١١‏ . 
(؟) سورة النساءآية : 55 . 
( 4 ) معافى القرآن : ورقة : م؟ . 
( ه) سورة البرة آية : ١١6‏ . 
(5) الإغفال : لأف عل الفاربى ص : 88؟ مخطوط رقم 4+ - تفسير دار الكثية . 


لل 


؟ ابن كيسان!!) : توق سنة #9٠‏ هم 
تحمل بن إبراهم بن كنات أبق الحسن النحوى من نحاة بغداد و «كان ابن 
الأنبارى يتعصب عليه » ويقول : خلط المذهبين » فلم يضبط منهما شيثنا'. 
وق رأى ابن الأنبارى نظر » ذاث لأن ابن كيسان يكاد لا تخلو مسألة من 
مسائل النحو ء إلا له رأى فيها » ورجل ثأنه هكذا لابد أن يكون ضابطًا فاهما. 
وإنى لأستريح ى هذا انجال إلى قول أى بكر بن مجاهد فيه » وهو : 
«أبو الحسن بن كيسان أنحى من الشيحخين » يعى المبرد » وتُعلب "0‏ 
طائفة من آرائه : 
١‏ حال انجرور يتقدم عليه : 
قال أبو الفتح عمان : تقول : هررت بهند جالسة” » ولا يجوز : مررته 
جالسة بهند ؛ لأن حال انجرور لا يتقدم عليه . وهذا قول جميع النحويين إلا ابن 
كيسان فإنه أجاز تقديم حال انهرور عليه . . 
واحتج بقوله عز وجل : ( مما أرسلناك إلا كافة للناس)) . قال : إل 
للناس كافة » أى إلى الناس ء يقال : حرج القوم كافة » ولقيتهم كافة "كما قال 
تعالى : « أدخلوا فى السلم كافة) 010 ؛ . 


؟ - ذو الآداة أعرف من الموصول : 

قال ناظر الحيش : « وذهب ابن كيسان إلى أن ذا الأداة أعرف من الموصول 
وشبهته أن ذا الأداة توصف بالموصول كقوله تعالى : قل من أنزل الكتاب الذى 
جاء به موسى )!") » والموصوف به إما مساو ء وإما. دون الموصوف » ولا قائل 
بالمساواة » فثبت كون الذنى أقل تعر يفسا من الكتاب 0 ا4) 5 


. 8 : ترجمته بالبفية ص‎ )١( 

20 معجر الأدباء ب 107 ص : ؤ"١ا.‏ 

(8) المرجع نفسه صن : 170 , 

(؛) سورة سبأآية :م؟. 

( 5 ) سورة البقرة آية : .م١7‏ . 

60 أمالى ابن الشجرى ب ١‏ ص : ؤلام الا. 

0020 سورة الأنعام آية : اذه 

(8) تمهيد القواعد لناظر الحيش ص : 77 مخطوط رقم 84 نحى ب دار الكتب . 


١6أ‎ 


إياك تعبد )١١‏ : 
إينا عند الحليل: وغيره اسم مضمر أضيف إلى الكاف . وحكى ابن كيسان 
أن الكاف هى الاسم “وإبًا ألى بها لتعتمد الكاف عليها » إذ لا تقوم بنفسها!'" . 


أبو على الفارسى 9ه توق سنة لا“ م : 

أخيل عن النجاج 3 وطواف يلاد الشام ؛ وقال كثير من تلامذته : إنه أعلم 

من المبرد 5 
ومن أشهر تلاميذه ابن جى وعيسى الربعى . 
طائفة من آرائه : 

-١‏ يرد على النجاج ف قوله تعالى: ( إياك لعبد)(؟) وسلاحه ق هذا الرد 
المنطق والفلسفة : قال  :‏ والقائل الزنجاجح فى قوله تعالى : ( إيالك تعبد) » 
(إياك) نصبه اوقوع الفعل عليه » وموضع الكاف ى إياك خفض بإضافة إينا 
إليها ؛ وإيا اسم للمضمر المنصوب » إلا أنه ظاهر يضاف إلى سائر المضمرات 
نحو قواث : إياك ضربت » وإياك حدثت » ولو قلت : إيا زيد .حدثت كان 
قبيحا » لأنه خص به المضمحر 537 الخ . 

قال أبو على أيده الله : الذى يدل على أن هذا الاسم مضمر ليس بمظهر 
أنه فى جميع الأحوال منصوب الموضع » وليس فى الأسماء الظاهرة اسم يلزمه 
الانتصاب 2 ولا يرئفع إلا ما كان ظرفا 4 وأيس إيا بظرف 2 فتاز م إجازة هذا 
الحكم عليه » فكونه منتصبا أبدآ دليل أنه ليس بظاهر . 1 

ويدل أيضًا على أنه ليس بظاهر تغير ذاته » وامتناع ثباته فى حال الرفع 
وابلحر : وليس كذلك الأسماء الظاهرة . ألا ترى أنها تعتقب عليها الحركات فى 


0 : سورة الفاتحة آية‎ )١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن : أبو محمد مكى بن أن طالب الأئدلى ورقة + مخطوط رتم 58٠‏ 
تفسير - دار الكتب ٠‏ 

(*) ترجمته بالبفية ص : 515 . 

(4) سورة الفاتحة آية : 5 . 


ل 
آخعرها » ويحكم لها بها فى موضعها من غير تغبير نفسها » فمخالفة هذا الاسم 
فى هذا الذى وصفناه للمظهر تدل على أنه مضمر ليس بمظهر )3١(‏ . 
؟-يوجه رأى أنى الحسن الأخفش » ناقدا لانجاج فى قوله تعالى : ( وما 
لنا ألا نقائل فى سبيل اللّم) !؟) . 
قال : والقائل النجاج - ف قوله تعالى : ( وما لنا ألا نقاتل فى سبيل الله ) 
زعم الأخفش أن" أن* هنا زيادة » والمعى لا نقائتل . 
قال وقال غيره': المعبى : مما لنا فى أن لا نقاتل » وأسقط فى . 
وقال بعض النحويين : إنما دخات أن" ء لأن الكلام مالاث تفعل كذا » وكذا 
قال : والقائل الزجاج - والقول الصحيح أن" أن" لا يلغى هنا . » والمعبى : وأى 
شىء لنا فى أن لا نقاتل » أى شىء لنا قى ترك القتالك 
قال أبو على : 
وقد قال أبو الحسن ف قوله تعالى : ( وما لنا ألا نقاتل ى سبيل الله ) ( وما 
كم ألا تأكلوا ئما ذكر اسم الله عليه) 7 #يتكره أن" (أن')زائدة ولغو كأنه قال : 
ما لكم لا تأكلون » وما لكم لا تقاتلون . وقد قال فى نمو ذا : إن المععى : وما لكم 
فى أن لا تأكلوا » فكأن أبا الحسن -حمل الآية على وجهين » والقول الثانى واضح » 
وتكون أن مع حرف الحر فى موضع نصب بالحال » كقوله تعالى : ( فا هم عن 
التلكرة معرضين)41) .ونحو ذلك » ثم حذف حرف اللحر فسدت أن مع صلتها 
ذلك المسد . وإسخال فى الأصل هو الخالب للحرف إلا أنه ترك إظهاره لدلالة 
المنصوب عنه عليه . 
ووجه قول أنى الحسن الآخحر : أن (أن') لغو» إنها مثل ١‏ إذن » يكون لغواً 
كما تكون » وكا تكون” عوامل الأسماء لغواً » ولا بمنعها 'كونها لغواً من العمل ق 
معموها كال يمنع عوامل الأسماء كقوله تعالى : (فا منكم من أحد عنه حاجز يك)1* 40507 
)١(‏ الإغفال : لأتى عل الفاربى ص : ٠‏ ع 8١‏ مخطوط رقم 149 - تفسير دار الكتب , 
فم سورة البقرة آية : كيك 
ليع ا : 0 
(؛ ) سور المدثر 


:ْ ه) سورة 5 الحاقة أية 19 
)5( الإغفال ص : 4" ووم . 


م1 

*- يعتد برأى ألى عمرو : وأنى الحسن لأن التنزيل ورد به فى قوله تعالى : 
( سواء العاكض فيه والباد 2١0)‏ . 

قال أبو على فى الحجة ١  :‏ لم تين سواء كما ثنى سيان » وإن كانوا قل 
كسروه قى قوشم : سواسية . 

وحكى السكرى عن ألى حاتم إجازة تثنية سواء » ولم يصب ابن السجستاى فه 
ذلك؛ لأن أبا الحسن ؛ وأبا عمرو زعما أن ذلاث لا يثى » كأنهم استغنوا بتثنية سى, 
عن تثنية سواء » كا استغنوا عن ودع بتترله” 

وعلى ما قالا » جاء التنزيل ق قوله تعالى: ( سواء العاكف فيه والباد ) , 

وقوله تعالى : ( اصلوها فاصبروا أو "١‏ لاتصبروا سواء عليكي) 57 » 

4 - ويعتد بالمنطق فى تخريجج الآية القرآ نية : ( الله أعلم حيث يجعل. 
رسالته)؟) فيقول : ١‏ فأما قوله : الله أعل حيث يجعل رسالته» فالقول فى العامل ىف 
حيث أ ناوا ن أن بكرن ( أعلم ) هذه المذكورة أو غيرها . 

أن ععل أعم ) فيه ؛ فلا يخلو م ن أن يكون ظرفًا أو غير ظرف [ فإن. 
كان!*) ظرفتا] فلايجوز أن يكون العامل فيه ( أعلم) على حسب ماعمل أ<وج فه 
ساعة فى قوله : »فإنا وجدنا العرض أحوج ساعة. 207 , 

لآن المعبى يصير : : أعلم فى هذا الموضع أو هذا الوقت ٠‏ ولا يوصف الله بأنه 
أعلم فى مواضع أو أوقات . "كما تقول: زيد أعلم فى فى مكان كذا منه فى مكان كذا » 
أو زمان كذا . فإذا كان كذلك لم يجز أن يكوث العام مل (أعلم) هذه » وإذالم يحز 
أن يكون يناه كان فعلا يدل عليه أعلم ٠‏ وإذا لم بحر أن يكون حيث ظرفا كا 
ذكرنا كان اسما وكان انتصابه انتصاب المفعول به على الاتساع ")2 . 

هذا » وينقد أبو حيان من يول : إن حيث مفعول به على السعة » أو مفعوله 


000 المج : آية 6 
020 الطور ؛ آية 1١‏ . 
( ") الحجة لأنى على الغاربى ص 000 
(4) الأئام : آية 14 , 
6 زيادة مى لإصلاح الأسلوب . 
يه ) مجن كال الديران - ه إلى الصون من ربط يمان مسهم » 
لأوس بن حجر ( الديوات ص ١١١‏ ) تسقيق الذكتور محمد يوسف نبر ط بيروت سنة 1456 
() الحجة : ص ١١‏ . 


6 
به على غير السعة » لأن هذا الإعراب « تأباه قواعد النحو ء لأآن النحاة نصوا على 
أن (حيث ) من الظروف الى لا تتصرف » وشذ إضافة ( لدى) إليها » وجرها بالباء » 
ونصوا على أن الظرف الذى يتوسع فيه لا يكون إلا متصرفنًا » وإذا كان الأمر 

كذلك امتنم نصب حيث على المفعول به لا على السعة » ولا على غيرها» (0.. 

ولا ينسى أبو حيان أن يدلى برأيه فى هذه المشكلة فيقول : 

١‏ ولذى يظهر لى إقرار حيث على الظرفية المجازية » على أن تتضمسّن أعلم 
معبى ما يتعدى إلى الظروف » فيكون التقدير : الله أنفذ علمسًا حيث يجعل رسالته » 
والظرفية هنا مجاز 02 , 

© - ويؤين ابن جى برأيه فيفتيه فى المشكلات فى قوله تعالى : 

إلا مساس)” , 

قال ابن جنى : « سألت أيا على : كيف دخات : لا : امختصة بالنكرة 
على ( مساس ) وهى عندك » وعند المماعة معرفة0؛) ؟ فقال : ليس التعريف 
لها بمتمكن ألا ترى أنك تقول فى كل موضع : لا مساس : ولالم تختص » وشاع 
,استعمالها جرت مجرى التكرة فساغ دخرها عليهع*) . 


حابن جى (0) : توق سنة ؤم م 

عهان بن جى من أحذق أهل الأدب » وأعلمهم بالنحو والتصريف ونا 
مات أبو على تصدر ابن جتى مكانه فى بغداد . 

قال السيوطى : وليس لأحد من أثمة الأدب ف فتح المقفلات ٠»‏ وشرح 
المشكلات ماله سيّما ى علم الإعراب . 


. ١١5 البحر المحيط بج ؛ صن‎ )١( 

(؟) البحراغيط ب ؛ه ص 5١؟‏ . 

(؟) لله : آية لاو 

( 4) هى معرفة على قراءة الحسن وأبى حيوة » وابن أن عبلة ‏ بفتالمم ركس السين قال صاحب 
:اللوامج : هو عل صورة نزال » ونظار م أسماء الأفعال بمعبى انزل 0 وانظر ؛ فهذء الأسماء الى مله 
الصينة معارف » ولا تدخل عليها لا النافية الى تنصب النكرات تحو : لا مال لك ٠‏ لكنه فيه نتى الفعل » 
“فتقديره : لا يكون منك مساس . ( انظر البحر لأنى ححيان ب * ص ولا ؟). 

(ه) ارتغاف : الضرب من لسان العرب لأنى حيان الأندلسى صن ١85‏ مخطوط رقم ١1١5‏ لحو - 
دار الكعب . <١‏ (5) ترجمته بالبغية ص 7+9 . 


ه16 
طائفة من آرائه : 

)١1)ءىش يستعمل القياسق تخريج قوله تعالى: (فسن عنى له من أخيه‎ - ١ 
الاء فى لهيعود على(من » و(من أخيه) أى من حدق أيه فحذفه‎ ١: قال ابن الأنبارى‎ 
المضاف » وأقم المضاف إليه مقامه » والهاء فى أيه تعود على(من)» والأخ يراد‎ 
به ولى المقتول » وشىء يراد به الدم » وشىء مرفوع بعنى » لأنه مفعول ما لم‎ 
. يسم" فاعله,‎ 

وقال ابن جى : 

وبمكن أن يكون تقديره : فن عنى له من أخيه عن شىء ع فلما حذئه 
حرف الحر ارتفع شىء لوقوعه موقع الفاعل » كما أنك لو قلت : سير بزيد 
وحذفت الباء » قلت : سير زيد7") . 

” ' يأخل برأى الأخفش فى قوله تعالى: ( إياك لم191 وريه لرلف 
مناقشًا لآراء النحاة . 

قال ابن جنى ناقلا عن أنى على : « حكى أبو بكر عن ألى العباس عن 
امسن الأخدس أن يا امم مفرد مضمر يتغير آنعره كما تتخير أواخر المضمرات : 
وأن الكاف فى إياك كالى فى ذلاث فى أنه دلالة على الخطاب فقط » مجردة عن 
كونها علامة للضمير , ولا يحيز أبو الحسن فها حكى عنه » إياك و إيا زيد » 
وإياى وإيا الباطل © . 

ويرد ابن جنى على رأى الخليل الذى يقول : إنه مضمر مضاف بقوله : 

« فأما قول الخليل : لو أن قائلا قال : إياك نفسكلم أعافمه » فهذا ليس 
بتصريح قول » ولا مخض إجازة » وإما قام على ما سمعة من قوم : فإياه وإيا 
الشواب . ولو كان ذلك قويا فى نفسه » وسائغبًا فى رأيه لما قال : الم أعنفه » 
كنا لا يقال ى قول من قال : قام زيد » فرفع زيداً بفعله إنك فى هذا عندى. 
غير معنف »© وإنما يقال له : أصبت » ووافقت صحيح كلام العرب الذى 
لا معدل عنه ) . 

. البقرة ؛ آيةملا؟‎ )١( 


(؟) إعراب القرآن لابن الأنبارى ورقة/ باه مخطوط رقم .4 ١4‏ تفسير - دار الكتب . 
( ؟) الفاتحةآية : هم . 


يل 

ويرد على من قال : إن ( إياك ) بكماله الاسم فيقول : ١‏ فأما قول من قال: إن 
إبالك يكماله الاسم » فليس يقوى » وذلك أن إياك فتحة الككاف فيها تفيد المتطاب 
المذكر + وكسرة الكاف تفيد الحطاب المؤنث بمنزلة(أنت)ق أن الاسم هو الهمزة 
والنون » والتاء المفتوحة تفيد خحطاب المذكر والتاء المكسورة تفيد نخطاب الوؤنث 
فكما أن ما قهلى التاء فى أنت هو الاسم والتاء حرف خخطاب » فكذاك إيا هو 
الاسم » والكاف بعدها حرف خطاب » . 

ويرد على من قال : إن الكاف هى الاسم » وأن إبا عمدت بها » فيقول : 

» وهذا غير مرضى أيضسًا » وذلاك أن إيا ضمير منفصل بمنزلة أنا وأنت ونحن‎ ١ 
وهو . . فكما أن" أنا وأنت ونحوهما مخالف للفظ المرفوع المتصل نحو التاء فى‎ 
قمت » والنون فق قمنا ع والألف فى قاما » والواو ق: قاموا » بل هى ألفاظ‎ 
أخسر غير ألفاظ الضمير المتصل » وليس شىء منها معموداً بشىء من الضمير‎ 
المتصل » بل هو قاكم بنفسه ع فكذلك إيا اسم مضمر منفصل ليس معموداً به‎ 
, غيره )ا‎ 

ثم رد على أنى إسحاق قوله فقال : «وأما قول ألى إسحاق إ(إين)اسم مظهر 
خص بالإضافة إلى المضمر ففاسد أيضًا » وليس بمظهر كا زعم » والدليل على أن 
ايا ليس ياسم مظهر اقتصاره به على ضرب واحدمن الإعراب وهو النصب » كا 
اقتصروا بأنا وأنت » ونحوهما على ضرب واحد من الإعراب وهو الرفع ع فكما 
أن أنا » وأنت » وهوء ونحن » مما أشبه ذلك أسماء مضمرة » فكذلك إيا اسم 
مضمر لاقتصاره به على ضرب واحد من الإعراب وهو النصب » . 

م يقول فى نهاية حديئه : «فقد صح إذن با أوردناه سقوط هذه الأقوال 
ولم يبق هنا قول يحب اعتقاده» ويلزم الدخول نحته غير قول أنى الحسن أن(ايًا) 
اسم مضمر ؛ وأن الكاف بعده ليست بامم » وإنما هى الخطاب بمنزلة كاف 
ذلك » وأرأيتك70١)‏ : 

ويسندل بالقرآن لتقرير قاعدة نحوية ى كاد فيقول السيوطى : 

« وذهب قوم منهم ابن جى إلى أن نى كاد يدل على وقوع الفعل بعد بطء 


, 18 إلى صن‎ 81١ من ص‎ 1١ سر صااعة الإعراب لابن جى ب‎ )1١( 


١6 
. 9» لآية : ( وما كادوا يفعلون)7١) » فإنهم فعلوا بعد بطع‎ 
4-ويعتمد على رأ سبرويه ف قوله تعالى: | ( وكى بالله شهيد)!» قال ابن‎ 
أجاز أبو بكر محمد بن السرى أن يكون قوم : كى بالله تقديره : كى‎ : 
بالله 3 أى اكتفاؤك يالله يكفياك 4 وهذا يضعف عندى » لأن الباء على‎ 0 
هذا متعلقة عمصدر محذوف وهو الا كتفاء» ومحال حذف الموصول وتبقية ة صلته.‎ 
وإنما حسّنه عندى قليلا أنك قد ذكرت كنى » فدل على الاكتفاء لأنه من‎ 
لفظه كما تقول : من كذب كان شرًا له » أى كان الكذب شرا له » فأضمرته‎ 
» لدلالة الفعل عليه » فها هنا أضمر اسمًا كاملا وهى الكذب » وثم أضمر اسما‎ ٠ 
وأبى صلته الى هى بعضه » فكان بعض الاسم مضمراً » وبعضه مظهراً » فلذلك‎ 
. ضعف عندى‎ 
: والقول ف هذا قول سيبويه . إنه يريد كقى الله كقوله تعالى‎ 
. (وكنى الله المؤمنين القتال)00)40)‎ 


ه الخر بانجاورة : | 
قال أبو حيان ف (البسيط)اتفق أكثر النحويين على أن الح رباتجاورة من 
باب صفة الأول » وأنه على غير قياس » وأنه شاذ » وليس لغة أكثر العرب .. 
وذهب ابن جى : إلى أنه من باب صفة السبب » وأن أصل الكلام : هذا جحر 
ضَب ؛ خرب جحره » وإنه مبائغ وقياسى وهو ف القرآن فى مواضع كثيرة . 
يريد.فى مثل قوله تعالى : ( عليهم نار مؤصدة)0) يريد موصد بابها ثم 
حذف ؛ وجعل الفعل للنار . وقوله تعالى : ( كعصف مأكول)07") يريد مأكول 
حبه » لأن العصف تبن الزرع على قول » أو قشر الحب وغلافه على قول !4 . 
)١‏ البقرة : آية ١لا‏ . 
؟) المع جا ص ؟*1. 
م) النساء : آية 55( . 
؛) الأحزاب : آية ١٠‏ . 
0 ب بضاعة الإعرات لابق تل اص 188. 
(5) البلد : آية ١٠م‏ , 


(7) الفيل : آية ه . 
)00 التذييل والتكيل ب 4 ص ١١4‏ مخطوط رقم ** نحو دار الكتب . 


) 
) 
) 
) 
) 


مها 
ابن الشجرى )١١‏ : توق سئة 1417هاه 
هبة الله بن على بن محمد بن على بنعبد الله بن ألى الحسن «. . أبو السعادات» 
المعروف يابن الشجرى : 
قال عنه السيوطى ق البغية : كان أوحد زمانه » وفرد أوانه فى عم العربية 
ومعرفة اللغة . ش 


طائفة من آرائه: : 
سبحان الله ؟) : 
إظهاره : قوهم سبحان الله . . فكأنه حيشقال : سبحان الله » قال : تسبيحا 4 


صم 


فنصب هذا على أسبح تسبيحًا . 
وأقول القائل ابن الشجرى - إن سبحان اسم لتسبيح » كنا أن الكلام 
والسلام اسمان للتكلم والتسلم » وجاء سبْحتان على زنة الغفئران ٠‏ والكتفاران فه 
قوشم : «غفرانك اللهم لا كفرانك ) وجاء الكفران قى قوله تعالى : ( فلا كفران 
لسعيه) ١”اومثله‏ ف الزنة » وهو نقيضه فى المعبى : الشكران فكما قالوا : كلمته 
كلام : وسلمث عليه سلاماء فاستعملوها فى موضع التكلم والتسليم ٠‏ كا 
استعمل السراح ىَّ موضع التسريح من قوله تعالى : (وسرحودون سراحًا جمياه) !4" 
كذللك استعملوا سبحان.ق موضع التسبيح 4 ” 
١‏ - فى حذف جواب حتى فى قولهتعالى: (حتى إذا جاءوها ونتحث أبوابها) (5» 
قال : أما حذدف جواب حتى إذا جاعوها وفتحت أبوابها ‏ فقال أبو إسحاق الزجاج 2 
سبعت محمد بن يزيد يذكر أن الحواب محذوف » وأن المعبى ( حى إذا جاعوها » 
وفتحت أبوابها » وقال لهم خزنتها : سلام عليكم طبتم » فاداطوها خالدين» 
)١(‏ ترجمته بالبنية ص 4١0‏ . 
220 الصافات د آية و16 .., 
( م) الأنبياء : آية 4ى . 
(4) الأحزاب : آية 45 . 


( ه) أمالى ابن الشجرى ب ١‏ ص 4107" . 
(1) الزمر :آية م#ب. 5 


164 
سعدوا » فالمعنى فى ابلدواب حتى إذا كانت هذه الأشياء صاروا إلى السعادة . 
وقال أبو إسحاق : وقال قوم : الواو مقحمة » والمعنى و حبّى إذا جاءوها 
فتحت أبوابها » والمعنى عندى :إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها 
سلام عليكم طيتم فادخلوها خالدين دخلوها حذف اللهواب »لآن فى الكلام دليلا 
عليه . أه كلام أنى إسحاق . وأقول - والقائل ابن الشجرى ‏ إن حذف الأجوبة 
هذه الأشياء أبلغ فى المعنى » ولو قدر فى موضع دخلوها فازوا لكان حسما ... 
وقيل : إن الواو مقحمة » وليس ذلك بشىءء لأن زيادة الواو لم تثبت فى شىء 
من الكلام الفصبح » وحذف الأجوبة كثير21 . 
#مه 
يناقش البرد » وبميل إلى رأى الأخفش فى وقوع الفعل الماضى موقع 
الخال . قال ابن الشجرى : إن كان الفعل ماضيًا لم حسن وقوعه فى موضع الخال 
إلا ومعه قد كقولك : جاء زيد قد عرق .. 
وكان أبو الحسن الأأخحفش بحيز 52 و(قد) مقدرة فيه» واحتج بقول 
الله تعالى : (أو جاءوكم حصرت صدورم):" قال : قد أراد :قد حصرت » وهذا 
لا حيزه سيبو يه » وحمل الآية على غير هذاء فقال : حصرت صفة حذوف تقديره : 
قوم حصرت صدوره» فقوا نصب على الخال » وحصرت صفتهم » وحذف 
'الموصوف » وأبقيت صفته . 1 1 
وكان أبو العباس المبرد يقول ق قوله : حصرت صدورهم قوله ثالشا :وهو أنه 
-خرج محخرج الدعاء عليهمء كما قال تعالى: ( قاتلهم الله)”) 1 ضاقت 
صدورهم عن ن قتالكم . 
والذى قاله جائز » لولا ما جاء بعده من قوله : 3 يقاتلوا قومهم ) ونحن 
لا ندعو بأن تضيق عبدورم عن قتال قومهم » بل نقول : اللهم أالحق بأسهم 
بينهم ٠»‏ فلما عطف على الأول مالا يصح أن يقع موقع الأول لم يصح الذى 
تأوله . 


(1) أمال ابن العجرى ب و من مهن البألة 4909 . 
(؟) الساء : آية ٠ى.‏ 
(؟) التوبة : آية ٠م‏ . 


ال 

وقد جاء الفعل الماضى ق موضع الحال مقدرة معه قد فى قوله تعالى : (كيفئه 
تكفرون بالله ٠»‏ وكنم أمواتًا فأحيا كر) "ا المراد وقد كنم ؛ ومثله : ( أنؤمن 
لك ء واتبعك الأرذلون)!؟) أراد وقد اتبعك9؟ . 

4 - يناقش أبا على الفارسى ويفشد رأيدق قوله تعالى: (أحب أحدكم 
أن يأكل - أخخيه ميتًا » فكرهتموة)!!) , 

قال ابن الشجرى : قال أبو على فى كتابه الذى سماه التذكرة : قيل لنا : 
علام عطف قول الله سبحانه وتعالى : (فكرهتموه)من قوله تعالى : (أنحب أحد كم 
أن يأكل لخم أخيه ميتنًا فكرهتموه؟) فقلنا : المعبى : فكما كرهتموه فاكرهوا 
الغيبة » واتقوا الله . فقوله : واتقوا الله عطف على قوله : فاكرهوا وإن لم يذكر 
لدلالة الكلام عليه كقوله تعالى : ( اضرب بعصاك الحجر فانفجرت)*) » 
وقوله : .فكرهتموه كلام مستأنف » وإنما دلت الفاء لما فى الكلام من معبى 
الحواب » لأن قوله : (أيصب أحدكم أن يأكل لحم أخيه)» كأنهم قالوا ف 
جوابه : لا : فقال : فكرهتميه »؛ أى فكما كرهتموه ذاكرهوا الغيبة » فهو 
جواب لا يدل عليه الكلام من نام : لا : فالفاء ها هنا بمنزلتها فى اللحزاء » 
والمعنى على فكما كرهتموه » وإنلم تكن كا مذكورة ٠‏ كا أن قرفم : ما 
تآنينى فتحدثئى » المعنى : ما تأتيبى » فكيف تحدثى ؟ وإذلم تكن كيفئه 
مذكورة » وإنما هى مقدرة . 

. قال ابن الشجرى : والقول عندى أن الذى قدره أبو على ها دنا بعيد » لأنه 
قدر الحذوف موضولا » وهوما المصدرية » وحذف الموصول » وإبقاء صلته ردىء 
ضعيفء ولو قدرا نحذوف مبتدأ كان جيداً » لأن حذف المبتدأ كثير فى القرآن 

والتقدير عندى : .فهذا كرهتموو» واللحملة المقدرة المحذوفة مبتدثية لا أمرية 
كنا قدرها » فكأنه قبل : فهذا كرهتموهء والغيبة مثله وإتما قدرها أمرية ليعطفه 
عليها ابحملة الأمرية» لأن قوله: (واتقوا الله عطف على اللحملة النهيية اتى 'هى 

(؟) الشعراء : آية .1١١‏ 

( *) أمالى بن الشجرى ج ١‏ ص 04ا؟ المسألة ( )7١‏ . 


(؛4) الحجرات : آية 1١‏ . 
(ه) البقرة : آية 5٠‏ . 


1 
قوله : (ولاا يغتب بعضكم بعضا) وعطف الحملة على جملة مذ كورة أولى من عطفها 
على جملة مقدرة . . ثم خم حل يثه فى هذه المسألة فقال: فتأمل ما ذ كرته تتجده 
أصوب الكلامين00) , 

ابن الأنبارى 0" : توق سنة لالاهم 

عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبى سعيد الإمام أبو البركات كال 
الدين الآنبارى ؛ قدم بغداد فى صباه » وصار معيدا لانظامية » ولازم ابن الشجرى 
حى برع » وصار من المشار إليهم فى النحو. 
طائفة من آرائه : 

1" الخبر المراد به الأمر : فى قوله تعالى: ( والوالدات يرضعن. أولادهن)‎ - ١ 
يقول : يرضعن لفظه لفظ احبر » والمراد به الأمر » ومعناه ليرضعن كقوله‎ 
تعالى : ( والمطلقات يثر بصن بأنفسهن) 4 أى ليتربصن ء ويجىء الخبر بمعنى‎ 
الأمر كثيراً فى كلامهم و(لن أراد ) قَّ ه.وضعه وجهان : النصب واأرفع ؛ فالنتصب»‎ 
لأن اللام تتعلق بيرضعن » وتقديره يرضعن أولادهن حولين كاملين ء لمن أراد‎ 
. من الآباء أن يتم إرضاع ولده‎ 

والرفع لآأن اللام تتصل بمحذوف » وتقديره : هذا الذى ذكرناه : لمن أراد 
أن يم الرضاعة » فيكون فى موضع رفع لآنه خبر مبتدأ محذوف )١(‏ 

؟ - ويوجه تذ كبر قريب فى قوله تعالى : ( إن رحمة الله قريب) ١7‏ إنما 
قال : (قريب) بالتذكير لثلاثة أوجه : الأول أنه ذكر حملا" على المعنى » لأأن 
البحمة بمعنى الرحم » وهو مذكر . ْ 

والثاى :: أنه ذ كر > لأن المراد بالرتحمة المطن + وهو مذكر : 

والثالث : أنه ذ كر على النسب ء أى ذات قرب كقرفهم : امرأة طالق 


)010 الأمالى لابن الشجرى ب 7 ص 874 ص 70٠0‏ . 

(؟) ترجمته بالبغية ص "٠.1١‏ . 

(؟) البقرة : آية 8م؟ . 

(؛) البرة : آيةم؟؟ . ' 

( ه) إعراب القرآن : ابن الانبارى ورقة /53 » م5 مخطوط 544 - تفسير . 
(5) الأعراف ؛ آية 5ه , 


يفك ' 
وطامث » وحائض أى ذات طلاق » وطمث » وحيضص() , 

ويوجه زيادة الباء فى قوله تعالى : ( جزاء سيئة بمثلها » وترهقهم 
ذلة )!2 بالقرآن الكريم فيقول : 

والباء فى بمثلها زائدة » وتقديره : وجزاء سيئة سيثة مثلها نا جاء ف موضع 
آخر : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها )2009 . 

4 - ويستدل فى :وجيهه بالقرآن فيقول فى قوله تعالى : ( مثلا ما بعوضة) (*) 
و(ما) فى قوله: (مثلاما بعوضة) فيها ثلاثة أوجه : الأول :أن تكون زائدة أى مثلا 
بعوضة » و بعوضة بالنصب على البدل من مشسل . 

والثانى أن تكون ما نكرة بدلا من مثل أى مثلا شيثًا بعوضة أى ببعوضة . 

ا والثالث أن تكون ما بمعى النى » و بعوضة مرفوع لأنه حبر مبتداً مقدار» 
وتقديره الذى هو بعوضة كقوله تعالى : ( تمامًا على الذى أحسن)7) أى هو 
أحسن (3) 1 1 

ه- وينقض دليل الكوفيين الذين يجيزون العطف على الموضع قبل ذكر 
الخبر » مستدلين بقوله تعالى : ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابثون ) (4) 
فيقول : وما استدل به الكوفيون » فلا حجة لهم فيه من وجهين : أحدهما أنا نقول 
ف الآية تقديم وتأخير » والتقدير فيه : إن الذين آمنوا ؛ وإلذين هادوا » ومن آمن 
بالله » واليوم الآخعر فلا خوف عليهم ولاهم يحزئون » والصابئون » والنصارى 
كذلك . 


. إعراب القرآن : لابن الأنبارى ورقة 5لا‎ )١( 
. 707 (؟) يونس : آية‎ 

(؟) الشوبرى : آية 4٠‏ . 

(4) إعراب القرآن : ابن الأنبارى ورقة (5٠‏ , 
(0) البقرة : آية 4, . 

. 1٠64 الأنعام : آية‎ )١( 

() إعراب القرآن : ابن الانبارى ورقة 5؟ . 
6 المائدة : آية ١4‏ . 


لحل 
والوجه الثانى أن يجعل قوله : من آمن بالله واليوم الآخثر تحبر الصابئين 
والنصارى » وتضمر للذين آمنوا » والذين هادواء مثل الذى أظهرت للصابئين 
والنصارى »؛ ألا ترى أنلك تقول : زيد وعمرو قائم » فتجعل قائمما نخيراً لعمرو » 
وتضمر لزيد خبراً آخخر مثل الذى أظهرت لعمرو » وإن شئتجعلته خبراً لزيد » 
وأضمرت لعمرو خبراً ب 
هذه طائفة من آراء مشاهير مدرسة بغداد تدل على أن القرآن الكريم كان له 
أثر كبير فى آرائهم النحوية . 
2:0 
٠‏ فى مدرسة الأندلس 
نشأة المذهب : 
النحو عند الأندلسيين كا قال أبو سعيد المغرلى ١:‏ فى نهاية من عاو الطبقة ... 
وه كثيرو البحث فيه » وحفظ مذاهبه » كذاهب النقه . 
وكل عالم فى أى علم لا يكون متمكننًا من علم النحو » بحيث لا تخى عليه 
الدقائق فليس عندخم مستحق للتمييز » ولا سالم من الازدراء") , 
وقد عرف الأندلسيون النحو عن طريق تسرب :كتب المشرق [ليهم فأخذوا 
منها حاجتهم من النحو » واللغة والأدب . 
يحدثنا التاريخ أن أول من أدخل كتاب الكسائى فى الأندلس هو جودى بن 
عهان العبسى الذى كان يؤدب أولاد اللخلفاء بالعربية » وقد رحل إلى المشرق » 
وأخذ عن الرياشى ٠»‏ والفراء » فالكساثى . وأدخل كتابه إلى الأندلس » وتو 
سنة 94! ه") , 
ومعنى ذلك أن الأندلسيين عرفوا المذهب الكوقى عن طريق كتاب الكسائى 
والسؤال الذى يقال هنا . وسبى دخخل كتاب سيبويه الأندلس ؛ مع أنه أسبق زمننًا 
من كتاب الكسائى» والكساتى نفسه تخرج على كتاب سيدويه!؟). ليس ثمة شك 
)١(‏ أسرار العربية : ابن الانبارى ص 168 . 


( ؟) نفح الطيب ج ١‏ ص ٠١‏ » المطبعةالأزهرية المصرية سلة 1٠5‏ ه. 
( ) تاريخ آداب العرب للرافعى ج م ص 688 . الال مو داري 


5 
فى أن هذا الكتاب أخذ طريقه إلى الأندلس » وأن أهل الأندلس » عنوا به 
عئاية فائقة  .‏ 

ولا يضير الدراسات النحوية فى الأندلس جهلها بالزمن الذى وصل فيه.الكتاب 
إلى بلادها . ولكن. الذى يهمها » اغترافها من معينه » واتجاهها إلى مصدره » ما 
كان له أثر كبير فى النحو الأندلسى . 

ولا أدل على ذلك من هذا الاههام الفائق بالكتاب » فقد اشتهر جماعة من 
النخويين يحفظه « فن أقدم من وقفنا عليه ممن حفظوا كتاب سيبويه هو حمدوث 
التحوى المتوف بعد المائتين » وف القرن. الثالث كان من أشهر حفاظه الأفشين 
القرطى المتوف سنة 09" ه » وقد أخذه فى مصر عن ألى جعفر رواية )١)‏ . 

ولنزلة كتاب سيبويه ف نفوسهم قرر الأندلسيون أن من لم يقرأ كتاب سيبويه 
لا يعرف شيقًا » « وعابوا على أحمد بن عبد النور النحوى المتوق سنة * 7٠١‏ ه أنه 
لا يقرأ الكتاب»(؟) هَْ 

وكا عرف الأندلسيون النحو الكوق ممثلا فى كتاب الكساتى » والنحو البصرى 
ممثلا فى كتاب سيبويه عرفوا النحو البغدادى ممثلا تى ألى على القالى . فقد قدم 
أبو على القالى إلى الأندلس » وقدم ابن القوطية الخليفة المحكم الثانى قائلا : « إنه 
أعلم أهل بلده » وقد ألف ابن القوطية هذا كتاب فعلت » وأفعلت » "), 

وقد تتخرج على ألى على القالى كثير من أبناء الأندلس » ونحن إذا عرفنا أن 
« أبا على نشأ فى بغداد » وتعلم على شيوحها » وأخخذ النحو عن ابن درستويه 
والنجاج أحد تلامذة المبرد » والأخفش الصغير » وابن السراج وابن الأنبارى » 
وأنه أقام ى يغداد خمسًا وعشرين سنه يحصل مع الحد حتى أتقن هذه العلوم7؟) . 

إذا عرفنا ذلك تبين لنا » كيف كان أبو على ضليعاً فى هذه الدراسات وليس 
ثمة شلك فى أن عبد الرحمن الناصر قد أحسن الاختيار ى استدعائه أبا على إلى 
قرطبة ليقوى بها دولته النى أراد أن ينافس بها دولة المشرق”» . 

(؟) البغية صن ١4#‏ , 

(0) نشرة الأستاذ جويدى : ظهر الإسلام ب * ص 9م ط ثالئة , 


( 4) المرجع نفسه ص ١9‏ » ص #م . 
ريع المرجع نفسه والصفحة لالم. 


"ا 
وإذا كان الأندلسيون قد عرفوا النحو البصرى » والكوق » والبغدادى » 
وأدمئوا على دراسته » وعكفوا على البحث فيه » فهل كاذوا كالبغداديين يما نبغوا 
فى هذه الدراسة استحددوا مذهبا ثالقًا ؟ 
جيب عن ذلا المردوم اأشييخ محمد طنطاوى فيقول : إنهم د نقلوا عن المشارقة 
الكثير من ألسنة » وكلام العرب » واستدركوا على المشارقة بعض ما فاتهم من قواعد 
النحوء واستحددوا بذاك مذهبًا رابعا » عرف بمذهب اللمغاربة ».أو الأندلسيين » 
وذاع هذا المذهب ختى أخذه عنهم المشارقة عن طريق نزوح كثير من المغاربة 
إلى المشرق » إما للح » أو للإقامةء ودرسوا فى مساجده > أو مدارسه » ومعهم 
مؤلفاتهم الل 


أثر القرآن الكريم فى مدرسة الأندكن 


مدرسة الأندلس كغيرها من مدارس النحو تأثرت بالقرآن الكريم » فتناولت 
آياته » باحثة مدققة لتحرير رأى ء أو تقوية مذهب » أو تأييد وجهة . 

ونحن إذا يحثنا عن مسائل النسدو اانى كان للأندلسيين بصفة عامة آراء فيها 
يحدها قلياة بالنسبة للآراء الحاصة البى اشتهر بها نحاة الأندلس . 

ولا نستطيع هنا ى هذا الحال الضيق أن نلم بآراء الأندلسيين جميعًا فى محيط 
القرآن الكر.م من زاوية النحو » وإتما سأتناول آراءعهم ممثلة فى زاويتين ممتلفتين 
تمام الاختلاف » زاوية محافظة» أركانها النحوالموروث» ودعامتها كتاب سيبويه 
مع توجيهات خاصة » وآراء معينة 4 ترتبط بالتحو ا مشرق مام الارتباط » و سخاصة 
قُْ مقا نيشه ' وأصوله » وهذه الزاوية. عمثلها ابن عصفور » وزاوية أخرى ع ثائرة 
مجددة » تنعى على النيحاة تمسكهم بالماضى 2 وتأثريهم يسيب و يه ) ونسعجهم عل 
وتطمين إليه النفوس » وهذه الزاوية بمثلها ابن مضاء القرطبى : 


)١(‏ نشأة النحو ص ٠١١‏ المرحوم الشيخ محيد منطاوى. 


| 


١‏ - ابن عصفور 
على بن مؤين بن محمد بن على أبوالحسن بن عصفور » التحوى الحضرى 
الأشبيق حامل لواء العر بية ى زمانه بالأندلس . 
تصدر للاشتغال مدة بعدة بلاد » وجال بالأندلس » وأقبل عليه الطلبة وكان 
أصبر الناس على المطالعة » لا يمل من ذلك » .وم يكن عنده ما يؤخذ عنه غير 
النحو » ولا تأهل لغير ذلك » ثوق سنة “519 ه(١),‏ 


طائفة من آزائه النحوية فى مجال القرآن الكر.م : 
١‏ - وقرع ما صفة للتء "يم : 

ذهب ابن عصفور إلى أن (ما) تقع صفة للتعظمم ؛ مستدلا بقوله تعالى : 
( فقشيهم من اليم ما غشيهم)!؟! » (الحاقة ما الحاقة) 240050 , 
- رأيه ى قوله تعالى : ( يا ليننا نرد ولا نكذدب بآبات ربنا ونكون) (* 

قال السفاقسى : 9 زيم أبن عصفور فى هذا أن الرفع فى (ولا نكذب ) على 
القطع » وإلنصب ف ( ونكرن” ) بالعطفعلى المصدر ا متهم الذى يدل عليه النى. 

ومنع التشريك فى (ولا ذكلب) كا منعه ابن مروف : 

قأل ابن عصفور - لأنه لو كان كذلاك يعبى التشرياكت لكان الرد » وعدم 
التكذيب » والكون مع المؤمنين » يتمدى » وإذا كان جميع ذاك يتمى لم يكن 
قوله تعالى اي لكاذبون) ينصرف إليه ».لآن التمى لا يسوغ أن يجاب 
بص دق ولا كذب 106. 

ويستدل بالقرآن فى أن المضاف إليه ؛. إذا كان محذوفًا » وكان معرفة 
بْى امم الزمان المضاف على الم . 

. البغية ص لاه"‎ )١( 

(؟) طه : آية ملا. 


(؟) الحاقة ؛ آية و2 ؟. 


(؛) الممعج؛! صن 49 . 
) م ) الأنعام : آية بام 
030 إعراب الفرآن : السفاقسى ج ١‏ ». مخطويل » نسخة رقم ١84‏ تفسير » دار الكتب . 


با 

قال أبو حيان ف التذبيل والتكميل : قال ابن عصفور : « ويجوز حدف 
المضاف إليه بقياس » إذا كان مفرداً » أو كان المضاف اسم زمان » فإت كان 
احذوف معرفة ببى اسم الزمان على الهم قال تعالى : (لله الأمر من قبل ومن بعد)7١)‏ 

؛ - ويستدل بالقرآن الكريم ليقوىرأيه » ويلاض حجته فيقول فيا نقله ابن 
الصائغ فى تذكرته » وملخصه ما يلى : 

تكلم بعض مشايخ العصر » وهو الشيخ«تى الدين الشبكى بمدرسةالمللك المنصور 
على قوله تعالى فى سورة والذاريات : ( فتول عنهو فا أنت بماوم وذ كر فإنا 
الذكرى تنفع المؤمنين) 27 ونقل عن المفسرين فيها قولين : 

الأول : أن المعنى :ول" عن أولثك الكفار ؛ وأعرض عنهم » فا تلام على ذلك » 
وارفع التذكير فإن الذكرى تنفع المؤمنين ٠‏ , 

الثانى : أن المعنى :ول عن الكفار » وأعرض عنهم » وذكر المؤمنين فإلنه 
الذ كرى تنفع المؤمنين . 

قال : وعلى القول الثانى : يحتمل أن تكون الآية من باب التنازع » فاعترض, 
على هذا » بأن شرط باب الننازع إمكان تسلط العاملين السابقين على المعمول » 
المفنازع فيه . . وإذا تحرر هذا » فالآية لا يمكن أن تحمل على التنازع لأن 
(ذكر) : لا يمكنه العمل ف (المؤمنين)من جهة الحيلولة بينهما بالفاءوإن”»وكل 
منهما له صدر الكلام » وما له صدر الكلام لا يعمل ما قبله في بعده . 

وقد نقل عن ابن عصذور جواز ذلك . . وقال : إن المعربين اتفقوا على تعلق 
(يوم) من قوله. : ( إن عذاب ربلك لواقع ماله من دافع» يوم مور السماء 
موراً) 9 «بواقع) مع أن ما طاء صدر الكللام©) . 


. التذييل والتكيل - + ص 5م مخطوط رقم 57 لحي‎ )١( 
[فيع الأاريات : آيهعا وه » وه.‎ 

(ع) الطور : آيات لا لم2 و. 

( 4 ) الأشباه والنظائر ج ص ١14 6 ١١7‏ بتمرف. 


ما 
ه - ويحتج بالقرآن فى تقديم خخبر ليس عليها : 

قال الشيخ خالد شارحا التوضيح : خبر ليس لا يتقدم عليها عند جمهور 
البصريين » وحجتهم أنهم قاسوها على عسى » وخبر عسى لا يتقدم عليها اتفاقنا» 
والجامع بينهما الحمود . 

ويحيز ابينعصفور ذلك محتجنًا بقوله تعالى : ( ألا يوم يأتيهم ليس مصروفنا 
عنهم )١()‏ وتقردر الحجة منه أن يوم يأتيهم معمول لمصروفاً » وقد تقدم على 
ليس » واسمها ضمير مستثر فيها يعود على العذاب » ومصروفا خبرها » وتقديم 
المعمول لايصح إلا حيث يصح تقديم عامله » فلولا أن الخبر » وهو(مصروفنًا) 
يجوز تقديمه على ( ليس ) لما جاز تقديم معموله عليه" . 


: ويزيد قاعدة جديدة بالقرآن الكريم‎  * 

قال السيوطى فى باب التعليق والإلغاء : زاد ابن روف - زيادة على الأفعال 
المعروفة ( نظر ) ووافقه ابن عصفور وابن مالك مستدلين بقوله تعالى : 

( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ) 90050 . 


/ا ب وينقد ابن الحاج وهو أندلسبى- ابن” عصفور فى رأيه أنه يجب تأخير 
المفعول إن لبمس حذر كضرب موسى عيسى راد | عليه بالقرآن الكريم . قال ابن 
الحاج فى نقده على (المقرب)لابن عصفور : لا يوجد ف كتاب سيبويه ثى ء من 
هذه الأغراض الواهية » محتجًا بأن العرب تجيز تصغير يبرو © وجمر على حمير 
مع وجود اللبس 3 وبأن الإجمال من مقاصد العقلاء 06 . وبأن النجاج نقل فى 
معانيه أنه لا خلاف بين النحويين فى أنه يجوز ( فا زالت تلك دعواه) *) 
كون تلك اسمها أى اسم زال » ودعواه الحبر » وبالغكس "١‏ . 

2 شرح التصريح ب اص ١88‏ . 

(8) الغاشية : آية ١17‏ . 


(4) المع جا ص .١١6١‏ 
)20 الأنبياء : آية إن ١!‏ #8 


(1) شرح التصريح ج ١‏ ص ١8١‏ والأشموف .5ى 


55 
ولا يعجب هذا النقد الأشمونى فيرد على ابن الحاج نقده فيقول : « وما قاله 
ابن الحاج ضعيف » لأنه لو قدم المفعول » وأخر الفاعل» والحالة هذه لقضى 
اللفظ محسب الظاهر بفاعلية المفعول » ومفعولية الفاععل » فيعظم الضرر © ويشتدك 
اللحطر بخلاف ما احتج به » فإن الأمر فيه لا يؤدى إلى مثل ذلاك17 , 
هذه طائفة من آراء ابن عصفور النحوية فى محيط القرآن الكريم اخيرناها 
لأن ابن عصفور كان ممثلا للنحو الأندلسى المحافظ تمام التمثيل » ولأنه كما 
قال عنه السيوطى فى البغية : حامل لواء العربية بالأندلس 99© . 


هو أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سعد بن حريث بن عاصم بن مضاء 
اللخمى » قاضى الجماعة » ولد بقرطبة سنة ١1"‏ ه ه . 

قال عنه ابن الزبير : أحد من ختمت به المائة السادسية من أفراد العلماء 
وكان له تقدم فى علم العربية . واعتناء »-وآراء فيها » ومذاهب خخالفة لأهلها . 

ومن مؤلفاته النحوية : (المشرق ف النحو)» و(الرد علىالنتخويين) و(تنزيه القرآن 
ععالا يليق بالبيان ) . 

وروى أن ابن خروف ناقضه فى هذا التأليف يكتاب سماه « تنويه أثمة النحو 
عما نسب إليهم من الخطأ والسهو » ولا بلغه ذا قال: نحن لا نبالى بالأاكياش 
النطاحة وتعارضنا أبناء اللحرفان . 

وكانت وفاته (بأشبيلية) سابع عشرة جمادى الأولى» وقيل ثانىعشزين جمادى 
الاخرة سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة 1١(‏ . 
دعونه الحديدة فى النحو : 

عرفنا من الآراء الى عرضناها لابن عصفور ف مجال القرآن الكريم أنها آراء 

ليس فيها جدة» وليس فيها طرافة» وليس فيها ما ينكره. الباحث » لأأنها عن 
)١(‏ الأشموفٍ ب ؟ ص :ة الحلى . 


(؟) البغية ص 0ه" ٠‏ 
(؟) البغية ص ١"‏ . 


1 
النحو الموروث صدرت » وعن النحاة القداى أحذت ؛ أما دعوة ابن مضاء فدعوة 
فيها طرافة » وفيها تجديد » أما طرافتها فهى أنها دعوة ل يألفها النحاة السابقونه 
أو المعاصرون ؛ وأما تجديدها فإنها أخذت' على عائقها هدم النحو القديم » 
وبناء نحو جديد » يقوم على أسس جديدة : 

ولعلى التحرر الفكرى ى هذه الفترة.من التاريخ التى ظهر فيهاابنمضاء كانه 

شعاراً لكل باحث » ولايكون الباحث باحشًا إلاإذا أتى بجديد لم يعهد» وبنظرياته 
لم تؤلف . 

فى عهد يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن أعظم خلفاء دولة الموحدين حدششته 
هذه التطورات الفكرية » وقد قال ابن خلكان عنه : ١‏ إنه أمر برفض قروع الفقهء 
وأن الفقهاء لا يفتون إلا بالكتاب والسنة النبوية » ولا يقلدون أحداً من الأنئمة 
الجبتهدين المتقدمين بل تكون أحكامهم بما يقدى إليه اجتهادهم) ا 

فلم يكن بدصًا إذا أن يلبس اين مضاء شعار التجديد كا ب الفقهاء فألت. 
« كتاب الرد على النحاة . يريد أن يرد به نهو المشرق على المشرق أو بعبارة أخرى. 
أدق يريد أن درد بعض: أصول هذا النحدو ؛ وأن يخلصه من كيرة الفروع فيه ) 
وكيرة التأويل مستا ق ذلك بسئة أميرها يعقوب » إذ كان يعجب مثله على مة 
يظهر بمذهب الظاهرنية » فذهب يحاول تظبيقه على النحو » وقد بدأ فرفض نظرية 
العامل الى جعلت النحاة يككرون من التقدير » 19 . 

وإنكار نظرية العامل إنكار للنحو كله ؛ لأن النتحو يقوم فى معظم مسائله 
علىالعوامل الختلفة » وإذا جرد النحو من هذا العامل ضاعت مقاييسه » واختلسته 
قواءده » واضطريت مسائله . 

ومن هنا كانت أهمية هذه الدعوة الى قام بها ابن مضاء » ليهدم هذه 
النظرية » نظرية العامل الى يقوم عليها النحو منذ عهد الحليل . 

ولنا أن نسأل ابن مضاء : إذا هدمنا هذا العامل » فكيف تستطيع أن نميز 
بين الظواهر النحوية اختلفة من رفع ؛ ولصب ) وجر ؟ 


. السعادة سنة م44١ ط أوك‎ » ١١ وفيات الأعيان ب ه صى‎ )١( 
. الرد على النحاة ص 4 من مقدمة الدكتور شوق ضيف ( مطبعة دار الفكر العرلفف)‎ )١( 


طلا 

ويجيب ابن مضاء عن هذا التساؤل » فيقول فى مفتتح الفصل الأب من 
كتابه ( الرد على النحاة » بقوله : « قصدى من هذا الكتاب أن أحذف من النحو 
ما يستغى النحوى عنه » وأنبه على ما أجمعوا الخطأ فيه » فن ذلك ادعاق 
أن اانصب » والحفض ٠»‏ وابلحزم ء لا يكون إلا بعامل لفظى ء فقالوا فى ضرب 
زيد عمراً » إن الرفع الذى فى زيد » والنصب الذى فى عمرو » إتما أحدثه(ضرب ) 
وذلك بينن الفساد» وقد صرح ببخلاف ذاك ابن جتى وغيره . وى الحقيقة وبحصول 
الحديث أن العمل من الرفع » والنصب» والحر والحزم » إتما هو امتكم نفسه » 
لا لشىء غيرو»”) . ١‏ 

ومن شأن ابن مضاء صاحب النظرية الحديدة أن يتسلح لحصومه ‏ ويترصد 
'لاعتراضات ناقديه فيهدمها . قال : ٍ 

«وربما ظن شخص أن معانى هذه العوامل هى العاملة لا ألفاظها المعدومة . 
ويرد على ذلا بأن العامل والفاعل إما أن يفعل بإرادة كالإنسان واحيوان » وإما 
أن يفعل بالطبع كما نحرق النار » ويبرد الماء » ولعامل ى النحى ليس فاعلا 
بالإرادة» ولا بالطبع » وإذن فتصور النحاة له بأنه عامل أو فاعل تصور واهم)7©,: 

وف رأى ابن مضاء أن قواعد النحو ليسه مقدسة لا تقبل النقد » وإجماع 
النحاة ليس حجة لا تقبل الهدم فيقول. : « وإجماع النحاة على ذلات ليس .حجة 
.علينا”) مهما اتفق البصريون والكوفيون على ذلك 


نظرت فى مقدمة كتابه الثورى فرأيت أن الذى دفعه إلى هذه الدعوة وأثاره 
على هذا النحو أن القرآن الكريم حيما أخذ النحويون يطبقون أقيستهم فى مجاله »> 
وعللهم فى محيطه » كبرت فى آياته التأويلات والتخريحات» والزيادات وا محذوفات» 
وهذا لا يصح فى كتاب الله تعالى . 

١ (‏ ) الرد على النحاة : ابن مضاء » تحقيق الدكتور شوق ضيف ص ١8‏ . 


(؟) الرد عل النحاة : أبن مضاء » تحقيى الدكتور شوق ضيف صى 15 + 7١‏ . 
(9) الرد على التحاة صن 8 . 


فل 
يدل على ذلك قوله : أما بعد فإنه حملنى على هذا المكتوب قول الرسول 
صلل الله عليه وسلم : «من قال فى كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ » وقوله : 
ومن قال ق كتاب الله بغير » فليتبوأ مقعده من النار » وقوله : « هن رأى 
منكم منكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإ لم يستطع فبقلبه . . .)١7»‏ 
وكأن" ابن مضاء أحس بأنه ثاثر على مألوف » وأنه معرض لكل نقد 
وتجر يح فقال: «لعل قائلا يقول : أيها الأندلسى المسرور بالإجراء بالحلاء0؟) ... 
'أتزرى بثحو العراق ء وفضل العراق على الآفاق كفضل الشمس فى الإشراق على 
الملال ى المحاق » وإنك أحمل من بقة فى شقة 3 وأخى من تبئة فى لبئنة » ولا 
تعرف الزائف من اللحالص إلا بناقد فليس هذا بعشلك فادرجى!”" . 
سل الطريق من يب المناربه 2 وابرز ببرزة حيثاضطرك القدرع!24*) 
طائفة من آرائه : 
١‏ - ثورته على المحلوفات ى القرآن الكريم وتقديرها : 
قال : ١‏ واعلم أن ا جذوفات فى صناعتهم على ثلاثة أقسام : 
-١‏ محذوف لايم الكلام إلا به ع حذف لعلم المخاطب به كقولاك : لمن 
رأيته يعطى الناس : زيدا . أى أعط زيداً » فتحذفه وهو مراد » وإن اطهرقم” 
الكلام به » ومنه قوله تعالى : ( وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل دبكم » قالوا خخيراً )07 
وقوله تعالى : ( يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ١!)‏ على قراءة من نصبه » وكذاك 
من رفعه . وقوله عز وجل : (ناقة الله وستنياها) 7" » والمحذوفات قى كتاب الله تعالى 
لعلم امخاطبين بها كثيرة جد"ًا » وهى إذا ظهزت تم بها الكلام » وحذفها أوجز 
٠‏ وأبلغ . 
)١(‏ الرد عل الئحاة : صن 4لا ١م‏ . ٠‏ 
(؟) مؤؤمثل قدم : كل مجر ف الخلاء يسر, 
(؟) مثل يضرب من يرفم نفسه فوق قدره , 
0:0 البيت لهرير » وبرنه أم عمر بن بلنأ أحد خصوم جرير الذين هجام . 
( ه ) الرد على النسأة : ص 4 بتصرف . 
(5) السل : آية .1١‏ 


() البثرة : آية 5١‏ . 
(24) الشمس : آية ١‏ . 


1/١ 

؟ ‏ وبعد أن ذكر القسم الثانى » وهو المحذوف الذى يتم الكلام دونه » وإن 
ظهر كان عيبا . 

م« أخخل يتكلم عن القسم الثالث : وهو المضمر الذى إذا أظهر تغير الكلام. 
عما كان عليه قبل إظهاره : كقولات : يا عبد الله , 

بعد هذا الذى عرضه من امحذوفات وتقديرها عند أهل الصناعة ‏ وهم 
النحاة ‏ عقب يقوله : 

وهذه المضمرات البى لا وز إظهارها لا تنخاو من أن تكون معدومة. 
فى اللفظ » موجودة معانيها ى نفس القائل » أو تكون معدومة ف النفس » كما أن 
الألفاظ الدالة عليها معدومة فى اللفظ » فإن كانت لا وجود لها فى النفس »ء وليه 
للألفاظ الدالة عليها وجود ق القول ما الذى ينصب إذن ؟ مما الذى يضمر ؟» 
ونسبة العمل إلى معدوم على الإطلاق محال . ْ 

فإن قيل : إن معانى هذه الألفاظ المحذوفة موجودة ى نفس القائل وإن الكلام. 
بها يم » وإنها جزء من الكلام القائم بالنفسءالمدلول عليه بالألفاظ إلا أنها حذفت. 
الألفاظ الدالة عليها إيجازاً كما حذفت مما يجوز إظهاره إيجازاً لزم أن يكون الكلام 
ناقصكا ء وأن لا ينم إلا بها » لأنها جزء منهء .وزدنا فى كلام القائلين ما لم يلفظوه 
به ولا دلنا عليه دليل إلا ادعاء أن كل منصوب » فلا بد له من ناصب لفظلى » 
وقد فرغ من إبطال هذا الظن بيقين » وادعاء الزيادة فى كلام المتكلمين من غير 
دليل عليه خطأ بين » لكنه لا يتعلق بذاك عقاب » ثم قال : 

وأما طرد ذلك ق كتاب الله تعالى الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه ء وادعاء زياد معان فيه من غير حجة ولا دليل إلا القول. بأن كل ما ينصب » 
نما ينصب بناصب» و«الناصب لا يكون إلا لفظًا يدل على معنى إما متطوقنا به » 
وإما محذوفًا مرادفا » ومعناه قاتم بالنفس » فالقول بذاك حرام على من تبين له 
ذلك . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من قال فى القرآن برأيه » فأصاب. 
فقد أخطأ ) ومقتفى هذا الخبر النهى » وما نهى عنه فهو حرام » إلا أن يدل 
دليل » والرأى ما لم يستند إلى دليل حرام . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ( من قال فى القرآن بغير علم » فليتبواً مقعده من 
النار ) » وهذا وعيد شديد » وما توعد رسول الله على فعله : فهو حرام . 


1) 

ومن ببى الزيادة فى القرآن بلفظ أو معنى على ظن باطل » قد تبين بطلانه 
فقد قال فى القرآن بغير علم » وتوجه الوعيد إليه . 

يما يدل على أنه حرام » الإجماع على أنه لا يزاد فى القرآن لفظ غير المجمع 
على إثباته » وزيادة المعنى كزيادة اللفظ » بل هى أحرى » لأن المعانى هى 
المقصودة والألفاظ دلالات عليها » ومن أجلها )230 . / 

؟ -ويرد على ابن جى الذى يدعى أن اللحر بانجاورة واقع فى القرآن الكريم 
فيقول ١:‏ فا جاز خخلاف الإجماع الواقع فيه منذ بدئٌ هذا العلم »؛ وإلى آخر هذا 
الوقت ما رأيته أنا فى قرهم : هذا جحر ضب رب » فهذا يتناوله آلتمر عن أول.» 
.وتال عن ماض على أنه غلط من العرب » لا يختلفون فيه » ولايتوقفون عنه » وإنه 
من الشاذ الذى لا يحمل عليه » ولا >وز رد غيره إليه '. وأما أنا فعندى أن فى 
القرآن من مثل هذا الموضع نيفًا على ألف موضع . 

قال المؤلف رضى الله عنه ‏ هنا قطعت نص كلامه ‏ لأنى أوردته وقصدى 
الإيجاز وإثما سقت قوله المتقدميعنى قول الحاحظ ‏ إتباعنًا ان ألف الإتباع . 
فذهب الجماعة 'ق قول العرب : هذا جحر ضبٍ شرب ما ذكره . وانختار 
أبو الفتح أن يكون على حذف المضاف :و إقامة المضاف إليهمقامه » وقال : إن ف 
القرآن نيفًا على ألف موضع » وتقديره عنده : هذا جحر ضب خرب جحره » 
خخرب. نعت لضب © كما يقال : هذا فرس عرلى قارح فرسه » فقارح نعت 
معرنى وصف به » وإن كان للفرس » لأنه من سيبه » فحذفه اللححر الذى هو 
المضاف وهو فاعل مرفوع » وأقهم المضاف إليه مقامه » وهو الضمير العائد على 
الضب مقام المبحر 3 فارتفع بخرب عنده . والضمير إذا كان فاعلا باسم الفاععل 3 
أو بالصيغة المشبهة باسم الفاعل استكن فيهما على مذهبهم » وحذف المضاف » 
وإفامة المضاف إليه مقامه مطرد » واستكان الضمير فى الصفة مطّرد . 

ولكن لقائل أن يقولٍ لأنى الفتح : إن الحذف للمضاف لا وز إلا ى 
المواضع الى يسبق إلى فهم الخاطب المقصود من اللفظ فيها كقوله تعالى : 

(واسأل القرية الى كنا فيها ؛ والعيرالبى أقبلنا فيها ) ('' وأما فى المواضع الى 

)١( 0‏ الردعل التحاة : ص 89 » 48 بتصرف . 
(؟) يست :آية الم . 


ه11 
يحتاج فى معرفة المحذوف منها إلى تأمل كثير » وفكر طويل» فلا يحوز حذفه» لا 
فيه من اللبس على السامعين » وهذا من المواضع البعيدة . 

والدليل على ذلك أنه قد مر هذا القول على أسماع قوم فهماء عارفين بالنحو 
واللغة » فلم يهتدوا إلى هذا المحذوف » لأنه لو ظهر لكان قبيحًا » لو قالت. 
العرب : هذا جحر ضب خرب جحره » قبح » لأنه عى هن القول » تغى عنه 
ضمة الباء» ويكون الكلام وجيزاً فصيحًا . فلما كان أصله هكذا » ثم تكلضه 
فيه ما تكلف من الحذف لما لا يسبق حذفه إلى الفهم بعد" .ثم إنه لوكان المضائه 
إليه ظاهراً لكن أبين » ولكنه حذف المضاف واستكن المضاف إليه » فعزب عن, 
الفهم وصار فهمه مع هذا الحذف والإضمار من تكليف مالا يستطاع . 

واستجاز أبو الفتح الرد على كل من تقدم بظن ليس بالقوى » فكيف بنا > 
ونحن نرد عليهم الظنون الضعيفة » بالأدلة الواضحة التى لا امتراء فيها لمنصف 2١١6©‏ 

اس ويم ابن مضاء دعوته بإلغاء القياس » ومعنى ذل أن المنهج السلم فه 
نظره هو السماع » ولا يلجأ إلى القياس » لأنه يقتضى الحذف «الزيادة ى كلام 
الله فيقول ناقداً لهذا القياس ما نصه : « والعرب أمة حكيمة » فكيف تشبه شيئنا 
بين 6 وتحكم عليه بحكمه 5 وعلة حكم الأصل غير موجودة فى الفرع )7 . 


8 ف همدرسة مصر والشام 

بدأت الرحلات العلمية من أنحاء العالم الإسلاى تتوالى على مدن العراق الثلاشه 
البصرة » والكوفة » وبغداد ف القرن الثانى الهجرىه حيها ظهرت العلوم النحوية 
علومًا مستقلة وذلاك أنه بى القرن الأول الهجرى كانت العلوم مختاطة » لا تتميز » 
ولا تتحدد » فعلماء النحو « كانوا عاماء لخة وأدب ء لآن هذه الفروع لم تنفصل, 
وتتحدد » ويتميز كل عالم منها بعلم إلا بعد العصر الأول" . 

وكانت أول بعثة مصرية : نتجه إلى مدينة البصرة » هى البعثة الممثلة ف 
نخص الوليد بن محمد التميمى المصادرى المشهور بولاآد . قال محمد بن الحسن, 


)١(‏ الرد عل النصساة - باو 
00 الع يدض ما 
(؟) ضح الإسلام. اعد اسع ص 07/ا؟ ط ثانية . 


فل 
الز بيدى : و حدثى محمد بن يهى النحوى قال : بلغى أن ولتدا كان يأخذ 
النحوعن رجل منأهل مدينة النى عليه السلام ولم يكن المدنى من الحذاق بالعربية» 
فسمع ولاد بالحليل بن يد فرحل إليه فاقيه بأليصرة 0 ومع ملك © ولازمه 4 
ثم انصرف إلى مصر » وجعل طريقه على المديئة » فلبى معلمه » فناظره » فلما 
رأى المدنى تدقيق ولد للمعانى وتعلياه فى ااندو قال : « لقد ثقبت بعدنا اللحردل)7١)‏ 

و برجوع الوليد إلى مصر بعد هذه البحلة ظهرت أو مدرسة نحوية مصرية 
على يده وكا اتجه ولاد إلى البصرة اتجه أبو الحسن لعز إلى الكوفة » وأخذ علمه 

عن مؤسس المدرسة الكوفية على بن دمزة ة الكسا (؟ 

وحينا التنى المذهبان على يدعلماء ادم يكف عاماء مصر عن الرحلة إلى 
يغداد والأخذ عن رجاها . فأبو العباس أحمد بن محمد بن الوليد » وأبو جعفر 
أحمد بن محمد إسماعيل المعروف بالنحاس يفدان إلى بغداد » ويأخذان عن 
أبى إسحاق الزنجاج . 

وكان النجاج يفضل أبا العباس بن ولاد » ويقدمه على أنى جعفر النحاس 
لأنهكان « يثنى عليه عند كل من قدم هن مضر إلى بغداد ؛ ويقول هم : لى عند كم 
تلميذ من صفته كذا » وكذا ء فيقال له : أبو جعفر النحاس ؟ فيقول : بل 
أبوالعياس بن ولاد )7 وقد كان هذين /١‏ رجاين فضل كبير ١‏ فى اطراد الدراسات 
النحوية واللغوية بمصر » وتلق العلم عليهما كثر, ر هن المصريين » ونشطت حركة 
التأليف 4( . 

وقد أثرت حركة النحدو ق مصرق الأندلس ( فحمد بن موسى إن هام 
المعروف بالأأفشين القرطبى رحل إلى المشرق » ولق بمصر أبا جعفر الدينورى » 
وأخحل عنه كتاب سيبويه زواية )2 . 

وأبو العباس بن ولاد هو أستاذ أىعبد الله |! ا ؛ النحوى ء الأندلسى (5) 

١ (‏ ) طبقات النحويين واللغويين : ص 90# ط أُول سئة 1584 . 

(؟) المصدر نفسه ص 5 . 

(؟) بنغية الوعاة : ص ١59‏ . 

( 4) مصر ف عهد الأخشيديين ص 5؟8 » دكتورة سيذة إسماعيل الكاشف مطبعة جامعة القاهرة 
عتنة ٠196م‏ . 


(ه) البغية ص ٠١8‏ . 
(4) أدب مصر الإسلامية ص 54 الدكتور محمد كامل حسين مطبعة الوك . 


يهن 
فى عهد الفاطميين برز فى النحو ابن بابشاذ الذى جمع فى حال انقطاعه 
شكة!١)‏ كبيرة ق النحو » بقال : إنها لو بيضت قاربت خمسة عشر مجلداً » 
وسماها النحاة بعذه الذين وصلت إليهم تعليق الغرفة » وانتقات هذه التعليقة إلى 
تلميذه ألى عبد الله محمد بن بركات السعدى النحوى اللغوى المتصدر موضعه » 
ثم انتقلت منه إلى صاحيه ألى محمد عبد الله بن بَرى النحوى » المتصدر ى 
مكانه » ثم انتقلت بعده إلى صاحبه أنى الحسين النحوى المبنوز بثلط الفيل 2 
المتصدر ق موضعه . ش 
وقيل إن كل واحد من هئلاء كان يهبها لتلميذه » ويعهد إليه بحفظها » 
ولقد اجتهد جماعة من الطلبة فى نسخها » فلم بمكنوا من ذلك » وانتفع الناس 
بعلمه وتصنيفه!؟؟ . وى عهد ببى أيوب ازدهر العلم ؛ وفتحت المدارس وناد . 
الإقبال عليها » وكانت أول مدرسة أنشئت فى مصر هى المدزسة الناصرية الى 
بناها 00 الدين سنة ككه ه38 , 
تمر النحو قُْ العصر الأيوى ثمرات طيبة 4 واشتغل به الملوك , بالأمراء 
0 الكامل بمنحه ابن برى إجازة فى فن النحو » وقد وصل الملك الكامل فى 
النحو إلى درجة الإفتاء' . يقول صاحب النجوم : «وكان عنده مسائل غريبة 
من الفقه والنحو يوردها فن أجابه حظى عنده )29 . 
والملك المعظم عيسى ؛ تبغ فى النحو » وقرأ كتاب الحجة لأنى على الفار. 
على شيخه تاج الدين الكندى » وقرأ عليه أيضنًا كتاب الإيضاح لأنى على الفارسى 
حفظل 21 ومن حسنات الملك المعظم عيسي إنشاء مدرستين للتخصص ق 
الدراسات النحوية واحدة فى القدس . والأخرى بدمشق 
( ومدرسة القدس تقع على طرف صحن الصخرة من جهة القبلة إلى الغرب 
وكان بدرس فيها الكتاب لسيبو بيه ولقك, 
الأعيان ج 4 ص 815 ) ط دإر المأمون 
6 وفيات الأعيان ج ٠١‏ ص ١554‏ تحقيق الأستاذ محمد ترى الاين . 
(") النجوم الزاهرة جه ص 86" . 
2 اس ا ا : 


(ه ه) التجوم الزاهرة ص 580؟ . 5 
(5) خطط الشام ج + ض ١١5‏ » محمد كرد على . المطبعة الحديثة بدمشق سنة 1518 م . 


1 

ومن أبرز نحاة هذه الفترة ابن الحاجب الذدى كان له جهد كبير فى الدراسة 
النحوية بمصر ودعلم مدرسة النحو فيها 31 

وى عهد المماليك سارت الدراسة النحوية بخطى واسعة » وظهر على مسرح 
هذه الدراسة شيخ النحاة 3 وزعم مدرسة النحو فى مصر ابن مالك . ثم حظيت 
مصر بمهاجر أندلسى أذكى شعلة النحو با له من عقلية فذة » وقوة خلاقة ى 
النقد » نقد المعاصرين أو السابقين من النحاة » ذلك هو أبو حيان . 

ومن تلاميذه المبرزين الذين استطاعوا أن ينهضوا بعبء هذه الدراسات : 
ويقيموا صرحها ويشتهر أمرها شرقلا وغربًا ‏ ابن هشام ‏ الذى قال عنه ابن 
خلدون ٠:‏ ما زلنا ونحنَّ بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر حالم بالعربية يقال له ابن 
هشام أنحى من سيبويه » 2١‏ . 

هذا ولم يظهر ف مدرسة مصر مجتهد فى النحو بعد ابن هشام اللهم إلا هذه 
امحاولإات الى قام بها بعض النحاة الغدثين » ولكن لم يكن لها من القوة ما يكتبه 
لها الحلود » لأنه لا زال النحو الموروث بأقيسته وعلله » يفرض سلطانه على الندو 
والنحويين إلى اليوم . 

هله خلاصة موجزة لنشأة النحو وتطوره فى مصر والشام » أوجزتها » لأنى 
لا أحب الإعادة والتكرار » فقد قمت بإعداد بحث فى هذا الموضوع الحصول على 
« الماجستير ») . 

والذى يهمنى فى هذا المقام أن أبين أثر القرآن الكريم فى هذه المدرسة لنتبين 
فى ضوئه كيف كان القرآن الكريم مصدراً حينًا هله الدراسات» وبذلك نكون 
قد خرجنا من هذا الفصل بحقيقة لا تقبل الحدل » ولا يتسرب إليها الشلك» وهى 
أن القرآن الكريم أثر فى نحو هذه المدارس المتعددة تأثيراً كبيراً » أثر فى المنهج » 
وأثر فى كثرة التخريجات ولتأويلات » وأثر فى إيجاد مشكلات نحوية كانت 
سي فى اشتعال نيران الحلاف بين هذه المدارس بصفة عامة» وبين النحاة ومذاهيهم 
وآرائهم الخاصة بصفة خاصة . 


. مقامة ابن خلدون ص 09 مطبعة مصطق محمد‎ ) ١( 


ذا 


الواقع أن إطلاق امم المدرسة على حركة النحو فى مصر والشام 0 
إذا اعتبرنا وحدة ال هدف »2 ووعحدة الأصول »؛ ووحدة المقايس ووححدة المنهج » 
لأن هذه الحركة كانت تتعدد فيها المناهج » وتختلف الأصول ء وتتباين المقاييس: 
ولكن يشفع لى فى إطلاق اسم المدرسة على هذه الحركة أن حركة النحو فى البصرة ' 
أو فى الكوفة لم تقم على اطراد فى المنهج » أو وحدة فى المدف ء فقد اضطريت 
الأصول ى كل مدرسة » واختلف النحاة فها بينهم » ومع ذلك فقد أطلق هذا 
الاسم على كل حركة من هاتين ا حركتين» وقيل مدرسة البصرة أو مدرسة الكوفة» 
وخرجت بحوث نحوية تحمل هذه الأسماء )'١‏ , 

وإذا نظرنا إلى اتجاهات. النحو فى مدرسة مصر «الشام نجد أنها تتجه إلى 


وجهتين : 
١‏ وجهة متأثرة بالنحو البصرى بمقاييسه وأصوله . وعلله وفروعه » وهذه 

بمثلها ابن الحاجب وأبو حيان الأندلسى . 

ووجهة ثانية . لا تنكر النحو البصرى » ولا تنكر النحو الكو » 
لكنها مع ذلك لا تنكر نفسها ولا تنكر أن ها رأيا فى هذه المشكلات » وأن 
لها د"لنواً بين الدلاء » وهذه الوجهة,يمثلها ابنمالك وابن هشام؛ وقد عبر السيوطى عن 
هذه الوجهة فقال : ١‏ لابن مالك فى النحو طريقةسلكها بين طريى البصريين 
والكوفيين قال ابن هشام معلقا : وهذه الطريقة طريقة المحققين » وهى أحسن 
الطريقين ) 9 5 

أما الدليل على أن الوجهة الأول كانت متأثرة بالمنهج البصرى » فإننا نرى 
أن ابن الحاجب كان أصولينًا » بل كان ضليعًا فى هذا العلم » ومن تبوغه فيه 
ألف مختصراً » وآنحر أكبر منه سماه : « المنتهى » 9 . 
0 (1) كنردة البرة + انكر عيذ الرحمن السيد » وبدرسة الكوفة الدكتور مهدى الْمزوى . 


(؟) الاتتراح ص ؟١1.‏ 
(*) روضات الحنات باب العين ص 8 - 


1 

ولغلبة المنطق والفلسفة عليه قال عنه المؤرخون : إنه كان فقيهئًا » مناظراً » 
مفتيً "١‏ . وقال. ابن العماد عنه : خالف النحاة فى مواضع » بأورد عليهم 
إشكالات تتعذر الإجابة عنها!" . 

وإذا كان ابن الحاجب ينزع منزع الفلسفة » ويشرب من معين الأصول » 
ويجرى وراء الإشكالات الى تتعذر الإجابة عنها » فإن هذا من غير شاك يجعله 
بصرينًا فى اتجاهاته الدحوية . 

وقد كان أبو حيان كذلك » يجرى وراء البصريين » ويدافع عن اتجاهاتهم 
وبنكر على ابن تيمية نقده لسيبويه »فقد قال ابن تيمية فى مسألة نقل فيها 
أبو حيان شيئًا عن سيبويه : أسيبويه كان نى' التحو.؟ لقد أخطأ سيبويه فى 
ثلاثين موضعًا من كتابه 2 فأعرض عنه » ورماه قى تفسيره (النهر ) بكل 
سوء 29 , ويفسر بعض المؤرخحين عدم ختروج أنى سحيان عن القواعد النحوية الى 
وضعها سيبويه والبصريون أنه وفد إلى مصروهو على مذهب الظاهرية » وكان يقول : 
محال أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه'؟؟ . 

والدليل الأوضح على أن أبا حيان كان يقتنى أثر البصريين فى اتجاهاته 
النحوية هذه الاراء العديدة الى كان يتفق معهم فيها » ويدافع عنهم فى معرضهاء 
ويعتر بهم فى مجالها » ويكى أنه ألف كتابه «غاية الإحسان فى علم اللسان » . 
وأورد فيه مسائل» سلك فيها مسلكهم » ونهج منهجهم : وقد أشار إلى ذلك فى 
مقدمة هذا الكتاب فقال : « وبعد » فقد أتحفتك أيها المتدبر فى النحو بمقدمة 
لطيفة المتزع عمنهلة المشرع » ضمنتها من هذا العلم أ كثر أصوله ؛ ومعظم فصوله 
محتذيا فى ذلك ما عليه العمل من مذاهب أهل البصرة أول التحقيق :2*0 . وأما 
الدايل على أن الوجهة الثانية الى يمثلها ابن مالك ء وابن هشام كانت تنزع عن 
رأى حر » وتصدر آراءها عن فكر مستقل » هذه الآزاء الكثيرة التى خالف 


. روضات الحنات ص م‎ )١( 

(؟) شذرات الذهب جه ص 6م؟ . 

(؟) البغية ص ١؟١‏ . 

(4) الدرر الكامنة ب غ ص .م » 64" : ابن حجر العسقلانى ط أولى - الهند . 
)0( غاية الإحسانةفى علم اللسان : أبو حيان » مخطوط 4” ش . نحو . 


641 
فيها ابن مالك وابن هشام البصريين والكوفيين » وانفردا فى مجال هذا العلم بآراء 
مستقلة » ومسائل معينة نسبت إليهما )١١‏ 5 
وإف سأعرض فى هذا المقام لهذين الوجهتين » مبينا أثر القرآن الكريم ى 
هذا وطريق فى إيضاح كل وجهة أن أعرض للنحاة الذين يمثاونها » مبيثا أثر 
القرآن الكريم فى آرائهم » وبهذا البيان تتضح الوجهة » وتتحدد معالمها . 
وإفى سأبدأ بأشهر النحاة الذين يمثلون الوجهة الأول » وهما : ابن الحاجب 
وأبو حيان » ثم بأشهر النحاة الذين يمثلون الوجهة الثانية » وهما ابن مالك وابن 


' مدرسة مصر والشام : بحث مخطوط : عبد العال سالم ص 8810 » صن 1ه"‎ )١( 


)١١ ابن الحاجب‎ ١ 
: طائفة من آرائه‎ 
: يستشيد بالقرآن الكربم فى أن اللام أخارة جمعبى عن‎ - ١ 
قال ابن المحاجب فى الكافية : اللام احارة تقع بمعنى عن مع القول » مستشهدة‎ 
بقوله تعالى : ( وقال الذين كفروا للذين آمنوا)!'» أى عنهم » وليس المعى‎ 
, أنهم خاطبوا به المؤمنين » وإلالقال ؛ ما سبقتمينا إليه2”"‎ 


- يرد على الزتمشرى فى تخريجه لبعض آيات من القرآن الكريم » مبيناً وجه 
الصواب : 

أمل بدمشق سنةعشرين وستّاثةعلى قوله فى (المفصل) فى التمييز : لما ذكر 
المتتصب عن المفرد والحملة وأن قوله تعالى : ( ومن أحسن قولا من دعا إلى اللّه)(4) 
(ون أصدق من الله حديثا)'*2 أن التمييز فيه منتص ب عن جملة مثله فى 
طاب زيد أبآ ؛ وهذا ليس بمستقم » لأن حقيقة التمبيز المتتصب عن الحملة أن 
بكرن مبينًا للإبهام » الناشئى عن النسبة فيها » كقرلك : حسّن زيد وجهنا » 
ومعلوم أنك إذا قلت : زيد «حسن» وجهنا أنه ليسمنصويًا عن الإبهام الناشثى 
من نسبة اللحبر إلى المبتدأ » بل من الإبهام الناشئى من نسبة الصفة إلى الضمير » 
ويبين لك ذلكقولك زيد « حسن » غلامه وجها » وليس انتصاب (رجها) هاهنأ 
بملبس فق أنه عن نسبة ثىء إلى زيد » وإتما هو عن نسبة الحسن إلى الغلام » 
كذلك إذا قلت : زيد حسن وجهنا » لأنك تعلم أن نسبة الحسن إلى الضمير 
كنسبته إلى الغلام وإذا صح أن وجهنًا فى قولك : زيد حسن وجهنًا منتصب عن 
نسبة حسن إلى الضمير » وإنما جاء الوهم من جهة أن مدلول الضمير » وبدلول 

. ترجمته فى بحث : المدريسة النحوية فى مصر والشام : عبد العال سام مخطويل ص م4‎ )١( 

, 1١ الأحقاف : آية‎ )١( 

(؟) اطمم ج ١‏ ص ؟" , 

(4) فصلث : آية مام , 

0( النساء : آية لاله , 

؟ما 


0/1 
الاسم المتقدم واحد . فتوهم لذلكأنه مثل : حسن زيد وجهنًا » لاتحاد الذات 
المنسوب إليه الحسن د وهو وهم على ما تقلدم » وإذا وضح ذلك ى زيد حسن 
وجهًا فقوله : ( ومن أصدق ) ومن ( أحسن ) مثله » لأن فى أصدق صمير 
مرفوع بأصدق » منسرب إليه الأصدقية » موازن الضمير فى قولك : زيد حسن » 
وإذا وجب ذلك ى زيد حسن وجهًا باعتبار ما ذكرناه » وجب فى ( ومن أحسن 
قولا ) لأنهما سواء فى الغرض الذى قصدناه, ١١‏ . 

 *‏ ينقد الزغشرى ى اعترافه بأن الخفض على الحوار موجود ى القرآن 
الكريم : قال ممليًا على قوله تعالى : ( وامسحوا برءوسكم وأرجلكم) "١‏ ) من 
قرأ بالفض عطن على قوله برعوسكم » والمراد: اغسلوا أرجلكم » وليس فض 
على الجاورة » وإنما على الاستغناء بأحد الفعلين عن الآخخر . والعرب إذا اجتمع ٠‏ 
فعلان متقاربان فى المعى ٠‏ ولكل واحد متعلق جوزت ذكر أحد الفعلين ؛ 
وعطفت متعلق المحذوف على المذكور على حسب ما يقتضيه لفظه حبى كأنه 
شريكه فى أصل الفعل إجراء لأحد التقاريين مجرى الآخحر كقيفم : تقلدت 
بالسيف والرمح وعلفتهما بالتين والماء . ش 

وقال الإمام الزعغشرى : إنه مخفوض على الحوار » وليس يحيد إذ لم يأت 
الحفض على الحوار فى القرآن الكريم » ولا فى الكلام الفصيح » وإثما هو شاذ 
فى كلام من لا يؤبه له من العرب ء فلتحمل الآية على ما ذكر 7" . 

4 ويستدل بالقرآن الكريم على أن السموات فى قوله تعالى:( خلق الله 
السموات '*١)‏ مفعول مطلق لبيان التوع . : 

وذلك كا يقول ابن هشام فى المغنى : إن المفعول به ما كان موجوداً قبل 
الفعل الذى عمل فيه » ثم أوقع الفاعل به فعلا . والمفعول المطلق » ماكان الفعل 
العامل فيه هو فعل إيجاده » وإن كان ذاتا » لأن الله سبحانه موجد للأفعال » 
وإلذوات جميعا("؟ . 


. نحو - دار الكتب‎ ٠١4 الامالى : ابن الحاجب ص مه و ص وه : مخطوط ريم‎ )١( 
.5 (؟) المائدة آية‎ 

(") الامالى : لابن الحاجب مخطوط رقم ٠١74‏ © صن 84 . 

( 4 ) العنكبوت : آية ؛: . 

(5) التصريح ج ١‏ ص .8١‏ 


تيل 


ه ‏ ويعتد بالتأويل والتخريج : 

قال فى التصربح : وتختص الواو يجوار عطفها عاملا قد حذف ٠‏ وبق 
معموله ' مرفوعًا كان نحو: ( أسكن أنت وزوجك الحئة)١‏ أو منصوبًا نحو : 
( والذين تبوءوا الدار والإيمان)”'2 وذلك أنه لم يحصل العطف على المذكور ق 
الكلام بدون حذف ء ثلا يلزم فى الأول رفع فعل الأمر للاسم الظاهر » وق 
الثانى كون الإبمان متبوأ » وإثما يتبوأ المنزلك9؟ . 

ه ‏ يعتمد على القرآن الكريم فى تحرير رأيه أن «لو» تدل على امتناع الى ء 
لامتناع غيره » والمقصود بالامتناع عنده « امتناع الأول أى الشرط للثانى 'أى 
لامتناع اللحواب» وجهه بأن انتفاء السبب لا يدل .على انتفاء مسببه » لحواز 
أن يكون ف أسباب أخخر ») . 

قال ويدل على هذا قوله تعالى : ( لو كان فيهما آلحة إلا الله لفسدتا)7*) 
فإنها مسوقة لننى التعدد فى الالحة بامتناع الفساد » لا أن امتناع الفساد لامتناع 
الآلفة » لأنه خلاف المفهوم من مساق أمثال هذه الآية ولأنه لا يازم من تعدد 
انتفاء الآلهة انتفاء الفساد » بحواز وقوع ذلك » وإذ ل يمكن تعدد فى الالة » لآن 
المراد به فساد نظامهذا العالم عنحالته وذلك جائز أن يفعله الإله” الواحد سبحافه0*! 

؟ - ويستئد إلى القرآن فى تقعيد هذه القاعدة : « كل ما دل على معبى 
العموم صالح للابتداء » , 

فيقول فى قوله تعالى:( ولعبد مؤمن خير) 27 : المسوغ للابتداء فى الاية 
إئما هو معبى العموم » ويخير بر المبتدأ . لأنا قاطعون بأن المراد المفاضلة بين 
الخنسين » لا أفرادهما المخصوصة » فإن قلت : المسوغ هنا الصفة : قلت : 
لا يستقم لأنها إنما تكون معتبرة فى الموضع الذى لا يراد فيه الجنس » وتأق هى 

(؟) الحشر :آية و . 

( ) التصريح ب ؟ ص 1١4‏ » بتصرف . 

(4) الأنبياء : آية ؟؟ . 


(ه) اطمع ج 6 ص 4". 
(1) البقرة : آية 5١‏ . 


مما 
مخصصة لذلك المفرد المقصود وهو مع ذلك ضعيف » قليل استعماله » وربة 
نكرة بلاصفة أخص ممالا صفة » والذى ضّعفه أنه إذا صبح جمم حى فى الدار » 
لوجود التخصص بالصفة » ينبغى أن يجوز : رجل فق الدار » لأنه أخص منه 
بدرجات . ثم قال : فإن قلت : الدليل على أن المخصص الصفة أنك لو قلت : 
ولعبد خير بإسقاط الصفة لم يحز . قات هو مستقم فى الإعراب ألا ترى أناث إذا 
قلت : «العالم قديم » لكان كلام مع أنه كذاك!!؟ . 


0 أبوحيان الأنذلسئ 

م يكن أبو حيان كابن مالك الذى خرج من الأندلس شابدًا صغيراً » ولكنه 
فيا يبدو نخرج من الأندلس » وقد اكتمل عوده » ونضج عقله » واقتبس من, 
علوم الأندلس ٠‏ وبخاصة علٍ النحو مما جعله علاّمًا يشار إإيه . 

وقد دعانى إلى تسجيل هذه الحقيقة النص الذى أورده السيويلى فى الممع مما 
يدل على أن أبا حيان تلى علومه بالأندلس . 

١‏ قال أبو حيان فى شرح التسهيل لا يتحقق التوقع فى (قد) مع دخوله على 
الماضى لأنه لا يتوقع الا المنتظر » وهذا قد وقع » والذى تلقفناه من أفواه الشيو 
بالأندلس أنها حرف تحقيق إذا دخلت على الماضى » وحرف توقع إذا دخلسته 

'على المستقبل )29 , ا 
وقد بينت قبل ذلك أن أيا حيان كان 0 أثر البصريين . ولكن ليس معى 
ذلك أن الرجل ألغى شخصيته » وأنكر رأيه فى مجاهم ء لأنه كان يصدر أراء 
مستقلة فى كثير من مواقفه مما يدل على أنه كان ذا بصر يا يقول » وبما يعتقد '» 
وكما قال عن نفسه فى بعض الواقف : « وإسنا متعيدين باتباع مذهب البصريين 
بل نتبع .الدليل 2970 . 

ولا أدل على تحرره ىف بعض المسائل من ن أنه رفض رأى البصريين كما رفض. 
رأى الكوفيين وذلك قى رافع الفعل المضارع » فبعد أن عرض لأقواهم وأدلتهم 

. ط الخلى‎ ١59 حاشية ياسين ج١1 ص‎ )1١( 


.'08 : أل طمع ب ؟ ص‎ 020 ١ 
.1٠١ : الاتتراح ص‎ )( 


14 
امختلفة قال : ١‏ ولا فائدة لهذا اللحلاف » ولا ينشأ عنه حكم تطبيق20 . 
وليس هذا الذى قررته الآن مناقضا لما قررته من قبل فى أنه كان بصرى 

الطابع ظاهرى الرأى!؟ » لأن الظاهرة العامة فى المسائل النحوية التى عرض لها كان 
بمبل إليهم فيها » وليس هذا بمانع من أنه كان له ى بعض المواقف آزاء مستقلة 
ونظرات متحررة . 

| أما آرافه النحرية فى مجال القرآن الكريم مستدلا » أو مستشهدآ أو متأولا 
غهى أراء عديدة . نذكر منها ما يأق : 
طائفة من آرائه : 

: يرد على ابن عصفور فى حذف عائد الصلة مستدلا بالقرآن الكريم‎ -١ 
يجوز‎ ١ : قال السيوطى ف الممع فى موضع حذف عائد الصلة إذا كان مجروراً‎ 
حذفه فى صور ؛ إحداها أن بجر بإضافة صفة ناصبة له تقديراً نحو ( فاقض ما‎ 
وتم ابنعصفور أن حذفه ضعيف د » ورده‎ ٠ أنت قاض)7". أى قاضيه‎ 
' , )©) أبو حيان بوروده فى القرآن‎ 

؟ - ويوافق, ابن مالك فى (مين) الحارة لأنالقرآن الكريمورد بها » وتأويل 

خا كان ليس تجيك : 

قال السيوطى ف الممع : « قال أبو حيان : من الحارة لابتداء الغاية مطلقًا 
أى مكانا وزمانا ؛ وغيرهما . نحو : (من المسجد الحرام)”) و (للمسجد 
أسس على التقوى من أول يوم)7') . وخخصها البصريون والأخفش » والمبرد » وابن 
درستويه بالمكان » وأنكروا ورودها لازمان . قال ابن مالك » وغير مذهبهم هو 
الصحبح لصحة السماع بذلك . قال أبو حيان : لكثرة ذلك فى كلام العرب 
نظما وذيراً » وتأويل ما كثر ليس مجيد") . 

.156 : المع ب اص‎ )١( 

(؟) إنظر رسالة اسيل بيد 0 (عبد العال سالم) . 

() سورة طه آية : ١‏ 

الا م 0 

(0) سورة الإسراء آية ؛ ١‏ 


(5) سورة التوبة 00 ملل. 
() المع ج ؟ ص : 4م 
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ويستند إلى القرآن الكريم فى نقضه لدليل ابن مالك الذى ذكره - 
« أدرى ؛ حيث جعلها بمعنى أعلم » وعلقت عن العمل فى قوله تعالى : 
أدراك ما يوم الدين)! . 

قال أبو حيان فى التذييل والتكميل : ١‏ امصئف جعل من تعليق أدرى بمعى 
أعلم قوله تعالى : ( وما أدراك ما يوم . الدين » . 

قال : لا حجة له فى ذلك » لأن الأكثر فى كلام العرس تعدية(درى). 
بحرف جر » تقول : هريت به » والآقل تضمنها معى علم فتقوع : دريت زيدة 
قانئما كما تقول: علمت زيداً قائمًا » وعلى هذا إذا دخلت عليها همزة التعدية 
تعدت إلى واحد بنفسها وإلى آخر بحرف جر ء لأن الأكثر فيها قبل دخوله 
الهمزة أن تتعدى بحرف جر » فوجب الحمل بعد دسول الهمزة على ما هو الأكثر 
منها . 

ودايل ذلك قوله تعالى : ( ولا أدراكم به)0) . وإذا. كان كذلك فقوله 
تعالى :( وما أدراك ما يوم الدين ) ليس (ما يوم الديع )ساد مسد المفعولين. 
فيكون بمزلة أعلم فى ذلك » وإنما سدث مسد المفعول الذى يتعدى إليه تحرفه 
لخر » فهى جملة فى موضم نصب نائبة عن مفعول واحد » أصله بحرفه 
الحر”) 1 

4 - ويستدل بالقرآن رادا على من زعم أن كيف يحزم بها : 

قال : من" حولت عمل الجزّم » فليس فيه تصريح بذاك » وقد منم 
من ذلك البصريون إلا « قطرباً» . 

قال سيبوبه : وسألت الخليل عن قوله : كيف تصنع أصنع ؟ قال : هىى 
مستكرهة وليسث من حروف الحزاء » وتخرجها عن, المزاء » لأن معناها على أى» 
حال تكن أكن 

والصحيح أن اللنزم بها لا يجوز » لأنه إحداث لغة » ولا يجوز إحداث. 


: سورة الإنفطار آية‎ )١( 


(؟) سورة يولس آبة : * ٍ 
(” ) التذييل والتكميل 5 ص : ١١١‏ مخطوط رقم 57 نحو - دار الكتب . 


18 
اللغات وقد بينا ارتفاع الفعل بعدها ى و قوله تعالى : ( ينفق كيف يشاء)7١)‏ 
فلا يحوز اللحزم إلا بسماع . ومن أجازه صرح بأنه إنما أجاز ذلك قياساً » 
وينبغى أيضا ألا يجوز انجازاة من حيث المعنى إلا أن ثبت ذلك من لسان العرب 
كثيراً بحيث يصير قانونً كلينًا يبنى على مثله القواعد9؟ . 

ه ‏ ويلجأ أبو حيان إلى التأويل والتخريج جريئًا وراء مذهب البصر يين : 
قال فى (الشمع) اختلف النحاة فى الرجاء» هل له جواب » فيئتصب الفعل بعد 
الفاء جوابًا له ؟ . 

فذهب.البصريون إلى أن التنجى فى حكم الواجب » أنه لا ينصب الفعل 
.بعد الفاء جوابًا له . 

وذهب الكوفيون إلى جواز ذلك » قال ابن مالك : وهو الصحيح لثبوته فى 
النظم والنثر » قال تعالى : ( وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى )120. 

وقال : ( لعلى أبلغ الأسباب » أسباب السموات فأطلم)!؟؟ فى قراءة من 
نصب فيهما . قال أبو حيان : يمكن تأويل الايتين بأن النصب فيهما من 
العطف على التوهم لأن خبر لعل كثر فق لسان العرب دخول أن عليه *؟ . 

" وينقد ابن مالك بناء على نصوص النحويين » وتضافر المعربين » 
وذلك أن ابن مالك « يشترط لصحة العطف صلاحية المعطوف ٠‏ أو ما هو بمعناه 
لمباشرة العامل . فالأول نحو قام وزيد وعمرو » والثانى فى نحو قام زيد وأنا » 
فإنه لا يصلح قام أنا » ولكن يصلح قمت ٠‏ ولتاء بمعنى أنا » فإن لم يصلح هو 
أو ما بمعناه لمباشرة العامل أضمر له عامل يلامه : ويجعل هن عطف الحمل وذلك 
كالمعطوف على الضمير. المرفوع بالمضارع ذى الهمزة: » أو النون ٠‏ أو تاء المخاطبة » 
أو بفعل الأمر نحو أقوم أنا وزيد ونقوم نخن وزيد و ( اسكن أنت وزوجلك)77) 

. 54 : سررة المائدة آية‎ )١( 

( ؟) التذييل التكميل ج ه ص : ١4‏ مخطوط رتم +1 نحو - دار الكتب . 

(*) سورة عبس آية : "م ) 4 , 

(؛) سورة غافر آية : .م ء ا" , 


ع اهمع : ج م ص : ؟١١.‏ 
0530 سورة البقرة أية : و" . 


144 
أى وليسكن زوجك » وكذلك باقيها وكذلك المضارع المفتتح بتاء التأزِث نحو 
١لا‏ تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ١!)‏ , 
قال الشيخ أبو حيان : وما ذهب إليه مخالف لما تضافرت عليه نصوص 
النحويين «المعربين ٠ن‏ أن زوجك معطوف على الضمير المستكن فى أسكن » 
المؤكد بأنت 2 5 . 
ويمنع القياس على القرآن الكريم فى جعل (َّا) بمعنى إل" 
« قال أبو حيان : تكون لما بمعنى إلا » وهى قليلة الدور فى كلام العرب 
وينبغى ألا يتسع فيها » بل يقتصر على الركيب الذى وقع فى كلام العرب نحو ' 
قوله تعالى : ( إن" كل نفس لما عليها حافظ) 29 ع ون لدينا 
حضرون) !4 فى قراءة من شدد المم فإن نافية » ولما بمعنى إلا" . . 
قال أبوحيان : ينبغى أن يتوقف فى إجازة هذه التراكيب» وتحوها حب 
يثبث سماعها » أو سماع نظائرها من لسان العرب م *2, 
/-ويرى ف قوله تعالى :(ما قلت لهم إلاما أمرتى به أن اعبدوا الله ربى 
«ودبكم)”" . أنه يصح أن يكون (اعبدوا) تفسيراً لأمرتى للفو به » على أن تكون 
(ربى وربكم) من كلامعيسى على إضمار فع لأ أعى ربى ى ددبكم ؛ لا على , 
أنها من جملة اعبدوا » ورد اختيار'الزعخشرى أنها تفسيرية لقلت : 
قال السفاقسى جواب الشيخ يقصد أبا حيان ‏ فيه ختروج عن الظاهر 
باقتطاع رلى » ددبكم من جملة اعبدوا وجعله على إذمار فعل!) . 

1 ويرد على ابن مالاك قى جعله (هل) يمعبى (قد) وينقد منهجهق هذه 
القاعدة قال أبو حيان: دوما ذكرهذا المصئف وغيره من أن (هل) ترادف (قد) 
ل يقم على ذلاك حت ع إئما هو شىء قاله المفسرون فى قوله تعالى : 

, شرح ا م ١؟ذ طالحاى‎ )١( 
: سورة الطارق آية‎ )"( 


0 سورة يس آية : ؟ 


3 )الحم 1 من :5 ؟. 


(1) سورة الائدة أي دلاأاه 
(7) إعراب القرآن للسفاقسى الحزه الأول مخطوط رقم - تفسير دار الكتب . 


1 
( هل أ على الإنسان)!١)‏ أن معناه قد ألى »وهذا تفسير معنى لا تفسير إعرابه 
ولا يرجع إليهم فمثل هذا إنما يرجع ف ذا إلى أنمة ادر واللغة لا إلى امير ا" 

٠‏ ولا يعتد برأى ابن مالك لأنه رأ كوف فى جعله من” بمعبى الباء 
قال ناظر الحيش : « وقد عرفت أن المصنف استشهد على ذلك بقوله تعالى : 
( ينظرون من طرف ححى)!”") وأنه نقله عن الأخفش عن يونس 0 قال الشبخ : 
وهو قول كوف . قال : ويحتمل أن نكون من' فى الآية الشريفة لابتداء الغاية » أى 
ابتداء نظرم من طرف خى يل 

١‏ ويتقد غير المصنفقى جعله من بمعنبى ق مبيناً أنه قول كوف أيضما 
وكأنه فى نظره ما دام كوفينًا لأ كندل حا دل لمعل مه . 

قال ناظر الحيش : استدل غير المصنف على ذلك بقوله تعالى : ( أروف 
ماذا خلقوا من الأرض) '*! أى فى الأرض . قال الشيخ ‏ أبو حيان ‏ هذا قول 
كوش أيضا . . وأما الآية الشريفة فيحتمل أن تكون من فيها لابتداء الغاية » أىه 
ماذا خلقوا من الأرض » أى ماذا أوجدوه فيها!" . 


(") ابن مالاك 


ابن مالك أندلسى الأصل هاجر إلى المشرق فى ريعان شبابه » لأن كتبه 
التاريخ تقر رأن من شيوخ ابن مالك فى المشرق أبا المفضل نجم الدين مكرم بن 

محمد القرشى » وأا صادق الحسن بن صباح ‏ وقد توق أبو ان 
وتو ف أبو صادق سنة 9 359ام , 

ومعى ذلك أن ابن مالك المولود ى نهاية القرن السادس » أو فى مفتتح القرنه 
السابع » قد هاجر إلى المشرق ٠‏ وأخذ عن هذين الشيخين اللذير, توفيا وهو فد 
نهاية العقد الثالث من عمره . أى أن ابن مالك لم يهاجر شيخنا كبيراً أو حدثة 

)١(‏ سوبة الإنسان :؛ آية ١‏ . ا 

( ؟) بمهيد القواعد ار مووي : 117 مخطوط رتم 844 نحو - - دار الكتب . 

(؟) سور الشورى آية : 146 . ( 4) تمهيد التواعد > ماص : هلا1. 

) 1 ه (؟) تمهيد القواعد جح ثم ص : ١98‏ 


6 ل ١4‏ طاسلنة أوم#ام, 
(8) المصدر السابق ص : 1148 . 
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صغيراً إلى المشرق » وإنما هاجر وقد اكتملت فيه الرجولة » و بلغ أشده'")وقد ولى 
ابن مالك عدة مناصب محتلفة » تولى فيها تعلم العربية » فى حلب كان إمام 
المدرسة السلطانية!؟» » وق حماة تصدر مدة(" »وق دمشق تولى مشيخة العادلية 
الكبرى الى من شرطها القراءات والعربية!؟» . 

وقد لفتت مكانة ابن مالك فى العر بية أنظار الدارسين » فقد كان رحمه الله 
أسطع نجم لمع ى سماء العلم ف القرن السابع الهجرى . 

وقد وؤصلت مكانته فى نفوس معاصريه أن شمس الدين بن خلكان قاضى ٠‏ 
القضاة كان إذا صلى ابن مالك ف العادلية » وكان إمامهاء يشيعه تعظيا له" . 

ولا مات ابن مالك تأسف تاج الدين عبد الرحمن الفزارى تأسفًا كيرا فقيل 
له: أكان الشيخ جمال الدين فى النحو مثلك ف الفقه » فقال : والله ما أنصفتموه 
وكان قى النحو مثل الشافعى ف الفقه!") . 

وكان لابن مالك منهج فى الدراسات النحوية » صنفه بنفسها » ول يقلد أحداً 
ممن سبقه » لأنه كان يكره التقليد » ولم يكن شأنه شأن أبى حيان الذى طالما 
جرى على سان البصريين ى كثير من المسائل . 

أما منهجه فقد بينه المقّرى فقال : «كان أكثر ما يستشهد بالقرآن فإن لم 
يكن فيه شاهد عدل إلى الحديث » وإن لم يكن فيه عدل إلى أشعار العرب0"© . 


طائفة من آرائه : 


: (إذا) تدخل على الحمل الاسمية وتضاف إليها‎ ١ 
ألزم النحاة إضافة إذا الظرفية إلى جمل الأفعال مثل : ( إذا جاء نصر الله)87)‎ 


 )ملاس بحث مخطوط ( عبد العال‎ ١١94 : المدرسة النحوية فى مصر والشام ص‎ )١( 
. جرجى زيدان . مطبعة الطلال‎ ٠ : ؟) تاريخ آداب اللغة العربية بج ؟ ص‎ ( 
. )ع2 نفح الطيب ب ؟ ص : 478 تحقيق محبى الدين‎ 

( 4 ) غاية اللباية لابن الحزرى بج ؟ ص : ٠18ء‏ . 

(ه) البغية ص : مه. 

2530 تاريخ ابن الوردى ب ؟ ص : 987 . المطبعة الوهبية . 

(؟٠1)‏ نفح الطيب ب ؟ ص : ؟؟4 تحقيق مرى الدين . 

(م) سورة النصر آية : ١‏ . 0 
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فإذا ظرف فيه معمى الشرط ء مضاف إلى اللحملة بعده والعامل فيه جوابه على, 
المشهور . 1 
:وأما نحو:( إذا السماء انشقت)) فمثل : (وإن أحد من المشركين 
استجارك)0؟) وقوله7"© : 
إذا باهلى تحته ‏ حنظلية 2 له ولد منها ه فذاك المذرع!؟» 
فعى إضمار كان الشأنية كما أضمرت هى واسمها فى ضمير الشأن فى قوله > 
ام لامو طاكيد الالو مف جود فهلا ‏ نفس ليل شفيعها(*» 
هذا مذهب سيبويه . وأجاز الأخفش إضافتها إلى الحمل تمسكنًا بظاهر 
ما سبق وانحتاره ابن مالك ى شرح التسهيل!5" . 
وسبق حال ما بحرف جدرٌ قد أبوا © ولا أمنعه فقد ورد 
قال الأشموق : يمنع أكر النحويين تقديم الحال على صاحبها ال#رور 
بالحرف فلا يمجيزون فى نحو : مررت بهند جالسة » مررت جالسة بهند » وعللوا 
منع ذلك بأن تعلق العامل بالحال ثان لتعلقه بصاحيه » فحقه إذا تعدى لصاحبه 
بواسطة أن يتعدى .إليه بتلك الواسطة » لكن منع من ذلك أن الفعل لا يتعدى, 
بحرف الحر إلى شيئين » فجعلوا عوضًا من الاشتراك فى الواسطة التزام التأخير » 
والناظم ‏ يجيز ذلك » وفاقنًا لأبى على » لأن امجرور بالحرف 0 به . 
المعنى » فلا يمتنع تقديم حاله عليه » يما لا يمتنع تقديم حال المفعول به » وقله 
ورد السماع به . من ذللك قوله تعالى : ( وما أرسلناك إلأ كافة للناس) 14009 , 
يويد الكوفيين فىنصب الفعل المضارع الواقع بعد الفاء فى جواب الترجى, 
لأن القرآن ورد بذلك . 


١ : سورة الانشقاق آية‎ )١ ١ 

(؟) سورة التوبة آية : + 

. المراد » وأما قوله‎ )"١( 

( 4 ) للفرزدق » الباهل نسبة إلى باهلة قبيلة من قيس غيلان . المذرع هو الذى أمه أشرف من أبيه 
( شواهد العيى » هامش شرح الأشموف ص : 98؟) . 

(5) صدره : فيكت ليل أسلت بشفاعة إلى . . فهلا . . . قاله قيس بن الملوح وقبل ابن الدمينة , 

030 ا 50. 

(1) سورة سبأ آية : 

0 60 


1 

قال الأشمينى : اختلف النحاة فى الرجاء . هل له جواب » فينصب الفعل 
بعد الفاء جوابًا له . فذهب البصريون إلى أن الترجى فى حكم الواجب » وأنه له 
ينصب الفعل بعد الفاء جوابنًا له . 

وذهب الككوفيون إلى جواز ذلاث : قال ابن مالك : وهو الصحيح لثبوته 
قال تعالى : ( وما يدرياث لعلة يزكى أو يذكر فتنفعته الذكرى)27 . وقال 
تعالى : ( لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات فاطلع) 7 ىق قراءة من 
نصب فيهما!"© . 

4 وبمثل من القرآن الكريم فى جواز عطف عامل حذف » وبى معموله 
على عامل ظاهر يمجمعهما معى واحد . بقوله تعالى : ( والذين تبوءوا الدار 
والإبعان )47) أصله كما يقول ابن مالاك : واعتقدوا الإيمان فاستغى عفعوله عنه 
لأن فيه وى تبوعوا معنى لازموا وألفوا'*» . 

ه - ويوافق يونس «الفراء فى أن الذى قد يقع موصولا حرفينًا » ويخرج 
بعض الآيات عليه . 

قال السيوطى فى الهمع : وذهب يونس » والفراء » وابن مالك إلى أن الذى 
قد بقع موصولا حرفيا » فيؤول بالمصدر » وخرجوا عليه : ( وخضم كالذى 
خاضوا )17 أى كخوضهم للهوور هوا ذلاف 4 واولا الآرة آي كالجمع 
الذى خاضوا") , 

5 - ويصحّح مذهب ابن السراج بالقرآن الكريم : 

قال السيوطئ ى باب وكان» : اختلف فى وجوب تأخير الخبر هنا إذا كان 
جملة على أقوال : أحدها يجب مطلقًا » ولا يجوز تقديعه ولا :وسيطه سواء كانت 


اسمية نحو : كان زيد أدوه قائم أم فعلية رافعة ضمير الاسم لدو كان زيبك 


0010 سورة عبس آية : * © 4 . 

(؟) سورة غافر أية : 6" ©» لا9ا, 
الو هع الموايع ج ؟ ص : 1١18‏ . 

(4) سورة الخشر آية : 5 . 

6 همع الموامع ج ؟ ص : 1 

(1) سورة التوبة آية : 54. 

6 همع أطوامع للسيوطى ج ١‏ ص : 9م . 
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يقوم » أم غير رافعة نحو كان زيد يمر به عمرو . ومستند المنبع ى ذلك عدم 
سماعه . 

والثانى : لا مطلقًا » فيجوز التقديم والتوسط . وذكر ابن السراج : أنه 
القياس : وإث لم يسمع » وصححه ابن ماللك . 

قال : ويدل بخوازه مع كان تقديم معموله فى قوله تعالى : ( أهؤلاء إياكم 
كانوا يعبدون ) "١١‏ » ( وأنفسهم كانوا يظلمون )0 . وتقديم المعمول يؤذن بتقديم 
العامل 27‏ 1 

وق الأفعال الى تنصب ثلاثة مفاعيل يزيد ابن مالاك فعلا جديداً 
معتمداً على القرآن الكريم . 

قال السيوطى : وزاد ابن مالك رأى الحلميّة كقوله تعالى : ( إذ يريكهم 
الله فى منامك قليلا » ولو أراكهم كثيراً)!) "6 ن 

8- ويستدل على أن" إذ الظرفية تقع للاستقبال بالقرآن الكريم : 

قال السروطى : من الظروف البنية إذ » والدليل على اسميتها قبولها التذوين 
والإخبار بها نحو مجيئك إذ جاء زيد» والإضافة إليها بلا تأويل نحو :( بعد 
إذ هديتنا) 5 وبئيت لافتقارها إلى ما بعدها من امل » واوضعها على حرفين » 
وأصل وضعها أن تكون ظرفًا للوقت الماضى . 

وهل تقع للاستقيال ؟ قال الحجمهور : لا . وقال جماعة منهم ابن مالك ؟ 
نعم . واستدلوا بقوله تعالى : ( يومئذ تحدث أخبارها )4009 , 

4 ويرد على البصريين الذين يقولون : إن السين وسوف كلاهما للتنفيس 
غير أنهم يفرقون بين السين وسوف » ويقولون : إن الزمان مع السين أضيق منه 
مع سوف نظراً إلى أن كبرة الحروف » تفيد مبالغة نى المعبى . قال السروطى : 

.4٠. سورةسبأآية:‎ )١( 
. سورة الأعراف آية : لاا‎ )؟١(‎ 
.1١١8 : (؟) المع جاص‎ 
. 49 : سورة الأنفال آية‎ )4( 
2” 


(؟) سورة الزلزلة آية : 4 . 
)00 ع اطوايع ج ١‏ صن : 744 . 


يل 
ورده ابن مالك بتعاقبهما على المعنى الواحد فى الوقت الواحد » قال تعالى : 
( وسوف يوت الله المؤمنين أجرا أعظيماً )١١)‏ » ( أولنك تنطلنا أعظيماً) 2,1١‏ 
( كلا سيعلمون 4 ثم كلا سيعلمون) (8009) : 
٠‏ ويتأثر بأنى على الفارسى » فيقتدى به » ويزيد ق بعض القواعد 
شروطًا جديدة ؛ اعتّادآ على تخريج لأنى على فى (الإغفال) . 
قال السيوطى : «(وقيد ابنمالاثك الاستفها م بكونه لا يتضمن وقوع الفعل » 
فإن تضمنه لم بحر النصب نحو: لم شرينا ريد! جاركلا الغ باد لم ء 
قال أبو حيان : وهذا الشرط لم أر أحداً يشترطه » وقال بدر الدين بن 
مالك * إن أباه اقتدىفى هذه المسألة بما ذكره أبو على فى الإغفال ردًا علىالنجاج 
حيث قال ق قوله تعالى : ( 1 تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق) (*) 
لو قال : وتكتموا الحق لحان على معبى 0 تجمعون بين ذاء وذا ولكن الذى 
ف القرآن أجود فو َْ 000 0 
لأن 506 ورد به 0 حين يختار البصريون لفصل . 
يقول الشيخ خالد فى التصريح : «وإن كان العامل ى الضميرين فعلا 
ناسخًا من باب ظن نحو خلتنيه » فالأرجح عند الحمهور الفصل » لأنه خبر 
قَْ الأصل 4 وحقه الفصل قبل ودود الناسخ فيبرجح بعذده ) وهى المراد بقول 
الناظم : « غيرى اختار الانفصالا » » ثم قال الشيخ خالد : والأرجح عند الناظم 
والرماتى وابن الطراوة الوصل ة وقد صرح بذاك ف النظم » فقال : : «واتصالا 
أختار » » وحجته أن الأصل الاتصال » وقد أمكن ١‏ » وجاء به التنزيل قال 
الله تعالى : (إذ يريكم الله) 7 للك ”7 
اس ويثبت اباء معبى التبعيضشس » فيقول التصريح : « أثبته الأصمعى 
)١(‏ سورة النساء آية : 3145 . 
(؟) سورة النساءآية : 1501 . 
مع سورة النبأ آية : » 
(4) المع ج ؟ ص : 
© 0 مران آي ؛ : 
4) همع الطوامع ب ؟ ص 0 : 
[ 69 00" 3 
000( شرح التصريح ج ١‏ ص : 31١8‏ . 


45 
والفارسى والقتتى » وابن مالك ٠»‏ قيل والكوفيون » وجعلوا منهنحو: ( عينآ شرب 
بها عباد الله 2١١)‏ أى متها (وامسحوا برءوسكم) (1) وعليه بى الشافعى مذهبه قف 

مسح بعض الرأس ق الوضوء لما قام عنده من الأدلة»7" . 

١‏ ويوافق الأخفش على أن(من) تزاد مطلقا ف الواجب وغيره ) وف 
المعرفة والذكرة . 

قال يس ق حاشيته : [ رأيت ى بعض شروح ألفية ابن معط ما نصه : 
«وذهب الأخفش ووافقه ابنمالك إلى أن من تزاد مطلقنًا فى الواجب وغيره » وق 
المعرفة والذكرة » واستدلوا على مذهبه بظواهر من القرآن . َ 

فن ذلك قوله تعالى : ( ولقد جاءك من نبأ المرسلين)7*؟) قيل : من فيه 
زائدة فى الفاعل » أى ولقد جاءك نبأ المرسلين,] (©) ٠.‏ 

4 ويقرر أن من بمعنى الباء » لأن القرآن الكريم ورد به » ويناقشه 
أبو حيان فى ذلك . 

قال ناظر اليش : ١‏ المصنف استشهد على ذلك بقوله تعالى : ( ينظرون 
من طرف خنى) (*) 

ثم قال : قال الشيخ ‏ والشيخ أبو حيانت: وهو قول كوق» ويحتمل أن 
تكون من فى الآية الشريفة لابتداء الغاية» أى ابتداء نظرهم هو من طرف خى 277 . 

16 ويستدل على أن هل ترادف قد » فى قوله تعالى : ( هل أتى على 
الإنسان) 27 قال أبو حيان : « وما ذكر هذا المصئف وغيره من أن هل ترادف 

أىعلى الإنسان) أن معناه (قد أتى) وهذا تفسير معنى لاتفسير إعراب » ولا يرجع 
إليهم فى مثل هذا » إنما يورجع ف ذلك إلى أئمة النحو واللغة »لا إلى المفسرين2170. 

. سورة الإنسان آية : ه‎ )١( 

(؟) سور المائدة آية : 5 . 

(9) شرح التصريم ج ماص : "1. 

00 سورة الأنعام أبة 0 

(ه) شرح التصريح ج ,ا ص : .1١8‏ 

(0) سورة الشوري أية : 4 . 

() ممهيد القواعد ب "ا ص : ١/8‏ مخطوط . 

(8) سورة الإنان آية : ١‏ . 

(9) تمهيد القواعد اه ص ؛ ١9١‏ مخطوط . 
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5 - ويخالف بعض القواعد الى وضعها بناء على توجيه نحوى فى بعضْ 
الآيات» قال الشيخ خالد فى التصريح : وليس منه أىمن المختص بالوصف قوله 
تعالى : ( فيها يفرق كل أمر حكم )١١)‏ خلافنًا للناظم ى شرح التسهيل » 
وابنه فى شرح النظم » فإنهما أعربا( أمراً) المنصوب حالا من (أمر) المجرور 
بالإضافة لكونه مختصا بالوصف بحكم مع قوفما : إنه لا يأتى الحال من 
المضاف إليه إلا بشرط أن يكون المضاف بعض المضاف إليه أو كبعضه . 
أوعاملا ىالحال » وذلك مفقود هنا 9) , 

» ولا يلجأ إلى التأويل فما ند عن القاعدة » وإما يصفه بالقلة‎ ١ 
: وذلاك 2 دخول لام الابتداء على ا مستقبل‎ 

قال السيوطى : زعم ابن أنى الربيع وابن مالك أن لام الابتداء توجد مع 
المستقبل قليلا نحو : ( وإن ربك لبحكم بينهم يوم القيامة )20 ( إلى ليحزنى 
أن تذهبوابه )!؟! . . فيحزن مستقبل لإسناده إلى متوقع . 

وقال أبو على : لا توجد إلا مع الحال » وهذه حكاية نحال » يعبى الآية 
الأول 4 رع بعضهم الثانية على حلف مضاف » تقديرة فيتكم أو قصدكم 
أن تذهبوا يهط" . ا 

ويعتمد على القرآن الكريم ى أن اف » تستعمل بعنى التعليل . 
قال ابن مالك موجهنًا الحديث الشريف : ١‏ عذبت امرأة ى هرة حبستها حتى 
ماتت » فدخلت فيها النار » ل تضمن هذا الحديث استعمال (ق) دالة على 
التعليل 14 وهو ما خى على أكثر النحدويين مع وروده قَّ القرآن العزيز 5 م 
قال : ثمن الوارد فى القرآن العظم » قوله تعالى:( لولاا كتاب من الله سبق المسكم 
فيا أخذتم عذاب عظم)7" . ش 

وقوله تعالى : ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والآخحرة «7) لمكم 

. الدعان : آية م‎ )١( 

(؟) شرح التصريم ج ١‏ ص *لاء 

() النحل : آية 4؟1 . 

(4) يسف : آية 1١‏ . 

ولع أطمع ج ١‏ صضثم. 


050 الأنفال : آية م . 
(؟) النور : آية 16 . 


حل 


فيا أفضتم فيه عذاب عظم) 1 
84] ويهدمالقاعدة المشهورة الى تقول 9 إذ(يا)الى تليهاليت حرف ئداء )» 
والمنادى مذوف - بالقرآن الكريم فيقول : 
يظن أكثر الئاس أن يا التى تليها ليت حرف نداء » والمنادى محذوف فتقدير 
قول ورقة: ويا ليتنى أكون حيًا إذ يخرجك قومك,!! : على هذا : يا محمد 
ليتى كنت حيا . 
وتقدير قوله تعالى : ( يا ليتى كنت معهم)7" : يا قوم ليتتى كنت معهم . 
وهذا الرأى عندى ضعيف » لأن قائل يا ليتبى قد يكون وحددفلا يكون معه 
منادى ثايت ولا ممذدوف كقول مريم عليها السلام : (يا ليتى مت قبل هذا)!*) : 
ولأُن الثشنىء إما يوز حذفه مع صحة المعتى بدونهء إذا كان الموضع ,الذى 
اد'عى فيه حذفه مستعملا فيهثبوته » كحذف المنادى قبل أمر أو دعاء » فإنه 
يحوز حذفه لكيرة ثبوته ٠‏ فإن الآمر والداعى يحتاجان إلى توكيد امم المأمور » 
والمدعو به بتقديمه على الأمر والدعاء » واستعمل ذلك كثيراً حتى صار موضعنًا 
منبهنا عليه » إذا حذف » فحسن حذفه لذلاثفن ثبوته قبل الأمر :(يا آدم اسكن , 
أنت وزوجك الحنة) *) . (يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى)) » (يا ب 
نم الصلاة)" إلخ . 
ومن ثبوئه قبل الدعاء : (يا موسى ادع لنا ربك)0 (يا أبانا استغفر 
لنا)0؟) © و (, يامالك ليقض علينا ربك)0"١)‏ . 
ومن حذف المنادى المأمورقوله تعالى 2 قراءة الكسائى ١م‏ ألا يسجدوا)!١١).‏ 
)2020 شواهد التوفديح والتصحيح لمشكلادت الجامع الصمحيح : اين مالك . تحقيق : محمد فؤاد 
عبد الباق ص 58 مطبعة : للة البيان العرف . 
(؟) حديث شريفم : أخشرجه النجارى : كتاب.يدء الوحى . 
(؟) الساء : آية ,7 . 
)2 ريم : آية , 
)2 البقرة :آية م" , ٠‏ 
(5) البقرة : آية 1١8‏ . 
(؟) لقان : آية 1 . 
(ن) الأعرات : آية ١6‏ ,. 
(4) يصف :آية 9و . 
)٠١0(‏ الزعرف : آية بالا . 


. ؟٠ الل : آية‎ )١1١( 


144 
أراد : ألا يا هؤلاء اسجدوا ء فحسن حذفالمنادى قبل الأمرا والذعاء اعتياد 
ثبوته ق محل ادعاء الحذف بخلاف ليت » فإن المنادى لم تستعسله العرب قبلها 
ثابتًا » فادعاء حذفه باطل لحاره من الدليل  )3(‏ 
ويوافق الكوفيين ق حذف الموصول لدلالة صلته عليه » لأن القرآن 
ورد بذلك يقول : قال الأخفش : ( وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً ء وملكنًا 
كبيرا )!2 أن أصله ؛ وإذا رأيت ما ثسم” . 
وحذف الموصول لدلالة صلته عليه ثما انفرد به الكوفيون » ووافقهم الأخفش 
وهر فى ذلك مصيبون . ومن دلائل إصابتهم قوله تعالى : : ( وقولوا آمننًا بالذى 
أنزل إلينا وأنزل إليكي) "١‏ والأصل بالذى أنزل إلينا » والذى أنزل إليكم » لآن 
الذى أنزل إلينا ليس هو الذى أنزل إلى من قبلنا » ولذلك أعيدت (ما) بعد 
(ما)ى قوله تعالى: ( قولوا آمنا باللهوما أنزل إلينا ء وما أنزل إلى إبراهم) !04 . 


220 ابن هشام 


هو عيد الله بن دوسف بن أحمد بن عبك الله بن هشام الأنصارى المصرى(5), 
وكنيته أبو محمد » ولقبه جسال الدين" . 1 
ولد فى القاهرة ىق شهر ذى القعدة سنة 7١8‏ ه أى ى أوائل القرن الثامن 
ال مجرى!2) . 
وقد نشأ ابن هشام ى القاهرة » وقد كانت القاهرة إذ ذاك مهد الحضارة » 
وقبلة الفكر والثقافة . : 
وقد تأثر ابن هشام فى دراسته النحوية برجلين : أحدهما « ابن المرحل » 
)١(‏ شواهد التوضيح والتصحيح ص : + + 68 5. 
(؟) سورة الإنسان : آية «٠‏ . 
(") العنكبوت : آية ؟4 . 
( : ) البقرة : آيةي؟” ١‏ . 
(ه) شواهد التوضيح ص 7١6‏ . 
(5) البغية ص 58 . 


(107) حسن المحاضرة : السيومطى جب ١‏ ص 4 "١‏ المطبعة الشرقية سنة /1؟ 15 ه, 
(.م) ساشية الأمير على المفى ب ١‏ ص ؟ » مطبعة الحرى . 


0" 
الذى كان يدوه به » وبيفضله على أبى حيان » وكان يقول عنه : و كان الام 
ف زمانه لأبى حيان » والانتفاع بابن 'المرحل » .2١(‏ 

وثانيهما : أبو حيان الذى كان ابن هشام ينحرف عنه » ويئقده . وعلى 
الرغم من أن ابن حجر أنكر تأثر ابن هشام بأى حيان فى مجال الدراسة النحوية » 
لأنه لم يسمع عليه «غير ديوان زهير بن ألى سلمى » ولم يلازمه ولا قرأ عليه 
غيره و(؟) » فإن الباحث يرى أن هذا القول لا يقبل جملة » لآن ابن مالك شيخ 
مدرسة النحو.ى مصر تأثر به ابن هشام تأثراً كبيراً » لدرجة أنه شرح الألفية 
فق كتابه المسمى ؛ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » 20 . 

وكتب ابن مالك كانت مدرسة قاممة بذاتها » دعم أصيها ؛ ووضح 
غامضها » وذلل مصاعبها أبو حيان بألوان الدراسات الى قام بها » والتى كإنت 
تتمثل فق شرحه هذه الكتب كشرحه للألفية » والذى سماه : « منهج السالك 
ف الكلام على ألفية ابن مالك » 1247 وكشرحه للتسهيل الذى سماه : ١‏ التذييل 
والتكميل » أورد فيه اعتراضات على المصنف » ثم جرد أحكام هذا الشرح 
فق ارتشافه0*) , 

ولم يقتصر أبو حيان على مجهوده ى'التأليف فى محيط كتب ابنمالك فحسب 
بل كان يتولى بنفسه ى دروسه شرح هذه الكتب ؛ وحل غامضها » وقد قال 
عنه الصفدى أنه لما جلس مجلس الأستاذ « التزم أن لا يقرئ أحدا إلا إن كان 
فى كتاب سيبويه » أو التسهيل لابن مالك أو فى تضانيفه 2000 ومن هنا صح 
للسووطى أن يقول : « هو الذى جسّر الناس على مصنفات ابن مالك » ورغبهم 
فى قراءتها » وشرح هم غامضها ؛ يحاض بهم لحجيا ") . 
1 ومن غير شلك » فقد عاش ابن هشام فى هذه المدرسة النحوية » وتأثر بها 


)١ (‏ الدرر الكامثة ب ؟ ص ٠٠‏ : ابن حجر المسقلافى ط أولى . طبع الهند . 
(؟) المرجم السابق ص 4٠00‏ . 

(9) شرح التصريح عل التوضيح ج ١‏ ص 1١4‏ »2 18 . 

(5) كشش الظنئون ب ١‏ مهبر ١61١‏ وما بعده , 

(5) كشن الطنون ب ١‏ خمر ٠ 24٠905‏ 

. 58م١ ص‎ ١ نكت الميان ج‎ )5١( 

, ١8١ - البغية‎ )( 


الك 
سواء جلس فق مجلس ألى حيان لأخذ انحو عنه » أم لم يجلس فى مجلسه لأن 
شروح أبىحيان كانت مفتاحا لكتب ابن مالاث » وأكير الظن أن ابن هشام 
تخرج فى نحوه على هذه الشروح ويشير إلى هذا التأثر شرحه للألفية الذى 
ماه : «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالاث » فإنه تأثر فيه بأنى حيان حبّى فى 
التسمية فقد سبقه أبو حيان بكتابه ى شرح الألفية المسمى « منهج السالاك فى 
الكلام على ألفية ابن مالك » . 
على كل حال إن انحراف ابن هشام عن ألى حيان » وكثرة مخالفته له 
يدل على أن أبا حيان قى نظره » كبير ى قدره » عظم فى علمه » على يشار 
إليه ى مجال الدراسة النحوية : « وكثيراً ما ونافس الرجل من كان قبله ق رتبته 
الى صار إليها إظهاراً بفضل ننفسه بالاقتدار على مزاحمة من كان قبله » أو 
بالتمكن من الباوغ إلى مالم يبلغ إليه0'» . 
هذاء ومنزلة ابن هشام 'ى النحو منزلة امجتهدين + بل إنه كان خامة 
المجتهدين الذين جعاوا من النحو فنا يقوم على الدقة والبحث » والمناقشة 
والاستنباط ؛ مما دعا ابن نخلدون المغرنى يقول عنه : «ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع 
أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له : ابن هشام أنحى من سيبويه )50 
وقد أشارت إلى هذه المقدرة عبارات المؤرخين » فقالوا عنه : 
انفرد بالفوائد الغريبة» والمباحث الدقيقة » والاستدراكات العجيبة » 
والتحرى البالغ » والاطلاع المفرط » والاقتدار على التصرف فى الكلام والملكة ' 
البى كان يتمكن بها من التعبير عن مقصوده با يريد مسهبنًا وموجزاً, "١‏ . 


)010 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ب ١‏ ص 4٠ ١‏ القافى : محمد بن على الشوكاق . 
مطبعة السعادة : ط أول منة .م4١‏ ه . 

, مقدمة ابن خلدون ص 089 . مطبعة مصطق محمد‎ )١( 

(*') الدرر الكامنة ب لا ص 9." . 


تأثر ابن هشام فى بحوثه النحوية بالقرآن الكريم 


يعتبر ابن هشام أول نحوى أكْشَر من التعرض للآيات القرآئية الكريمة 
وجعّلها محور إعراب » وميدان تدريب ٠»‏ ومجال تأويل وتخريج . 

والناظر لكتبه العديد ةيد أنه لا يخلو باب من أبواب النحو فيها من عرض 
الكثير من الآبات القرآ نية مؤيد] بها وجهة نظره »أو مدعمًا بها قاعدة » أو 
مستعملا لها ى قياس يقوى » أو فى أصل يسند » أو محاولا تأويلها » وتخريجها 
لتتفق مع الأصول الى براها » والوجهات النحوية الى يعتقدها . كل ذلك 
ظاهر بين فى هذه الكتب ٠»‏ وإليك الدليل : 


طائفة من آرائه : 

: يستدل على أن الإسناد إلى الاسم أنفع العلامات الى يتميز بها قال‎ - ١ 
. وهذه العلامة [ الإسناد إليه] هى أنفع علامات الاسم وبها تعرف اسمية‎ 
.لها‎ .. )١١) (ما) ق قوله تعالى : ( قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة‎ 
ألا ترى أنها قد أسند إليها الأخيرية ىق‎ . 2١) عندكر ينفد » وما عند الله باق‎ 
الآبة الأولى » والتفاد ى الآبة الثانية » والبقاء فى الثالثة » فلهذا حكم بأنها فيهن‎ 
. أسم موصول يمدى الى("‎ 

" - إعطاء صفة ما لا يعقل حكم صفة من يعقل ٠»‏ يستشهد على ذلك 
بالقرآن الكريم . قال : « قال الله تعالى : ( قالتا أتيئا طائعين )(؟) . فى الآبة 
شاهد على إعطاء صفة مالا يعقل حكم صفة من يعقل إذا نسب إليه ما ينسب 
إلى العقلاء . ألا ترى أن طائعنًا قد جمع بالياء والذون لما نسب لموصوفه القول» (* . 

ويلجأ إلى التأويل والتخريج » مقارنًا ومرجحًا » وذاك. حيث يقول : 


. 1١ الحمعة : آية‎ )١( 

(؟) النسل : آية 8 . 

20 شرح شلور الذهب تحقيق محمد حى الدين مطبعة مصطى نحمد . 
(:) فصلت : آية 1١‏ . 

0ه ) شرح الشذور ص 50 . 


.”0 
«فإن قلت : فها تصنع ف(المقيمين) من قوله تعالى فى سورة النساء : ( لكن 
الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يئمتون بما أنزل إلياك . وما أنزل من قبلاك » 
والمقيمين الصلاة) 2١١‏ فإنه جاء بالياء » وقد كان «قتذغى قياس ما ذكرت أن 
يكون بالواوء لأنه معطوف على المرفوع والمعطوف على المرفوع مرفوع » وجمع 
المذكر السالم يرفع بالواوء كما ذكرت.وما تصنع : ب ( الصابكون ) من قوله تعالى 
قى السورة الى تليها ( إن الذين آمنوا » والذين هادوا والصابئون)١'‏ فإنه جاء 
بالواو » وقد كان مقتضى قياس ما ذكرت أن يكون ( والصابثون ) بالياء لآنه 
معطوف على المنصوب ٠»‏ والمعطوف على المنصوب منصوب ؛ وجمع المذكر 
السالم ينصب بالياء كنا ذكرت ؟ 

قلت : أما الآبة الأول » ففيها أوجه:أرجحها وجهان : أحدهما أن 
(المقيمين) نصب على المدح » وتقديره : وأمدح المقيمين » وهو قول سيبويه 
وامحققين » وإنما قطعت هذه الصفة عن بقية الصفات لبيان فضل الصلاة على 
غيرها . وثانيهما أنه مخفوض لأنه معطوف على زما) فى قوله تعالى:( بما أنزل 
إليك) أى يؤمنون بالكتب وبالمقيمين الصلاة » وهم الأنبياء . 

وأما الآبة الثانية ففيها أيضا أوجه أرجحها وجهان : أحدهما ٠‏ أن يكون 
( الذين هادوا) مرتفعًا بالابتداء» و ( الصابئون والنصارى ) عطفا عليه » والحير 
محذوف » والحملة فى نية التأخير عما ىحيز إن مع اسمها وتحيرها » كأنه قيل : 
إن الذين آمنوا بألسنتهم من آمن ( منهم ) - أى بقلبه ‏ بالته إلى آتحر الآية . 
ثم قيل : والذين هادوا والصابئون والنصارى كذلك . والثانى أن يكون الآمر على 
ما ذكرنا من ارتفاع ( الذين هادوا ) بالأبتداء وكون ما بعده عطفًا عليه » ولكن 
يكون الخبر المذكور له » ويكون خبر إن محذوفًا مداولا عليه بخبر المبتدأ كأنه 
قيل : إن الذين آمنوا من آمن منهم ٠»‏ ثم قيل : والذين هادوا إلى آخخره . 
والوجه الأول أجود » لأن الحذف من الثانى لدلالة الأول أؤلى من العكس» ”") 

4 - وميزان التفضيل عنده فى التخريج الاتفاق مع الأصول : فيقول ف 


. 1595 الساء : آية‎ )١( 
. 55 (؟) المائدة : آية‎ 
. 54 شرح الشذور ص‎ )( 


1 
قوله تعالى : ( فن عنى له من أخيه شىء) )١١‏ . . وأما (شىع) فلأنه كناية عن 
المصدر » وهو العفو . والتقدير - والله أعلم - فأى شخص من القائلين عفى 
له عفو ما'من جهة أخيه . والأخ هنا محتمل اوجهين » أحدهما : أن يكون 
المراد به المقتول » فن للسببية » أى بسببه » وإنما جعل أخ تعطيفًا عليه » 
وتنفيراً عن قتله » لأن الحلق كلهم مشتركون فى أنهم عبيد الله » فهم كالإخوة 
فى ذلك » ولأنهم أولاد أب واحد » وأم واحدة . والثانى : أن المراد به ولى” الدم 
أوسمى أخًا ترغيبًا له فى العفو . و ( من) على هذا لابتداء الغاية» وهذا الوجه 
أحسن اوجهين : أحدهما : أن كون .( من ) لابتداء الغاية و من كونها 
للسببية » والثانى : أن الضمير فى قوله تعالى : (وأداء إليه ) راجع إلى مذكور 

ق هذا الوجه دون الأول" '., 
ه- ويخرج بعض الآيات القرآ نية لتتفق مع الأصول النحوية » مناقش 

من ورى غير ذللك » فيقول فى موضع ما يشكرك فيهالفاعل ونائبه : «الحكم الثالث: 
أنهما لا يكونان جملة » هذا هو المذهب الصحيح ء وزعم قوم أن ذلك جائز » 

واستدلوا بقوله تعالى : ( ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه)”” 
( وتبين لكم كيف فعلنا بهم)”؟) » ( وإذا قيل لهم لاتفسدوا فى الأرض)0". 
فجعاوا جملة ( ليسجننه ) فاعلا لبداءوجملة : (كيف فعلنا بهم) فاعلا لتبين » 
وجملة (لا تفسدوا ى الأرض) قائمة مقام فاعل ( قيل) . 

ولا حجة إهم فق ذلك : أما الآية الأولى » فالفاعل فيها ضمير مستتر عائد » 

إما على مصدر الفعل » والتقدير : ثم بدا لهم بداء كا تقول : بدا لى رأى . . . 

وإما عائدا على السّجن - بفتح السين - المفهوم من قوله تعالى : ( ليسجننه ) 
ويدل عليه قوله تعالى :( قال رب السجن أحب إلى" مما يدعونتى إليه)50) ٠,‏ 
وكذا القول فى الأية الثانية أى : وقبين هو + أى التبين » وجملة الاستفهام 
)١(‏ البقرة : آية م107 . 
(؟) شرح الشذور ص 1١45‏ . 
() يسف : آية مم 
( 4) إبراحيم : آية 45 . 


(0) البقرة : آية ١١‏ . 
(5) يسف : آية “وم , 


هو 
مفسرة . وأما الآية الثالة » فليس الإسناد فيها من الإسناد المعنوى الذى هو 
محل | لحلاف » وإنما هومن الإسناد اللفظى » أى : وإذا قيل لهم هذا اللفظ » 
والإسناد اللفظى جائز ى جميع الألفاظ »كقول العرب :” زعموا مطية الكذب» وف 
الحديث (لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الحنة )» (() , 

: ينكر تخريج آيات من القرآن على لغة : أكلونى البراغيث » فيقول‎  " 
: و وقد حمل قوم على هذه اللغة آيات من التنزيل العظيم » منها قوله سبحانه‎ 
وأسروا النجوى الذين ظلموا )!' والأجود تخريجها على غير ذاك . وأحسن‎ ( 
. )( » الوجوه فيها [عراب ز الذين ظلموا ) مبتدأ ( وأسروا النجوى ) خبراً‎ 

٠‏ - ويتفق مع البصريين فى أن الأفعال بعد حى تنصب بأن مضمرة خلافة 
للكوفيين الذين قالوا : إنها منصوبة بحى نفسها » وق اتفاقه معهم يقوى دليلهم 
بما يورده من القرآن الكريم . 

قال : «ولكبى البى ينتصب الفعل بعدها معنيان : فتارة تكون بمعبى كى 
وذلك إذا كان ما قبلها علة لما بعدها نحو أسلم حبى تدخخل اللحنة » وتارة تكون 
بعمعبى إلى : وذلك إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها كقوله تعالى : ( لن نبرح 
عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى )!2 . ثم قال : والنصب فى هذه المواضع 

وما أشبهه بأن مضمرة بعد حتى ( رأى البصريين ) لا ى نفسهاخلافا للكوفيين » 
لأنها قد عملت ف الأسماء اللحر كقوله تعالى:( حتى مطلع الفجر)!*» فلو عملت 
فى الأفعال النصب لزم أن يكون لنا عامل واحد يعمل تارة فى الأسماء » وتارة فه 
الأفعال » وهذا لا نظير له فى العربية» 29 , 

م وينقد أبا حيان .» مدافعنًا عن الزعمشرى فق إيراده معبى آخر ؛لآنه 
الزائدة غير التأكيد » وذلك على ضوء القرآن الكريم فيقول : «ولا معنى لأن 
الزائدة غير التوكيد كسائر الزوائد » . 

. 1١١١ شرح الشذور ص‎ )١( 

, " الأنبياء : آية‎ )١( 

() شرح الشذور 1١١9‏ . 

(؛:) طه و آية ١1و.‏ 


فلع الغقدر ع آية ه 5 
50( شريع القطر ص ١4‏ تحقيق محمد محبى الدين » مطبعة مصطق مسد . 


5" 
قال أبو حيان : وزعم الزتتشرى أنه ينجر مع التوكيد معنى آخر » فقال 
فى قوله تعالى : ( ولا أن جاءت رسلنا لوطا سىء بهم ) 7') ودخلت( أن )فى هذه 
القصة » ولم تدخل ق قصة إبراهم فى قوله تعالى : ( ولا جاءت رسلنا إبراههم 
بالبشرى قالوا : سلاما) "١‏ تنبيهنًا وتأكيداً على أن الإساءة كانت تعقب 
الجىء » فهى مؤكدة فى قصة لوط للاتصال واللزوم ٠‏ ولا كذلك فى قصة 
إبراهم إِذ ليس الواب فيها كالأول» وهذا الذى ذكره لا يعرفه كبراء النحويين . 

التي 

قال ابن هشام ناقداً : «والذى رأبته فى كلام الزغشرى فق تفسير سورة 
العنكبوت ما نصه : (أن) صلة أكدت وجود الفعلين مرتبًا أحدهما على الآخر » 
فى وقتين متجاورين »؛ لا فاصل بينهما » فكأنهما وجدا فى جزء واحد من 
الزمان » كأنه قيل : لما أحس بعجيئهم فاجأته المساءة من غير ريث وليس فى 
كلامه تعرض للفرق بين القصتين كما نقل عنه » ولا كلامه مخالف لكلام 
النحوبين » لإطباقهم على أنالزائد يؤكد معنى ما جىء بهلتوكيده و(لما) تفيد 
وقوع الفعل الثانى عقب الأول » وترتبه عليه » فالحرف الزائد يؤكد ذلك » ثم 
إن قصة الخليل البى فيها ؛ قالوا : سلامًا ليست ف السورة البى فيها سىء بهم ؛ 
بل فى سورة هود » وليس فيها لما . ثم كيف يتخيل أن التحية تقع ببطء . 
وإئما يحسن اعتقادنا تأخر اللدواب فى سورة العنكبوت » إذ الخواب فيها » 
قالوا: ( إنا مهلكو أهل هذه القرية ) ثم إن التعبير بالإساءة للحن" » لأن الفعل 
ثلاق كما نطق به التنزيل » والصواب المساءة . وهى عيارة النتشرى » 7" . 

9 ويلجاً إلى القرآن الكريم لتوجيدوجهة نظر (الأعلم) و(ابن مالاث) ى 
أن « الرحمن » غير صفة ء بل علم » فيقول : 

إن الحق قول الأعلم وابن مالك : إن ( الرحمن ) ليس بصفة ؛ بل علم 
وأما قول الزتخشرى : إذا قلت : الله رحمن أتصرفه أم لا ؟ وقول ابن الحاجب : 
إنه اختلف فى صرفه فخارج عن كلام العربية من وجهين » لأنه لم يستعمل 

. العنكبوت : آية مم‎ )١( 


. م١ العتكبوت : آية‎ )١( 
. ص بم » مطبعة الحلى‎ ١ مفى اللبيب ب‎ )9( 


6 

صفة » ولا بجرداً من أل . م قال ابن هشام : وما يوضح لك أنه غير صفة 
مجيئه كثيرا غير تابع نحو: ( الرحمن علم القرآن)!') (قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن)!' ( وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن ؟ )4()050)9‏ 


+ ويتقد ابن مالك قى تخريج نحوى جاء فى بعض الآبات فيقول‎ ٠ 
وبين من أقسام إلا التى فى نحو : ( إلا تنصروه فقد نصره الله)0 وإنما‎ 
هذه كلمتان إن الشرطية ولا النافية . ومن العجب أن ابن مالك على إمامته‎ 
. ذكرها ى شرح التسهيل من أقسام إلان0‎ 


اس ويبطل آراءالئحاة بعد مناقشته لها ف قوله تعالى : (لنتزعن من كل شرعة 
أيهم أشد)!") التقدير لننزعن الذى هو أشدء قاله سيرويه وخالفه الكوفيون » 
وجماعة من البصريين لأنهم يرون أن أيا الموصوله معربة دائمًا كالشرطية 
والاستفهامية . 

قال الزجاج : ما تبين لى أن سيبويه غلط إلا ى موضعين : هذا أحدهما 
فإنه يسلم أنها تعرب إذا أفردت ٠‏ فكيف يقول ببنائها إذا أضيفت ؟ 


وقال الحربى : خرجت من البصرة » فلم أسمع منذ فارقت اللحندق إلى مكة 


وزتم هؤلاء أنها فى الآية استفهامية » وأنها مبتدأ » وأشد خبر ثم اختلفوا 
ىُْ مفعول تزع ٠‏ 


أيهم أشد . 


. 8-1١ الرحمن ؛ آية‎ )١( 
.11١ (؟) الإسراء : أية‎ 
فوع الفرقان : آية ا‎ 
. المغى ج عا ص 56م‎ )4( 
. غ٠ التوبة : آية‎ )0( 
. 55 المغى ج داص‎ )1( 
. 59 مرم :آية‎ )0( 


4 

وقال يونس : هوالحملة » وعلّقت (ننزع ) عن العمل » كا فى :( لنعلم 
أ الحز بين أحصى 0 1 

وقال الكساى والأحفش : : (كلشيعة) 4 د(من) زائدة» وجملة الاستفهام 
مستاأنفة 4 وذلك على قوهما ف جواز زيادة (من2 فَْ الإيجاب . 

وبرد أقوالهم : «أن التعليق مختص بأفعال القلوب» وأنه لا يجوز : لأضربن 
الفاسق” بالرفع بتقدير الذى يقال فيه هو الفاسق » وأنه لم يغبت زيادة ٠ن‏ ى 
الإيجاب , 

وجوز الزتْشرى وجماعة كونها «وضولة مع أن الضمة إعراب » فقداروا 
متعلّق النزع (من كل شيعة) » وكأنه قيل لننزعن بعض كل شيعة» ثم قدر 
أنه سئل من هذا البعض » فقيل هو الذى أشد » ثم حذف المبتدآن المكتتفان 
وذعم ابن الطراوة أن أينًا مقطوعة عن الإضافة » فلذلاك بنيت : وأن هم أشد 
مبتدأ وخبر . وهذا باطل برسم الضمير متصلا بأى : وبالإجماع على أنها إذا 


لم تضف كانت معرية) ل 
١‏ -المسألة الزنبورية ى ضوء القرآن : 


ويؤيد ابن هشام سيبويه فى المسألة الزنبورية » لأن القرآن الكريم ورد 
2 ؛ هذا هو وجه الكلام 4 مثل : ( فإذا هى ببضاء الل 4 (فإذا هى حية) (4) 
وأما. فإذا هو إيّاها إن ثبتفخارج عن القياس » واستعمال الفصحاء كالخزم 
بان » والنصب يلم » والحر بلعل » وسيبويه وأصحابه لا يلتفتون اثل ذلك » 


. 


وإن تكلم بعض العرب بهع 9) , 


. ١١ الكهف : آية‎ )١( 
(؟) المغى بج اص 9ل0ا.‎ 
. ٠١م الأعراث : آية‎ )0( 
له : آية ”3 ؟‎ 00 
35 ص ام‎ ١ المغى ج‎ 6 


ل 

١‏ ويرد على ابن الشجرى مدافعنًا عن ألى على الفاسبى ى تخر يجه 
للآية القرآ نية : ( أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه مبتًا فكرهتمره)! فيقول : 
وقدر أنهم قالوا بعد الاستفهام (لا) فقيل لحم : فهذا كرهتموه » يععى » 
والغيبة مثله فا كرهوها » ثم حذف المبتدأ » وهو هذاء . 

وقال الفارسى : التقدير فكما كرهتموه فا كرهوا الغيبة» وضعفهابن الشجرى : 
يأن فيه حذف الموصول 3 وهو ما المصدرية دون صلتها 3 وذاك رذىعه وجملة ّ 
(واتقوا الله) عطف على ( ولا يغتب بعضكر بعضنًا ) على التقدير الأول وعلى 
فاكرهوا الغيبة على تقدير الفارسى . 

وبعد » فعندى أن ابن الشجرى لم يتأمل كلام الفارسى » فإنه قال : 
دكأنهم قالوا فى ابواب ( لا) فقيل لحم : فكرهتموه » فا كرهوا الغيبة » واتقوا 
الله » فاتقوا عطف على فاكرهوا وإن لم يذكر كما ى ( اضرب يعصاك الجر 
فانفجرت )١''والمءنى‏ فكما كرهتموه اكرهوا الغيبة » وإنْلم تكن ( كما) مذ كورة » 
كا إن ما تأتينا فتحدثنا معناه: فكيف تحدثناء وإن لم تكن '(كيف) مذكورة . 
وهذا يقتشبى أن كما ليست محذوفة » بل إن المعى يعطيها فهو تفسير معبى » 
لا تفسير إعراب» 9" .: 
١4 3‏ سف لو : ويستعمل الأقيسة المنطقية » وتقدير هذه الأقيسة على المنهج 
الدحوى لتصحيح تخريج أو تأويل بعص الآيات 8 

قال : ولحجت الطلبة بالسؤال عن قوله تعالى: ( ولو على الله فيهم خيراً 
لأسمعهم واو أسمعهم لتواوا وهم معرضون)!؟) . 

وتوجبهه أن اللحملتين يركب منهما قياس » وحيتقد فينتج : لو عام الله 

والحواب من ثلاثة أوجه : اثنان يرجعان إلى ذى كونه قياسًا » وذلك بإثبات. 
اختلاف الوسط . أحدهما : أن التقدير لأسمعهم إسماعمًا نافعنًا » ولو أسمغهم 

. ١١ الحجرات :آية‎ )١( 

( ؟) البقرة : آية 5١‏ , 


فرق المغى نم ١‏ ص ١44‏ . 
( 4) الأنفال : آية 6؟ . 


"1١ 
إسماعًا غير نافع لتولوا . والثاتى : أن تقدر : وأو أسمعهم على تقدير عدم علم‎ 
امير فيهم . والثالث بتقدير كونه قياس متحد الوسط صحيح الإنتاج‎ 
والتقدير : ولو علم ر‎ 
وكان ابن هشام ملما إلامنا كاملا بالآيات القرآئية » يعرف كيف'‎ ١6 
يستشهد بها : وكيف يستخدمها فى مجال الرأى والدليل » ولا أدل على ذلك من‎ 
أنه كان يضع يده على مواطن الاستشهاد على حين خفيت هذه المواضع على‎ 
: غيره من النحاة . أذكر منذلك أنه قال فى معرض الحديث عن (لو) ما نصه‎ 
ولو تقع أن” بعدها كثيراً نحو :( ولو أنهم آمنوا )'؟1. (ولو أنهم صبروا).‎ 
وموضعها عند الجميع رفع » فقال سيبويه بالايتداء » ولا تحتاج إلى خبر لاشهال‎ 
صلتها على المسئد والمسئد إليه » واختصت من بين سائر ما رول بالاهم بالوقوع‎ 
» بعد لوء شما اختصت غدوة بالنصب بعد لدن » والحينبالنصب بعدلات‎ 
وقيل على الابتداء والحبر مذوفا ء ثم قيل : يقدر مقدمًا أى يم‎ 

على حد ( وآية لهم أنا حملنا)”؟) وقال ابن عصفور : بل يقدر هنا مؤخراً 
وذهب المبرد والنجاج ؛ والكوفيون إلى أنه على الفاعلية » والفعل مقدر بعدها 

أى : ولو ثبت ألهم آمنوا . ورجح بأن فيه بقاء لو على الاختصاص بالفعل . 
قال الزتخشرى : و يجبكون خبر أن" فعلا ليكون عوضا عن الفعلالمحذوف . 


الله فيهم خيراً 5 ما لتولوا بعل ذلاك الوقت ( لل 


ورده ابن الحاجب وغيره بقوله تعالمى : ( ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام )*٠)‏ 
وقالوا إتما ذلك فى الحبر المشتق لا الحامد كالذى فى الآبة » وى قوله : 
ما أطيب العيش لو أن الفى حجر تنبو الدوادث عنه وهو ملموم!") 
ورد ابن مالك قول هؤلاء بأنه قد جاء اسمًا مشتقمًا كقوله : 
لو أن حيا مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرمام”") 


. 5١م المغى ج اا ص‎ )١( 

( ؟) البقرة : آية 1٠١‏ . 

(؟) الحجرات : آية ه . 

(4) يس : آية 4١‏ 

(ه) لقهان : آية 50 . 

(*) انيم بن عقيل ( شرح شواهد المفنى للسيرطى ص 770 ) المطبعة اليبية بمصس . 

(7) للبيد بن عامر العامرى . ملاعب الرماح : هو أبو عامر بن مالك الذى يقال ل 
الأسئة ( شرح شواهد المغنى ص 8707 ) . 


ال 

قال ابن هشام : وقد وجدت آية فى التتزيل وقع فيها الخبر اسما. مشتقنًا » 
وم يتئبه للها الزخشرى ٠‏ جما 0 يثنيه لآية لقمانءولا ابن الحاجب » وإلا للا 
منع من ذلك » ولا ابن ماللك وإلا لما استدل بالشعر » وهى قوله تعالى : 
( يودوا لو أنهم بادون ى الأعراب 1١١)‏ ووجدت آية احبر فيها ظرف لغو 
وهى:( لو أن عندنا ذكراً من الأولين )1590م 230‏ , 

. ولابن هشام بحوث نحوية فى مجال القرآن الكريم‎ - ١١ 

ومنهجه فى هذه البحوث « يتلخص ف القيام بعرض المشكلة 2 وبيان 
وجهات النحاة امختلفة <ولها » مع ذكر أدلة كل منهم » ثم مقارنة بين هذه 
الأدلة بعضها ببعض» وكطبيءة الباحث الذى لا يقف عند ظواهر الأشياء كان 
يتعرض لهذه الأدلة بالنقد أو الإبطال ليببى على أنقاضها أدلة أمئن » وحججًا 
أقوى اك ” 

من هذه البحوث بحثه ى تذكير (قريب) منالآية ال مشهورة ( إن رحمة 
الله قريب من المحسنين )201 . ش 

قال رحمه الله : وق هذه الآية سؤال مشهور »2 الأدب 2 إيرادة ؛ وإوراد 
أمثاله أن يقول : ما الحكمة فى كذا تأدبنًا مع كتاب الله تعالى » فيقال : 
البححة مع أن انبر الذى هذا شأنه » بحب فيه التأنيث . . تقول : هند كريمة 
وظريقة ولا يقال : كر ولا ظريئ » وإبما بِيّنت كيفية السؤال لأننى وقعت 
على عبارة شنيعة لبعض ال مفسرين فى تفسير السؤال أنكرتها . اللهم أهمنا الأدب 
ثى كلاماك » ولا تردنا على أعقابنا » وحسن السؤال نصف العلم 2 

ثم أذ جيب عن السؤال الذى أورده بقوله : وقد أجاب العلماء رحمهم الله 
تعالى بأوجه جمعتها » ذوقفت منها على أربعة عشر وجهدًا . منها قوى وضعيف» 
وكل مأخدوذ من قوله ومثر وك ونحن نرد ذلك يحول الله وقوته » متتبعين له بالتصحيح 

. 7٠١ الأحزاب : آية‎ )١( 

(؟) الصافات : آية م5١1‏ . 

(*) المفى ب اص 4١؟.‏ 


( 4 ) المدرسة النحوية فى مصر والشام : ص 4#" : عبد العال سالم : (رسالة ماجستير مخطويلة) 
(0) الأعرات : آية ده . 


1" 
والإبطال بحسب ها يظهره الله تعالى » والله يقول الحق » وهو يهدى السبيل » 
ويداً ابن هشام يسرد هذه الأوجه الى نذكر منها ما بلى : 

قال : إن ذلك على حذف مضاف » أى أن مكان ‏ رحمة الله قريب » 
فالإخبار إما هو عن المكان » ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم : مشيراً إلى الذهب 
والفضة : إن هذين حرام » فأخبر عن المثثى بالمفرد » لأن حقيقة الكلام وأصله : 
إن استعمال هذين حرام . . 

وهذا المضاف الذى قدروه فى غاية البعد »ء والأصل عدم الحذف والمعنى 
مع ترك هذا أحسن منه مع وجوده . 

ومنها : أنه على حذف الموصوف أى إن رحمة الله شىء قريب . 

وهذا القول فى الضعف كالذى قبله » بل هو أشد منه ضعفمًا » لأن تذكير 
صفة المؤنث باعتبار إجرائها على موصوف مذكر محدوف شاذ ينزه عنه كتاب 
الله » ثم الأمثل عدم الحذف . 

ومنها : أن العرب تعطى المضاف حكم المضاف إليه فى التذ كير والتأنيث 
إذا صح الاستغناء . 

ومنها: أن فعيلا بمعنى مفعول يستوى فيه المذكر والمؤنث كرجل جريح 
وامرأة جريح . نقل هذا الوجه أبو البقاء ى إعرابه وأقر قائله عليه . وهو خطأ 
فاحش لأن فعيلا هنا ليس ,مفعول . 

ومنها : أن فعيلا مطلقًا يشترك فيه المذكر والمؤنث » حكى ذلات ابن مالاك 
عن بعض من عاصره . وهذا القول من أفسد ما قيل لآأنه خلاف الواقع فى كلام 
العرب ء يقولون : امرأة طويلة وامرأة عليمة ورحيمة» ولا >وزالتذ كير ى شبىء 
من ذللث وهذا قال أبو عمان المازنى فى قوله تعالى : ( وما كانت أملك بغينًا)١1)‏ 
.إنه قعول » والأصل » بغوى » ثم قلبت الواو ياء » والضمة كسرة » وأدغمت 
الياء فى الياء .50 ش 

ومنها : أن المراد بالرحمة هنا المطر » والمطر مذكر » وهذا القول يؤيده 
عندى ما يتلوه من قوله سبحانه : (وهو الذىيرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته)!؟) 
وهذه الرحمة هى المطر » فهذا تأنيث معنوى» !"1 . 


. مريم :آية مم .2 (؟) الأعراف : آية لاه‎ )١( 
.1١١4 رص‎ ١١١ ؟) الأشياه والنظائر ى النحو- السيوطى ب م ص ١١1و ص ١١١و ض‎ ( 


الباب الثاى 


نحو القرآن 


القص لالأول 
مصادر النحو القرآ فى 
تعر يف وتوثيق 

آولا : كتب التفسير : 
١‏ نشأة التفسير : 

ترجع نشأة التفسير إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقد كان 
الصحابة يرجعون إليه ى تفسير ما غمض » وتوضيح ما صعب عليهم فهمه 
« فى عهده نرى أعرابينًا يسأله ف معنى بعض ألفاظ القرآن فى مثل قوله تعالى : 
(وم يكلئبسوا إيمانهم بظلم )10) قائلا : وأيتالم بظلم نفسه ؟ وفسره النبى صلى 
الله عليه وسلم بالشرك » 00 تعالل : (إن الشرك لل عظلم )171 : 

ولا ثل أن يقول : إذا كان القرآن عرب ؛ ونزل 5 6 اق الفصاحة 
ليتحدى فصاحتهم 3 فكيف تغمض د بعض ألفاظه عليهم ؛ وكيف يقفون 
إزاءها مستفسرين مستوضحين ؟ 

وقد لمح ابن خلدون هذا المعبى فقرر فى مقدمته «أن القرآن نزل بلغة 
العرب ٠»‏ وعلى أساليب بلاغتهم » فكانوا كاهم يفهمونه » ويعلمون معانيه 
ف مفرداته وتراكيبهع (14 . 

وللإجابة عن هذا السؤال نبين أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب » ولغة 
العرب لا يستوى فى فهمها جميع العرب » ففيها الغريب » وفيها السهل » 
وفيها ما كثر جريانه على الألسنة » وفيها ما قل . 

من أجل هذا لا يستهى فى العلم بهذه اللغة جميع العرب “ما يقرر ابن 

)١(‏ صورة الأنعام آية : ؟ 

(؟) سورة لقان آية : 1 . 

(©) أثر القرآن فى تطور النقد العرنى ص : 507 للدكتور محمد زغلول سلامء دار المعارف ممصر. 


( 4 ) مقدمة أبن خلدون ص : 51" المطلبعة الأزهرية سنة +1191ام. 
1 


كلف 
خحلدون» وها هوذا ابن قتيبة ق كتابه « المسائل » يسختلف مع ابن خلدون فى هذه 
المسألة ويوضح أن « العرب لا تستوى فى المعرفة مجميع ما فى القرآن من الغريب 
والمتشابه بل لبعضها الفمل ق ذلك على بعض » والدليلعليه قول الله عز وجل: 
( وما يعلم تأويله إلا الله » والراسخون فى العلم ) » «') . ثم قال : وويدل عليه 
قول بعضهم : يا رسول الله : إنلث لتأتينا بالكلام من كلام العرب ما نعرفه » 
ونحن العرب حتنًا . فقال : إن رفى علمى فتعلدّمت ع 9"! . 

وأوضح رد على ابن خلدون ما ذكره ابن تيمية فى مقدمته فى أصول التفسير 
حيث قال : ريجب أن يعلم أن النبى صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معانى 
القرآن كا بين لهم ألفاظه ٠‏ فقوله تعالى:( لتبين للناس ما نزك إليهم) ©) 
يتناول هذا » وهذا . وقد قال أبو عبد الرحمن السلمى : حدثنا الذين كانوا 
يقرئوننا القرآن كعمان بن عفان » وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا - 
تعلموا من النبى صل الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها 
من العلم والعمل . قالوا : فتعلمنا القرآن ٠‏ والعلم » والعمل جميعام!؟) . 
؟ ‏ الصجابة والتفسير : 

انقسم الصحابة بصدد تفسير القرآن الكريم إلى قسمين : 

راع قسم متحرج » يخشى خخطر التفسير » فقد تفسر الآبة بمعنى 
غير مراد » وق هذا من الإكم ما فيه » وعلى رأس هذا القسم : أبو بكر الصديق» 
وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما . 

أما أبو بكر فقد روى أنه سثل عن قوله تعالى :(وكان الله على كل شىء 
مقيتاً)*) فقال: «أىسهاء تظلنى » وأى أرض تقانى » إن قلت فى كتاب الله 
ما لا أعلم9© » , 

(؟) المسائل : لوحة 4 لابن قتيبة أبى محمد عبد الله بن مسلم » نسخة مص ورة بمكتبة جامعة القاهرة 
شر 151401 . (*) سورة النحل آية : غ4 . 

( 4) مقدمة فى أصولٍ التفسير لتق الدين أب العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
ص : ه . تحقيق جميل الشطى ط أوى , مطبعة الترق بدمشق سئة 15915 . 

() الساء : آية همير 

50 مقدمتان فى علوم القرآن ص ١8‏ . 


يلف 

وأما عمر فقد روى أنه : قرأ على المنبر : ( وفاكهة وأبنَّ)١'!‏ فقال : هذه 
الفاكهة قد عرفناها » فا الأب ؟ ثم رجع إلى نفسه فقال : لعمرك » إن هذا 
هو التكلف يا عمرا؟ا . 

زرب) وقسم لم يتحرج من التفسير » ورأى أن القرآن عرلى وأن كلام 
العرب يوضح ما غمض من ألفاظه » وما صعب من معانيه » وعل أشن هذا 
القسم عبد الله بن عباس . 

وكان ابن عباس يرى : ١‏ أن الشعر ديوان العرب » فإذا خم علينا احرف 
من القرآن الذى أنزله الله بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك 
منه )!؟) . دليل على ما أقولما رواه « طلحة بن عمرو عن عطاء قال : سمعت 
ابن عباس إذا سثئل عن عر ببة القرآن أنشد الشعر ؛ فقيل له : ما زنيم ؟ فقال : 
زثم تداعاه الرجالك زيادة 2 كازيدى عرض الأديم الأكارع!؛) 

وعن ابن ألى مليكة قال : سثل ابن عباس عن ( الليل وما وسق )1*0 فقال : 
وما جمع . ألم تسمع قول الشاعر . 

إن لنا قلائصنًا ‏ حقائقًا ١‏ مستوسقات لو يجدن سائقا (؟] 

وعن ألى صالح قال : سمعت ابن عباس ينشد للناس هذا البيتق قوله: 
(يوم تبدل الأرض غير الأرض )ا )يه 
وما الناس بالناس الذين عهدتهم وما الدار بالدار الى كنت أعرف(5) 


تطور التفسير : 
قلت : إن النى عليه السلام كان يبين اناس ما نزك إليهم » وقد حفظ 
الصحابة هذا البيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 ورقاه عنهم غيرههم 04 


. عبس : آية ام‎ )١( 

(؟) مقستان ق علوع القرآن ص ١487‏ . 

6 تاريخ آداب الب قراف ب .1 عن هااغ عل قال 
(: ) مقدمتان فى علوم القرآن ص 158 . 

(ه) الانشقاق :آية 19 . 

030 مقدمتان فى علوم القرآن ص 148 . 

(107) إبرهم : آية مغ . 1 

)0( مقدمتاث ق علوم القرآن ص ١99‏ . 


16" 
فكانوا إذا سئلوا عن مشكل لفظء أو معنى مغلق أفتوهم بما روا عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ى هذا اللفظ أو هذا المعبى » ويسمى هذا تفسيراً نقليئً 

ودعامته الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غ 

يقول ابن تيمية : ١‏ ومن التابعين من تلى جميع التفسير عن الصحابة كا 
قال مجاهد : عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه » وأسأله 
عنها . ثم قال : والمقصود أن" التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كنا تلقوا 
عنهم علم السنة » )١١‏ 

ولا امتزجت الثقافة العربية بالثقافة الأجنبية بسبب الفتوح الإسلامية ظهر 
'ما يسمى بالتفسير العقّلى » وهو التفسير الذى يكدون مجاله العمل » وميدانه الفكر ) 
وسلاحه الاستنباط والمنطق » والأدلة . 1 

وقد وضع نواة هذا التفسير فى العصور الأولى مجاهد الذى يقول عنه المرحوم 
الأستاذ أحمد أمين : « كان مطلعنًا يميل إلى الآراء العقلية » فيقول مثلا فى 
قصة مسخ أهل السبت قردة : إن الله لم عسخهم ى أجسامهم بلق قلوبهم»2؟!. 


3 د هى دون التفسير ؟ 

ينسب جورجى زيدان تدوين التفسير فى المصحف إلى مجاهد فيقول : 
« أول من دون التفسير ى المصحف مجاهد المتوق سنة 4 ١٠1ه‏ 0( , 

على أن الأستاذ أمينالحولى يذكر أن (الفيروزابادى) صاحبالقاموس له 
تفسير اقتبسه من تفسير ابن عباس » ومعنى ذلك أن ابن عباس سبق مجاهدا 
فى تدوين التفسير وقد سمى (الفير وزابادى) تفسيره؛ تنوير المقباسمنتفسير ابن 
عباس )© . 1 

وينكر الأستاذ أمين اللدولى تفسير ابن عباس بما روى « منسوبنًا إلى الإمام 
الشافعى رضى الله عنه لم يثبت عن ابن عباس ف التفسير إلا شبيه بمائة حديث .: 


. * مقدمة فى أصولٍ التفسير لابن تيمية ص‎ )١( 
, ط أول ج؟‎ 4٠ (؟) ظهر الإسلام ص‎ 
, ؟) تاريخ المدن الإسلاى ص 54 ج"‎ ( 


احلك 
مع أن هذا «التنوير » المنسوب إليه مطبوع فى نحو أربعمائه صفحة من القطع 
العادى » )١(‏ , 


همه مراتب التفسير : 

١‏ من مراتب التفسير تفسير القرآن بالقرآن » و وذلك حيث يتكرر ىق 
كتاب الله ذكر الششىء ويكون بعض الآبات أكثر بيانًا وتفصيلا. . . ومنه 
تفسير قوله تعالى : (وإن بلكصادقنًا يصبكم بعض الذى يعدكي)*"» يأنّه العذابه 
الأدنى » المعجل ف الدنيا لقوله سبحانه ى آخر هذه السورة : (فإما نرينك بعض, 
الذى نعهدهم » أو نتوفينك » فإلينا يرجعون) ‏ » وقد تكرر هذا فى كتابه 
الله , 

. 1"! » ومن مراتيه ما يتعلق باللغة العربية‎ ١ - ١ 

( ومن مراتبه ما يتعلق باغجاز » وتعتبر فيه قرائن انجاز الثلات . . , 
العقلية الى يعرفها النخاطب كقوله تعالى : ( واسأل القرية الى كنا فيها)"١'‏ أى 
أهلها » والعرفية : مثل : ( ياهامان ابن لى صرحتًا) !"2 أى من يبنى لأن مثله فى 
العرف لا يبنى . واللفظية : نحو : ( مثل نوره) (*! فإنها دليل على أن المراد 
نور الهدى 0**) , 


)١ (‏ دائرة المعارف الإسلامية ص .وج الحلد الحاسسن من مقال للأستاذ أمين الول عدوانه ‏ 

نشأة التفسير . 

(؟) غافر : آية م58 . 

(؟) غافر : آية بالا . 

(:) إثيار الحق على الخلق فى رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصولٍ التوحيد ص ١5١‏ 
لآىعبد الله محمد بنالمرتضى العانى من مجتبدى القرنالثامن المجرىمطبعة الآداب بمصر سنة م181 ه . 
بتصرف من 155-151. 

(ه) المصدر نفسه والصفحة . 

(5) يسف «١‏ آية 5م . 

(7) القصص ؛ آية م" , 

(8) الدور : آية و # 

(4) المصدر نفسه ص 1١١55‏ . 


رف 


طبقات المفسرين : 

على أن المفسرين طبقات » 0 ؛ ول ينس السيوطى 
أن يبين لنا هذه الطبقات فذكر أنهم أربعة أتواع : 

الأول : المفسرون من السلف والصحابة والتابعين » وأتباع التابعين . 

الثانى : المفسرون من المتحدثين ٠‏ وشم الذين صنفوا التفاسير “مورداً فيها 
أقوال الصحابة والتابعين بالإسناد . 

الثالث : بقية المفسرين من علماء أهل السنة الذين ضسموا إلى التفسير التأويل 
والكلام على معاى القرآن » وأحكامه وإعرابه وغير ذلا . 

الرابع : : من صنف تفسيراً من المبتدعة كالمعتزلة والشيعة وأضرابهم . 

ثم قال السيوطى بعد أن ذكر هذه الأنواع معلقنًا : 

والذى يستحق أن يسمى بالمفسرين من هؤلاء القسم الأول » ثم الثانى» على 
أن اللأكترق هذا القسم نتقلة . وأما الثالث فؤولة . . . ولم أستوف أهل القسم 
الرابع وإنما ذكرت منهم المشاهير كالزتغشرى » والرمانى » والحبائى » وأشباههه!١)‏ 


ا التفسير والنحو : 

قد يكون تفسير المنى مالفا لتقدير الإعراب » وهنا نرى ابن جى يعقد 
للعلاقة بين النحو والتفسير باب فى « الحصائص» بعنوان : «بين تقدير الإعراب 
وتفسير المعنى » وق هذا الباب يضع ابن جى النقاط على الحروف حى لا تكون 
هناك فجوة بين النحو والتفسير ٠‏ فيقول : « فإذا مر بلك شىء من هذا عن 
أصحابنا فاحفظ نفسلك ٠منه‏ . ولا تسترسل إليه » فإن أمكنك أن يكون تقدير 
الإعراب على سمت تفسير المعبى » فهو ما لا غاية وراءه . وإن كان تقدير 
الإعراب مالفا لتفسير المعبى تقبلت تفسير المعبى على ما هو عليه » وصححت 
طريق تقدبر الإعراب حتى لا يشذ شىء منها عليك » وإياك أن تسترسل 
فتفسد ما نؤثر إصلاحه )0؟) . 


0020 طبقنات المفسر ين لخلال الدين السيوطى ص ؟ ط أوربا . 
(؟) الحصائص ب اص 84”م. 


قف 

ويعقد ى موضع آخحر من كتابه بابًا دى تجاذب المعانى والإعراب » 
فيقول : «هذا موضع كان أبو على رحمه الله يعتاده » ويم كثيراً 
به ويبعث على المراجعة لهء وإلطاف النظر فيه » وذلاك أنك تجد فى كثير من 
المنثور والمنظوم الإعراب والمعنى متتجاذبين هذا يدعوك إلى أمر » هذا يمنعك 
منه » فى اعتورا كلامًا ما أمسكت بعروةالمعنى وارتحت لتصحيح الإعراب» . 

وأحذ ابن ل يورد الأمثلة من القرآن الكريم ليوضح هذا المعنى الذى كان 
يبعث على المراجعة له أبو على الفارسى . فيقول : 

فن ذلك قول الله تعالى:( إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر)!١)‏ فعبى 
هذا : أنه على رجعه يوم تبى السرائر لقادر » فإن حملته فى الإعراب على هذا 
كان خطأ لفصلك بين الظرف الذى هو ( يوم تبلى ) وبين ما هو معلق به من 
المصدر الذى هو الرجع » والظرف من صلته . 

والفصل بين الصلة والموصول !'١‏ الأجنى أمر لايجوز . 

فإذا كان المعبى مقتضيًا له والإعراب مانعًا منه اختلتله بأن تضمر ناصبئًا 
يتناول الظرف » ويكون المصدر الملفوظ به دالا على ذلك الفعل » حيّى كأن 
قال فا بعد. : يرجعه يوم تبىالسرائر » ودل رَجنّعه على يرجعه دلالة المصدر 
على فعله, (؟) . 

هذه مقدمة موجزة لنشأة التفسير وتطورهء وطبقات المفسرين » والعلاقة بين 
التفسير والنحوء وهى وإن كانت فى ظاهرها لا صلة لها بالموضوع إلا أنها كانت 
لازمة لإلقاء بعض الأضواء على نشأة هذا الفن قبل الحديث عن أشهر الكتب 
التفسيرية الى تعتبر من المصادر المهمة اأنى يقوم عليها النحو القرآ فى . 

وها نحن أولاء نعرض لأشهر هذه الكتب ف إيجاز غير محل لنقف على 
مناهجها » وطريقة تناولها لمسائل النحو . 


. آيتا م » 4 من سورة الطارق‎ )١( 

)١(‏ ف الخصائص هكذا » ولعل باء الخر ساقطة عن كلمة (الأجنى)» وعلى هذا تكوب العبارة هكذا 
والفعل بين الصلة والموصولٍ بالأجنى . . إلخ . 

(؟) المرجع نفسه حم صن 888 © 5895. 


فضا 


أشبر كتب التفسير هن الوجهة النحوية : 

لا نستطيع ى هذا المقام أن نعدد كتب التفسير ٠‏ فإنها كثيرة جعلت 
حاجى خليفة صاحب «١‏ كشف الظنون » يخصص لطا ق كتابه سبعة وثلاثين 
نهراً تقريبًا )'١‏ والذى يهمنا من كتب التفسير الكتب الى تعرضت للدراسة 
النحوية » وأشهر هذه الكتب » كتاب الكشاف للزتكشرى» والبحر الحيط 
لأنى حيان الأندل.ى . 


: تفسير الكشاف الزخشرى‎ - ١ 
تعرض الزعشرى فى مقدمة كتابه للدوافع الى .حدت به إلى تأليف هذا‎ 
: الكتاب‎ 
ومن أبرز هذه الدوافع الاح إخوانه وى الدين من أفاضل الفئة الناجية‎ 
. )( » العدلية » اللخامعين بين علم العر بية . والأصول الدينية‎ 
والذى دفع هؤلاء إلى هذا الإلحاح هو ما رأوه فى عقلية الزعشرى من النضج‎ 
والقوة حين يتعرض لتفسير آية » أو تأويل معنى . أو بيان لفظ هما قال‎ 
الزتخشرى : « كلما رجعوا إلى" فى تفسير آية » فأبرزت لهم بعض الحقائق من‎ 
الحجب » أفاضوا فى الاستحسان والتعجب » واستطير وا شوقنًا إلى مصنف يضم‎ 
أطرافًا من ذلك حتى. اجتمعوا على" مقترحين أن أملى عليهم الكشف عن حقائق‎ 
. 72 التنزيل » وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل‎ 
ولم يقدم الزعغشرى على ما اقترحوا و فأبوا إلا المراجعة » والاستشفاع بعظماء‎ 
, )2( الدين » وعلماء العدل والتوحيدم‎ 
. وبعد هذا الإلحاح الطويل أمل عليهم «مسألة فى الفواتم » وطائفة من‎ 
» الكلام فى حقائق سورة البقرة » وكان كلام مبسوطًا. كثير السؤال والدواب‎ 
. طويل الذيول والأذناب)*)‎ 
” كشف الطنون » المجلد الأول من ص 4900 إلى مر ل‎ )١( 
, ١١8م١ ص " - دار الطباعة المصرية سئة‎ ١ (؟) همقدمة الكشاف ب‎ 


( ؟) الصفحة لفسما , 


(4) «م لااء ( © ) الصفحة تسب . 


يفف 

ولا صمم العزم على معاودة جور الله » والإناخة بحرم الله » وحط الرحل 
بمكة » إذا بالأمير الشريف الإمام شرف آل رسول الله الحسن على بن حمزة 
ابن وهاس يطلب منه تفسير القرآن » قال الزتخشرى : و قد ضاقت على المستعصى 
الحيل وعييت به العلل 2١7‏ فأقدم على هذا التأليف ء تحقيقنًا لا طلب منه 


والزتغشرى لا يسى فى مقدمته أن يبين الطريقة الى سلكها فى تأليفه » 
فقال : « ورأيتنى قد أخذت منى السن . وتقعقع الشن » وناهزت العشر الى 
سمتها العرب دقاقة الرقاب » فأخذت فى طريقة أخصر من الأول » مع ضمان 


التكثير من الفوائد 2 والفحص عن السرائر)(؟) : 


مدة تأليف هذا الكتاب : 

ولم ينس الزعخشرى أيضًا أن يبين المدة ابى استغرقها تأليف هذا الكتاب . 
فيقول : «ووؤق الله وسدد » فرغ منه فى مقدار مدة نخلافة أنى: بكر الصديق 
رضى الله عنه » وكان يقدر تمامه فى أكثر من ثلاثين سنة » وما هى إلا آية 
من آيات هذا البيت ارم » وبركة أفيةغت على" من بركات هذا الحرم 
المعظم» الل 2 

وفى خائمة مقدمته توسل الزشرى إلى ربه قائلا : «أسأل الله أن يجعل 
ما تعبت فيه سببنًا ينجينى : وزوراً على الصراط يسعى بين يدى وبيميى ونعم 
المسئول » 04 . 


المصادر التى اعتمد عليها الزخشرى ف تأليفه هذا الكتاب : 
كنا ود من الزمشرى أن يكون أمينا نقله » ينسب كل قول إلى صاحيه 


)000 مقدمة تفسير الكشاف ص ”" دار الطباعة المصرية . 
(8) الصفحة تفسها . 

(ع) العشمة يفنا . 

(4) ص ؛ من المقدمة , 


ف 
وكل رأى إلى من صدر عنه » شأنه فى ذلك شأن العلماء الثقات الذين لا يهمهم, 
مدمح الناس بقدرما يهمهم من خدمة الحقيقة » وتحقيق المعرفة» ولكن عرز عل 
الزتخشرى أن يبين لنا مصادره » فلا يعز علينا أن نقوم مقامه » ونوضح بعض, 
المصادر الى اعتمد عليها . 

ومن أهم هذه المصادر : 


: تفسير الرماتى‎ - ١ 

فقد ذكر ياقوت أن للرمانى مؤلفات درطل القران » مثل : (١‏ تفسير 
القرآن اليد » و « إعجاز القرآن » » ١‏ الألفات فى القرآن » » « وكتاب شرح 
معاى النجاج 7ل ) 

وذكر صاحب النجوم أن «للارماى كتاب التفسير الكبير » وهو كثير 
الفوائد إلا أنه صرح فيه بالاعتزال » وسللك الزعخشرى سبيله » وزاد عليه.!"©. 

ولفتت العبارة الأخيرة نظرى » فقدرت أن الزمشرى ربا اتخذ هذا التفسير 
مصدراً لكتابه » فذهبت أبحث هنا وهئاك » إلى أن وصلت إلى الحقيقة الى 
تنادى بأن الزعخشرى اعتمد فى تفسيره على تفسير « الرمانى » . 

وبيان ذلكأن مكتبة (تيمور) تضم من هذا التفسير جزء وعم » » فلما! 
أخذت أدرس هذا الكتاب » أقارن نصوصه بنصوص الكشاف لازخشرى ». 
وضحت لى الحقيقة ساطعة مشرقة لتؤكد أن الزشرى سطا على هذا التفسير 
ونسب الكثير منه إلى نفسه حيث لم يصرح بالمصدر الذى نقل عنه . 

وقد تقاربت نصوصس تفسير جزء «عم ) من نصوص تفسير الكشاف إلمه 
الود الذى جعابى أشك فى نسبة تفسير جزء ع ) الذى تسمه مكتبة تيمدور 
إلى الرهانى وقلت : لعله لرمانى آخر » تأخر زمنه عن الزشرى » فنقل من., 
الكشاف ما نقل ونسبه إلى نفسه . ورجعت إلى كتب الطبقات فوجدت أنه 
اشتهر ثلاثة من النحاة بهذا اللقب » أحدهم : الرمانى المشهور » صاحبه 
التفسير الكبير الذى تحدثنا عنه » وثانيهم : أحمد بن على بن محمد أبو عبد الله 


020 معجم الأدباء ج ١4‏ ص ةا . 
؟) التجوم الزاهرة ج 4 ص ١١8‏ . 


يفا 

الرمانى المعروف بابن الشرالى » توق سنة خمس عشرة وأربعمائه )١١‏ 

وثالثهم : على بن عبد الله بن محمد بن على بن رمان التونسبى » أسخذ عنه 
ابن عصفور!") . ولم يذكر السيوطى سنة وفاته » إلا أله من الممكن معرفة 
عصره الذى عاش فيه ععرفة ميلاد ابن عصفور أو موته أما ميلاد ابن عصفور 
فقد كان سنة سبع وتسعين وخمسيائة » وأما تاريخ وفاته فقد ذكر أنه توق 
سنة ثلاث + وقيل تسع وستين وسهائة (') ومعنى ذات أن الرمانى الذى أخذ عنه 
ابن عصفور من رجال القرن السابع . 

وإذا تبين لنا أن الزعخشرى توق سنة تمان وثلاثين وتحمسماثة!؟) » فإننا 
نقطع برأى فاصل ى هذا الموضوع » يتمضى بأن الرمانى الثانى سابق للزخشرى 
وم ينص السيوطى على أن له مؤلفات فى القرآن على حين نص على أن الرمانى » 
على بن عيسى له تفسير كبير فى القرآن » لذلك ننى نسبة تفسير جزء «عم © 
لهذا الرماتى الثانى . 

وأما الرمانى الثالث على بن عبد الله بن على بن رمان التونسى ليس له من 
المؤلفات القرآنية ‏ كذلك - ما يجعلنا ننسب هذا التفسير إليه . وإذا انتتى 
أن يكون تفسير جزء عم » لأحد منهذين الرجلين» فأكبر الظن أنه للرمانى 
الأول » على بن عيسى » وأن الزتخشرى اطلع على هذا التفسير وأفاد منه © بل 
نقل منه نصوصًا بأسرها » وكان واجب الأمانة العلمية يقضى بأن يشير إلى ذلك 
ق كتابه . 


أمئلة تؤيد ما أقول : 
١‏ مالك يوم الدين : 

قال الرمانى : «وفإن قلت ما هذه الإضافة » قلت : هى إضافة اسم 
الفاعل إلى الظرف على طر يق الاتساع يجرى مجرى المفعول به كةوهم : يا سارق 
الليلة أهل الدار . والمعنى على الظرفية » ومعناه : مالك الأمر كله يوم الدين » 


4٠ (؟) البغية ص‎ . ١8١ البغية ص‎ )١( 
. "88 (؟) البغية ص /اه” , ( ؛) البغية ص‎ 


مف 
كقوله : (لن الملك اليوم ؟)210 . 
فإن قلت : فإضافة اسم الفاعل إضافة غير حقيقية » فلا تكون معطية 
معنى التعريق » فكيف ساغ وقوعه صفة للمعرفة » قلت : إنما يكون غير 
حقيقة إذا أر يد باسم الفاعل الخال والاستقبال » فكان قى تقدير الانفصال 
كقولك : مالك الساعة الآن » أو غداً » فأما إذا قصد معنى الماضى كقولك : 
هو مالك عبيده » أمس » أو زمان مستمر كقولك : زيد مالك العبيد كانت 
الإضافة حقيقية كقولك : مولى العبيد» وهذا هو المعنى فى مالك يوم الدين)!2 
والنص نفسه حرفيا فى تفسير الكشاف" . 


؟ ‏ إياك نعبد : 

قال الرمانى : ١‏ إينّاه ضمير منفصل للمنصوب » و«اللواحق البى تلحقه من 
الكاف » والماء والياء » فى قولك » إياك » وإياه » وإياى لبيان الخحطاب والغيبة » 
والتكلم » ولا محل ها من الإعراب » كما لا محل للكاف فى أرأيتك » وليست 
بأسماء مضمرة » وهو مذهب الأخفش : وعليه المحققون . 

وأما ما حكاه الخليل عن بعض العرب » إذا بلغ الرجل الستين فإيناه وإيا 
الشواب فشىء شاذ لا يعول عليسن7؟) . 

ولا رجعت إلى تفسير الكشاف فى هذا الموضع رأيت الزعمشرى ينقل النص 
بعينه » وم يحاول أن يغير فيه أو يبدل . ومع ذلك لم ينسبه لصاحبه!" . 

م على أن هناك بعض نصوص أخذها الزعخشرى من الرمانى» وحاول أن 
يغير فيها بالتقديم والتأخير » والحذف والزيادة » وقد أكدت هذه النصوص: 
أن تفسير جزء عم نسبته للوماى صحيحة » وأنه ليس لرمانى القرن السابع » على 
ابن عبد الله بن محمد بن على بن رمان التونسى الذى لا يستطيع أن يحرق 
على أن يسرق نصوصنًا كاملة من كتاب مشهور ككتاب الزخشرى ى عصر 


. 1١5 غافر : آية‎ )١( 

220 تفسير جز عم للرماى رقم ٠١١‏ - تغسير تيمور » مخطوط ص ؟١‏ و ص ١8‏ . 
(5) تفسير الكشاف الزعحشرى ب ١‏ ص 5 غ من طبعة دار الطباعة المصرية . 
(4) تفسير جزوعم ص اا و ص 14 . 

0( انظر تفسير الكشاف ١ ٠‏ ص ١١‏ مطبعة الاستقامة ط ثانية , 


يفف 
كثر فيه العلماء » ثم ينسب هذه النصوص إليه . 

أما هذه النصوص الى أخذها الزعخشرى من تفسير الرمانى وغيدّر فيها » فإننا 
نذكر منها ما يأنى : 

)١ (‏ (إنا أنذرناكم عذابًا قريبًا يوم ينظرالمرء ما قدمت يداه » ويقول 
الكافريا ليتى كنت ترايا )20 . 

قال الرمانى : « ويقول الكافر . وضع الظاهر موضع الضمير لزيادة الذم 
والمرء عام » وخخص منه الكافر » وما قدمت يداه ما عمل من خير وش 6 . 

م قال : «وما الاستفهامية منصوبة بقدمت أى بنظر أى شىء قدمت 
يداه » أو موصولة منصوبة بينظر » يقال : نظرته بمععى نظرت إليه » والراجع من 
الصلة محذوف أى قدمته, 3) . 

ويقول الزتخشرى ما نصه : 

و المرء هو الكافر لقوله تعالى : (إنا أنذرنا كم عذابًا قريًا) . والكافر ظاهر 
وضع موضع الضمير ازيادة الذم . ويعنى ما قدمت يداه من الشر كقوله : 
( ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم ا ونذيقه يوم القيامة عذاب 
الحريق ذلك بما قدمت يداك )(؟)ع 

ثم قال : «مماأ يوزأن تكون استفهامية منصوبيةبقدمت أى ينظر أى ثى ع ٠‏ 
قدمت يداه » أو موصولة منصوبة بينظر » يقال: نظرته بمعبى نظرت إليه . 
وأ الراجع من ٠‏ الصاة محذوف؛ع!“) , 

وبالمقارنة بين النصين جد أن الزخشرى انتفع بما قال الرمانى ٠»‏ وإن حاول 
أن يزيد فيا ينقل » أو و فيا أفاد 5 

زت) (والليل إذا يشر )200 . 

قال الرمانى : ( وياء يسر تحذف ف الدرج اكتفاء عنها بالكسرة » وأما فى 


. 4٠ م د آية‎ )1١( 

(؟) تفسيرجنءع, للرماف ص 58 . 

0 “ايه اوه عوك 

(4) الحج : آية حسد ل. 

(ه ه ) تفسير الكثاف الزعشرى ج ؟ صن :0 4 - دار الطباعة , 
)١(‏ الفجر : آية 4 . 


لف 
الوقف فتحذف مع الكسرة » وسأل واحد الأخفش عن سقوط الياء فقال : لا . 
حى تخدمبى سنة » فسأله بعد سنة » فقال : الليل لا يسرى وإنما يسرى فيه » 
فلما عدل عن معناه عدل عن لفظهموافقة » وقيل : معبى يسرى : يسرى فيه» كما 
يقال : ليل ناثم أى ينام فيهن(3) . 

ويقول الزعشرى ما نصه : 

« وياء يسرى تحذف ف الدرج اكتفاء عنها بالكسرة»وأما فى الوقف فتحذف 
مع الكسرة » وقيل معنى يسرى يسرى فيه» (؟) . 

وبالمقارنة بين النصين نجد أن الزشرى نقل ما نص عليه الرمانى غير أنه 
حذف قصة الأخفش التى ذكرها الرمانى . 

وبعد » فن هذه النصوص تبين لنا بوضوح كيف انتفع الزمخشرى بالرمانى . 


1 ؟" ‏ فعانى القرآن للنجاج : 
ومن المصادر الى انتفع بها الزتخشرى : كتاب « معانى القرآن للزجاج ». 
غير أن انتفاعة بتفسير الرمانى أكثر من انتفاعه بمعانى الزجاج » ولعل السرف 
ذلك أن الرمانى كان على شاكلته معتزليًا ع فأولع به » ودفعه هذا الواوع 
إلى أن ينقل نصوصا من كتابه برمتها حاولا أن ينسى نفسه وعقله وشخصيته 
إزاءها . 
مثال : يؤيد انتفاع الزمخشرى بمعانى القرآن للزجاج : 
قال الزجاج ى تفسير قوله تعالى : (لا أقسم بيوم القيامة) ؟ : ولا 
اختلاف بين الناس أن معناه القسم بيوم القيامة . واختلفوا فى تفسير ‏ لا . 
فقال بعضهم : (لا) لغوء وإن كانت فى أول السورة لأنالقرآن كله كالسورة 
الواحدة » لأن” بعضه متصلُ ببعض فجعلت (لا) هنا بمنزلتها ى قوله :( لثلا يعلم 
)١(‏ تفسير جزوع للرباق ص ١١‏ . 
(؟) تفسير الكشاف ٠١م‏ ص 451 دار الطباعة المئيرية . 


() القيامة ؛ آية ١‏ . 
(4) الحديد : آية و5 . 


5 

وقال بعض النحويين : (لا )نثىلكلام ورد" له قبل القسم ء كأنهم أنكروا 
البعث . فقيل : لاء ليس الأمر على ما ذكرتم » ثم قيل : أقسم بيوم 
القيامةم') . ' 

ويقول الزتخشرى ف الكشاف ى ا موضع نفسه ما نصه : « إدخال لا النافية 
لامرى القبس ولغدويبّة بن سلمى . ثم قال : «فقالوا : إنها صلة مثلها ى 
( لثلا يعلم أهل الكتاب ) وق قوله : فى بير لا حور””) سرى وما شعر 6 

واعترضوا عليه بأنها إنما تزاد ى وسط الكلام لا ى أوله : وأجابوا بأن 
القرآن ف حكم سورة واحدة متصل بعضه ببعض» ؟) . ثم قال بعد أن ذكر 
رأيه بأن لاللثى ء والمعنى ى ذلاث أنه لا يقسم بالشىء إلا إعظامًا له : ( وقيل 
إن دلا » نى لكلام ورد له قبل القسم كأنهم أنكروا البعث » فقيل : لظ أى 
ليس الأمر على ما ذكرتم » ثم قيل : أقسم بيوم القيامة!*). . 
منج الزمخشرى فق دراسة النحو القرآفى : 

لم يبين لنا الزكشرى منهجه فى كتابه "كا يفعل بعض المفسرين » وكأنه 

والذى يعنينى من منهجه هو الدراسة النحوية فحسب لأنها هى الى تهمى 
٠.‏ 5 7 م هش 0 5 00 
فى هذا العام : ولا أدعى ألى سأم بهذا المنهج كاملا فإن ذلاتث لا يتسع له 
البحث وأمامنا من مصادر النحو القرا لى الكتب الكثيرة البى تحتاج إلى الدراسة . 

١ (‏ ) معان القرآن الزجاج بمعهد المخطوطات بالخامعة العربية 'وحة ١10‏ < 4 من نسخة - كتبت ى 
سئة 8ه ه بخط نسم جميل »© يبتدئ بتفسير سورة يس » ويننبى بآخر سورة « التين » وبآخره خط 
محمد بن محمد بن برى اللغوى المشبور بالمّلك , وهذا المزه مصور ( ميكررفيلم ) من مكتبة السليانية بتركيا 
3 06 - تفسير . 

(؟) تفسير الكشاف ج ؟ ص "4# دار الطباعة , 

(؟) فى لسان العرب ؛ الحور : الرجوع عن الثىء ء وإلى الثىء » حار إلى الثىء وعنه حورا » 
ونحاراً ؛ وتحارة » وحؤورا » رجم عه و إليه . وقول العجاج : , 

(ق بكر لا حور سرى وبا شعر ) أراد فى بر لا حؤور فأسكن الواو الأول وحذفها لسكوتها وسكون 
الثائية بمدها . قال الأزهرى : و(لا) صلة فى قوله : وقال الفراء : (لا) قائمة فى هذا البيت صحيحة . أراد ف 
ير ماء لا يحير عليه شيعا . ( اللسان < * ص ه84 ط الأميرية) . 


(4) الكشاف ب ؟ ص وم؛ دار الطباعة . 


غرف 
وإما أكتى ى هذا المقام بإشارات عابرة » تشير إلى المنهج ولا تتعمق ى 
التفصيل . 

فن منهجه فى الدراسة النحوية ما يأتى : 

١‏ - النظر من خلال الدراسة النحوية إلى الذوق الأدنى » والأساوب البلاغى 
بغض النظر عن تقديرات النحاة . ْ 

يقول فى قوله تعالى : (هدى للمتقين )١١)‏ « وحمل هدى للمتقين الرفع ؛لأنه 
خبر مبتدأ حذوف »؛ أو خبر مع لاريب فيه لإذلك) » أو مبتداً إذا جعل الظرف 
المقدم خبراً عنه . 

ويجوز أن ينتتصب على الحال » والعامل فيه معنى الإشارة أو الظرف . 

ثم قال : 

والذى هو أرسخ عرفا فى البلاغة أن يضرب عن هذه محال صفحًا » وأن 
يقال : إن قوله : (آلم) جملة برأسها » أوطائفة من حروف المعجم » مستقلة 
بنفسها » وذلك الكتاب جملة ثانية » ولا ريب فيه ثالثة » وهدى للمتقين 
رابعة » وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة » وموجب حسن النظم حيث جىء 
بها متناسقة هكذا من غير حرف نسق » وذلك طويئها متاحية » ألحذا بعضها 
بعنق بعض» (') . 

وق موطن آخر يقول فى قوله تعالى:( صبغة الله ومن أحسن هن الله صبغة » 
ونحن له عابدون )0) » « ونحن له عابدون عطف على آمنا بالله » وهذا العطف 
يرد قول من زعم أن صبغة الله يدل من ملة إبراهم أو نصب على الإغراء معى 
عليكم صبغة الله ؛ لما فيه من فلت النظم » وإخراج الكلام عن التثامه واتساقه » 
وانتصابها على أنها مضدرمؤكد هوالذى ذكره سيبويه؛ والقول ما قالت حذامن!؟). 

؟" ‏ يجرى فق معظم تناوله للنحو ف القرآن مجرى مذهب البصريين » فى 
الآية الكريمة : (وقالوا مهما تأتنا به من آية) (») يصف مذهب البصريين 

(؟) تفسير الكشاف ج ١‏ ص 54 مطبعة الاستقامة . 


(*) البقرة : آية .م1 . 
(4) تفسير الكشاف ج راص 140 . (0) الأعراف : آية + . 


ضف 
فيها بالسداد » ولا يكتى بذلك » بل يشيد بكتاب سيبويه » ولا يقنع بهذه 
الإشادة » بل يجب اللحثو بين يدى الناظر ق كتاب سيبويه 2 . 

. اللجوء إلى ظاهر اللفظ » وقوانين الإعراب » وإهمال المعبى‎  # 

قال الزتشرى فى قوله تعالى : ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعم 
الشيطان إلا قليلا )0؟) (« منكم » أو إلا اتباعنًا قليلا » لما ذكر ق الآى 
قبلها تثبطهم ء ن القتال» وإظهارهم الطاعة » وإضمارهم خلافها ل ول يسكت 
ابن المنير عن 0 التوجيه فقال : دوق تفسير الزعشرى هذا نظر » وذلك أنه 
جعل الاستثناء من الحملة البى وليها بناء على ظاهر الإعراب » وأغفل المعبى » 
وذلك أنه يلزم على ذلك جواز أن ينتقل الإنسان من الكفر إلى الإيمان » ومن 
اتباع الشيطان إلى عصيانه وخزيه » وليس لله عليه ى ذلك فضل » ومعاذ الله 
أن يعتقد ذلك . وبيان لزومه أن لولا حرف امتناع لوجود » وقد أبانت امتناع 
اتباع المؤمنين للشيطان » فإذا جعلت الاستثناء من اللحملة الآخيرة » فقد سلبت 
تأثير فضل الله فى امتناع الاتباع عن البعض المستئى ضرورة © وجعلت هؤلاء 
المستئنين مستبدين بالإيمان » وعصيان الشيطان الداعى إلى الكفر بأنفسهم لا 
بفضل الله . . . ومن امحال أن يعتقد موحد مسلم أنه عصم فى شىء من الأشياء 
من اتباع الشيطان إلا بفضل الله تعالى عليهن!؟) . 

وظننت أن الزعغشرى ربا لحأ إلى هذا التقدير لأنه معتزلى » لولا أنى وجدت 
ابن المنير يبين أن تقدير الزكشرى مخالف لآراء المعتزلة فضلا عن ما لفته لآراء 
أهل السنة . 

قال ابن المنير : « أما قواعد أهل السنة فواضح أن كل ما يعد به العبد 
عاصينًا للشيطان من إيمان » وعمل خير مخلوق لله تعالى » وواقع بقدرته . 

وأما المعتزلة فهم وإن ظنوا أن العبد يخلق لنفسه إيمانه وطاعته إلا أنهم 
لا يخالفون فى أن فضل الله منسحب عليه ى ذلك لآنه باق له القدرة الى 

00 اي : 

6 الدماء :آية وم 


00 الانتصاف” للاماء عمد اللي الإسكتدرى ( هاش الكشاف ب ١‏ ص )4٠١‏ . 


غرف 
بها خلق العبد ذلك على زجمهم 5 ودفعه لإرادة الخير 8 

فقد وضح لك تعذر الاستثناء من اللحملة الأخيرة على تفسير الزعخشرى ودا 
أراه إلا واهما مسترسلا على المألوف ى الإعراب » وهو إعادة الاستثناء إلى ما 
يليه من الحمل » مهملا للنظر ق المعبى )١١‏ . 

[مناقشة لصاحب « منهج الزعخشرى فى تفسير القرآن» وبيان إعجازه :2"!]0. 

ذكر مؤلف هذا الكتاب أن الزغشرى « حين يعرض للقرآن من الوجهة 
الإعرابية لا ينساق وراء صناعته النحوية كالتحويين » فيحيف على جانب 
المعنى ٠‏ وإثما يجعل همه المعبى حيما كان هناك تقدير إعرالى » فتراه يبين . 
الأحكام النحوية » وما وراءها من فروق معنوية » فهو يعالج النحو القرآ نى 
من الناحية الى تخدم تفسير القرآن » وتنسق معانيم 2 . 

وقد أعفانا ابن المنير فى الرد على هذه الفكرة بما رد به على الزغشرى ىق 
تفسير قوله تعالى ... (لاتبعتم الشيطان إلا قليلا) حيث بين أن الزعخشرى يسترسل 
على الألوف فى الإعراب » ويغفل جانب المعبى . 

5 - ومن منهج الزخشرى فى تفسيره الاعماد على القراءة لتصحيح الوجه 
الإعرانى ؛ فيقول فى قوله تعالى : ( فهى كالحجارة أو أشد قسوة )!4) . وأشد 
معطوف على الكاف » إما على معنى أو مثل أشد قسوة » فحذف المضاف » 
وأقم المضاف إليه مقامه . 

وتعضده قراءة الأحمش بنصب الدال عطفًا على الحجارة)!*) . 

. وف موطن آخر يقول فى قوله تعالى: (وإذ أحذنا ميثاق ببى إسرائيل لاتعبدون 
إلا الله )50): دوقيل معناه أن لا تعبدوا » فلما حذفت أن رفع كقوله : 
ه ألا أيهذا الزاجرى أحضر الوغى . 

ويدل عليه قراءة أن لا تعبدوا ب 9) . 

(؟) تأليف مصطى الصاوى الحويى - دار المعارف مر . 

(؟) سبج الزتكشرى ص 1517 . 

() البقرة : آية 4لا . 

( ه) تفسير الكشاف ج ١‏ ص 115 . 


(5) البقرة : آية مم , 
(؟7) الكشاف ب ١‏ ص ١١59‏ , 


زنننا 

ه - ومن منهجه قى تفسيره التفرقة بين القراءتين فى الفصاحة ٠‏ فى 0 
تعالى : ( لا ردم شقاق أن يصيبكم )11 يقول : « وقرأ ابن كثير بضم 
من أجرمته ذنيًا إذا جعلته جارمًا له أى كاسبا » وهو منقول من جرم ع 
إلى مفعول واحد » كا نقل أكسبه المال من كسب المال » وسما لا فرق بين 
كسبته مالا » وأكسبته إياه » فكذلك لا فرق بين جرمته ذنيًا » وأجرمته إياه . 
والقراءتان مستويتان فى المعنى لا تفاوت بينهما إلا أن المشهورة أفصح لفظًا » 
كما أن كسبته مالا أفصح من أكسبته . 

والمراد بالفصاحة أنه على ألسنة الفصحاء من العرب الموثوق بعر بيتهم 
أدور» وهم له أكر استعمالا » (؟ 

" ومن منهجه التعرض للغات العرب © فى قوله تعالى:(يوم يأت )0") 
يقول : يوم يأت بغير ياء » ويه قوهم : لا أدر » حكاه الحليل وسيبويه 
وحذف الياء » والاجتزاء عنها بالكسرة كثير فى لغة هذيل»!*) . 


أخطاء منبجية وقع فيها الزمخشرى : 

من أخطائه المبجية : 
والسارقة فاقطعوا أيديهما )2*1 أن عيسى بن عمر قرا بالنصب « وفضلها سيبويه 
على قراءة العامة لأجل الأمر » لأن زيداً فاضربه أحسن من ” زيد» 


«فاضريه» )260 
ويرد ابن المنير على الزعشرى » مبينًا أنه نقل خطأ عن سيبويه » بل إنه 
لا يفهم مراده . 


قال ابن المنير: « قال سيبويه فى : باب [الأمر والنهى ] بعد أن ذكر 


. هن : آية وم‎ )١( 

(؟) الكشاف بج ؟ ص ٠م"‏ .' 
(؟) هود : آية .1٠١6‏ 

(4) الكثاف ج ؟ ص 7988 . 
(ه) الائدة : آية م" . 

(51) الكشاف ج ١‏ ص 41١‏ . 


نوق 
المواضع التى يختار فيها النصب : وملخصها أنه متى ببى الاسم على فعل الآمر » 
فذاك موضع اختيار النصب » ثم قال : كالموضح لامتياز هذه الآية عما فيها 
اختيار النصب » وأما قوله عز وجل؟ ( والسارق والسارقة فاقطعوا ) وقوله : 
( الزانية والزانى فاجلدوا 2١١)‏ فإن هذا لم يبن على الفعل » ولكنه جاء على مثال 
قوله : (مثل الحنة البى وعد المتقون) .)'١‏ ثم قال بعد : ( فيها أنهار ) » فيها 
كذا . . قلت يريد سيبويه تمييز هذه الى عن المواضع الى بيسن اختيار 
النصب فيها . 

ووجه التمييز بأن الكلام حيث يختار النصب يكون الاسم فيها مبنيدًا على 
الفعل ء وأما فى هذه الآى » فليس بمبى عليه » فلا يازم فيه اختيار النصب . 
قال سيبويه : وإئما وضع المثل للحديث الذى ذكر بعده قذكر أخباراً وقصصا » 
فكأنه قال : ومن القصص مثل الحنة فهو محمول على هذا الإضمار » والله أعلم 
وكذلك الزانية واأزانى كما قال جل ثناؤه : ( سورة أنزلناها وفرضناها )0”) قال قى 
جملة الفرائض : الزانية والزانى . ثم جاء فاجلدوا بعد أن مضى فيها الرفع . 

قلت يريك سيبويه : مزل برت اراس 
عل محذوف متقدم ء وجاء الفعل طارئًا . 

قال سيبويه : وقد قرأ ناس (الساقة لسار بالنمب » وهو ق العر بية 
على :ما ذكرت من القوة » ولكن أبت العامة إلا الرفعم . 

قلت : [ يريد سيبويه ] : إن قراءة النصبجاء الاسمفيها د على الفعل » 
غير معتمد على متقدم » فكان النصب قوينًا بالنسبة إلى الرفع حيث بع الاسم 

على الفعل لا على متقدم » وليس يعى أنه قوى بالنسبة إلى الرفع حيث يعتمد 
الاسم على المحذوف المتقدم » فإنه بيسن أن ذلك يسخرجه من الباب الدى يختار 
فيه النصب » فكيف يفهم عله ترجيحه عليه 0 

... ثم قال ابن المنير : ولو كان كما ظنه الزعنشرى لم يحتج سيبويه إل 
تقدير » بل كان يرفعه على الابتداء » ويجعل الأمر خبرهء كنا أعر به الزخشرى. 


)ع2 الرعد : آية 8 
(") النور : آية ١‏ . 


نارفا 

فالملخّص على هذا أن النصب على وجه واحد » وهو بناء الاسم على فعل 

الأمر والرفع على وجهين : أحدهما ضعيف : وهو الابتداء » وبناء الكلام على 

الفعل 0 والآخر قوى بالغ كوجه النصب » وهو رقعه على خبر ابتداء محذوف » 
دل عليه السياق . 

وحيما تعارض لنا وجهان ق الرفع وأحدهما قوى والآخر ضعيف تعين حمل 
القراءة على القوى » "كا أعربه سيبويه رضى الله عنهم 2300 . 

١‏ - وين أعظم أخطائه المنهجية : نقل النصوص عن غيره دون نسبتها إلى 
أصحابها » مما يجعلنا نشك فى أمانة الزعشرى العلمية » وهو من هو فى ميدان 
النحو والتفسير » وقد بينت فما سبق كيف سطا على تفسير الرمانى » وأخذ منه 
ما أخذ » ولم يشر إلى ذلك ولو بكلمة واحدة . 

ل« ومن أخطائه المنهجية : ظنه أن القراءة مرجعها إلى اللغة والنحو لا إلى 
السند والرواية . 

يقول الزعغشرى فى قوله تعالى:( هنالك الولاية لله الحق “)1 : « وقرئ 
المحق بالرفع والخر صفة للولاية » ولله . 

وقرأ مرو بن عبيد بالنصب على التأكيد كقولاك : هذا عبد الله الحق » 
لا الباطل وهى قراءة حسنة فصيحة 4 وكان عمرو بن عبيد من أفصح الناس 
وأنصحهم,!؟) 5 

قال أحمد بن لمنير يرد عليه زعمه هذا : وفإنه يوهم أن القراءة موكولة إلى 
رأى الفصحاء واجتهاد البلغاء » فتتفاوت فى الفصاحة لتفاوتهم فيها وهذا منكر 

والحق أنه لا يجوز لأحد أن يقرأ إلا عا سمعه فوعاه » متصلا, (4) , 


. يتصرف‎ 44١ ص‎ (١ الانتصاف جح‎ )١( 

(؟) الكهف : أآية 4غ . 

(؟) الكفاف ج١٠‏ ص كثه . ١‏ 

فنع الانتصاف جه ص 1ه ( هامشش الكثاف ) . 


شف 


؟ - البحر الغخيط لآنى حيان الأندلسى, : 

١-هتى‏ ألف ؟ : 

ألف أبو حيان كتابه ( البحر المخيط » ق أواخر سنة عشر وسبعمائة » وهى 
أوائل سنة سبع وخمسين من عيره!!) . 

؟'ق أى بلد ألف ؟ : 

ألف كتابه ف مصر قال : وحتى ألقيت بمصر عصا التسيار » وقلت ما 
بعد ”عبادان» من دار - إلى أن قال . . . وبها صنفت تصانيى » وألفت 
نآ ليق » ومن بركاتها على" تصنيى هذا الكتاب » المقرب من رب الأرباب200) . 


مصادر البحر المخيط : 

كان ارو عان متواهيا فى تأليفه لهذا الكتاب » فقد رسم فى مقدمة كتابه 
المصادر الى اعتمد عليها فى تأليف هذا الكتاب . وق هذا ما فيه من الدقة 
والضسبط » والأمانة العلمية . | 

ر١)‏ فى النحو اعتمد على كتاب سيبويه » قال : و فجدير من ناقت 
نفسه إلى علم التفسير » وترقت إلى التحقيق فيه والتحرير أن يعتكف على كتاب 
سيبويه فهو فى هذا الفن المعول عليه » والمستئد فى حل المشكلات إليهم 8 , 

( ب) وف القراءات اعتمد على كتب متعددة » وقد بين أله ضليع ى 
هذا الفن فقد قرأ « القرآن بقراءة السبعة بجزيرة الأندلس على الحطيب ألى جعفر 
أحمد بن على بن محمد الرعييى ؛ عرف بابن الطباع بغرناطة . ش 

وقرأ القرآن بالقراءاات الهان بثغر الإسكندرية على الشيخ الصالح رشيد الدين 
ألى محمد عبد النصير بن على بن يحبى الحمدانى » عرف بابن المريوطى . 
ورا القرآن بالقراءات السبع بمصر ‏ حرسها الله تعالى ‏ على الشبخ المسئد 
العدل فخر الدين ألى الطاهر إسماعيل بن هبة الله بن على المليجى» (؟) . 


. ص ” من المقدمة : مطبعة السعادة‎ ١ البحر المحيط بج‎ )١( 
, الرسم لفسه من :4 (؟) المرجع لفسه ص ”م‎ 8 
. مقدمة البحر ص 7 يتصرف‎ ) 4 ( 


شق 


(<) كتب التفسير : وأهمها : 

١‏ كتاب الزعْشرى . قال : « فا كان فى كتالى هذا من تفسير الزحشرى. 
بيعي اشت فاغرق كاذنا القلةةة أرى ضر أحمد بن إبراهم الزبير 
قراءة 2 عليه فيه » )١(‏ : 

؟ ‏ تفسير ابن عطية : قال : و وما كان فى هذا الكتاب من تفسير ابن 
عطية فأخبرنى به القاضى الإمام أبو على الحسين بن عبد العزيز بن ألى الأحوص, 
القرشى » قراءة مبى عليه لبعضه," . 

#« . كتاب التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير من جمع شيختا الصالحج 
القدوة الأديب جمال الدين ألى عبد الله محمد بن سلوان بن حسن بن حسين. 
المقدسى عرف بابن النقيب كيه الداكثال- و3 هو كين كانه رأرنات 
صنف فى عل التفسير . وهذا الكتاب روايى بالإجازة من جامعه رحمه الله 
تعالى)!”؟) 5 


5 - منرءجه : 

كفانا أبو حيان مثونة تتبع منهجه فى تفسيره » فقد رسم قى مقدمته لتفسيره 
. منهجًا واضحا » التزمه » وسار على نهجه . 

فن منهجه فى هذا التفسير ما يأق : 

١‏ ل الابتداء بالكلام على مفردات الاية البى يفسرها لفظة لفظة فيا يحتاج 
إليه من اللغة » والأحكام النحوية الى لتلك اللفظة ‏ قبل التركيب (؟) . 

؟ ثم الشروع فى تفسير الآية ذاكراً سبب نزوها إذا كان لا سبب ء 
ونسحها ومناسبتها » وارتباطها بما قبلها'”) . 

حشد القراءات الشاذة » و«المستعملة » ذاكراً توجيه ذاك قف علم 


. 31٠١ المقدمة لابحر ص‎ )١1( 

(؟) مقدمة البحر ص ٠١‏ و ص ١١‏ 
(؟) مقدمة البحر ص ١١‏ بتصرف 
(4) هن المقدمة ص 4 , 

(ه) المرجم والصفحة . 


كرفا 


العربية » ناقلا أقاويل السلف واللحلف ق فهم معانيها » متكلماً على جليها 
وخفيها بحيث لا يغادر منها كلمة وإن اشتهرت حى يتكلم عليها » مبينًا ما 
فيها من غوامض الإعراب » ودقائق الآداب 07 

4 عدم تكريره الكلام ى لفظ سبق » ولا فى جملة تقدم الكلام عليها : 
ولا فى آية فسرت » بل يذكر فق كثير منها الحوالة على الموضع الذى تكلم فيه 
على تلك اللفظة 8 أو الحماة » أو الآية 0 1 

هومن منهجه فى النحو القرآنى أنه إذا كان ا حكم غريبًا أو لاف 
مشهور ما قال معظم الئاس يذكر الدليل » وما دل عليه ظاهر اللفظ : مرجحًا 
بذلك ما لم يصد” عن الظاهر ما يجب إخراجه به عنه؛منكينًا فى الإعرابعن 
الوجوه الى ننزه القرآن عنها » مبيئًا أنها مما يحب أن يغدل عنه » وأنه ينبغى 

أن يحمل على أحسن إعراب » وأحسن تركيب » إذ كلام الله تعالى أفصح 
ش الكلام » فلا يجوز فيه جميع ما يجوزه النحاة فى شعر الشماخ أو الطرباح » 
وغيرهما من سلوك التقادير البعيدة والتراكيب القلقة » والجازات المعقدة!) . 
5-ثم يخم الكلام فى جملة من الآيات التى فسرها إفرادا وتركيبًا بما 
ذكروا منها من عم البيان والبديع ملخصا (*2 . ١‏ 
7ل ثم يتبع أخر الآيات بكلام منثور» يشرح به مضمون نلاك الآيات 
على ما اختار من تلك المعاتى . 

ويخم أبو حيان منهجه بقوله : وستقف على هذا المنهج الذى سلكته إن 

شاء الله تعاللى ©) , 


نماذج مغدودة توضح منبجه وطريقة تناوله للمسائل النحدوية فى القرآن الكريم : 
وأقول : معدودة » لأن المقام يتطلب ذلك » ولا زال ى جعبة البحث الكثير 
الذى لا بد من تناوله حبى تكمل صورة البحث 4 وعندها تفتنع تفسى 4 
ويستريح ضميرى . 
)١(‏ مقدمة البحر ص + . 
(؟) مقدمة البحر ص 4 . 
لو مقدمة البحر ص 4 و ص 2م . 


(:) مقدية اابحر ص ٠‏ . 
00 مقدمة اليبحر ص © . 


ف 

١‏ - يقؤل ى قوله تعالى : ( وإذ" أخذنا ميثاق ببى إسرائيل لا تعبدون إلا 
لله . . 4١).‏ ل بعد تعرضه لكلمة الميثاق وأصلها » وما قيل فيها : ١.‏ وقرأً 
ابن كثير » وحدزة والكسائى لا يعبدون بالياء'» وقرأ الباقون بالتاء من فوق . وقرأ 
ألى » وابن مسعود » لا يعيدوا على النهى (") . 

وبعد نسبة القراءات إلى أصحابها التزم منهجه فى تخريج هذه القراءات 
على علم ألعر بية » نينا ما فيها من غوامض الإعراب . فايتدأ بتوحيه 3 قراءة من 
قرأ : (لا يعيدون ) بالياء » فقال : «فأما (لا يعبدون) فذكروا فى إعرابه 
وجوهًا : 

أحدها : أنه جملة منفية فى موضع نصب على الحال من بى إسرائيل أى 
غير عابدين إلا الله » أى موحدين الله » ومفرديه بالعبادة » وهو حال من 
المضاف إليه » وهو لا يجوز على الصحيح . 

والثانى : أن تكون الحملة جوابنًا لقسم محذوف » دل عليه قوله : أخذنة 
ميثاق بنى إسرائيل أى استحلفناه » والله ( لا يعبدون ) ونسب هذا الوجه إل 
سيبويه . وأجازه الكسائى » والفراء » والمبرد . 

الوجه الثالث : أن تكون أن محذوفة » وتكون أن وما بعدها محمولا على إضهار 
حرف جر ء التقدير » بأن لاتعبدوا:إلا الله » فحذف حرف الحر إذ حذفه مع 
أن » وإن جائر مطرد » إذلم يلبس » ثم حذف بعد ذلك أن فارتفع القعل + 
فضاز .لا تعبدون » قاله الأخحفشض ونظيره منلثر العرب “مره حفرها“ 
ومن" نظمها . 

ه ألا” أبهذا الزاجرئ أخضر الزغى « 

أصله : مره بأن يحفرها » وعن أن أحضر الوغى : فجرى فيه من العمل 
ا ذكرناة.. 

وهذا النوع من إضمار أن فى مثل هذا مختلف فيه » فن التحويين من «نعه » 
وعلى ذلك متأخرو أصحابنا . 
(0) البقةدآية عم 000 


20 البحر ب ١‏ ص !4م . 
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وذهب جماعة من النحويين إلى أنه يجو زحذفها فى مثلهذا الموضع » ثم 
اختلفوا » فقيل يجب رفع الفعل إذ ذاك » وهذا مذهب ألى الحسن . ومنهم من 
تقال : يثى العمل » وهو مذهب المبرد والكوفيين»7١2‏ . 

وأبو حيان لا ينسى نفسه » ورأيه فى هذا الموضوع فهو يقول : 

و والصحيح قصر ما ورد من ذلك على السماع » وما كان هكذا فلا ينبغى 
أن تخرج الآية عليه » لأن فيه حذف حرف مصدرى » وإبقاء صلة فى غير . 
المواضع المنقاس ذاث. فيها»”"! . 

الوجه الرابع : « أن يكون التقدير أن لا تعبدوا » فحذف أن وارتفع الفعل » 
ويكون ذلك فى موضع نصب على البدل من قوله: ( ميثاق بى إشرائيل ) . 

وى هذا الوجه ما ق الذى قبله من أن الصحيح عدم اقتياس ذلك أعنى 
حذف أن » ورفع الفعل » ونصبه ٠.‏ | 

الوجه الحامس : أن تكون محكية محال محذوفة أى قائلين لا تعبدون إلا الله 
.ويكون إذ ذاك لفظه لفظ الحبر » ومعناه النهى » أى قائلين لهم : لا تعبدوا إلا 
الله . قاله الفراء » ويؤيده قراءة إلى وابن مسعود . 

الوجه السادس : أن يكون المحذوف القول » أى وقلنا لمم : لا تعبدون إلا 
الله . وهو نى ق معنى النهى أيضًا » قاله الزتغشرى » كما تقول : تذهب إلى 
لان تقول له كذا » تريد الأمر » وهو أبلغ من صريح الأمر والنهى » لأنه 
كان سورع إلى الامتثال والانتهاء » فهو يخبر عنه . 

انتهى كلامه ‏ وهو حسن . 

الوجه السابع : أن يكون التقدير أن لا تعبدون » وتكون أن مفسرة لمضسمون 
ابحملة » لأن فى قوله : أخذنا ميثاق بى إسرائيل.معنى القيل » فحذف (أن) 
المفسرة » وأبق المفسر » وق جواز حذف ( أن ) المفسرة نظر . 

الوجه الثامن : أن تكون الحملة تفسيرية » فلا موضع لها هن الإعراب وذلك 


(1) البحر ج ١‏ ص 88# . 
() المرجع نفسه والصفحة . 


"4١ 
أنه لما ذكر أنه أخذ ميثاق بنى أسرائيل » كان فى ذلك إبهام للميثاق ما هئ ؟‎ 
. فأى بهذه الحملة » مفسرة للميثاق»()‎ 

وهكذا دأب ألى حيان ىق تفسيره يعرض للآراء موضحًا محللا » وله ق 
كل رأى نظرة صائبة » وفكرة ثاقبة . مع ملاحظة أنه خلط ى ذه الآية بين 
القرائتين » ( لا تعبدون ) بالتاء » ( ولا يعبدون ) بالياء » فى التوجيه الإعرانى » 
لأن القراءة بالياء » أو بالتاء لا تقف عقبة أمام ما ذكر من وجوه الإعراب . 

- ويتهم أبو حيان ابن مالك ف تفسيره بأنه يصدر آراء لم يقلها التحويون 
قبله » وذلك أنه قال ى قوله تعالى : (لا جناح عليكم إن طلقم النساء مالم 
تمسوهن » أو تفرضوا لهم فريضة)7") : و أن ما تكون شرطًا ظرف زمان . وقد 
رد ذلك عليه ابنه بدر الدين محمد فى بعض. ثّآ ليفه . . ثم قال أبو حيان : على 
أن ابن مالك ما ذهب إليه لا يقوله النحويون » وإتما استنبط هو ذاك من 
كلام الفصحاء على زعمه)() . وف رأىأىف حيان أن « ما» هذه ١‏ ما الظرفية 
المصدرية شبيهة بالشرط » تقتضى التعميم نحو : أصحبك مأ دمت لى محسنا 
فا معنى كل وقت دوام إحسان(؟) . 

 *‏ ويتهم أبو نحيان فى تفسيره اازعخشرى بأنه غير ملم بقواعد الإعراب 
فيقول ف قوله تعالى : ( فشربوا منه إلا قليلا” منهم )!*) ؛ «وقرأ عبد الله وأى » ' 
والأمش إلا قليل” بالرفع . قال الزعْشري : وهذا من ميلهم مع المعنى » 
والإعراض عن اللفظ جانبً » وهو باب جليل من عل, العربية » فلما كان معى : 
فشربوا منه فى معنى : فلم يطيعوه حمل عليه ؛ كأنه قيل فلم يسطعه إلا قليل 


قال أبو حيان:والمعنى أن هذا الموجب الذى هو (فشربوا منه) هو ف معى 
المنى كأنه قيل : فلم يطيعوه فارتفع قليل على ' هذا المعنى : ولو لم يلحظ فيه 
معنى الت لم يكن ليرتفع ما بعد إلا فيظهر أن ارتفاعه على أنه بدل من جهة 


00 البحر ب ١‏ ص 58 . 
(؟) البقرة: آية 85؟ . 
(*) البحر ب ؟ ص ١"؟‏ . 
(:) البحر بج ؟ صن 58١‏ . 
(0) البقرة : آية 46؟ . 


14 
المعبى » فالموجب فيه كالمنى . 

وما ذهب إليه الزتخشرى من أنه ارتفع ما بعد إلا على التأويل هنا دليل على. 
أنه لم يحفظ الاتباع بعد.الموجب"» فلذلك تأولهع , 

وأخذ أب حيان يجعل من' نفسه أستاذاً لازتخشرى ٠‏ مبيثًا له أنه وإذا 
تقدم موجب از فى الذى بعد إلا" وجهان أحدهما : النصب على الاسئناء وهوأ 
الأفصح ؛ والثانى أن يكون ما بعد إلا تابعنًا لإعراب المستثبى منه إن زفعنًا فرفع » 


أو نميا + فتصب ء أو جر فجر ع1" ١‏ 


ثانياً : كتب الغريب : 
- معى الغريب. : 
ووضح لنا الرافعيئ ق' كتابه « إعجاز القرآنة معبى الغريب ف القرآن الكريم 
فيقول: : .وف القرآن الكريم ألفاظ اصطلح 'العلماء على تسميتها بالغرائب »'ولينس 
المراد بغرابتها أنها منكرة ».أو نافرة» أو-شاذة .فإن"القرآن منزة عن هذا جميعه غ"' 
وإتما اللفظة العر بية ها هنا هى الى تكون حسنة مستغربة فى التأويل: بنديث ل: 
يتسناوى اى العلم ' با أهلها وسائر الناس 0(" . 


- الغريب بن القرآن فى عهد الرسول عليه السلام : . 
0 مستجدثا فى .عهد التابعين » “أو فى العهزود الى جاءث. 
من يعكهم. بل كان 2 القرآن الكريم ا.بعض كلمات تحثاج إل إيضاح 1 عه 
لك ألله صلى الله عليه وسلم 14 وكان | رسول عليه السلام يوضح هذا الغامض». 
وبين هذا, الصعب' 00 به ليق 
كان ابن.غباس يلجأ فى "تفسليز جلءأ' الخريب إل الشعر » لأنه ديوان العررت 
والقزان .نك يلختام + البى: اها" خرن الشعر !) وعلى منواطا تؤلفون القصائد»' ولجل 
ابن عباس كان متأسيئًا فى منهجه هذا بما رواه ( "أت رتخلا مأ النى تل الله 
)١(‏ البحر المحيط ب اص 55؟ ص 950 . 


( ؟) إعجاز القرآن للرافنى ص 74 . . 
(؟) انظر قصة هذا التوضيح فى ص 7١5‏ من هذا الكتاب . 


وق 


عليه وسلم ء فقال : أى عم القرآن أفضل ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
عربيته » فالتمسوها فى الشعرع'). . 

على أن بعض الصحابة كأنى بكر ؛ وعمر ‏ وهما مسن" هما ى العربية 
ومعرفة كلام العرب ‏ وغيزهما - قد تحرجوا من توضيح هذا الغريب » والقول 
فيه برأى '') وسار على منهج هذا الفريق المتحرج من اللغويين الأصمعى 
وحكى عنه أنه سثل عن قوله سبحانه : (قد شغفها حينا) 0 فسكت ‏ 
وقال : هذا فى القرآن ثم ذكر قولا لبعض العرب فى جارية لقوم أرادوا بيعها » 
أتبيعونها » وهى لكم شغاف ؟ ول يزد على ذلك » (4) :. 


أول من صنف ق غريب القرآن : 


يعيرف السيوطى فى كتابه « الوسائل »أن « أول من صنف ىغريب القرآن 
أبو عبيدة معمر بن المثنى 0“ أخذ ذلك من أسئلة نافع بن الأزرق لابن عباس»37) 

ومعبى ذلك أن أبا عبيدة كان المؤسس الأول التصنيف ق غريب القرآن» لأنه 
وجاء بعد قتادة بن دعامة السدوسى م سئة 7ه وأنى عمرو بن العلاء م 84١مء‏ 
وهما لم يخلفا لنا أثراً مكتو بنًا وإنما كانت الأخبار تنقل عنهما مشافهة »!") , 


4 - كتاب مجاز القرآن لأنى عبيدة : 

إذا رجعنا إلى كتاب مجاز القرآن لأنى عبيدة » وجدنا فيه كثيراً من المسائل 
النحوية الى دارت حول الكثير من الآيات القرآنية » ومن ثم فإننا نعتبر أن 
مجاز القرآن مصدر من مصادر النحو القرآنى 


. 55١ مقدمتان ف علوم القرآن ص‎ )١( 

(؟) انظر ص 5١10‏ من هذا الكتاب . 

(؟) يسف ؛ آية ٠م‏ . 

(4) سالة الخطاني فى إعجاز القرآن ص ١‏ من كتاب : ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن تحقيق 
الأستاذين : ميد خلف ألله » ومحمد زغلول سلام س دار المعارث: . 

( ه) ترجمته بالبغية ص #48 . 

(3) السائل فى مسامرة الأوائل : السيوطى ص 115 . 

6 من مقدمة تلخيص البيان فى مجازات القرآن الشريف,الرفى تحقيق الأستاذ محمد عبد الى حسن 
صن ه ؛ مطبعة الحارى سنة ١488‏ بط أوك . 


قا 

وهذا الكتاب ؛ وإن كان يحمل اسم الجاز » فهو ى حقيقة أمره كتابه 
يدور خول الغريب من الكلمات القرآ نية » وتفسير هذا الغريب بالشعر وكلام 
العرب » ولا ينسى أبو عبيدة أن يتعرض فى غريبه هذا لكثير من المسائل النحوية» 
ثما جعانى أخص كتابه بمزيد من الاهمام على أن كتاب أنى عبيدة ليس هو 
الكتاب الوحيد ى هذا اال » فهناك كتب عديدة دارت <ول الغريب » 
وحول مشكلاته كتفسير غريب القرآن لابن قتيبة الذى انتفع به الطبرى « ونقل 
ألفاظه نقلا عرف دون أن يشير إلى ابن قتيبة ة بأية إشارة واضحة 0 مبهمة) )١١‏ 
وككتاب ١‏ لغات القرآن » لأبىحيان الأندلسى (؟) . وككتاب «اللغات ف القرآن» 
لإسماعيل بن عمرو 7 . 1 

ونحن لا نستطيع أن نتلمس فى هذه الكتب النحو القرآنى » لأن المقام 
لا ينسع لذلك ونكةى بدراسة موجزة حول : ١‏ مجاز القرآن ؛ ليكون تموذجا ينير 
الطريق حول كتب الغريب . 


معى انهاز : 

ليس المراد بالغجاز ى كتاب أنى عبيدة الياز البلاغى الذى يقابل الحقيقة » 
رتل عله السية تعاءت من كيل كر ليه اخاز ف هذا الكتات-: 

والذى يدل على أن هذا الكتاب فى غريب القرآن ٠١‏ ذكره ابن النديم فى 
الفهرست يأن لأى عبيدة كتاب «غريب الفرآن )(؟) , 

ولم ينص ى كتابهع| لى أن لأبى عبيدة كتابنًا آخدر اسمه (النجاز) ويرى صاءحب 
كتاب « أثر القرآن )(*) 3 واسمى مجاز القرآن» وغريب القرآن كليهما لكتاب 
واحد » ويرجح ”هذا“ الاحيّال » موضوع الكتاب الذى بين أيدينا باسم 
كتاب ”الهاز ق تفسير غريب القرآن“» وهو مخٌطوط مصور بكلية الآداب 


)١1(‏ انظر مقدمة تفسير غر يب القرآن لأبى محمد عبد الله بن مسام بن قتيبة غ تحقيق السيد' أحمد 
صقر مطبعة الحابى سنة م158 م . 

(؟) مخطوط (التيمورية) 74 لعة . 

فرع هذا الكتاب مطيوع . واننار كتب خريب القرآك فى فى الفهرست' لابن النديم ص 658 مطبعة 
الاستقامة . 

(:) الفهرست ص ١ه‏ مطبعة الاستقامة . 

( 0 ) أثر القرآن فى تطور النقد العربى للدكتور محمد زغلول سلام ( دار المعارف بمصر ) . 


1 
بالإسكندرية تحت رقم #4 » ويتبين لقارثئه أنه يبحث ى معالى غريب 
اللغة واللفظع(0) , 


التباس كلمة اغجاز على بعشى الباحذين : 

التبست كلمة امجاز هذه على المردوم الأستاذ عبد العزيز البشرى » فقد 
ذهب إلى.أن كتاب (مجاز القرآن) لأنىعبيدة يدور حول بيانالحقيقة من اجاز 
فى القرآن الكريم . 

وقد رد الأستاذ أمين 'اللدولى على الأستاذ البشرى هذا الظن » وبين أن 
والحق الذى قاله القدماء وتنطق به القطعة المحفوظة بدار الكّبمب المصرية من 
كتاب أنى عبيدة نفسه ‏ الحق أن هذا الكتاب فى تفسير القرآن»() . 

وقد استدل أمين الخولى بقول ابن تيمية عنه فى كتابه « الإبمان » إذ يقول : 
« أول من عرف أله تكلم بلفظ انجاز آمو عبيدة معمر بن المثى فق كتابه » 
.ولكنه لم يعن بانجاز ما هو قسيم الحقيقة » وإنما عبى بمجاز الآية ما يعبر به 
عن الآية(") . 

وها يحدر ذكره فى هذا المقام أن الزميل الدكتور حفنى شرف » وقع فى 
.هذه الشبهة ولم يتنبه إلى « أن انجاز » ليس هو ما يقابل الحقيقة » بل ما يعبر 
به عن الآية » أو لتوضيح الغريب وبيائه . قال الدكتور حفبى شرف بصدد 
الحديث عن صاحب المجاز : « كان كل همه معرفة الحقيقة واغجاز للألفاظ 
القرآ نية وقرينها بما جاء مثيلا لا فى الأدب العرنى ما جعل كتابه يعتبر بحق 
النواة الأول للبحوث البيانية ي!؟) . ْ 


نقد أنى عبيدة ف « النجاز » : 
تعرض أبوعبيدة لنقد مر من العلماء بسبب آرائه اللغوية والنحوية فى مجازه . 


. أثر القرآث ص م0 و ص 4" للدكتور محمد زغْلول سلام بتصرف‎ )١( 

(؟) مجلة الهلال سنة / 44 سلة ١94758‏ ص م 4ه ج مه. 

() مجلة الهلال سئة / 44 سنة 1985 ص 6م064 

( 4 ) من مقدمة بديع القرآن لابن أن الأصبع المصرى ص40 تحقيق الدكتور حفى محمد شرف 
عل أولى سة لاه9] م . 
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فن الناقدين له الفراء : فقال فى « معانيه » عند قوله تعالى : 

(ولا الضالين ): «١‏ وقد قال بعض مسن" لا يعرفالعربية : أن معبى (غير) 
فى (الحمد) معبى سوى » وأن (لا) صلة فى الكلامء واحتج بقول الشاعر!") : 

* بر لاحور سرى وما شعر‎ ٠ 

وهذا غير جائر : فهو جتحد مض » وإتما غفوزات تجعل ١‏ لا ) صلة 
إذا اتصلت يجححد قبلها مثل قوله : 

ما كان يرضى رسول الله دينهم والطيبان أبو بكر ولا عمر 

فجعل رلا ) صلة لمكان الححد الذى فى أول الكلام » هذا التفسير أوضح . 
أراة فى بثر لا ور زلا الصحيحة فق اللفحد ع لأنه أراد ى بر ماع لا مين 
عليه شيئاً » كأنك قلت : إلى غير رشد توجه وما درى :والعرب تقول : طحنت 
الطاحنة فها أحارت شيئنًا أى لم يتبين لها أثرعمل » (؟) . 

ومن الناقدين له أحمد بنفارس غير أنه لم يكن كالفراء ينكر زيادة (لا) 
ف (ولا الضالين ) بل قررما ذكره أبو عبيدة بيد أنه خالفه فى تقديره لبيت 
الشماخ » ونقده فيه . 

قال أحمد بن فارس : أما قوله : إن (لا) فى (ولا الضالين) زائدة » 
فقد قيل فيه : إن ( لا ) إنما دخلت ها هنا مزيلة لتوهم أن الضالين هم المغضوب 
عليهم » والعرب تنعت بالواو » يقولون مررت بالظريف «العاقل فدخلت ( لا) 
مزيلة لهذا التوهم ؛ ومعلمة أن الضالين هم غير المغضوب عليهم . وأما قوله ىف 
شعر الشماخ : أن رلا) زائدة فى قوله : ما لأهلك - لا أراهم] "١‏ فغلط 
من أنى عبيدة . لأنه ظن أنه أنكر عليهم فساد المال 3 وليس الأمر كما ظن 3 
وذلك أن الشمّاخ احتج: على امرأته بصنيع أهلها أنهم لا يضيعون المال ٠‏ وذلك 

)١(‏ هو العجاج من أرجوزة طويلة ممدح بها عمر بن عبيد الله بن معمر » وقوله : فى بر 
لا حور يريد فى بكر نقص » ويقال : فلان يعمل فى حور أى ى تقصان» وهذا على ما يرىأبو عبيدة» 
ويرى الفراء أن الحور الرجوع » ولا الى أى سرى فى بر غير رجوع أى بكر منسوبةإل عدماارجوع» 
لما ترجع عليه بخير والمو ر يأف فى معى النقصان . ومعنى الرجوع » فأخذ أبو عبيدة بالأول »> 
والغراء بالثافى . من تحقيقات الشيخ النجار » ونجاق ببامش ص م من معافى الفراء ١‏ . 

( ؟) معافى القرآن للفراء ج ١‏ ص م . 


(؟) أعائش ما لأهلك - لا أرام يضيعون الهجان مع المضيم ؟ 
( الساسمرى ) لأحد بن فأرس ص 179 . 


>» 

أن امرأة الشماخ » وهى عائشة قالت للشماخ : لم تشدد على نفسك فى العيش » 
حى تلزم الإبل » وتعزب فيها ؟ فهون عليك . فرد على امرأته فقال : 

مالى أرى أهلك يتعهدون أمواهم » ولا يضيعونها » بل يصلحونها وأنت 
تأمريننى بإضاعة المال )2 . 

وعلى الرغى من هذا النقد فإن أبا عبيدة كان «١‏ قد أسس مدرسة ق تفسير 
القرآن عمدتهًا الأولى الفقه بالعر بية وأساليبها ؟) وحسب ألى عبيدة فى هذا اجال 
تأثر اللغويين » والمفسرين » والنحاة بآرائه » وبكتابه » فقد اعتمد على كتابه 
ابن قتيبة ق كتابه المشكل والغريب » والبخارى فى الصحيح » والطبرى قى 
تفسيره . . . واستفاد منه أبوعبد الله اليزيدى م 1١‏ هق كتابه [ غريب القرآن ] 
والنجاج ى معانيه » وابن دريد فى التمهرة » وابن النحاس فق معانى القرآن 
والأزهرى فى التهذيب ؛ وأبو على الفاربى فى الحجة ؛ والدوهرى ق الصحاح .:. 
ومن أهم من استفاد من كتاب «واتياز » من المتأخرين ابن حجر العسقلانى ى 
فتح البارى) () . ش 


منبجه : 

١‏ كان أبو عبيدة و يعتمد على حسه اللغوى اللحاص فى إعراب آيات 
أو ؟شّعار بدون أن يقدر ما كانت تؤسسه المدرسة النحوية فى عهده من قواعد تلتزم 
لسير عليها » ولا تتعداها » ومن هنا جاء نكيرهم عليه )47) : 

١‏ الاهتهام بالناحية اللغوية فى القرآن « وعنايتهباحائب اللغوى صرفته عن 
الاشتغال بالقصص القرآنى » وتفصيل القول فيه ,(©) . 

٠‏ تحطمم الحواجز النحوية الى وضعها النحاة أمام”النص القرآنى”“فهو 

)00 لماجي لأصمك بن ارس ين رص وما. 

(؟) من مقدمة كتاب الزيئة ص 1١8‏ 

() من مقدمة مجاز القرآن محققه الدكتور مد كاد سركين ط أولى سنة ١564‏ . قر الفانجى 
صض ١١‏ 2ه 


( 4 ) من مقدمة فؤاد سركين على انجاز ص ١,١‏ . 
( ه) من مقدمة النخاز ص 1١9‏ . 


14 
متحرر » لا يخضع للقاعدة 4 ولكنه يحتر م المسموع 8 
4 - ون تسم" « فقد أكثر من الاستشهاد على الآيات بالشعر العربى»١١).‏ 


صور من النحو القرآنى فق مجاز ألى عبيدة : 

: حروف الزيادة ف القرآن الكريم‎ ١ 

قال أبو عبيدة : «ومن مجان ما يزاد ف الكلام من حروف الروائد » قال 
ألله : (إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقها ) )'١‏ . وقال : 
( فا منكم من أحد عنه حاجزين )!") وقال : ( وشجرة تخرج من طور سيناء 
تنبت بالدهن )!؟) وقال : (ما منعلك ألا تسجد)7"). 

از هذا أجمع إلغاؤهن0) , 


؟ - تحويل فعل الفاعل إلى المفعول : 

قال أبو عبيدة : «ومن مجاز ما يحول فعل الفاعل إل المفعول أو إلى غير 
المفعول قال : (ما إن" مفاتحه لتنوء بالعصبة )!") » والعصبة هى الى تنوه 
بالمفاتيح»(4) . 


( مالك يوم الدين )"2 : 
قال أبوعبيدة : نصب على النداءء مجازه : يا مالك يوم الدين لأنه يخاطب 
شاهداً » ألا تراه يقول : إياك نعبد » فهذه حجة لمن" نصب ٠١‏ , 


. 19 من المقدمة ص‎ )١( 
,. 85 ؟) البقرة : آية‎ ( 
.. 410 اللاقة : آية‎ )8( 

( 4) المؤينون : آية ٠٠١‏ . 
(ه) الأعراف : آية ١١‏ . 
(1) مجاز القرآن سس ١١‏ . 
(7) القصص : آية 5لا . 
(م) امجاز ص 1١8‏ . 
(5) الفاتحة : آية ؛ . 
)0٠0(‏ المجاز ص مم . 


"5 


4 - (ولا الضالين ) )١(‏ : 

قال أب عبيدة : مجازها غير المغضوب عليهم والضالين » و( لا) من حروشه 
ال وائد لتقيم الكلام » والمعنى إلغاقها . 

وقال العجاج : ق يمر لا حور سرى وما شعر . 

أى ف بثر حور أى هلكه . . . ثم قال : وق القرآن آية أخرى : ( مل 
منعلك ألا" تسجد )١؟)‏ » مجازها ما منعك أن تسجد ولا الضالين » لا » تأكيد » 
لأنه ننى » فأدخلت (لا) لتوكيد الننى 29 . 

ه- ويتعرض للقراءات فيقول : ومن مجاز ما قرأته الأثمة بلغاتها » فجاء 
لفظه على وجهين أو أكثر . 

من ذللك قرأ أهل المدينة : ( فم تبشرون )!14 ؛ فأضافوا بغير زون المضاف. 
بلغتهم . وقال أبوعمر و : لاتضاف تبشرون إلا" بنونالكناية كقولك تيشرونتى  )*7‏ 


؟ - ( إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ) 5 : 
أى أحكم أمرا . قال نو ذؤيب : 
وعليهما مسرودتان قنضاهما") داود”» أوصدم السوايغ لمع 
أى أحكم عملهما . فرفع « فيكون » لأنه ليس عطفنًا على الأول ء ولا 
فيه شريطة فيجازى إنما يخبر أن الله تبارك وتعالى : إذا قال كن » كان50) 
وهكذا رأينا أبا عبيدة من خلال هذه الهاذج لا يتعمق فى الدراسات النحوية. 
وما فيها من خلافات . 


. 0١ الفاتحة : آية‎ )١( 

(؟) الأعراف :آية ١8‏ ,. 

(8) انحاز ص ٠6‏ بتصرف . 

(؛) الحجر : آية 4ه . 

(:) الغاز ص ١‏ . 

)30( سل : آية 8 

() مسرودتان ينى درعين - وقضاها فرغ مهما ؛والصنع الحاذق ف العمل » وتيع هو من حمير». 
وكان ملكا . 

ديوان المفضليات لأن العباس المفضل بن محبى الغمى مع: شرح أنٍ محمد القامم بن محمد الأنبارى ‏ 
ص 8١‏ مطبعة الآباء اليسوعيين . 

() المخاز صن 9ه ,. 


لكا 


ثالنا : كتب معان القرآن : 
١‏ <أول من صئف فى معالى القرآن : 
يذكر مسَحقسقنًا كتاب دمعانى القرآن» للفراء أن «أول من صنفى ذلك أى 
فى معانى القرآن ‏ من أهل اللغة أبو عبيدة معمر بن المانى(١)‏ . 
وهذا خخطأ بين »© فإِن أبا عبيدة أول من صئف فى غريب القرآن كا سبق 
بيانه2؟) , 
وأول مؤلف يصادفنا ى كتب الطبقاتلمعانى القرآن هو أبو جعفر الر ؤاسى ؛ 
قال عنه ابن الأنبارى فى نزهة الألبا ٠:‏ وصنف الر ؤاسى تصانيف كثيرة » منها 
كتاب معانى القرآن»7 وكذلك ذكر السيوطى ف البغية أن للر ؤاسى كتاب 
معانى القرآن!؟) . 
وإذا كان الرؤاسى أستاذا للكسانى » وقد توق الكساتى سنة اثنتين أو ثلاث 
وقيل تسع وتمانين وماثة0*» فإن الر ؤاسى من غير شك أسبق فى الوجود وف 
الوفاة من ألى عبيدة معمربن المانى الذى ولد سنة ثنتى عشرة ومائة ومات سنة 
تسم ؛ وقبل ثمان » وقيل: عشر » وقيل إحدى عشرة ومائتين (5). وكنا نود 
من مؤلف رسالة أنى زكريا الفراء الدكتور الأنصارى أن يحقق لنا حين تعرضه 
لمعانى الفراء » هل كان الفراء متأثراً بألى جعفر الر ؤاسى » فأخذ هذه التسمية 
منه ؟ ولم لاءيقال : إن الفراء أخذ ما فى معانى الرؤاسى وحفظه فأملاه ؟ يدل 
على ذلك ما رواه محمد بن الحهم السمرى فى صدر كتاب ( معالى القرآن 6 ما 
نصه : وهذا كتاب فيه معانى القرآن أملاه علينا أبو زكريا يحبى بن زياد 
الفراء س يرحمه الله ب عن حفظه من غير نسخة فى مجالسه أول التهار من أيام 
الثلائاوات » واللجمع فى شهر رمضان » وما بعذه من سنة اثنتين » وى شهور 
)١(‏ مقدمة ممق القرآن للفراء ص 18 . 
(؟) انظر ص *4؟ من الكتاب . 
(؟) نزمة الألبا ص 55 . 
(4) البغية ص #”م . 


(ه) البغية ص امم . 
(5) 'البغية ص ووم , 


1 
سنة ثلاث ع وشهور هن سنة أربع ومائتين»١١)‏ . والصلة بين الرؤامى. والفراء 
تؤكد هذا المعبى . فالفراء تلميذ للرئاسى كما ينص على ذلك السيوطى ف 
البغية!؟). وفرق بين التأليف والإملاء » فالتأليف اجتهاد خاص » محتاج إله 
أناة وفكر » وبحث ومعاناة » على <ين لا يحتاج الإملاء إلى ذاك » لأن المملى, 
يأخذ من ذاكرته » ويستند إلى حافظته من غير معاناة وبحث . هذه نحة خاطفة 
أثرتها لأنى كنت أود من الدكتور الزميل أن يعابلحها فى بحثه . 


؟ ‏ المؤلفون فى معانى القرآن : 

والمؤلفون فى معانى القرآن كثيرون : أذكر منهم : الرؤاسى » والكسافه 
ويونس ابن حبيب » والمبرد » وقطرب » والفراء ء وأبا فيد مؤرج السدوسى 7" . 

وذكر بر وكلمان : أن لثعلب كتاباً فى معانىالقرآن » ذكره الحر يرى فى « درة 
الغواص “للك ”7 

ولا ننسى أن لانجاج أنى إسحاق إبراههم بن السريى بن سهل كتاب « معان 
القرآن »") . 

ولأنى جعفر النحاس المصرى مؤلف فى معانى القرآن0") . 

ولأبى على الفاربى كتاب عاق فيه على الزجاج فى كتاب معانى القرآنه 
' وناقشه وجادله(") . 

على أن هذه الكتب لعيت بها يد الفناء والعبث فضاع معظمها » وبق 
أقلها أما هذا 'الأقل فهو : كتاب معانى القرآن للفراء » وكتاب معانى القرآن. 
للرجاج » وكتاب الإغفال لأى على الفارسى وكتاب معانى القرآن لأبى جعفر 
النحاس . 

)١ 0‏ نقلد عن كتاب ألى زكر يا الفراء للدكتور أحمد مكى الاتصارى من 77٠١‏ مطبوعات الجلس, 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب , 

(؟) انظر البغية ص 58 . 

0 ان : الفهرست ص لاه © عحس 0/6 «علبمة الاستقامة ٠‏ 

( ؛) تاريخ الأدب العري لبر وكلمان ترجمة الرحوم الذكتور عبد الحلم النجار ج ؟ ص 519 م 

(د) نزهة الألبا صن م0" اص 5١؟.‏ 


(5) انظر : البغية ص /ا8١١‏ . 
0؟7) انظر : البغية ص 5١‏ . 


"1 

وسأتناول كل كتاب من هذه الكتب : حاولا التعرف على منهجه » ومذهب 
مؤلفه » وتوثيق هذا المؤلف ما أمكن . 

أما الكتاب الأول وهو « معانى القرآن» للفراء » فق دنحدثت عنه عند بحث دأثر 
القراءات فق النحو ) ١١‏ ونكتى بما ذكرتعنه هناك إيثاراً للإيحاز »و بخاصة 
فإنه من الممكن التوسع فى بحثه » والإسهاب فى درسه لأن الكتاب طبع منه 
الحزءان الأول «الثانى وقد خصه بمزيد من البحث زميلنا الدكةور الأنصارى 
فى رسالته : «أبو زكريا الفراءن(؟) » ويحى لا يتسع لكل ما قيل فيه . 

وأما الكتب الأخرى » وهى : معالى القرآن ازجاج والإغفال لأبى على 
ومعانى القرآن لألى جعفر » فسأتحدث عنها فىهذا الموطن » لأن الكتب مخطوطة 
ول يتعرض أحد من الباحثين لها . 


: "9 معانى القرآن للزجاج‎ - ١ 
: تضم دار الكتب نسختين من معانى القرآن للنجاج!؟)‎ 
م تفسير 4 وهى نسخة ذات نوط جميل 3 تبتدئ‎ ١١١ 1س إينيخة. رثر‎ 
. يسورة النساء » وتنتهى بار سورة هود‎ 
: توثيق هذه النسحة‎ 
وأردت أن أتحقق من نسبة هذه النسخة إلى ا'نجاج - لأن كثيراً ٠ن الكتب‎ 
الخطوطة فى دار الكتب المصرية وغيرها منسوبة إلى غير أصحابها  كا سيتبين‎ 
 ىسرافلا ذلك إن شاء الله فما بعد - فرجعت إلى كتاب : « الإغفال » لأنى على‎ 
لأنه ضم كثيراً من نصوص معانى القرآن لازجاج » ثم علق عليها مصلحا ما‎ 
أخطأ فيه الزجاج - فرأيت أن نسبة هذه النسخة إلى النجاج صحيحة » لأن‎ 
النصوص الى أوردها الفارسى ى الإغفال هى نفس النصوص الى أوردها النجاج‎ 
. كتاب تحت الطبع‎ )١( ش‎ 
5 طبعءت هذه |إرسالة‎ 00 
. ١8٠ توق الزنجاح سئة 011 ه : انظر البغبة ص‎ )8( 
» 545 هناك عدأ جزاء من مما القرآن للزجاج صورها معهد إحياءا مخطويلات بالجامعة العربية رتم‎ (0) 


41 م84 4 وغ؟ » .ه؟ غ 50١‏ 2 0801 . تفسير » معظ هذه الأجزاء مصور من مكتبات 
تركيا » وما يجدر ذكره أنه لم تصور نسخة دار ال لكتب الوحيدة رقم ١١1١‏ م تف تفسير . 


م 
نمثلا : يقول الفارسبى ف المسألة الرابعة والأربعين هن كتاب الإغفال ما نصه» 
وقال أبو إسحاق ف قوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثى 

وثلاث ورباع )١١)‏ قوله : مثى » وثلاث ورباع بدل من ( ما طاب كم 

ومعناه : اثنين » اثنين » وثلاثا ثلاثًا » وأربعنًا أربعا » إلا أنه لم ينصرف بلمهتين . 

لا أعلم أحدا من النحويين ذ كرهما ع ودما أله اجتوع فيه عاتان”: أنه معدول 

عن اثنين ن اثنين » وثلاث » ثلاث » وأنه عدل عن ل اللخ" 
ولا رجعت إلى هذه الآية ف ١‏ معالى القرآن 0 لانجاج » وجدت نفس اأنص 

الذى نقله أبو ءلى!" مما يؤكد أن نسبة هذه النسخة إلى النجاج لا غبار عايها . 


١‏ - ذسبخة رقم 1 تفسير 

وصغمت هذه النسخة فهارس دار الكتب اأصرية فقالت ما نصه : 

و معانى القرآن العظم ؛ وهو تفسير وجيز » تأليثف الشيخ أنى إسحاق إبراهم 
ابن محمد بن سهل النحوى » الشهير بالنجاج ع( . 

ورجعت 00 النسخة لأوثقها - فرأيت بعد بحث وتمحيص أن نسبة هذه 
٠‏ النسخة إلى النجاج خطأ ؛ والنجاج منها برىء . 


..وذلك لأمور : 

-١‏ قارنت النص السابق : وهوحديث الزجاج عن قوله تعالى :(فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء » مثى » وثلاث » ورباع ) عا ذكر هذه السيحة فى 
الموضمع نفسه ذوجدت الفرق كبيراً 3 والمنهيج متغيراً » والأسبلوب ختلفًا . استمع 
إلى مؤلف [ نسخة رقم 85" تفسير] ماذا يقول ى هذه الآية : ( فانكحوا ما 
طاب لكم عن النساء مثئ » وثلاث ٠‏ ورباع) . قال الكلى : لما تزلت ( إن 
الذين يأكلون أموال اليتانى ظلمنا) (*» فتحرجوا عن مالاليتم وعزلوا جميع ماله . 


. الساء : آية م‎ )١( 

(؟) الإغفال ص "8٠‏ . 

(5) انظر : مما القرآن الزجاج ص ؟ و + فسخة 111 م - تفسير مخطوط بدار الكتب . 
( 4 ) فهرس دار الكتب ابل الأول ص 8١‏ . 

(0) النساء : آية 3٠١‏ , 


4 
مخافة النار ‏ وكانوا يتزوجون ما شاءوا من النساء التسع والعشر لم يتحرجوا عن الميل 
فيا بينهن » والعدل » والقسمة فيهن فأنزل الله فإن خفتم إلخ» الى 

وواضح أن هذا التفسير يهم بأسباب النزول » ولا يهم بالتوجيهات 
الإعرابية مما يبعد نسبته إلى النجاج . 

؟ ‏ ودليل آخر : ويكدن هذا الدليل فى هذه النسخة نفسها » ويشير ف 
جلاء ووضوح إلى أن هذا التفسير ليس لازجاج ٠‏ وأن نسبته إليه خبطأ صريح . 
جاء فى مقدمة هذه النسخة ما نصه : وذكر أسانيد أهل المعانى المروية عن 
الكسائ . حدثزى أبو نصر محمد بن أحمد النيسابورى المعروف بابن الفراء قال: 
سمعت الكتاب من أوله إلى آخره » حدثنا عبد الله بن محمد بن أحمد بن يونس 
الشعرانى المقرئ قال حدثنا أبو عبد الرحمن بن عبد الرحنمن عن نصر بن يوسف 
النحوى عن على بن حمزة الكساثى . . إلى أن قال : وأما معانى الزجاج حدثى 
أبو نصر عن أبى جعفر محمد بن يزيد العمانى عن أنى إسحاق إبراهم بن السرى 
الرجاج,(؟) فؤلف هذا التفسير اقتبس من معالى القرآن لازجاج آراء وضع لها سلسلة 
من الرواية ابتدأت بأنى نصر » وانتهت إلى الزجاج . مما يدل على أنه من المؤلفين 
فى العصور الى جاءت بعد الزجاج بمئات السنين . 

وأحبيت أن أتحقق من عصر أى نصر الذى روىعنه هذا المؤلف والمعروفه 
بابن الفراء » فرجعت إلى كتاب « الأعلام » فرأيت أنه لقب ثلاثة من الأعلام 
بهذا اللقب . 

ابن الفراء : أبو يعلى محمد بن الحسين م 408 ه . 

؟ ابن الفراء : ابن ألى يعلى محمد بن محمد م 015 هم ' 

م ابن الفراء ‏ أبى خاز م محمد بن محمد م /ا1ه ه("! . 

فإذا صح أن يكون 'ابن الفراء الذى روى عنه هذا المؤلف هو ابن الفراء 
أبو يعلى محمد بن ا حسين » يكون هذا المؤلف من رجالات القرن االحامس أو من 
رجالات القرن السادس إذا صح أنه أحد هذين الأخير ين وإذا كان الأمر كذلك » 

. ععالى القرآن : نسخة رقم 1*5 تفسير‎ )١( 


)20 مقدمة معافى القرآن » لسخة رقم 85" تفسير . 
60 الأعلام لخير الدين الزركلى جه ص 88* ط ثانية . 


مه" 
فإن بينه وبين الزجاج قرابة مائتى عام أو أكثر على وجه التقريب . 
من أجل هذا » فإننا ننى نفيمًا تاما نسبة هذه النسخة إلى النجاج . 
وما حدر ذكره أن الزميل الدكتور الأنصارى اعتمد على هذه النسخة ى 
رسالته ونسبها إلى الزجاج حينا تعرض لسلسلة الإسناد لمعانى القرآن للفراء١')‏ . 


من منيج الزجاج ف معانيه وآرائه : 

١‏ يعتقد أن القراءة سنة متبعة » وأنه لا ينبغى أن يقرأ بكل ما يجيزه 
النحويون . 

يقول فى قوله تعالى : ( وآ دوا النساء صدقاتهن نحلة )(؟) : و يقال هو صداق 
المرأة » وصدقة المرأة » وصداق المرأة مفتوح أوها : 

والذى فى القرآن جمع صداقة » ومن قال : صد'قة » قال : صدقاتهن 
كا يقول : غترافة” وغدرفات » و#وز صدّقاتهن » وصدقاتهن بهم الصاد » 
. وفتح الدال » ولا يقرأ من هذا إلا بما قروئئ به » لأن القراءة سنة » لا ينبغى أن 
يقرأ فيها بكل ما يجيزه النحويون»9" . 

؟ ‏ ويناقض الزجاج نفسهء فيهدم قراءة مشهورة » لآنها غدطأ فى المقاييس 
العربية قال فى قوله تعالى : ( واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام )257 « القراءة 
الجيدة نصب الأرحام . . . فأما البر فى الأرحام فخطأ فى العربية . لا يجوز إلا 
فى اضطرار شعر » وخطأ أيضنًا فى أمر الدين عظم لأن النى صلى الله عليه 
وسلم قال : لا تحلفوا بآبائكم فكيف يكون تتساءلون به وبالرحم على هذاع*؟ . 

# ل ومن منهءجة الاستدلال بالقرآنعلى القرآن » فيقول ق قوله تعالى0') : 
( يأيها الذين آمنوا إذا قدنم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » وأيديكم) إلخ قال : 
١‏ القراءة بالنصب » وقد قرئت بالحفض » وكلا الوجهين جائز فى العربية » فُن 


0010 انظار ص 7075 من رسالة و أبو زكريا الفراء » , 

(؟) الساء : آية ؛ . 

() معافى القرآن للنجاج ورقة // ؛ مخطوط رتم ١١١‏ تفسير م . 
(4) الساء : آية 1 . ١‏ 

( ه ) معاف القرآن الزجاج ورؤة 7 11 . 

(5) المائدة ؛ آية 5 . 


كه؟ 

قرأ بالنصب » فالمعنى قاغسلوا وجوهكم » وأيديكم إلى المرافق » وأرجلكم إلى 
الكعبين ؛ وامسحوا بر نؤوسكر على التقديم والتأخير والواو جائز فيها ذلك كما قاله 
جل وعز : (يا مريم اقنتى لربك واسجدى واركعى مع الراكعين)0!) » 
والمعنى : اركعى واسجدى » لآن الركوع قبل السجود)("! . 


4 - ومن مدبجه التعرض قليلا لأسباب النزول : 

يقول فى قوله تعالى : ( يريدون أن يتحاكوا إلى الطاغوت)”" : « إلى 
الكاهن واشيطان » ثم يسوق قصة المنافق مع اليهودى حيما رفض المنافق. حكم 
الرسول عليه السلام » لآنه حكم لليهودى عل المنافق » «انتهى أمره بضرب عنقه 
على يد عمر بن الحطاب(4) . 

ه والنجاج ينكر لحر - على الخوار فى القرآن الكريم فيةول عند تعرضه 
لآية المائدة (يأيها الذين آمنوا إذا قمم إلى الصلاة) ... إلخ « فأما االمفض على 
الخوار » فلا يجوزق كتاب الله ,0" . 

هذه مسائل معدودة أردت أن أبين فيها اتتجاه النجاج فى دراسة النحو القرآ قى 
ومنهجه ق كتابه ى إيحاز يشير ولا يفصل » وحسبى فى هذا المقام أن أرسم 
الخط العريض لمن يحاول أن يأقى بجديد . 


>" - الإغفال لآنى على الفارسى : 
اعتبر كتاب ١‏ الإغفال » من كتب المعانى » لأنه تعليق» وإصلاح لأخطاء 
الزجاج فى معانيه . 
وكتاب الإغفال ألفه الفارسى ليرد على' الزجاج أخطاءه الى وقع فيها » 
وم يكن الفارسى من الطادمين فحسب ؛ بل كان إذا هدم ببى » ومن هنا كان 
(؟) معانى القرآن الرجاج ورقة / 5ه . 
(؟) الساء : آية 5٠‏ . 


00 معافى القرآن الزجاج / ؟5؟. 
( ه) معان القرآن للزنجاج ورقة / 5١‏ . 


/بأة؟ 


وتعرف بالإغفال!١)‏ . 

وقد أخطأً القفطى فى إنياه الرواة » حيث ذكر أن لأنى على الفارسى كتاب 
الإغفال فما أغفله النجاجى ف المعالى » ول يتنبه محقق الإنباه لهذا السهو من 
القفطى ٠‏ لآن الإغفال للفارسى فما أغفله الزجاج لا اانجاجى 97) . 


نسخ الإغفال : 

ونضم دار الكتب للإغفال ثلاث نسخ : 

30 نسخة رقم ١ه تفسير‎ - ١ 

؟ - نسخة رقم 8178 تفسير ‏ صفحاتها "8٠‏ صفحة . 

“ل نسخة رقم 549 تفسير صفحاتها 49" صفحة . 

والنسخة الآخيرة أجمل النسخ لحمال خطها » ووضوح كلماتها . 

4 - وقد صور معهد المخطوطات نسخة دار الكتب رقم "ه تفسير نحت 
رم 4 تفسير » وصور اللخزء الثانى من نسخة أخرى منه كتبت سنة 584 » 
يبتدئ بقوله تعالى : 

(يأبها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة)!؟ وينتهى بآخر القرآن . 


)١ (‏ الفهرست ص ٠١١‏ مطبعة الاستقامة , 

. صن 4لا؟‎ ١ انظر : إنباء الرواة ج‎ )١( 

0 النسخة رقم ؟.ه تفسير - دار الكتب : 

كتبت خط مغرف واضح تسبل قراءته لمن تدرب عليه . وق الصفحةالأول من هذه النسخة كتب ما يل : 

هذا كتاب الإغفال للإمام البارع العلامة الشيخ أبو على أحمد بن عبد الغفار الفاربى رحمه الله تعالى . 

ذكر فيه ما أغفله أبو إحاق إبراهم الزجاج فى كتابه « معافى القرآن العظيم » واستدرك عليه ما فاته . 

وق أسفل هذه الصفحة كتبت العبارة الثالية : 

و مشترى من السيد أمين رمضان فى نوؤبر » 

هذا » وتحتوى هله النسخة عل ١١+‏ ورقة © وتبتدئ بسورة الفاتحة » وتنسهى بسورة الحمعة . 
على أنه م يتناول من هذه السورة إلا عسألة واحدة » وهى المسألة الأول حيث تعرض فيها انقد الزجاج فى قوله 
تعالى: ( فتمنوا الموت إن كثم صادقين ) ٠‏ , 

ويم الكلام بعد تعقيب أن عل لهذه المسألة بالعبارة الثالية « تم جميع الكتاب والحمد لله رب العالمين » 
وى رأف أن الكتاب /م ينته عند هذه الألة » لأثه ذكر فى سورة الخمعة المسألة الأولى » وهذا يدل على أن 
أبا على تكلم ف المسألة الثائية والثالئة » و إلا لما أطلق على هذه المألة أنها أولى المسائل 

ويبدو أن الخامع لهذا الكتاب ل يمثر إلا على المسألة الأولى من هذه السورة وبها حدم كتابه . 

(؛) البقرة : آية 188 , 


ل 
وقد صورت هذه النسخة هن مكتبة الشهيد على بإستانبول تحت رقم 8" تفسير (1), 

ه ‏ ومن الإغفال نسخة أخرى ف مكتبة الأوقاف بطرابلس الغرب خخزانة ١/‏ 
رف ؛ رقم 44 ٠‏ وى مكتوبة سنة 1/ا5 هم !"ا 1 


ميج الفارسى قَْ الإغفال : 

ذكر الفاسى ق مقدمته لكتاب الإغفال : 

» أن هذه المسائل التى ذكرها ى كتابه نما ذكرها للإغفال الواقع فيها‎ ١ 
. » ومن أجلها سمى كتابه « الإغفال‎ 

؟ ذكر كلام الزجاج بلفظه » وعلى جملته عن النسخة البى سمعها منه . 

"ا تتبع هذه المسائل بما يراه على ضوع إلمامه بالنحو(") . 

هذا وقد تناول الدكنور عبد الفتاح شابى كتاب الإغفال ى شىء من 
التفصيل والإطناب » فأغنانا عن اللحوض فيهء المعرفة الزمن الذى ثم فيه تأليفه 
ومنهجه » وطريقة تناوله لمسائل النحو إلى غير ذللك من البدوث البى عرض لما 
الباحث (4) ., 


بعض صور من مسائل الإغفال : 
١-إياك‏ نعيد : 
الكافى إياك خفض بإضافة إِيا إليهاء وإيًا اسم للمضمر المنصوب » إلا أنه 
ولو قلت : إيا زيد حدثت كان قبيحا » لأنه خص به المضمر . 
وقد روى عن العرب ( رواه الخليل) : إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا 
الشواب . إلخ قال أبو على أيده الله : الذى يدل على أن هذا الاسم مضمر 
ليس بمظهر أنه فى جميع الأحوال منصوب الموضع » وليس فى الأسماء الظاهرة 
اسم يلزمه الانتصاب ولا يرتفع إلا ما كان ظرفًا » وليس إيا بظرف » فتلزم 
(1) انظر : فهرس المخطوطات المصورة بالامعة العربية ج ١‏ صن ٠١‏ . 
(؟) مجلة المجمع العلمى العرف » مجلد / 4” هامش ص 5٠١5‏ , 


(ع) الإغفال : رهم 599 تفسير . 
( 4) انظر : أبو على الفارمى للدكتور عبد الفتاح شلى من ص 4/5 إك ص 44817 . 


الما 

إجازة هذا الحكم عليه فكونه متنصبًا أبداً دليل » أنه ليس بظاهر . 

ويدل أيضا على أنه ليس بظاهر تغير ذاته » وامتناع ثباته فى حال الرفع 
والحر وليس كذلك الأسماء الظاهرة ألا ترى أنها تعتقب عليها الحركات ى 
آخرها ويحكم لها بها ى وديا عن كر لقي الما 2 ؛ فخالفة هذا الاسم 
ف هذا الذى وصفناه للمظهر » يدل على أنه مضمر 3 ل عظهر!!) ., 

؟ - والفارسى يصححق الإغفال خطأ وقع فيهاازجاج حيث نقل عن سيبويه 
قولا لم يقله سيبويه . 

قال فى قوله تعالى : ( وقالوا لن تمسنا النار إلاأيامًا معدودة ) «؟) , 

قال الزجاج : و تمسنا نصب بان » وقد اختلف النحدويون فق تفسير علة 
النصب بلن » فروى عن اللخليل 'فيها قولان : أحدهما : أنها تنصب كا 
تنصب أن » وليس ما بعدها بصلة لحا » لأن لن يفعل نى سيفعل » فيقدم ما 
بعدها عليها نحو قولك : زيدا لن أضرب . 

وقد روى عن سيبويه عن بعض أصحاب الحليل عن الخايل أنه قال : 
الأصل فى لن : لا أن ؛ واكن الحذف وقع استخفافًا ؛ وزعم سيبويه أن ذلك 
ليس يجيد » ولو كان كذلك لم يجز زيداً لن أضرب 

قال أبى على : قد تقدم إفسادنا لما ذكره فى لنوعلى حيث ذكر ذلك ف قوله 
تعالى : (فإن لم تفعلوا وأن تفعاوا)") فأما ىهذا الموضع ففيه غلط فى الحكاية » 
وهو ما ذ كره ١‏ ف (لن) من أنه روىعن الخليل فيه قولان ؛ ولم يرو عنه فيه إلا 
قول واحد وهو ما روأه عنه سييويه . 

قال سيبويه فى لن : أما الخليل فزعم أنها رلا أن) ولكنهم حذفوا لكيرته ف 
كلامهم » كا قالوا » وينْدّمّه » وما قالوا : يومئذ » وجعلت ينزلة حرف 
واحد . كما جعلوا هلا بمنزلة حرف واحد » فإئما هى ( هل »ء ولا .) فهذا ما 
روى عن الخليل فى لن » ولم يرو عنه فيها غيره » ولم يروعنه أنها تنصب "كما 
تنصب (أن) وما ذكره أيضً]ا من قوله : روىسيبويه عن بع ضأصحاب الخليل 
5 الإغفال ص "٠‏ و ص "١‏ 


220 البقرة : آية ١م‏ , 
(*) البقرة : آية 54 . 


م 
إئما حكى هو عن نفسه عن الخليل » وقد كتبت لفظة « عن الخحليل » قبل: 
والروايتات عن الخليل إثما هما ى إذاً وليس ف لن » فتوهمهما أبو إسحاق ى 
لن » وكذلك رواه سيبويه عن بعض أصحاب اللخليل عن الخليل » وإثما هى 
لف إذآء ليست ف لن»() . 

على هذا النهج يسير أبو على فى الإغفال » موضحًا » مصلحنًا » معللا » 
محققنًا وما ذكرته من بعض صور الإغفال فى المسائل النحوية غيض من فيض » 
وقليل من كثير » يشير إلى نهجه ؛ ويوضحطريقته فى تناوله أسائل النجاج 
وإصلاحها . 


"ا معانى القرآن لآنى جعفر النحاس ''! : 

1 نسخ "هذا الكتاب : 

ليسن فى مغخطوطات دار الكتب من هذا الكتاب غير نسخة واحدة » تبتدى 
من أول الفاتحة إلى آخر سورة مريم تحت رقم 86" تفسير . 

 "*‏ ومقدمة هذه النسخة بها عدة خروم » وكثير من جمل افتتاحيتها 

8 ومن بقية ما ببى من هذه المقدمة نستطيع أن نتلمس منهج النحاس ى 
اكتايه . 

5 - من منهجه فى معانيه : 

1 الحديث عن تفسير المعالى » وأحكام القرآن » والناسخ والمنسوخ من 
المتقدمين عن الأنمة : 

. تسجيل أقوال اخلة من العلماء باللغة » وأهل النظر بما يحضره‎ ٠” 

م ب توضيح تصريف الكلمة » واشتقاقها إن علم ذلك . 

- الإتيان من القرآن بما يحتاج إلى تفسير معناه . 

ه ‏ اللجوء إلى الإعراب لتوضيح المعى . 

,؟8؟١( الإغفال ص 9١؟ » ص‎ )١ ١ 

( ؟ ) طبقات اللنويين والنحويين ص »94٠ » ١*4‏ وترجمته ى شو التحليل البحث فى رسالة 


الماجستير ص ١١‏ عبد العال سالم . ( المدرسة النحوية فى مصر «الشام فى القرذين السابع والثامن من 
المجرة مخطوط : مكتبة كلية دار العلوم ) . 


الف 
تسجيل احتجاج العلماء ى مسائل سأل عنها الملحدون 2١‏ . 
هذه خلاصة لمنهجه فى مقدمة معانيه » ويتضح من هذا المنهج أن كتابه 
(المعانى) ليس كتاب إعراب أو نحوء وإنما هو كتاب تفسير » يلم بأحكام 
الناسخ والمنسوخ » ويتحدث عن أحكام القرآن» ويهم بتفسير معانى الآيات » 
ولا يلجأ إلى الإعراب إلا لتوضيح هذه المعالى . 


بعض أمثلة توضح منبجه : 
١‏ (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) (") . 
قال علن بن أنى طالب رضى الله عنه » الكبائر للشرك بالله » والسحر وقذف 
المحصنة » وأكل الربا » وأكل مال اليتم ؛ والفرار من الزحف » .وعقوق الوالدين . 
وقال عبد الله بن مسعود : الكبائر : الشرك بالله » والقنوط من رحمة الله واليأس 
من روح الله » وأمن مكر الله . 5 . الخ .' 
؟ - ويتجه إلى اللغة لتفسير لفظ » وتوضيح معبى » فيقول فى قوله تعالى : 
(لا تأخذه سنة” ولا نوم) 47) : وقال الحسن وقتادة : سددة : نعسة 
وأنشد أهل اللغة : 
وسنان أقصده النعاس فترتقست 2 فى عينه سنسة"»وليس بنائم (*) 
والمعبى لا يغفل عن تدبير الحلق»30) . 
ول يكثر النحاس فى معانيه هن مسائل النحو والإعراب » لآنه ادر ذلك 
لكتاب إعراب القرآن الذى نسب إليه » وهو كتاب مشهور سنخصه بالعرض 
والبحث عند التحدث عن كتب : إعراب القرآن » إن شاء الله , 
)١(‏ مقدمة معاى القرآن لأبى جعفر النحاس ورقة / ١‏ . 
(١؟)‏ النساء : آية "١‏ , 
)١(‏ معانى القرآن لأنى جعفر النحاس ورقة / 4" . 
(؛ ) البقرة : آية ه6ه؟ . 
( 5 ) نسبه صاحباللسان إلىابن الرقاوى معرض التفرقة بينالسنة والذوم( اللسان ب 10 ص0 84٠‏ 
أميرية) . 


() معان القرآن لأنٍ جعفر النحاس ورقة ؟؟ . 


يلها 


رابع : كتب إعراب القرآن : 

: حقيقة الإعراب‎ ١ 

قال ابن فلاح فى المغنى : و اختلف ف حقيقة الإعراب : فذهب قوم إلى أن 
الإعراب مءى وهو عبارة عن الاختلاف » واحتجوا بوجهين : 

أحدهما : إضافة الحركات إلى الإعراب » والشى ء لا يضاف إلى نفسه : 

والثانى : أن الحركات قد تكون فى المبنى » فلا تكون إعرابًا . 

وذهب قوم إلى أن الإعراب عبارة عن الحركات - وهو الحق لوجهين : 

إحدهما ؛ أن الاختلاف أمر لا يعقل إلا بعد التعدد » فاو جعل الاختلاف 
إعرابًا لكانت الكلمة ى أول أحواها مبنية لعدم الاختلاف . 

الثانى : أنه يقال : أذواع الإعراب رفع » ونصب » وجر » وجزم * واع 
الحنس يستلزم الحنس . ش 

والحواب عن الإضافة أنها من باب إضافة الأع, إلى الأخص للبيان 
كقولنا : كل الدراهم »وعن الوجه الثانى : أنه لا يدل وجود المحركات ف المببى على 
أنها حركات الإعراب ؛لأن الحركة إن حدثت بعامل فهى للإعراب ؛ و إلا فهى 
للبناء » ولذلك خدصصها البصريون بألقاب غير ألقاب الإعراب»!" . 


؟ متى ظهر الإعراب ؟ : 

ر جاء ف التاريخ القديم أن اللغة الى انتشرت فى المملكة البابلية ‏ قبل زمن 
«”حموراى“ بعشرين قرننًا أو أكثر « وهى أم الاغات السامية “كانت ذات 
حركات للإعراب وأنها قضت أكثر من ألى عام وهى ذات حياة ى سجلات 
الحكومة ودواوينها وعلى أاسنة العاية من القوم ... وقد استعجمت فى ألسئة العامة 
من أهل الحواضر وكان أول شىء أضاعته هو حركات الإعراب ؛ فكانت اللغة 
المتطورة منها المستعجمة » هى السريانية القديمة » وهى ليست بذات إعراب ؛ 
لأن مالا بيجد نى الأصل لا يوجد فى الفرع . ولكن سكان البادية رهم ليو 


ع ع ات : 
)١ (‏ الأشباه والنظائر السيوطى ب ١‏ ص ١لا‏ ص "7 ط حيدر آباد بتصِرف . 


م 
الأراميين م العغرب م يفقدوها فبقيت هذه الحركات ثابتة ف لهجاتهم .. 
فهذه الحركات إذآ متصلة إلينا من ميراث الاغة الأول أم " لغتنا د 
بى حفظتها لئا البداوة)0١)‏ , 


قيمة الإعراب : 

هناك بعض أحاديث تنص على تعلم الإعراب ضمتها كتب التاريخ 
والطبقات : 

روى أبو عبيدة بإسناد له عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس أعر بوا القرآن . ّْ 

وعن ابن مسعود قال : أعربوا القرآن فإنه عرلى . 

وقال عثر بن اللخطاب : تعلموا إعراب القرآن كما تتعلمون حفظه (؟) , 

والواقع أن هذه الأحاديث والأخبار فيها نظر » لآن الإعراب لم يظهر 
مصطلحًا إلا فى عصر متأخر ؛ وق نظرى أن المراد بالإعراب “الإبانة والتوضيح 
وفهم الغريب «وقد. كان الصحابة رضى الله عنهم نسمون هذا الغريب 
7 إعراب' القرآن' “ لأنهم يستبيئون «عاليه » ويخلصونها» 5 

وحن على أية حال كانت لا ننكر قيمة قيمة الأعراب لإنكارنا معنى ( الإعراب 
الى » فى الأحاديث والأخبار . فالإعراب كا: يقول العكبرى :م دخخل 0 
ليفرق بين المعانى من الفاعليّة والمفعولية » والإضافة ونحو ذلاث!؟) . 

والإعراب كما يقول أو حيان التوحيدى :رإن الكلام عم ؛ والنحو 

كاحلية»وإن التميين. بين ابحسم والحسيم إنما يقع بالحلى القائمة » والأغراض 
الحالة فيه»وإن حاجته إلى حركة الكلمة 0 وجوه الإعراب حهى يتميز اللخطأ 
من الصواب كحاجته إلى نفس الطاب » . 

وضرب أبو حيان الأمثلة على ذلك بقوله : و وق قوله:< قلا يحؤنلك: قرفم 
7 (1) ند الفات سن ولاب مرا أم الشيخ ألحمد رضا النأمل عضو انحمم العلمى العربى بلامشق 
نشر دار مكتبة الحياة ببيروت . 

(؟) الريئة ص ع1 - 1١6‏ ل. 


() إغجاز القرآن للرافنى ص 76 . 
):) المسائل الثلافية فى النحو العكبرى ورّة / ٠‏ . مخطوط - دار الكتب 78 ش لحق . 


الف 

إنا. نعل ما يسرون وما يعلنون ١)‏ وأنا نعلم » فرق" متى لم يقف. عليه زال إلى 
الكفر 4 وكذلك 2 قوله : (أن" الله برىء هن المشركين ورسوله) 0( فرق 
يتوسط بين الصواب والحطأ » صوابه إيمان . وخطؤه كفر 00" . 


4 - الإعراب والمحدئون : 
اختلف العلماء ى العصر الحديث فى ظاهرة الإعراب . 
١‏ - فالدكتور إبراهيم أنيس يرى أن ظاهرة الإعراب من الظواهر الى 
لا يمكن أن تمت للسليقة اللغوية بصلة . 
ويبين مفتاح السر ى ظاهرة الإعراب فيقول: م إن تحريلك أواخر الكلمات 
كان صفة من صفة الوصل فى الكلام شعراً أو ناراً » فإذا وقف التكلم أواخخقم 
جماته م مج إلى تلاثك الركات 4 بل يقف على آخر كلمة معن دوله 53 يرسمى 
السكون » كا يظهر أن الأصل فى كل الكلمات أن تنتهى بهذا السكون » 
وأن المتكلم لا يلجأ إلى تحريلك الكلمات إلا لضرورة صوتية يتطلبها الوصلى)!*). 
؟- ويرى أنيس فريحة : أن الإعراب لا يتلاءم مع الحضارة . . وأن 
فقدان الإعراب ليس انحطاطًا » بل تطوراً مع الحياة. . . إلى أن قال : وإذا 
صح أن عمر بن الحطاب كان يضرب أولاده على الاحن . فإنه يمكن اتتخاذ هذا 
دليلا على أن الإعراب مم يكن متمكنًا فى لغة الناس قبل ظهور الدعوة » ويروى 
عن الرسول عليه السلام أنه قال : أعربوا القرآن0*) ,... 
ويرى المرحوم الأستاذ العقاد: وأن الإعراب أيسر فى الفهم من إهمال 
الإعراب لأن الحركة فيه تدل على معنى الكلمة خلافًا اكلمات المتشابهة فى 
الحركات وخذ لذلك مثلا قول من يقول : كان حسن يكلم محمد وحمودا 3 
وعلى يصفغى إليهما مكثرنًا حيشاء رحينًا غير هكترث » فأيهما أيسر فى فهمها 
)١(‏ ين : آية ؟5لا. 
( ؟) التوبة : آية " . 
( ؟) انظر فى هذه المواضم » البصائر والذخائر ص ١81‏ » صن ١8١‏ »© تسقيق أحمد أمين 
عل أوى مطبعة الحئة التأليف والارجمة والنشي ,. 
( 4 ) هن أسرإر اللغة ص ١74‏ » صن 1١47‏ بتصرف . 


( 0 ) نحو عربية ميسرة ص ١17+‏ ص» ١14‏ للدكتور أنيس فربحة - دار الإقافة بييروت ( تصرف 


وتلخيص ) . 
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أن تكتب هكذا أم أن تكتب بغير حركات الإعراب ٠»‏ قس على ذلك. أى 

قطعة من النثر والشعر تختارها » وتكتبها بإعرابها أو بغير إعرابها » ثم تقابل 
بين سهولة الفهم ى الحالتين» 2 . 

والواقع أن الأعراب. يمت إلى السليقة اللغوية بصلة كبيرة جد إن لم يكن 

هو السليقة اللغوية»فلغة الشعر » ولغة النثر نى العصر الخاهى كانت معرية » 

وأن الشاعر أو الناثر لم يعرف قواعد الإعراب فيجرئ شعره أو نثره على متواها » 

وإنما كان إذا شعر أو نير تكلم بالسليقة والطبيعة . واللغة العر بية كيانها الإعراب» 

بل هو عمودها الذى تقوم عليه فالكلام ولو لم يعرب لالتبست المعانى » ألا ترى 

أنك إذا قلت. : ضرب زيد عمرو » وكلم أبوك أخدوك لم يعلم الفاعل من المفعول . 

وكذلك قوهم : ما أحسن زيد لو أهملته عن حركة مخصوصة لم يعلم معناه » 

لآن الصيغة تحتمل التعجب» والاستفهام» والنى» والفارق بينها هو الحركات)0؟). 


© الإعراب والنحو : 

يرى أستاذنا المغفور له الأستاذ مبراهم مصطى و أن النحاة لفظيون » لآنهم 
موا للنحو طريقنًا لفظية » فاهتموا ببيان الأحوال الختلفة للفظ من رفع ».أو. 
نصب من غير فطنة لما يتبع هذه الأوجه من أثر فى المعبى» . 

وق موضع آخر يقول ق نعريف النحو : ١‏ يقول النحاة ى تحديد 
النحو :إنه علم يعرف بدأحوال أواخمر الكلم إعرابًا و بناء؛ فالنخاقحين قصروا النحو 
على أواخر الكلمات »؛ وعلى تعرف: أجكامها قد ضيقوا من حدوده الواسعة » إلخ ؟) 
وإنصافا للحق » فإن النحاة جميعهم لم يقصروا النحوعلى الإعراب والخركات 
كا يقول أستاذناء فابن جى يقول فق حد النحو : وهو انتحاء سمت كلام العرب 
فى تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية والجمع والتحقير والتكسير » والإضافة 
والنسب » و«لركيب وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية 

)١ (‏ مجلة الكتاب السنة السابعة سنة ؟5ه4! ص لاه . 


, المسائل ألكلافية فى النحو للعكبرى 7 ش نحو » ورقة ؟١ مخطوط دار الكتب‎ )١( 
 ىشنلاو إحياء النحو ص * و ص م ( تلخيض وتصرف ) مطبعة لحنة التأليف والترجمة‎ )( 


كف 
بأهلها فى الفصاحة » فينطق بها وإن لم يكن منهم ٠‏ وإن شل بعضهم عنها 
رد به إليها, 2١١‏ , 

واين مالك لم يفهم من النحو الإعراب فقط ٠‏ قال السيوطى ما نصه : 
ومسألة : قول ابن ل : حد النحدوى الاصطلاح عبارة عن العلم بأحكام 
مستنبطة من استقراء كلام العرب » أعنى أحكام الكلم ى ذواتها » وما عرض 
ها بالتركيب» قال السيوطى : « هل قوله » وما يعرض ها (بأو) أو (بالواو) 
وما معنى. ذلك ؟ 

الحواب هو بالواو قصد بذلك حد النجنو. على مصطاح أبيه الشامل للإعراب 

والتصريف معنا » فأحكام اكلم فى ذواتها هو المبحوث عنه فى التصريف » وما 
يعرض لها بالتركيب هو المبحوث عنه فى الإعراب»27) . 


+ - حركات الإعراب والخليل : 

اللحط العربى كنا بينت فق التمهيد كان خاواً من الشكل والإعجام ؛ ولا ظهر 
اللحن قام أبو الأسود بعمله المعر وف وهو وضع علامات للإعراب على ضورة 
نقط' « فجمل علامة الفتجة نقطة .فوق ادرف » والكسرة تخته؛ والضمة. بين 
يديه. » وجعل التنورين نقطتين : كل” ذلك بمداد يخالف: مداد الحرف . فلما 
وضع نصر بن عاصم © و#بى. بن يعمر بأمر من اجاج نقط الإعجام اضطرب 
الأمر ء واشتبه الإعجام بالشكل»7" . 

وهنا نرى الخليل يتصدى لإزالة هذا الاضطراب فقام بعمله المعروف فوضيع 
الشكل على الطريقة ة إى نعرفها إليوم. فجعل « لافتحة ألفًا صغيرة مضطجعة فوق 
الحرفف ؛ وللكسرة رأب. ياء صغيزة تحته » وللضمة واوا صغيرة فوقه ؛ فإذا كاك 
الحرف ارك منونًا كن الحرف الصغير » فكتب مرتين فوق الحروف » أو 
تحته ؛ ذاك لأن الفتحة جزء من الألفٍ » والكدبرة جزء من الياء » والضمة جزء 

من الواو . ووضع للتشديد رأس شين بغير نقط. رس) ووضع للسكون دائرة 

.”4 الخصائص ج اص‎ )١( 
؟) الحاوى للفتاوى لخلال الدين السيوطىنم .* ص .ه+؟ ع صى.. /دم..[دارة الطباعة المنير ية ؛‎ ( 


( ؟) من مقال(التليل بن أحمد)لظه الراوى منشور فى يجلةاريبالة.السعة الخادية عشرة سلة 14418 
ص ٠مه‏ 


ينف 
صغيره . . ووضع ال عين (ع) لقرب الممزة من العين فى ارج . . 
ووضع الألف الوصل رأ رأس صاد هكذا ( ص) توضع فوق ألف الوصل »؛ مهما 
كانت الحركة فيها » وللمد الواجب مع جزء من الدال هكذا > ) فكان 
جموع ما ثم له وضعه تمانى علامات : : الفتحة - والكسر » والضمة » والسكون » 
والشدة » والحمزة » والصلة ؛ «المدة . . وطريقة الحليل هذه لم يزد عليها أحد » 
فكأنه بدأها وبه ختمت:(2) . 


الإعراب والقرآن : 
بدأت حركة الإعراب ف القرآن بتنقيط المصحف على يد أنى الأسود . 
ووإنث حس العرب بالإعراب ؛ و[كرامهم له دعاهم أن يضبطوا بالنقط آخر 
الكلمات فى القرآن الكريم حين يكتبونه » وإن ممارسة النحاة هذا الضبط هدتهم 
إلى كشف علل الإعراب » فكان عل النحوه9؟ . 


رأى خطير : 

وهذا الرأى أحدث ضجة بين العلماء فى الغرب والشرقٍ . ذلك لأآن صاحب 
هذا الرأى وهو أحد المستشرقين - المسمى كارل فولرس وملام قال : 
و إن القرآن الكر يم قد نزل ى الأصل بلهجة محلية من اللهجات العربية وإنه لم 
يكن معربنًا » ثم أدخل الإعراب عليه على وفق قواعد لغة الشعر»٠؟'‏ . وقد ردد 
هذا الرأى 0 تشرقين . كاله ع دحاييم دبن 3 وشيهة مؤلاء أن كاله و وجد 
فى عخطوطين عثر لين فا لندن أحاديث و فى الحث على التزام قواعد اللإعراب 
فى قراءة الكتاب العزيز » فاستدل بها على أن الناس لم ا وراعون الإعراب. 
ف قراءة كتاب الله فى بادئ الأمر ثم روعى الإعراب فيها على وفق قواعد النطق 
المضبوطة ى ااشعر » والى دونها علماء النحو فما بعد (؟) . 


. م8٠ من مقال ( الخليل بن أحمد ) لطه الراوى مجلة الرسالة السنة الحادية عشرة ص‎ )١( 

(؟) إحياء النسو ص 8١‏ . 

6 الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة ( جموعة الببحوث الى كلمت لمؤمر برنستوت الثقافة 
الإسلامية ) جمع ؛ ومراجعة » وتقدم الأستاذ محمد خلف الله من مكنية اللبضة المصرية ‏ 

0 المرجع نفسه والصفحة . 


4 
على أن المستشرقين جميعنًا لم يكونوا على هذا الفهم الذى استنبطه ١‏ كاله » 
من بعض الكتب الخطوطةا « فيوهان فك » رد على هؤلاء المستشرقين أبلغ رد 
حيما قال : « لقد احتفظت العربية الفصحى فى ظاهرة التصرف الإعرالى بسمة 
.من أقدم السمات اللغوية الى فقدتها جميع اللغات السامية, إلى أن قال: « فأشعار 
عرب البادية من قبل العهد الإسلاى ومن بعده تريئا علامات الإعراب مطردة » 
كاملة السلطاتع إلى أن قال : «أما أن أقدم أثر من آثار الثثر العربى - وهو 
القرآن ‏ وقد حافظ أيضنًا على غاية التصرف الإعرالى» فهذا أمر وإن لم يكن 
من الوضوح وابخلاء بدرجة الشعر الذى لا تثرك أساليب العروض و«القافية مجالة 
للشك فى إعراب كلماته إلا أن موقع كلام القرآن الاختيارية لا تثرك أثراً لشلك 
فيه كذلك . 
انظر مفلا آية 78 من سورة فاطر : (إنما يخشى الله من عباده العلماء) . 
وآية “8 من سورة التوبة:(إن الله برىء من المشركين و رسوله)» وآية ١4»‏ 
من سورة اأقرة » (وإذا ابتلى إبراهيم) © وآبة م منسورة النساء : ( وإذا حضر 
القسمة أولو القرنى ) . 
فثل موقع لكلمات ق هذه الآيات لا يمكن أن يكون إلا قف لغة ل" يزاله 
الإعراب فيها ع صحيحًا ع يضاف إلى ذاك شهادة القرآن نفسه ىق مثل 
آية 161 هن سورة النحل : ( وهذا لسان عربىمبين ) 2١0‏ . 
رأى ومناقشة : 
الواقم أن العلة الأولى لهذه الشبهة كما يفهم من النصوص الى بينتها ترجم 
إلى وجود بعض أحاديث تنص على التزام الإعراب فى قراءة القرآن ٠‏ وقد بينت 
بعض هذه الأحاديث / قَّ موضع 0 ٠‏ ومعبى ذلك أن القَرآن ق نظرهم لم 
يكن معريا » وإذالم يكن معر با فهو بلهجة محلية من لحجات العرب العديدة .. 
أما ظاهرة الإعراب فيه فقد حدئت بعد ذلك أى بعد ظهور ضبط القواعد » 


ووضع الأصول 85 


0020 انظر ف هله المواضع العر بية ليوجان فك ص ”" » صض 4. 
(؟) انر ص 75 من هذا الكتاب , 


مف 
وهذا الفهم الذى فهمه بعض المستشرقين من هذه الأحاديث فهم مريض » 
يدل على جهل باللغة » بل على جهل بالتاريخ 
أما امهل بالاغة فإن الإعراب هنا ليسمعناه المصطلح الفنى الذى يترد”د” 
الإبانة والإفصاح عن الشىء)١‏ وإذا كان من معانى الإعراب أيضًا عدم 
اللحن فق الكلام (؟) فإن هذه الأحاديث لا تتجه إلى هذا المعبى لأن مدلول 
الإعراب هذا لم يظهر إلا فى عصر متأخر عن عصر الرسول عليه السلام . 
وواضح أن الإبانة المقصودة إمنا أن ترجع إلى إبانة غريبه » وتوضييح معانيه 
3 كان الصحابة رضى الله عنهم و تسموكث فهم هذا الغريب إعراب القرآن 
لأنهم يستبيئول مععائيه ويخلصونها»!؟) 5 
ورحم الله الرافعى فقد وضع النقاط على الحروف فى هذه المسألة فقال : 
3 - در يقصد حديث” أعر بوا القرآن“- ونحره مما تأى فيه لفظة الإعراب 
ثفة من أبناء الطيالسة!؟! وطائفة من قومنا الذين فى قلوبهم مرض أن اللحن 
7 ايع عن الإعراب كان - من الصحابة فى القرآن لعهد البى صل الله عليه 
وسلم ضِدّة من القائلين » وذهابًا إل معى الإعراب النحوى") . 
وإما أن يرجع الإعراب إلىبيان حلاله » وحرامه: أى تعرفوا على ما فيه من 
حلال فاعماوا به » وعلى ما فيه من حرام فتجنبوه . يدل على ذلا أن الصحابة 
٠‏ كانوا إذا تعلموا من النبى صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حنى 
يتعلموا ما فيها منالعلم والعمل » قالوا : فتعلمنا القرآن» والعلم » والعمل جميعنًا!”) 
وما يجدر ذكره قى هذا الموطن أن أقول : إن أستاذنا الدكور أنيس التبس عليه 
ما التبس على المستشرقين فقال : ويروى أن النى صل الله عليه وسلم قال : 
)١(‏ القاموس مادة : عرب . 
(؟) القاموس فق المادة نفسها . 
( © ) إعجال القرآن للرافعى ص ٠لا‏ . 
0 0 أكناية عن 0 العرب يقولون الحجمى إذا عيروه ؛ يابن الطيلسات . , كأنه 
علدم ابن ثوبه ( عن إعجاز القرا أن للراقنى فى المامش ) . 


( ه) المصدر نفسه والصفحة , 
)١(‏ متقدمة تى أصول | لتفسير ان 1 


1/1 
أعربوا الكلام كى تعربوا القرآن ويعقب ابن فارس على هذا الحديث بقوله : 
وقد كان الناس قديمًا يجتنبون اللحن فها يكتبونه أو يقرءونه اجتنابهم بعض 
الذزوب: . ويخلص أستاذنا من هذا لد أن و كلمة اللحن كانت تعنى اللفطأ 
الإعرانى ؛ وحينئذ لامناص من أن تعد" ظاهرة الإعراب من الظواهر الى ل* 
يمكن أن تمت للسليقة اللغوية بصلة » لأن صاحب اللغة الذى يتكلمها بالسليقة 
يستحيل عليه الخطأ فى ظواهر تلك اللغة دون أن يدرك أنه خطأ م 20 
هذا وقد سبق فيا بينت أن اللحن لم يكن يعرفه العرب إلا بعد دول 
الموالى فى الإسلام » وتأثر بعض امخالطين بهم ٠‏ ثم 0 اللحن وازداد 
حينا كخرت الفتوح الإسلامية مما جعل أولى الأمر يفكرون فى صيانة القرآن 
من هذا الوباء الفادح» واللغات كنا بينت أيضًا ‏ يثأثر بعضها ببعض . وأمنًا 
اهل بالتاريخ » فإن القرآن الكريم نزل على قوم تمكنت من ألسنتهم الفصاحة 
وغذوا بلبان البلاغة » وتدربوا على ميادين القول . والفصاحة ق الكلام والبللاغة 
فى نظمه » والثفئن 'ى شعابه لا يكون إلا بإعراب واو كان بلهجة محاية "نا يقول 
بعض المستشرقين لسهل الأمر » وأصبح القرآن غير معجز لأنه من السهل الإتيات 
بمثله » ومن السهل أن يندثر هذا القرآن كنا اندثرت بعض هذه اللهجات 
وأصبحت أثراً بعد عين . أمما والقرآن الكريم قاتمبيننا بصولته البلاغية ‏ وصوبحانه 
فى الفصاحة والبيان يتحدى أرباب القول ويعجز أساطين البلاغة » وهو الذى 
خلد هذه اللغة » وخلد إعرابها وجعلها حية بعد هذه السنين الطويلة الى طوت 
فها طوت كثيراً من اللغات » فإنه لا سبيل إلى إنكار أنه نزل معرينًا » وأن القول 
ف ذلك قول مغرقين . أكبر الظن أن فتح الثغرات فى جبهة القرآن الكريم لينال 
منه من ينال كان من :دأب هؤلاء المستشرقين + وأبناء الطيالسة كما يقول الرافمى 


برسجحيه الله , 
الاهيم بعراب القرآن الكريم : 


ومن إعجاز هذا القرآن الكريم» وخلوده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 
أن هيأ مدزله 7 جل وعلا ‏ عقول العلماع» وأفكار الباحثين إلى ميدانه لكشف 


ا 0 
(1) من أسرار اللغة ص ١54‏ » ومن الطبعة الرابعة ص ١807‏ مطبعة لحنة البياث العرب . 


ف 
أسراره » وهن أهم هذه الميادين ميدان إعرابه » فالإعراب يوضح المعبى » ويبين. 
الغرض » ويشير إلى البلاغة » ويويئْ إلى جمال التركيب » وحسن الصياغة » 
وهذه كلهامواطن الإعجاز فالقرآن الكريم.والإعراب فى القرآن كان شغل العلماء 
الشاغل ؛ ألفوا من أجله الكثير من الكتب ء والعديد من المؤلفات » يدلك على, 
اههام علماء الإسلام بالقرآن أنهم كانوا لا ينقطعون عن دراسة القرآن حى, 
ف الحنة من حيث الاإءع ل ا 
جاء فى رسالة الغفران ف قصة إحياء الموى » وف قصة إبراهم مع ربهة وكانه 
النحاة فى الحنة يتجادلون » فيقول أبو عبيدة :ما موضع يطمكن ١١‏ ؟ فيقولون * 
نصب بلام كى » فيقول : هل يجوز غير ذلك ؟ فيقواون : لا يحضرنا شىء 
فيقول : يجوز أن يكون فى موضع جزم بلام الأمر » ويكون مخرج الكلام مخرج 
الدعاء كنا يقال > رب اغفرلى » ولتغفر لىع!؟) . 
ألا تدل هذه القصة الحيالية على مبلغ اههام العلماء بإعراب القرآن ؟ 
4 - كتب إعراب القرآن : 
يبيين حاجى خليفة فى د كشف الظنون » أن بعض العلماء يجعل من إعرابه 
القرآن علمًا » ويعده من فروع عم التفسير » ولكن صاحب كشف الظئون 
لا يوافق علىهذا فيقول : ١‏ لكنه فى الحقيقةهو من عام النحو ؛ وعده علمًا مستقلة 
ليس كما ينبغى»!"' 
ويسرد وكشف الظنون » الكثير من الكتب اللمؤلفة فى إعرب القرآن »ونحن. 
لا نستطيع فى هذا المقام الضيق إلا التعريف بأشهرها ؛ إيثاراً للإيجاز 
فن أشهر كتب إعراب القرآن : 
١‏ إعراب القرآن المنسوب إلى النجاج م "1١١‏ . 
؟ - إعراب القرآن لألى جعفر النحاس م88" . 
# إعراب القرآن لابن خالويه م ١لا"‏ ه. , 
- البرهان ى علوم القر القرآن للحوق م 49١‏ ه. 
)١(‏ انظر آية 51٠‏ من سورة البقرة . 


(؟) نسالة الغفرانث ص م١‏ دين كوو كدق زنك القاسل ازا المعارف ععصر . 
(+) كشف الظنون ج ١‏ تبر 5.31١‏ 


رقف 

ه - تفسير مشكل إعرابالقرآن لمكى بن أنى طالب م /ا4 ه . 

5 إعراب القرآن للعكبرى م مزه م ١‏ 

إعراب القرآن لابن الأنبارى م /الاه ه . 

4 إعراب القرآن للسفاقسى م ؟4/ا ه . 

4 - إعراب القرآن للسمين الحلى م 5هل/ا ه . 

. إعراب القرآن لمؤلف مجهول‎ - ٠ 

وسأحاول إن شاء الله التعريف ببذه الكتب وتوثيقها فى إيجاز.» لتكمل 
كنا صورة واضحة عن المصادر الى دارت حول القرآن ونحوه . 


: إعراب القرآن لازجاج7'"‎ - ١ 

١س‏ كه : فى دار الكتب نسخة واحدة من هذا الكتاب رقم 14ه - 
تفسير . واطلعت على فهارس المكتبات الغر بية والشرقية لأجد لهذا الكتاب نسخة 
أخرى فلم أجل . 


؟ - وصف عام للكتاب : 

الكتاب يبتدئ بفهرس مبوب . 

يشتمل على تسعين بايا . 

الأبواب قى الكتاب معنونة بالمداد الأحمر مثل « هذا باب ما ورد ى 
التنزيل من إضار الحمل ١‏ . 

- يضم الكتاب 5 ورقة » وق كل ورقة صفحتان . 

ايس لهذا الكتاب تعريف فق فهارس دار الكتب . 

ومن ناحية اللحظ » فنخط الكتاب جميل » وواضح . 

ىق آخحر صفحة من هذا الكتاب كتب النص الآتى : 

[ حرره العبد الضعيف انحتاج إلى رحمة الله تعالى أبو الحسن سالم بن إبراهم 
الحازنى وفرغ منه يوم الأربعاء بعد الظهر لليلتين خخلتا من شهر الله المبارك 
رمضان عدينة شيراز سنة عشر وسمّائة » حامداً الله تعالى . ومصلياً على رسوله ] . 


. 1١8١ ترجمته بالبغية ص‎ )١( 
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م هل الكتاب للزنجاج :؟ 
أكاد أجزم أن نسبة هذا الكتاب إلى الزجاج خطأ للأمور الآنية : 

. النجاج اشتهر بالمعانى الذى أصلح يعض مسائله القارسى‎ - ١ 

لم تشر كتب التفسير أو النحو إلى أن الزجاج له كتاب «إعراب القرآن» 
وإئما إذا نقاوا نصوصًا للزجاج نقلوها من « معانى القرآن » المشهور . 

الزجاج فى معانيهءتحدث عن الإعراب » فكتابه (المعانى) كتاب إعراب 
قبل أن يكون كتاب تفسير » وليس كعانى النحاس الذى قصره على التفسير » 
وأما الإعراب فقصره على كتابه المعروف : إعراب القرآن » وإذاكان النجاج 
استوق الإعراب ف المعانى » فلا يعقل أن يعيد ذلك فى كتاب الإعراب الذى 
نسب إليه . 

حيها نظرت إلى منهج هذا الكتاب » وجدتهمنهجًا يختلف كل 
الاختلاف عن مناهج كتب إعراب القرآن الى ألفت » والى تقع بين أيدينا » 
ما يدل على أن مؤلفه متحرر فى منهجه » يتسم بالتجديد والابتكار » وإذا كان 
الأمر كذلك فنسبته إلى الزجاج من النحاة المتقدمين ظم هذا المنهج » وهدم 
. لهذا التجديد » لآنة لم تصل إلينا كتب فى معالى القرآن أو فى إعرابه من عصر 
النجاج أو من بعده » على هذا المنهج » وفى هذا المستوىالفكرى . 

على أن الفكرة فى هذا المنهج الذىاختطّه صاحب هذا الكتاب راودتتى' » 
وبدأت الشروع فيها » ورسم الحطوط ا . وذاك يجمع الآيات القرآ نية » 
.وتوزيعها على أبواب النحى » ومعرفة مدى توافق القرآن للمواعد النحوية المعروفة 
أو مخالفته لها . ولا وقع. هذا الكتاب فى يدى » رأيت صاحبه ينفذ نفسن الفكرة 
الى قامت ى نفسى »© ويحقق نفس المنهج الذى رسمته . ومن هنا تراجعت عن . 
منهجى » لأنى سُبقْت إليه » وكنت أعتقد أن هذه الفكرة لم ترد على خخاطر 
أحد غيرى ولا كان ذلك رآي تأنه من الأمانة العلمية أن أتتجه فى المنهج: إلى وجهة 
أخرى » وقد وفقت والحمد لله إلى منهج آخرفغاير لمنهج مؤلف هذا الكتاب أرضى 
نفسى » وأقنع ضميرى . 


تيف 
هذا وقد علمت من الأستاذ « الإبيارى ؛ أنه قام بتحقيق هذا الكتاب » وقد 
طبع منه الحزء الأول والثانى » وفرحت لمذا النبأ » وقلت لعل الأستاذ إبراهم 
الإبيارى وهومن اغققين المعروفين يرى ما رأيت من إنكار نسبة هذا الكتاب إلى 
النجاج » فوجدته يتفق معى ى ذلك » ولكنه فى ابزأين المطبوعين لم يقم بدراسة 
أو بتعزيف كامل لهذا الكتاب » وادخر ذللك للجزء الثالث وهو آآخر جزء 
فيه 4 ولا يزال هذا ابلدزء تحت الطبع 5 
' © والدليل الأوضح على أن هذا الكتاب ليس للزجاج أن كنية الزجاج 
المشهورة ثرددث ق صفحاته أكثر من هرة لق مءعرض النقد أو الاستشهاد بقوله 
2 4 وقد غلط أبو إسحاقف قوله : (كلمرصد)!١)‏ حيث جعلهظرفًا كالطريق 
كقولك : ذهبت مذهبًا » وذهيت طريقنًا » وذهبت كل مذهب فى أن جعل 
الطريق ظرفًا كالمذهب » وليس الطريق بظرف » ألا ترى أنه مكان مخصوص » 
كنا أن البيت والمسجد مخصوصان (5) . 
رس) ومن ذلك قوله : « وقد قال أبو إسحاق فى هذا المعبى خلاف ما قاله 
هذا » ألا ترى أنه قال ى قوله تعالى ( لأقعدن لهم صراطك المستقيم )7 أى على 
صراطك . قال : ولا خلاف بين النحويين أن على محلوفة » (4). 
( <) وقد ينص على اسم الزجاج صراحة فيقول فى باب ما جاء فى التنزيل 
من القراءة الى رواها سيبويه فى كتابه : و يقول النجاج : الذى قرا بالنصب 
فى الاليتين[ يعنى ] (الزانية والزانى فاجلدوا)!* » (والسارق والسارقة فاقطعوا)0"اهو 
عيسى بن خمر الثقى » ونصب الزانية بمضمر دل عليه قوله : فاجلدوا » ونصبه 
السارق بمضمر دل عليه قوله فاقطعوا أيديهما . . . إلخ ع7" . 
* - ودليل آخر » يتلخص فى أن هذا الكتاب تكررت فيه أسماء نحاة 
)١ (‏ العوبة : آية و . 
( ؟) إعراب القرآان ورقة / .3٠١‏ 
(*) الأعراف : آية 1٠١‏ . 
( 4؛) إعراب القرآن ورقة / .1٠١‏ 
( ) النور : آية ١‏ . 


5 المائدة : آية م" . 
(؟7) إعراب القرآث ورقة /9؟ . 


فا 
ظهروا بعده أذكر منهم أبا على الفارسبى المتوق /ا/ا# ه على حين توق الزنجاج 
سنة "1١‏ ه. ' 

قال مؤلثف هذا الكتاب فى باب ما جاء من حذف المضاف فق التنزيل : 

ريما جاء فى التنزريل قوله تءالى : (مالك يوم الدين)؛ والتقدير مالك أحكام 
كوم الدين 5 وقدره الفارسى تقدير حذف المفعول أى مالك :ىام الدين الأحكام 
فتكون الأحكام المفعوول » فلا يكون على قوله من هذا الباب » )١(‏ . 

وفى باب ما جاء ى التنزيل من التقديم والتأخير ينص صراحة على كتب 
أبى على الفاربسبى فيقول : « من ذلك قوله تعالى: ( وأقرضوا الله قرضسًا حسنا )("] 
اضطرب قول أنىعلىق هذهالاية : وله كلام فى (الحجة) »وكلام فى (الإغفال)» 
وكلام قَْ (الحلبيات) وهو أجمع الثلاثة) يق 5 

07 وهناك عبارة وردثت ف هذا الكتاب وقفت عندها طويلا» وهى قوله ف 
باب التقديم والتأخير : « وقد تصالح الأستاذ والغلام على أن الظرف يعمل فيه 
الوهم ورائحة الفعل) (؟) وذهبت أبحث » من الأستاذ؟ ومن الغلام ؟ لأنه إذا 
كم 'التعروف عليهما أو على أحد منهما » وتبين أنهما عاشا ى عصر متأخر عن 
عصر الزجاج أمكن أن يكون ذلك دليلا يضم إلى الأدلة السابقة الى تؤكد أن 
كتاب إعراب القرآن ليس للزجاج . 

أقول بعل ععث طويل : وحدت قَّ تاريخ الأدب العرلى لبر وكلمات ما نصه 
و وكان أوفى تلاميك ثعلب له » وأقربهم إليه أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد 
المطرز ااوراق البارودى » ومن أمستمى غلام علب » وتوق غلام ثعلب ببغداد 
سنة ه54" هع(”) . 1 

وبعد : فإن هذه الأدلة الى قدمتها دعاتم قوية تنطق فى صراحة وبيان أن 

. إعراب القرآن ورقّة ه‎ )١( 

(؟) المزمل : آية * . 

(؟) إعراب القرآن ورقة ١54‏ . 


( ؛) إعراب القرآن.ويقة ١8١‏ . 
( ه) تاريخ الأدب العرب لبر وكلمان ب ؟ ص 5١8‏ . 


هف 
هذا الكتاب لا يعرف الزجاج ٠‏ وأن نسبته إلى الزجاج خطأ علمى يجب. أن 
حت ٠ ١‏ 
وإنا لنى شوق لظهور ابخزء الثالث من هذا الكتاب الذى وعد محققه أنه 
سيقوم فيه بدراسة وافية لنسبة هذا الكتاب إلى مؤافه » و إنا لمنتظرون ١١‏ . 
4.- منبج الكناب : بعد أن عداد المؤلف الأآبواب التسبعين قال ما نصه : 
و فهذه تسعءوكت بايا أخخرجتها من التنزيل بيعل فكر وتأمل 4 وطول الإقامة 
على درسه ) كا 
فنهج 'المؤلف فى كتابه لا تعقيد فيه فهو عوض للآيات القرآ نية ىق ضوء 
أبواب النحو » وقواعده» وكل له من هذا العرض للآيات تسعون بابنًا » وف 
كل باب يسجل الآيات القرآ نية الى وردت فيه ) ويعرض لآراء النئحاة فيها 6 
واختلافهم حوبا » وقد مخرج من هذا العرض برأى ينفرد : به » وقول لم 
يسبقه أحد إليه . 
ه- صور من هذا الكتاب تبين المبج » وتشير إلى رأى صاحبه : 
ا هذا باب مأ جاء قَْ التنز يل من كاف اللقطاب المتصل بالكلمة 3 
ولا موضع لها من الإعراب 
فن ذلك قوله : «الكاف المتصل بقوله : ( إياك نعبد» وإياك نستعين)7). 
فالكاف هنا الخطاب » ومن ادعى فيه أن جر بالإضافة فقد أخطأ » لآن 
إيا اسم مضمر » والمضمر أعرف المعارف » فلا يجوز إضافته بئةء فإن قال : 
إن إيا اسم ظاهر» قلنا لم ذر اسممًا ظاهراً ألزم إعرابًا واحدا إلا ف الظروف نحو 
(الآن) » ودإذ) فى أغلب الأحوال.وإيا ليس بظرف فإن قال : فقد قال تالعرب : 
إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب فهذا نادرء لا اعتبار به » ولا وز 
بناء القواعد عليه (؟) 5 
)١(‏ اتصلت بالأستاذ إبراهيم الإبيارى مرتين التعاون معه على معرفة من المؤلف ؟ وأشيراً قرر أنه إلى 
الآن ل يعثر على مزلفه » ووعد أنه ربما يم ذلك فى المله الثالث . 
(؟) إعراب القرآن ورقة / ؟ . 


( م) الفاتحة : آية ه . 
(؛) إعراب القرآن ورقة / "4 . 


ذف 
؟ ‏ هذا باب ما جاء ق(التجريد) » وهو باب شريف يعز وجوده ف 
كتبهم . 


مئه البحر . وظاهر هذا أن فيه من نفسه أسداً أو بحراً أو هو عينه هو الأسد 
والبحر » لا أن هناك شيئدًا منفصلا عنه » وممتازاً منه » وعلى هذا يمخاطب الإنسان 
منهم نفسه . حتى كأنها تقابله أو تخاطبه » وقد يكون ذلك يحرف الباء » ومن » 
وحرف فى . 

فن ذلك قوله تعالى: (مالك من الله من ولى ولا نصير)١١)‏ وأى مالك" من 
الله وليا : ( واجعل لنا من لدئك نصيراً )1١)‏ . ثم قال : وقالعز من قائل: 
( وللذين كفر وا بر بهم عذاب جهم) (7)أى بعذاب ربهم عذاب جهم. ..إلخ”1). 

© وينفرد ى مجال القرآن الكريم ببحوث نحوية لم يتعرص لها أحد من 
النحويين فيةول : ومن هذا الباب ( يعنى باب التقديم والتأخير ) عندى دون سائر 
النحويين . قوله : (أئذاكنا ترابًا إثنا لثى خلق جديد) ٠"‏ وقوله : (إذ! مزقم 
كل ممزق إنكم لنى خلق جديد)'" وقوله : ( أفلا بعلم إذا بُعنر ما فى القبور)”") 
فإذا فى هذه الآى محمول على ما بعد إن » وجاز ذا » لأنه ظرف وقد تصالح 
الأستاذ والغلام على أن الظرف يعمل فيه الوهم » ورائحة الفعل90» . 

هذا بحث موجز عن هذا الكتاب» ولم أستطع أن أسلاك فيه طريق الإسهاب » 
لأن غيره ى حاجة إلى الإشارة إليه» والتعريف به . وحسبى. من هذا الفصل أن 
أرسم الخطوط العريضة » ولا أتعمق فق التفصيل» لأن ذلك يطيل البحث » ونحن 
حاجة إلى الإيجاز فيه على أن مصدراً واحداً من هذه المصادر يصلح لأن يكون 

موضع دراسة ق موضوع مستقل . 

(1) البقرقءآية 106 0 
(؟) النساء : آية هلا , 
مع الملك : آية ١‏ . 
(؛4) ولوقة / "ؤ١١ا.‏ 
0 0 الرعد م آية إن 2 
(1) سبأ: آية /ا. 


(؟) العاديات : آية ٠١‏ . 
(8) دلطة / ؟١6١ا.‏ 


تيف 


: )١! إعراب القرآن لآى جعفر النحاس‎  "» 
: نسخ الكتاب‎ 
نسخة رقم - تفسير تيموره الموجود منها الحزء الثالث يبتدى”‎ - ١ 
. بسورة يسع‎ 
. ؟ - نسيخة مم تفسير دار الكتب » وهى كاملة‎ 
. “ل نسخة 9 /ا55وةا ب دار الكتب‎ 
. نسخة رقم 4 ب دار الكتب‎ - 4 
19551/ ه - وصورت الخامعة العربية من دار الكتب النسختين الأخيرتين‎ 
. تفسير‎ 18 » ١5 ب با نحت رقم‎ 
. 15 وصورت كذلك نسخة تيهمور رمم تفسير تحثك رتم‎ 
وصورت الجامعة العر بية من مكتبة فاتح نسخة ة أخرى بخط نفيس دا‎ - "5 
. وهو مشكول تحت نم 6- تفسير‎ 
وأجمل النسخ المخطوطة الى رأبتها وأوضحها نسخة رقم 48 تفسير وهى تشبه‎ 
الحط المطبوع ويستأثر بهذه النسخة الشيخ الأطفيش » لأنى طلبتها من قسم‎ 
المخطوطات فقالوا إنها معارة منذ سنوات » ولا عرفت أن الشبخ الأطفيش هو‎ 
الذى يحتفظ بها عنده رجعت إليه » واطلعت على النسخة » وتمنيت أن يقوم‎ 
» بعض الحققين بتحقيقها خدمة للعلم » ونكر يمنا لنحوى مصر ألى جعفر النحاس‎ 
. وبدخاصة فإنها لا تحتاج إلى مجهود كبير لتحقيقها » وذلك لوضوح خخطها‎ 
ممرج المؤلف : من مقدمة المؤلف لكتابه نستطيع أن نبين منهجه فى‎ 
: الأمور الآتية‎ 
. -إعراب القرآن والقراءات الى تحتاج إلى تبين إعرابهاء والعلل فيها‎ ١ 
. ؟ لا يخلى كتابه من اختلاف النحويين‎ 
ثم لا يخلى كتابه أيضًا. من المعانى الى تلزم» أو الزيادة فى المعانى.‎ 
. عن المعانى المعهودة وشرح لها‎ 


., ١١0 ترجمته بالبغية ص‎ )1١( 


عحف 
4 - التعرض للغة » وما أجازه بعضهم ؛ ومنعه بعضهم من اللجموع واللغات . 
ه نسب كل لغة إلى أصحابها . 
" - مذهبه فى منهجه الإيجاز» والنجهىء بالنكةة فى موضعها من غير إطالة . 
هدفه من هذا الكتاب الإعراب وما شاكله )١‏ , 
هذه خلاصة منهجه كا هو واضح ف مقدمته : 


صور تبين المميج » وتشير إلى رأى صاحبه : 

١‏ - ( يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس”")2؟) 

بين القراءات فيقول : 

. وشيبة » ونافع » والكوفيين بالرفع‎ ٠ وتحاس) قراءة ألى جعفر‎ (١ 

. وقرأ ابن كثير » وابن ألى إسحاق » وأبو عمرو» ونحاس بالحفض‎ ٠ 

وقرأ مجاهد : وتحتاسٍ بكسر النون والسين . 

وقرأ مسلم بن جندب : وتكسن بعال ألف و بالرفع »7 5 

ويذكر رأيه ى هذه القراءات من الوجهة العربية فيقول : «قال أبو جعفر : 
الرفع فى وفحاس أبين ف العر بية لأنه لا إشكال فيه» ويكون معطوفًا على شواظ » 
وإن خفضت عطفته على نار » واحتاج إلى الاحتيال » وذلك أن أكثر أهل 
خفضت فالتقدير شواظ من نار ودن نحاس . والشواظ لا يكون من النحاس 
كنا أن اللهب لا يكون من الدخان إلا على حيلة واعتذار (؟) , 

والذى ق ذلك من الحيلة » وهو قول ألى العباس محمد بن يزيد أنه لما كان 
اللهب والدخان جميعاً من النار » كان كل واحد منهما مشتملا على الآخر: 
وأنشد للفرزدق : 


فبت أقد الزاد بينى وبيئه ‏ على ضوء نار مرة ودنخان 


)000 انظر مقدمته من نسخة رتم 48 - تفسير ( دار الكتب مخطوط ) . 

(؟) الرحمن : آية 8" . ١‏ 

(؟) ورقة 8١6‏ من نسخة رقم 108 - تفسير تيمون . 

( ؛) إعراب القرآن , ورقة // 7١١‏ نسخة رقم 1174 - تفسير تيمور . ج 8 , 


1 

فعطف ودخان على نار » وليس للدخان ضوء » لأن الضوء والدخان من 
النار » وإن عطف ودخان على ضوء لم يحتج إلى احتيال)7١)‏ . 

؟ - ونراه ىق بعض القراءات المشكلة يعدد آراء النحاة فيها وقد يعقب 
على بعض الآراء ليهدم 0 الى تنيت عليه : 

فبى آية النساء: ( واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام )!1 يقول : 

« والأرحام عطف أى واتقوا الأرحام أن تقطعوها . وقرأ إبراهم وقتادة » 
والأحمش » وحمزة » والأرحام بالخفض . 

وقد تكلم النحويون ق ذاك : فأما البصريون فال ر ؤساؤهم : هو لحن 
لاتحل القراءة به . 

وأما الكوفيون فقالوا : هو قبيح » ولم يزيدوا على هذا » ولم يذكروا علة 
قبحه فيا علمت . 

وقال سيبويه : لم يعطف على المضمر الخفوض لآنه بمنزلة التنوين . 

وقال أبو عمان المازتى : المعطوف «المعطوف عليه شريكان لا يدخل ق 
أحدهما إلا ما دخل فق الآخر » فكما لا يجوز : مررت بزيدوكة كذلك 
لأيحوز مررت بلك وزيد » وقد جاء ف الشعر : 

فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فابك و«الأيام من عجب 

وماقال : . . . وما بينهما والكعب غوط تفانف. 

وقال بعضهم :'والأرحام قسَسسم » وهذا خخطأ فى المعبى والإعراب » لآن 
الحديث عن رسول الله صل الله 6 وسلم يدل على النصب » ثم ذكر الحديث 
وغلق عليه بقوله : » فعبى هذا على النصب ء لآنه . حنضهم على صلة الأرحام . 

وقد قال أبوإسحاق : معنى تساءلون به تطلبون حةوقكم به ؛ ولا مععى 
للخفض على هذا '" 
)١( 0‏ إعراب القرآن ورقة +1 نسخة يتم ١#‏ - تفسير تيمور . م 


(8) الساء و آية 1 .. 
22 لوحة دم 8 من لسخة رقم /1""ة| ب - نسطة مصورة دار الكتب , 


7 
- ( إنه من يتق ويصبر)17) : 

يتعرض لها أبو جعفر » مع أن كثيراً هن النحاة تعرض لها » وهذا يدل 

على أنه لم يلم فى إعرابه بكل ما 3 النحاة » وذلك لأن النحاة تعرضوا هذه 


الآية من جهة القراءة » ومن جهة الإعراب » ومر عليها أبو جعفر من غير أنه 
يتحاث فيها يه من جهة 3 الإعراب 0 ولا من جهة القراءة 1 


إعراب القرآن لابن خالويه (") : 

١‏ - تضم مكتبة الشنقيطى بدار الكتب نسخة من هذا الكتاب تحت رقم 
/ لا تفسر عن : 

؟' ل وتوجد من هذا الكتاب عدة نسخ ىق معظم مكتبات العالم . 

فى المتحف البريطانى نسخة تحت رتم مم » وق أيا صوفيا بإستائبول. 
نسيخة تحت م 4 »© وى الفاتيكان نسخة تحت رق 895 . ويوجد ضمن 
جموعة ف كوبريل تحت رقم ١58‏ بإستانبول . وق مكتبة دامار زاده 
تحت رم 5 وق مكتبة لالل تحت رم 8" بإستانبول) . 

وقد قامت دار الكتب يطبع إعراب القرآن لابن خالويه سنة١1‏ 1484م 
4 - منبج الكتاب : 

. الكتاب فى إعراب ثلاثين سورة من المفصل‎ ١ 

؟ - شرح أصول كل حرف وتأعخيص فروعه» وذكر غريب ما أشكل 


"ا بيان المصادر » والتثنية واللجمع ليكون معونة على جميع ما يرد من 
إعراب القرآن إن شاء اللهف؟) . 

. يسف : آية و‎ )١( 

. ؟م"١ البغية‎ )١( 

(8) عن تاريخ الأدب العربى لبروكلمان > ١‏ صن 541١‏ . 

( 4 ) مقدمة الكتاب نسخة رقم 7 - تفسير ش . 


نك 

5 ويحاول فى كتابه أيضًا أن يدل على الكتب الى ألفها ككتابه فى 
أسماء الله الحسى )١(‏ , 

ه ‏ ودأبه ف كتابه الاختصار والإيجاز يقول : «قد تحريت فى هذا 
.الكتاب الاختصار والإيجاز ما وجدت إلى ذلك سبيلا ليستعجل الانتفاع به ؛ 
ويسهل حفظه على من أراده )(3) . 

5 الاعتداد بالمصحف ورهمه وترك القراءة بما يخالف هذا الرسم يقول ؛ 
أ ( مالك يوم الدين ) ١‏ واللغة الثالثة مليك» ولم يقرأ به أحد”" , لآنه يخالف 
المصسحف » ولا إمام له ق هذا الموضع !") . 

٠‏ ومن منهجه أنالقراءة لا تحمل على قياس العربية فيقول فى ( مالك» 
يوم الدين ) « ويجوز ف النحو مالك يوم الدين بالرفع على معبى هو مالك . 
.ولا يقرأ به » لأن القراءة سنة » ولا تحمل على قياس العربية)!؟2 . 

-ويفضل قراءة على قراءة اعهّاداً على قراءة أخرى فيقول ف سورة. 
«الأعلى ؛ فى قوله تعالى:( بل تؤثرون الحياة الدنيا )0*) ١‏ وقرأ حمزة : بل تؤّرون 
بإدغام اللام فى التاء لقرب المخرجين ولأن اللام ساكنة . فإن سأل سائل فقال : 
لم أظهر اللام عند التاء نافع وغيره » وأدغمه الباقون ؟ فابحواب ى ذلك أنهم 
فرقوا بين المتصل والمنفصل . ألا ترى أذ(بل) كلمة» و(تؤثرون) كلمة » وكذاك 
جميع ما برد عليك قى القرآن ؛ مثل ( بل سولت ) 57 و ( بل طبع الله )(7) 
فتسه على هذا والاختيار. عندى إظهار التاء» لأنه فى حرف إلى : « بل نم 
'تؤثرون 0(*) , 

- ويصحح بعض القراءات بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : يول 


. ورقة / 5 من النسخة نفسها‎ )١( 

(؟١)‏ رطة / ؟. 

(؟) ورّة / .٠١‏ 

(4؟) ولئة / .٠١‏ 

(ه) الأعلى ؛: آية 1١‏ . 

(5) محمد: آية 56 . 

(؟) النساء : آية ١١8‏ , 

(4) انظر سورة الأعلى من نفس النسخة » وهى غير مرقمة . 


رليك 
فى قوله تعالى:( ما ودعلك ربلث وما قلى )١0)‏ و روى عن الننبى صلى الله عليه 
وسلم وآله أنه قرأ : ما وَدعداك ربك مخففاً » فيكون المعنى ما تركك . قاله 
الشاعر : 

ليت شعرى عن حليل ما الذى غاله قَّ اليب حى ود عله 

03 م مالس ساس كع 

الكلام الأكثر آن العرب تقول : تركت زيداً ف معى ود عنته وها لصح 
القول الأول ما حدثى السامرى مد بن أحمد قال : حدثنا زكريا بن يحى عن. 
سفيان ابن عيينة عن محمد بن المتكدر عن عروة عن عائشة أن رجلا استأذن. 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله 4 فال : 

إيذئوا له فبعس رجل العشيرة » فلما دخخل ألان له القول » فقالت عائشة : 
يا رسول الله : قلت له الذى قلت » فلما دخل ألنت: له القول ؟ فقال يا عائشة 
إن شر الناس منزلة يوم القيامة من ودعه الناس أوتركه الناس اتقاء فحشه !"2 


4 - البرهان فى علوم القرآن : للحوق 7 : 

: نسخ الكتاب‎ - ١ 

نسخة رق وه - تفسير ‏ دار الكتب» وهذه النسخة ق خمسة عشر 
مجلداً مخطوطة وهى : الحزء الثانى » والثالث » والرابع » والسادس » و«الثامن » 
والتاسع » والعاشر » «الثانى عشر »ء والحامس عشر » والعشرين » ومن اللحزء 
الرابع والعشرين إلى الثامن والعشرين!؟) . 

هذا وقد صورت الخامعة العربية هذه الأجزاء جميعًا (*) , 

١‏ - نسخة أخرى رق 70608 ب. 

٠"‏ ونسخة أخرى من اللحزء المذكور مصورة بالفوستات 01784 ب 

ونس<ة ثالثة هم/ا1١؟‏ ب 


)210 الضحى : آية ” . 

(؟) صن ١١7‏ من النسخة المطبوعة بدار الكتب . 

(") البغية ص 80" . 

١؛)‏ سب راص #4 من فهرس الكتب العر بية الموجودة بالدار لغاية سئة 1915١‏ . 

١(‏ ه) انظر فهرس الخطوطاث المصورة - جامعة الدول العربية ج ١‏ ص 8١‏ و 5# و 74د 


كك 

وقد نص على النسخ الأخيرة مم و و 4 » فهرس الخطوطات الى 
اقتنتها الدار من سنة ١1985‏ 1488 م» ( القسم الأول هن أ س ) تصنيف 
فؤاد سيل ') مطبعة دار الكتب سنة ١8٠١‏ هم , 

وكان النص على الصورة التالية : 

إعراب القرآن البرهان فى تفسير القرآن تأليف الإمام أنى الحسن على بن 
إبراهم بن يوسف الحو المتوق سنة 4*٠‏ ه الموجود منهاخزء الأول فى مجلد 
بقام معتاد بخط محمد بن هارو المقرى بن الكيال 2 فرغ من كتابته » وتغليفه 
يوم الثلاثاء /ا؟ من ربيع الأول 488 ه بمدينة واسط من العراق230 . 


" - تحقيق نسبة الدسخة رقي 1٠6١؟‏ ب : 

قلت : إنه من هذه النسخة صورت نسخة أخرى رقم 7١1/84‏ ب . 

ونسخة ثانية رقم ب ممن البدهى أنهما فى حكم النسخة الواحدة . 

ولا رجعت إلى إحداهما ‏ وهى النسخة المصورة رقم 15 سب ء لأقرأ 
نصوصها » وأتبين منهج صاحيها راعى أن هذه النصوص ق طريقة عرضها » 
ول طريقة منهجها » وق طريقة معابكتها للنحو والإعراب تشبه إلى حد كبير 
ما فى إعراب القرآن: لألى جعفر النحاس وقلت ى نفسى لعل الحوق سطا على 
أى جعفر » وبخاصة لم يوجد نشر وطباعة ى هذا العصر الذى ألف فيه 
كثابه » فأخد منه ما أخل . 

وحى يكون حكمى صحينحًا ؛ وميزانى عا دلا رجعت إلى إعراب الق رآن لأى جعفر 
لأقابل بين نصوصه ونضصوص إعراب القرآن الحو » فوجدت أن المسألة ليست 
أخذا أو اقتباسسًا » أو تأثراً » ولكن النصوص ف الكتابين متفقة» وليس هناك 
تغاير بينهما لا فى الألفاظ » ولا قى الأساوب » ولا ف المنهج » وهنا ترجح 

لدى أن هذه النسخة المخفطوطة التى صورت من النسخة الأخخرى وهى رقم 608 .لات 

ليست للحوق » وإثما هى لألى جعفر . 


. فهرس انخطوطات القسم الأول ( من أ - س)‎ )١( 


ه123 

واجتهدت فى تأكيد هذا الرجحان» وجعله بمثابة اليقين لا الظن » فرجعت إلى 
النسخة رتم 5ه تفسير » والى صوَرت أجزاءها جامعة الدول العربية» وقارنت بين 
نصوصها » ونصوص النسخة رقم 201/84 ب المصورة وجدت الحقيقة سافرة تؤيد ما 
ذهبت إليه وتؤكده » وتدل دلالة واضحة على أن النسخة رقم 7٠١6+‏ ب وما صور 
منها ليست للحوى » وإنما هى لأنى جعفر وأن نسبئها إلى الحو خطأ علمى يحب 
أن يصحح . 
أدلة هذا الاستنتاج : 

١‏ - رجعت إلى الآيةالكر يمة : (ليس البر أذتولوا وجوهكر قبل المشرق والمغرب)!") 
ق كتاب إعراب القرآن لأنى جعفر اوحةغ.١٠‏ من النسخة المصورة رقم /19551١اب‏ 
وإك اللوحة رقم " من النسخة رقم 4 المنسوية إلى الحوف فوجدت النصين 
موائلين » ينطبق أحدهما على الآخر تمام الانطباق . 

؟ ‏ ورجعت إلى النص الذى عالج تفسير قوله تعالى:( الى" » الله لاإله إلا 
هو اللتى القيوم ) أوائل سورة آل عمران فى الكتابين فوجدت النتيجة نفسها!" . 

( ولقد نصركم الله فى مواطن كثيرة) ( لوحة » 4١‏ من الإعراب 
المنسوب إلى الوق » ولوحة941 من الإعراب لأنى جعفر . فوجدت النتيجةنفسها . 

+ رجعت إلى النسخة ثم 4 تفسير ‏ لقراءة٠‏ النص ق تفسير قوله 
تعالى : ( فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا )!؟) من.الحزع. الثالى”ورقة “ا » 5 © ورجعت 
إلى نفس النص ق إعراب القرآن لأبى جعفر من النسخة المصورة السابقة ‏ 
لوحة » /ا ؤوجدت الغرق كبيراً ف المنهج » وف الأساوب. ؛ وى طريقة العرض » 
وم يكن الحو متأثراً بأنى جعفر ؛: وإئما كانت له شخصيته المستقلة . 

ه - ورجعت إلى النص الذى يفسر قوله تعالى :(ليس البر أن تؤلوا وجوهكم 
قبل المشرق والمغرب )140 أى الإعراب المنسوب إلى الحو نسخة رق 01784 اب .' 


. البقرة : آية لالا1‎ )١( 

(؟) ارجع إلى هذا النص فى لوحة / ١"‏ من إعراب أن جعفر وى لوحة / ٠65.من‏ إعراب 
الحوق . 
( ") البقرة : آية 84 , 
(4) البقرة : آية بال11 . 


25 

ورجعت إليه أيضًا ق إعراب الحوق من النسخة رق 484 تفسير فوجدلثه 
الفرق واضحًا . وأن التصوص ممتلفة مما يؤكد أن نسبة النسخة رقم 64 تفسير 

إلى الحوق صحيحة » على حين أن نسبة النسخة الأخرى إليه خطأ » ا 
إلى أى جعفر النحاس أصح وأولى » لأنها نسخة أخرى من إعراب القرآت 
لأبى جعفر . 

5 مثال : 

قال الله تعالى : ( ليس الير أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 0١0)‏ 

١‏ - سير هذا النص من الإعراب المنسوب إلى الوق نسخة رقم 84 انها 
00 اسم ليس والحبر أن تولوا . وقرأ الكوفيون: ليس الب أن تولوا جعلوا, 
أن فى موضع رفع » والأول من غير تقديم ولا تأخير . 

وف قراءة أبى وابن مسعود ليس البر * بأن تولوا » فلا يجوز فى البرهاهنا إليه 
الرفع ٠‏ 

( ولكن البر ) مرفووع بالابتداء » ومن آمن بالله خبر + وفيه ستة أقوال : 

يكون التقدير : ولكن البر بر من آمن بالله ثم حذف كما قال : 

فإنما هى إقبال وإدبار » أى ذات إقبال وإدبار . 

ويجوز أن يكون التقدير » ولكن ذو البر من آمن بالله . 

ويجوز أن يكون البر بمعبى البار "كا يقال رجل عدل » إلخ ') . 

؟ ‏ تفسير هذا النص من إعراب القرآن للحدوق نسخة رقم 04 تفسير ». 
الحزء الثالث قال: « البر اسم ليس » وأن تولوا فى موضع احبر » وجوهكم منصوبه 
بتولوا » قبل المشرق والمغرب ظرف مكان منصوب بتواوا » ولكن معطوف على أنه 
تولوا ء فن شدد لكن نصب البر بلكن وجعل من آمن الخبر على حذ.ف المضاف » 
وإقامة المضاف إليه مقامه . . . ومن خفف لكن رفع البر بالابتداء » ومن 
آمن الخبر» إلخ . 

بعد هذا التحقيق القاثم على الموازنة بين النسخ الى حملت اسم ١‏ البرهان فه 


. البقرة : آية بالاؤ‎ )١( 
. 5١ / ؟) إعراب القرآن المنسوب إلى الحوق لوحة‎ ( 
.5 / فوع البرهان فى علوم القرآن ب " مخطوط رقم 9 تفسير ورقة‎ 


1 

علوم القرآن ‏ تأكّد لدينا أن النسخة رقم 04 تفسير - دار الكتب هى النسخة 
الى يجب أن تنسب إلى اتلوؤفى . 

هذا ولم نطلع على ابليزء الأول من هذا الكتاب لأنه مفقود . 

والظواهر العامة فى الأجزاء البى اطلعت عليها هى ما يأتى : 

. بالكاب نقاط حمر ف أواخخر السطور‎ ١ 

؟ ‏ كتابة بعض الكمات المهمة بالمداد الأحمر . 

ب إذا ذكر أحد الأعلام كتسبه بالمداد الأحمر . 


اليج : 
١‏ الاهتام بالقراءات ٠‏ فله فى كل نص قرآى يفسره أبواب خاصة 
«مكتوبة بالمداد الأحمر : مثل ( القول فى الوقف «التام ) . : 
؟ ‏ ثم بالمداد الأحمر كذلك ( القول فى المععى والتفسير ) 
ثم بالمداد الأحمر كذلك ( القول فى الإعراب )'. 
' وعلى هذا المنهج يسير » يعالج أولا النص القرآنى من حيث القراءات 
.ويعالحه ثانينًا من حيث المعى والتفسير » ويعابحه ثالشا من حيث الإعراب . 


-مناقشة لصاحب كتاب ( متاهل العرفان ) : 

يدعى مؤلف هذا الكتاب أن البرهان أول كتاب ظهر فى علوم القرآن 
.يقول : « ولا نعلم أن أحداً قبل المائة الرابعة للهجرة ألف أو حاول أن يؤلف 
.ى علوم القرآن بالمعى المدون » لأن الدواعى لم تكن موفورة لديهم نحو هذا 
النوع من التأليف»0© . 
ابن إبراهم بن*سعيد الشهير بالحوق المتوق سنة 4٠‏ م اسمه”البرهان ى علوم 
القرآن“” وهو يقع فى ثلاثين مجلداً وإذن نستطيع أن نتقدم بتاريخ هذا الفن 
نو قرنين من الزمان أى إلى بداية القرن الحامس بدلا من القرن السابع» "2 . 


. ؟١ متاهل العرفان للزيقاى ص‎ )١( 
.78 6 8 (؟) المرجع نفسه ص‎ 
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لا أدرى ماذا يقصد المؤلف الفاضل من كلمة « علوم القرآن: إن كان 
يقصد التفسير » فليس الوق أول مفسر » لأن رأول من "دون التفسير فى 

الصحف ماهد المنوف 1٠١85‏ هن() . 

وإن كان يريد منها معرفة الغريب واللغة و فأول من صئف غريب القرآنه 
أبو عبيدة معم رين الماى » (؟) ومعمر بن المثذى توق سنة ١11ه ‏ أحد الأقوال77م 

وإن كان يريد معرفة معانى القرآن من حيث التفسير » والبلاغة » والنحى 4 
واللغة والأخبار » والآثار » فأول من ألف ف معانى القرآن الر ؤاسى » والغراء » 
والزجاج » وأبو جعفر النحاس» وهؤلاء سبقوا ى زمنهم الحو المتوق 4٠‏ هم 

وإن كان يريد.من علوم القرآن القراءات » فالمؤلفون السايقون .لاحوق ق. 
القراءاتث كثيرون نذ كر منهم . يعوب بن إسحاق الحضرمى المتوق ه١٠5‏ م(؛) 
أحد القراء العشرة « وقد ألف يعقوب كتابًا سماه (الخامع) » جمع فيه عامة 
اختلاف وجوه القرآن » وتسب كل حرف إلى من قرأ به ع "ا , 

وإن .كان يريد النحوء فى كتاب سيبويه من الآيات القرا نية الى فسرت. 
من حيث الإعراب والقراءات الكثير ٠‏ . 

وإن كان يريد من كلمة « علوم » لفظها لا معناها » فاللفظ شىء تافه. 
مالم حمل معنى » وقد عرفنا أن القرآن الكريم كان شغل العلماء الشاغل مثلد 
وقت بكر قبل أن يظهر الحو على سطح .هذه الأرض ٠»‏ فى كل مجالات. 
المعرفة » وف كل ميادين الفكر . 

علىأن كتاب الحوق كا بينت كتاب ككل كتب الإعراب البى سبقته. 
من حيث المنهج والتأليف » فهو يفسر الآية من حيث المعنى » ثم من حييشه 
اللغة.» ثم من حيث النحو والإعراب ثم من حيث القراءات . وكل كتب الإعراب. 


. تاريخ القدن الإسلاى ص 4" لحرجى زيدان ج”‎ )1١( 
5 ١١ الوسائل فى مسامرة الأوائل للسيويلى ص‎ 0) 
ٌ . البغية ص هو"‎ (0 
. 4١م البغية ص‎ )4( 
ثقلا يمن. (طبقات النحويين واللنويين.‎ ١6١ أبو عل الفاربى للدكتوزعبدالفتاحشلى صن‎ 0 2 
, زبيدى)‎ 


2 
أو كتب المعانى التى سجلتها فى هذا البحث على هذا النمط ٠‏ فلا داعى إذ1 


© - تفسير مشكل إعراب القرآن وما يتعلق به 

لآنى محمد مكى بن أنى طالب الأندلسى!١)‏ 

. نسخة رقم ؟"3 ل تفسير دار الكتب #طوطة‎ - ١ 

؟ ‏ يبتدئ من مشكل إعراب الفاتحة إلى مشكل إعراب سورة الناس . 

للكتاب مقدمة رمم فيها منهجه » فقال : ٍ 

» وقد رأيت أكثر من ألّف الإعراب طوّله بذكره لحروف اللتفض‎ - ١ 
وحروف الحزم » وبما هو ظاهر من ذذكر الفاعل والمفعول » وام إن وخبرها‎ 
فى أشباه لذلك» يستوى فى معرفتها العالم والمبتدئ» وأغفل كثيراً مما يحتاج إلى معرفته‎ 
: . من المشكلات‎ 

١‏ - فقصدت من هذا الكتاب إلى تفسير مشكل الإعراب » وذكر علله 
وصعبه » وثادره . ظ 

 "‏ ليكون خفيف المحمل » سهل المأخذ » قريب التناول لمن أراد حفظه 
والاكتفاء به . 

4 - ولم أؤلف كتانا هذا من لايع من النحو فافض والتفرض ؛ والفاعل 
والمفعول والمضاف والمضاف إليه » والنعت والمنعوت ى أشباه لهذا . 

ه ‏ إتما ألفناه لمن شدا طرف مله » وعلم ظواهره » وجملامن عوامله » 

وتعلق بطرف من أصوله!؟! . 
صور من هذا المنيج : 

5 )90) -(ماللك يوم الدين‎ ١ 

بعد أن ذكر قراءة ( مالك يوم الدين ) قال : وقد وز النصب فى ملك 

م.١ م407 هعءانظر البغية ص 47" » وانظر طبقات القراء لابن الحزرى ج م ص‎ )١( 


(؟) مقدمة تفسير مشكل إعراب القرآن ص ؟ . 
(؟) الفاتحة : آية م . 


ال 
مع الال » أو على النداء » أو على المدح » وعلى النعت لرب على قول من نصبه 
وإئما تلبكر هذه الوجوه لتعلم تصرف الإعراب ومقاييسه » لا لأن يقرأ به فلا 
يجوز أن يقرأ إلا بما روى » وصح عن الثقات المشهورين من الصحابة والتابعين 
رضى الله عنهم » ووافق خط المصحف (') . 

؟ - ومن منهجه أن التفسير يبين الإعراب قال ف قوله تعالى : ( وصد عن 
. سبيل :الله وكفر به والمسجد الحرام) (" « والمسجد الحرام عطف على سبيل الله 
أى قتال فى الشهر ارام كبير » وهو صد عن سبيل الله » وعن المسجد . 

وقال الفراء : والمسجد معطوف على الشهر الحرام ؛ وفيه بعد » لأن سؤالهم 
لم يكن عن المسجد ارام ؛ إنما سألوه عن الشهر الحرام » هل يوز فيه القتال ؟ 
وقيل لحم : القتال فيه كبير الإثم » لكن الصد عن سبيل الله ؛ وعن المسجد 
الحرام » والكفر بالله » وإخراج أهل المسجد ارام منه أكبر عند الله إتممًا 
من القتال فى الشهر الحرام » ثم قيل لهم ؛ والفتنة أكبر من القتل»أى والكفر 
بالله الذى ألم عليه أيها السائلون أعظم نما من القتل فى الشهر الحرام الذى 
سألتم عنه » وأنكرتموه . فهذا التفسير بين إعراب هذه الآيةو0) . 

وبميل إلى رأى الككوفيين فى ( إن هذان لساحران)!؟» فيقول : « وأما 
على مذهب الكوفيين فهو من أحسن شىء لأنهم يقدرون إن الحفيفة بمعبى ما » 
واللام بمعنى إلا » فتقدير الكلام ما هذان إلا ساحران » فلا خلل ف هذا التقدير 
إلا ما اداعوا أن اللام تأنى بمعى إلا) ") . 


5" إعراب القرآن للعكبرى ٠‏ ويسمى« إملاء ما من" به البحمن من وجوه 
الإعراب والقراءات ق جميع القرآن » 

طبع هذا الكتاب بمطبعة الحلبى 1551م ؛ وصححه » وحققه الأستاذ 
إبراهم عطوة عوض م6 المدرس قَْ تخصص القراءعات 5 


.” ووة/‎ )١( 

(؟) البقرة : آية 5117 . 
(؟) ويقة/ 7٠٠١‏ . 

, 59 ؛) طه : آية‎ ١ 
.ا١٠١م (ه) رشّة/‎ 


"1 


من مقدمة هذا 'لكتاب : 

قال : « والكتب المؤلفة فى هذا العلم قيرة جد ع علفة و ود 
فنها اختصر حجمًا وعلمًا » ومنها المطول بكثرة إعراب الظواهر وخلط الإعراب 
بالمعالى » وقلما تجد فيها مختصر الحجمء كثير العلم . فلما وجدتها على ما 
وصفت » أحببت أن أمل كتابنًا يصغر حجمه » ويكثر علمه » أقتصر فيه على 
ذكر الإعراب » ووجوه القراءات فأتيت به على ذلك » والله أسأل أن.روفقى فيه 
لإصابة الصواب0(١)‏ . 


منبجه وآراؤه : 

/ يبين منهجه تفصيلا بل كان همه فى هذا الكتاب الاقتصار على ذكر 
الإعراب » ووجوه القراءات . 

ونضيف نحن إلى منهجه عدة أشياء » فن منهجه ما يأنى : 

. اتباع المقاييس الى وضعها نحاة البصرة » ونقد القراءة الخالفة لها‎ ١ 
قال فى قوله تعالى :(الحمد لله رب العالمين)١'1 : «ويقرأ بكسر الدالاتباعًا لكسرة‎ 
اللام » وهو ضعيف فى الآبة » لأن فيه اتباع الإعراب البناء وى ذلك إيطال‎ 
. للإعراب . ويقرأ بضم الدال واللام على اتباع اللام الدال ء وهو ضعيف أيضًا‎ 
لأن لام الحر متصل بما بعده » منفصل عن الدال » ولا نظير له ى حروف‎ 
. الجر المقررةم9")‎ 

؟ - يتكور قى كتابه نقده للكوفيين » وإشادته بالبصريين مما يدل على أنه 
بصرى الطابع » و بصرى المذهب»ء مع أن كتابه « التبيان ى شرح ديوان المتنى » 
يسلك فيه مساك الكوفيين » ناقدآ للبصربين ى كثير من مسائله » وشككت حيها 
قرأ تكتابه (إعراب القرآن) ف نسبة كتاب (التبيان) إلى العكبرى لأن صاحب هذا 
الكتاب كوق ٠»‏ و«العكبرى كنا يتضح لنا من خلال دراستنا لكتاب إعراب 
القرآن بصرى . وتحول شكى إلى يقين حيما رأيت أحد الباحثين وهو 

)١(‏ من المقدمة ص م . ش 


يع الفاتحة :آية ٠‏ 
() إملاء ما من به الرحمن ج ١‏ ص ه . 


ذف 
الدكتور مصطى جواد ينك رأن كتاب (التبيانذى شرح الديوان) للعكبرى لأن هذا 
صاحبه كوق » والعكبرى بصرى') . 

هذا : وليس من السهل أن يترك العكبرى بصريته فى إعراب القرآن ليكون 
كوفيًا فى شرحه للديوان » لأن الذى يمنع من هذا أن العكبرى كا يقول السيوطى : 
« سأله جماعة من الشافعية أن ينتفل إلى مذهب الشافعى » ويعطوو تدريس 
النحو بالنظامية » فقال : لو أقمتموف وصييم على الذهب حبى واريتموى ما 
نجعت عن مذهبى) () . 

ورجل شأنه هذا من العسير عليه أن يرك بصريته ليسير فى طريق الكوفيين . 

وما مدر ذكره أنأستاذناالأستاذعباس حسن لم يحفق نسبة شرح ديوانالمتنى 
إلى العكبرى ؛ فقد قال اقلا عنه بعض النصوص ما نصه : و ويعجببى فى هذا 
ما قاله العكبرى ” كيف تجعل ما وضعه النحويون للتقريب والتعلم مما لا أصل 
له لإثبات حجة على لسان العرب الفصحاء ؟ هذا لا يكون ولا يحتج به إلا 
جاهل” ) . 
وقال فى المحامش : « وذلك فى شرحه لديوان المتنى فى القصيدة الرائية فى 
مدح ابن العميد عند البيت الذى أوله : خثى الفحول . . إلخ ع9 . 


أمثلة تدل على بصريته : 

١‏ نقده للكوفيين ى ( ذلك الكتاب لا ريب فيه)!؟) قال : «ذا 
ابم إشارة » والألف من جملة الاسم . وقال الكوفيون : الذال وحدها هى 
الاسم » والألف زيدت لتكثير الكلمة » واستدلوا على ذلك بهم : ذه أمة 
الله.. وليس ذلك بشىء لأآن هذا الاسم اسم ظاهر » وليس فى الكلام اسم 
ظاهر على حرف واحد حبى يحمل هذا عليه » ويدل على ذلك قوهم فى 
التصغير : ( ذيا ) فردوه إلى الثلانى » والحاء فى ذه بدل من الياء فى ذى »(*ا . 


(1) مدسة الكرفة ب د - المحزوى ص ١١9‏ بتصرف . ط دار المعرفة ببغداد 1586 م . 
(؟) البغية ص ١م؟‏ . : 

( ؟) بأى فى بعض الأصولٍ اللغوية والنحوية : الأستاذ عباس حسن ص 70 مطبعة العالم العربى 
( 4) البقرة : آية ؟ , 

( 6) إملاء ما من به الرحمن ج ١‏ ص ٠١‏ . 


يلف 

؟ - وأحيانًا يصف الكوفيين بالضعف فيقول فى قوله تعا ى : (بلى من كسبه 

سيدثة ٠)‏ « وقال الكوفيون : هى بل - (يعى بلى) زيدت عليها الياء وهو 
ضعيف»!"'! . 

 #‏ ويظهر اتجاهه البصرى فى وضوح حيها يعتمد على مذهيهم فى بعض 
المسائل النحوية فيقول فى قوله تعالى :(ثم أنم مؤلاء )20 : و والوجه الثانى أن 
احبر هؤلاء على أن .يكون بمعبى الذين ٠»‏ وتقتلون صلة وهذا ضعيف أيضًا 
لأن مذهب البصريين أن أولاء هذا لايكون منزلة الذين . وأجازه الكوفيونم!؟) . 

4 معظم الآراء الكوفية ىكتابه يتعقبها بالنقد وهى كفيرة جد . انظر 
مثلا ص ١ < 9١‏ فى آية: ( وما كان الله ليذر)0*)» وانظر ص ه١٠‏ < ١‏ عتد 
إعراب (كلالة !١7)‏ من سورة النساء . وانظر نقده لهم فى قوله تعالى : (لم يكن 
الله ليغفر لهم ) () خاص 107 , 

8 - ومن منهجه عدم القراءة بما لا يغبت ى الرواية » وإن جاز فى اللغة 
فيقول فى قوله تعالى:(وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض )!* « ومن العرب من 
يقول فى مثل قيل وبيع . قول » وبوع » ويسوى بين ذوات الواو والياء . قالوا : 
وتخرج على أصلها » وما هومن الياء تقلب الياء فيه واوا لسكونها » وانضمام 
ما قبلها » ولا يقرأ بذلك مالم تثبت به رواية »29 . 


ومن آرائه : 
١‏ يزيد.بعض قواعد جديدة ف النحو فى ضوء القرآن الكريم فيقول ىف 
قوله تعالى : ( ذهب الله بنورهم ) (1) والباء هنا معدية للفعل كتعدية الهمزة له 


. ه١ البقرة : آية‎ )١( 

(؟) إملاء ما من به الرحمن ب ١‏ ص 45 . 
)ع( البقرة : آية م . 

(4) إملاء ما من به الرحمن ج ١‏ ص 48 . 
(ه) آل عمران : آية وا . 

(5) الساء : آية 1١‏ . 

00( النساء : أية 54ل . 

(م) البقرة : آية .1١‏ 

(1) إملاء ما من يه الرحمن ب ١‏ ص18 . 
)٠١(‏ البقرة : آية 11 . 


ل 
والتقدير أذهب الله نوره» ومثله فى القرآن كثير » وقد تأتى الباء فى مثل هذا 
للحال كقولك : ذهبت بزيد أى ذهبت ومعى زيد 2١١:‏ . 

؟ ل ومن آرائه : قياسية ما جاء فى القرآن الكريم فيقول فى قوله تعالى : 
( فإما يأتيتكم )'؟ « فعل الشرط مؤكد بالنون الثقيلة » والفعل يصير بها مبنيا 
أبدا وما جاءق القرآنمن أفعال الشرط عقيب( إما ) كلهمؤكد بالنون وهو القياس » 
لأن زيادة و ما » تؤذن بإرادة شدة التوكيد» وقد جاء فى الشعر غير مؤكد بالنون) 7" . 


إعراب القرآن أو البيان ف غريب إعراب القرآن : 
لعبد امن بن محمد بن أنى سعيد الأفبارى!؟) 


نسبخه : 

. نسخة رقم 544 تفسير دار الكتب - مخطوطة‎ - ١ 

. نسخة رقم "ا تفسير دار الكتب - مخطوطة‎ ١ 

صورت الخجامعة العربية النسخة الثانية تحت رقم 4 تفسير ‏ معهك 
المخطوطات ٠.‏ : 
 * ٍ‏ وصورت نسخة أخرى كتبت ف القرن السادس بخط نسخى حسن 
وعليه قراءة لأحد تلاميذ المؤلف » وتوقيع المؤلف بخطه . 

صورت من نسخة فيض الله بإستانبول رَ تفسير بمعهد الخطوطات . 


منبجه وآرافه : 
١لا‏ يغفل فى إعرابه النواحى الصرفية ى الكلمات فيقول فى قوله تعالى : 
( وإياك نستعين) 1*7 « أصل نستعين نستعون » نستفعل من العون » فئقلت الكسرة 
من الواو إلى ما قبلها » فسكنت الواو » وانكسر ما قبلها » فقلبت ياء نحو 
)١(‏ إملاء ما من به الرحمن < 1 ص 8١‏ . 
( ؟) طه :آية 1# . 
() إملاء ما من به الرحمن ج ١‏ ص 9" . 


( 4 ) انظر ترجمته بالبغه,ص :".9١‏ 
[وقع الفائحة : آية م . ” 


1 

ميعاد »؛ وميقات » وميزات » وأضلها موعاد وموازث» وموقات 2 لأنها من الوعد 0 
والوزن 04 والوقت #) 9 

؟ يشير إلى كتابه « الإنصاف » ق مواضع عديدة من كتابه فيقؤل مثلا 
ف ( إياك) و وذهب آخرون إلى أن إياك بكماله الضمير » والذى أخختاره الأول » 
وقد قدمنا ذلك مستوق ى كتابنا الموسوم بالإنصاف فى مسائل لحلاف 1500 . 

“ ل يستدل بالشعر لتفسير الكلمات فيقول :( ومن العرب من تبدل الطهمزة 
من إياك هاء فتقول هينّاك . قال الشاعر : 

فهياك والأمر الذى إن توسعت>02 موارده ضاقت عليلك المصادر» (*) 

4 - ويشير إلى أن له كتابًا فى الرجيح بين الشافعى وأنى حنيفة » ولعل 
ذلك الترجيح من جهة النحو . فيقول فى قوله تعالى : ( حبى يطهرن ) (*) ( وقلد 
بينا .ذلك مستوق فى كتابنا الموسوم بالتنقيح فى مسائل الترجبح بين الشافعى 
وألى حنيفة رحمة الله عليهما :0*). 

هويلجأ إلى القراءات لتصحيح رأى أو تقوية تخريج . فيقول ف 
قوله تعالى : 

( فاقع لونها تسر الناظرين ١7)‏ « يجوز أن يكون مستأنفنًا مرفوعنًا بالابتداء 
وخبره تسر الناظرين :وإثما جاز أن يكون الحبرتممر الناظرين بلفظ التأنيث 
لوجهين : أحدهما : أن اللون بمعبى الصفرة كأنه قال : صفرتها تسر الناظرين . 
والحمل على المعبى كثير ق كلامهم . 

والثانى : أله أضيف اللون إلى مؤنث » «المضاف يكتسب من المضاف 
إليه التأنيث كقراءة من قرأ ( تلتقطه بعض السيارة ) بتاء التأننيث» "0 , 

5 - القراءة ى نظره ترجع إلى الفصاحة » والفصاحة فى رأيه مرجعها إلى 

. البيان فى غريب إعرابه.القرآن ورقة / ه‎ )١( 

(؟) ولقة/ ”*. 

(؟) ورقة'/ ؛. 

( 4) البقرة : آية ؟05؟ . 

0( ورقة /ر ه؟_. 


(5) البقرة : آية 59 , 
)١(‏ ورقة/ ؟”م. 


الفا 
القياس » يقول فى قوله تعالى : نكم لدائقو العلذاب الألم ١١)‏ و وقرأ أبو السهال 
الأعراى : إنكم لذائقو العذاب بالنصب ء لأنه قلدر حذف النون للتخفيف » 
لا للإضافةٌ » وهو ردىء ف القياس » ولذلك قال أبو عمان : لحن أبو السهال 
يعد أن كان فصيحا فإنه قرأ إنكم لذائقو العداس" الأليمة بالنصب» ١‏ , 
ويستدل بالق رآ نعل القرآن فيةول فى قوله تعالى: (والذين كسبوا السيئات 
جزاء سيثة بمثلها) (؟' ر والباء ى عثلها زائدة » وتقديره: وجزاء سيئة سيئة مثلها 
"كما جاء فى موضع آخر ( وجزاء سيثة (؛اسيئة مثلها) )(") , 


نقه لابن الأنبازى ق «مرجه : 

حسبت أن ابن الأنبارى وهو علم من أعلام التحؤ ؛ وفيلسوف من فلاسفته 
كا نبدو شخصيته ى كثابه «الإنصاف » أميناً ى نقله » ولكى رأيته ينقل 
من غيره ولا يشير إلى هذا النقل كما يفعل العلماء الثقات فيقول فى قوله تعالى : 
( ال" ذلك الكتاب لا ريب فيه)177 ما نصه: و الم” أحرف مقطعة مبنية غير 
معربة وكذلك سائر حروف الحجاء فى أوائل السور » ولا تعرب إلا أن بخبر بها 
أي عنها ؛ أو تعطف بعضها على بعض ٠؛‏ فالإخباز مها نحو أن تقول : هذه 
ألف ؛ والإخبار عنها أن نقول : الألن حسئة » والعطف أن تقول : ى 
الكتاب ألن ولام » وموضعها من الإعراب نصب بفعل مقدر » وتقديرة : 
قرأ الم ؛ ويجوز أن تكون رفعا على تقدير مبتدأ » والتقدير ”هذا الم“ وقد أجاق 
لفهراء أن تكون ألم مبتدأ وذلك خببره » وأنكره أيو إسحاق الزجاج )"0 . 

وبقول مكى ى نفس الآبة : « الم" أحرف مقطعة مبنية لا تعرب إلا أن 
يخير عنها أو يعطف بعضها على بعض فتقول : هذا ألف » وألفك حسنة . 
وف الكتاب ألن » ولام ) وعين . 

(؟) دلطة/ ١؟م.‏ 

(؟) يرس : آية ام , 

(4) الشررى :آية 4٠‏ . 

(5) ويم ١15ا.‏ 


,, 8 البقرة : آية‎ )١( 
(؟) ورلة / ؟1ا.‎ 


4 
وموضع الم نصب على معنى اقرأ ( الم7) ويحو زأن يكون موضعها.رفعنًا على 
معبى هذا الم أو ذلك» والفراء يجعل الم" ابتداءء وذلاث الخبر وأنكره النجاج70١)‏ , 
أليس بين الفصين تقارب ؟ « أليس النص الثانى هوعين النص الأول ما 
عدا تغييرات قليلة ؟ أليس ى هذا ما يدل على أن ابن الأنبارى ينقل النصوص 
عن غيره » وينسبها إلى نفسه حنى ق الطريقة » وحتى ف العرض » وحبى ق 
الألفاظ . هذا وقد توق مكىسنة 4807 ه(؟) » وتو ابن الأنبارى سنة لالاهه”). 
م - إعراب القرآن للسفاقسى 7 « المجيد فى إعراب القرآن النجيد » : 
-١‏ نسبخ الكتاب : 
للكتاب فق دار الكتب. نسختان” : 
1 شد رم - تفسير -- مكولة من جزأين . 
؟ - نسخة رقم #15 نفسير - مكونة من جزأين 
والنسخة الأولى غير مرقمة وخطها جميل »..أما النسخة الثائية فمرقمه وخطها 
أقل اق المزفة من خط التسيخة الأول < ش 
؟' - ممبجه ق ضوء مقدمته لكتايه : 
١‏ الإشادة بشيخه ألى حيان الأندلسى لأنه سلك طريقة ق إغراب 
القرآن فى كتابه( البحر ) لم يسلكها أحد من معرفى"القرآن على كثزتهم . 
؟ فى البحر المحيط سلك أبو حيان فيه سبيل التحقيق » وزيف أقوال 
كثير من المعربين » وبين جيدها عن أصول المحققين . ْ 
ولكن أيا حيان سلك فى كتابه سبيل المفسرين فى الجمع بين التفسير 
.والإعراب فيفرق فيه المقصود » ويصعب جمعه إلا بعد بذل الجهود . 
4 د ثم بين منهجه ق كتابه قائلا :' ش 
١ (‏ ) فاستخرت الله تعالى قى جمعه » وتقر يبه » وتلخيصه » وتهذيبه إلى 
)١(‏ تفسير مشكل إعراب القرآن لأنى محمد مكى بن أن طالب ورقة / 4 من نسخة للم ا 
تفسير مخطوط دار الكتب . 
(؟) البغية ص 8410 . 


0 توق 747 ه » وله ترجمة فى ألبغية ص ١ ١85‏ 


1444 
أن قال : فشرعت فيا عزمت عايه © وامتطيت جواد الحد إليه فجاء واللحمله 
لله فى أقرب زفان 2" 

(ب) وبين مهمته ى كتابه فقال : ولا أقول : إنى اخترعت » بل 
جمعت يدصت » ولاأنى أعزيت ؛ بل بينت وأعربت . 

( < ) الانتفاع بكتاب ألى البقاء العكبرى » لأنه جمع ما بى فيه من. 
إعراب مالم يضمنه الشيخ فى كتابه . 

( د) ومن غيره من الكتبه » فقال : وضممت إليه من غيره ما ستقف عليه 
إن شاء الله . 

ر ه ) وجعل السفاق علامة ما زاده على كتاب الشبخ ( م) وما اتفق له 
إن أمكن فعلامته « قلت ع . 

( و) وما فيه من اغتراض وأجيب » وأورد » ونحو ذلك مالم يسم قائله 
فهو للشيخ ر يقصد أبا حيان) . 
( ز) وقد تكون القراءة الشاذة من أشخاص متعددين» فيكتى بذكر واحله 
منهم قصداً للإيجاز . 

رح) وما كان عن"بعض القراءة السبعة مشهوراً نسبة إلى قارئه وإذا قاله 2 
و ”الباقون" فير يد منهم السبعة )'١‏ . 


: خطأ السيوطى ق الإتقان‎ ٠“ 

هذا » وقد قال السيوطى فى ١‏ الإتقان» إن أشهر كتب الإعراب كتاب 
العكبرى وكتاب السمين و أجلها على ما فيه من حشو وتطويل» ولخصه السفاقسى 
فحرره )(؟) واسلتقيقة أن الشسفاقبى - 51 هو واضح ف مقدمته تحص البحر 
لأبى حيان وحرره » لا إعراب السمين "كما يقول السووطى . 

ولسثت أزيم أنى أول من تنبه إلى خطأ السيوطى » فقد سبقنى إلى ذلك حاجى 


000 من المقدمة . 
0 الإتقان ب ١‏ ص ١!‏ ط الحى ط ثالثة , 


559 


و وهو وهم منه » لأن السفاقسى ما للخص إعرابه منه » بل من البحر » والسمين 
الحصه من البحر فى حياة شيخة أبى حيان » وناقشه فيه كثيراً » 0١‏ 


مشثال بوضح مببجه : 

( وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام)!؟2 . 

قال : ووصد مبتدأ » وسوغ الابتداء به وهو نكرة تقييده باغهرور وهو 
( عن سبيل الله) » وهو مصدر حذف فاعله ‏ ومفعوله للعلم يهما » أى وص د كم 
المسلمين » وكفر به معطوف على صد » وهو أيضنًا مصدر لازم حذف فاعله 
أى وكفركم به ؛ وضمير به عائد على ( السبيل ) وسبيل الله دينه . 

وقال الوق : يعود على هم (الله) , 

(والمسجد) قراءة الحمهور بالحفض .فقال المردء وتبعه ابن عطية والزيخشرى 
معطوف على سبيل الله ورد بأنه حينئذ يكونمتعلقًا ( بصد) أى» وصد عن سبيل 
الله » وعن المسجد » فيازم الفصل بين المصدر » وهو صد و بين معموله » وهو 
المسجد بأجنى وهو كفر به » ولا يجوز . 

وقبل معطوف على الشهر الحرام : أى يسألونك عنالشهر الحرام» وعن المسجد 
الحرام وضعف بأنهم لم يسئلوا عن الشهر الحرام » إذ لم يشكوا فى تعظيمه وإنما 
سألوا عن القتال فى المسجد الحرام لآنه وقع منهم ؛ وم يشعروا بدندوله » 
فخافوا من الإثم . 

وقال أبو البقاء : متعلق بفعل #ذوف دل عليه الصد أى ويصدون عن 
المسجد » ورد بأن فيه بقاء لحر مع حذف الحرف وهو عن » ولا يجوز إلا 
ضرورة كقوله : 

ه أشارت كليب بالأكف الأصابع ٠»‏ 
أى إلى كليب . وقيل معطوف على ضمير به ؛ أى وكفر به » وبالمسجد ورد 
بأن فيه العطف على الضمير المجرور من غير إعادة أبلخار » ولا وز عند 
البصريين . 


.19 نهر‎ ١ كشف الظنون ج‎ )1١( 
. 7117 ؟) البقرة : آية‎ ( 


0 
وف العطئ عليه مذاهب : أحدها : أنه لا يجوز إلا بإعادة الخار إلا قه 
الضرورة وعليه جمهور البصريين . الثانى : أنه يجوز فى الكلام » وقال به 

الكوفيون ويونس » وأبو الحسن » والأستاذ أبو على الشلوبيين . 

الثالث : أنه يوز فى الكلام إن أكد الضمير نحو : مررت بلك تفسلئه 
وزيد » وإلا فلا » وقال به الحربى . 

والختار “جوازه لكثرته ماعنا » ومنه ما روى من قول العرب : ما فيها غيره 
وفرسه أى وغير فزسه » وقراءة حمزة فى السبع : تساءلون به والأرحام » أى 
وبالأرحام وتأويلها على غيره بعيد يخرج الكلام عن الفصاحة!!) . 


4- إعراب القرآن للسمين الحلى 7( « الدر المصون” فى عار الكتاب المكنون » 2 
نسخ الكتاب : 
١‏ يضم قسم امخطوطات بدار الكتب ثلاثة أجزاء من هذا الكتاب 
را ) الحزء الأول رقم : 84" تفسير ‏ تيمور» وهذا ابلحزء مقدمته 
ناقصة » ويحتوى على ١/7‏ ورقة . 
(س) اللهزء الثالث رقم : /ا ٠١‏ - تفسير , 
ويبتدئ من قوله تعالى :( وما محمد إلا رسول)7' إلى آنحر سورة المائدة. 
(<) الحزء الثامن رقم ١١317‏ تفسير 2 
ويبتدئٌ من آخر سورة الأحقاف إلى آخر القرآن . 
(ذ) ابحزء التاسع م ١م‏ تفسير © ويضم ١437‏ ورقة . 

٠‏ يبتدئ من قوله تعالى:( فإنهم لا يكذبونك » ولكن الظالمين بآيات الله 
يححدون)!؟) وينتهى بالآية:( قل الله ثم دري فى خوضهم يلعبون) :( وهذا كتابه 
أنزلناه مبارك)0*) . 

؟ - نسخة مصورة . بالجامعة العربية » كتبت فى القرن الثامن بخط بدر 

1١ (‏ ) إعراب القرآن لسفاقسى ج ١‏ ورقة / هه من نسخة رقم 1م - تفسير دار الكتب . 

(؟) توق سنة 795 ه وترجمته بالبغية صن : ١9/8‏ . 

(*) سورة آل عمران آية : ١44‏ . 


(4؛) سورة الإنعام آية : م" , 
6 سورة الأنعام آية : لاح تا اا # 


م 
الدين البشتكى » وقد عاشت الأرضة فى هذه النسخة » وخطها مقروه » يبتدئ 
بأول القرآن » وينتهى بقوله تعالى: ( أولنك لهم عذاب ألم » وما لهم من 
ناصرين )210 . 

وهذه النسخة مصورة من متحف الأوقاف بإستانبول » ورقمها بمعهد 
الخطوطات ١7‏ تفسير . 

من منهج الكتاب ىق ضوء ما بى من مقدمته : 

. بذل اللحهد فى استيفاء الكلام على مسائل هذا الكتاب‎ - ١ 

؟ - التعرض للقراءات المشهورة والشاذة » وما ذكر الناس قى توجيهه. 

الإحاطة يجميع ما ذكر من أوجه الإعراب . 

4 تسجيل المناقشات الواردة على ألى القامم الزخشرى » وألى محمد بن 
عطية » وحمب الدين ألى البقاء » وإن أمكن رد الاعتراضات عليهم فعل ذلك . 

ه ‏ التعرض لكلام كثير من المفسرين كالمهدوى»؛ ومكى » والنحاس . 

١‏ - وم مقدمته بأن هذا المصئف ف الحقيقة نتيجة عمره» وذخيرة دهره!؟). 


مثال يوضح ممبجه وطريتبته : 

أن تتبلستل ) **) قوله : ( أن تبسل) فى هذا وجهان : 

الأول : الفوو ر بالإجماع على أنه مفعول من أجله » وتقديره مخّافة أن 
تبسل أو أن لا تبسل . 

والثانى : قال الشيخ [ يعنى به أبا حيان بعد أن نقل الاتفاق على المفعول 
من أجله: ويموز عندى أن يكون فى موضع جر على البدل من الضمير والضمير 
مفسر بالبدل » وأضمر الإبسال لما فى الإضمار من التفخم "كنا أضمر وا ضمير 
الأمر والشان وفسر بالبدل وهو الإيسال » فالتقدير » وذكر بارتهان النفوس » 
وحبسها بما كسبت ٠»‏ كما قالوا : اللهم صل عليه الرءوف الرحيم » وقد أجاز 
ذلك سيبويه » قال : فإن قلت : ضربت وضربولى قومسك نصبت إلا فى قول 

. ؟١؟‎ : سورة آل عيران آية‎ )١( 


(؟) الدر المصون من نسخة رقم 4م” - تفسير. - تثيمور )2 ورقة : ١‏ , 
(؟) سورة الأنعام آية : 7٠١‏ . 


حضن 
من قال : أكلونى البراغيث . أو يمحمله على البدل من المضمر » وقال أيضًا : 
فإن قلت ضربى وضر بتهم قومك رفعستعلى التقديم والتأخير إلا أن تجعلها هنا 
البدل "5 جعلته فى الرفع . ١‏ ه كلام سيبويه . 

وقد روى قوله : فاستاكت به عود إسحل » بجر عود على البدل من 
الضمير!١)‏ , 

قلت  :‏ والقائل السمين ‏ أما تفسير الضمير غير المرفوع بالبدل فهو 
قول الأخفش » وأنشد عليه هذا العجز وأوله : 

إذا هى لم تستك بعود أراكة 2 تنخل فاستاكت به عود إسحل 

والبيت لطفيل الغذوى : يروك برفع عود » وهذا هو المشهورعند النحاة 
ورفعه على إعمال الأول وهو تنخل » وإهمال الثانى وهو فاستاكت فأعطاه 
ضميره » ولو أعمله لقال : فاستااءكت بعود إسحل » ولا يمكن لانكسار البيت . 
والرواية الأخرى”" التى استشهد بها ضعيفة جدً! لا يعرفها أكثر المعربين . 

ولو استشهد بما لا حلاف فيه كقوله : 

على حالة لو أن ف القوم حاتمًا 2 على جوده لضن يالماء حاتم 

يحر حاتم بدلا من الحاء فى يجوده » والقواى مجرورة لكان أول . 

والإبسال : الارتهان : يقال أبسلت ولدى وأهلى أرتهنهم . . . وقيل الإيسال 
' أن يسلم الرجل نفسه للهلكة إلخ "" . 


.: إعراب القرآن لمؤلف مجهولك‎ ٠ 
: السخه‎ 

جاء فى فهرس الْخطوطات المصورة لمعهد إحياء المخطوطات العر بية0) بالخامعة 
العربية ما نصه : « إعراب القرآن لمؤلف مجهول » اللخزء الثالى من نسخة كتبت 
فى القرن التاسع » يبتدئ من أول سورة الأنعام » وينتهى بآخمر سورة الإسراء »؛ 


. ء فمّد حققت هذا النص فيه‎ ١١5 ألنظر : البحر المحيط ج 4 ص : ه١١ ء‎ )١( 
. (؟) رءاية جرعود على البدل من الضمير‎ 

(؟) من فسخة رقم 91" - تفسير ج 4ه ورقة 15 6 19 . 

( 4 ) فهرس امخطوطات المصورة ج ١‏ ص : ٠١‏ , 


كرا 
وقد صورت هذه النسخة من مكتبة سوهاج رقم 7٠١‏ تفسير تحت رقم :الات 
تفسير يشهرس اخطوطات المصورة : 


توثيق هذه النسيخة : 

حيها اطلعت على هذه النسخة فى مكتبة سوهاج لفتت نظرى بعض عبارات 
مثل ١‏ قال الشيخ » » « وقال أبو البقاء » ومناقشة حامية لهذا الشيخ . قلت فى 
نفسى لعل هذه النسخة ليست ؤلف مجهول » وإنما هى نسحة أنخرى من إعراب 
القرآن للسمين الحابى الذى تحدثت عنه آنفمًا . ولم يطل ترددى على مكتبة 
سوهاج » لأن الكتاب صورته الخامعة العربية » ومن الممكن الاطلاع عليه ف 
تريث وأناة('» . 

ولا وضعت ١‏ الفيل » المصور من هذه النسخة تحت المكبر » وأخحذدت 
أقرأ وأقارن ما أقرأ بالنصوص الأخرىااتى احتفظ بها من إعرات القرآن للسمين 
فى نسخه الأخخرى » يعثرت على الحقيقة التى كانت فرضسًا وظنًا فأصبحت يقينًا 
وحقنًا » وهى أن هذا المؤلف المجهول هو للسمين الحلبى صاحب «الدر المصون » 
وأن هذه النسخة نسخة أخرى من كتابه . ْ 


أدلة التوثيق : 

اطلعت على النسخة رقم "١‏ تفسير بدار الكتب : وهى مقصورة على 
تفسير سورة الأنعام » تبتدئ من قوله تعالى:( فإنهم لا يكذبوناك » ولكن 
الظالمين بآيات الله جمحدون)!؟) » وتنتهى بقوله تعالى: ( أولئك هم عذاب ألم 2 
وما لحم من ناصرين)0 , 

وقارنت ما جاء فيها بما جاء فى النسخة المصورة من سوهاج » فوجدت 
النصوص متحدة ممّائلة » نفس النصوص » ونفس الأساوب » ونفس الألفاظ . 
وهنا تبدد الشك من نفسى ٠‏ فقررت أن هذه النسخة المصورة من مكتبة سوهاج 

. لأن زيارق لمكتبة سوهاج كانت عابرة‎ )١( 


(؟) سورة الأنعام آية : مع" . , 
(*) سورة آل عمران آية : 1و . 


م 
هى للسمين الحابى » وليست لؤلف مجهوك . 

وأكتى من هذه الأدلة بدليل واحد كمثال : 

جاء فى النسخة المصورة من سوهاج » فى قوله تعالى : ( فأى الفريقين أحق 
بالأمن إن كثم تعلمون : الذين آمنوا » ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولثاك لهم الأمن 
- 0 ما نصه : رفأى الفريقين أحق ا م 7 أينا 0-0 ين أم 
ألم ؟ إلزامًا لحصمه با يد"عيه عليه» ولأنه لايزكى القائل نفسهء وهذا بخلااف 
قول الآخر : 

أئ وأيّاث فارس الأحزاب ٠‏ 

فلله فصاحة الم 9 - . وقوله : (إن كنم) جوابه لوف أى فأخبر وى 
وم ق العم علوف . ويجوز أن لا يراد له مفعول » أى إن كثم من ذوى 
العلم . قوله : (الذين آمنوا) : هلهو من كلام إبراهم؛ أومن كلام قومه » 
أو من كلام الله تعالى . ثلاثة أقوال للعلماء » عليها يعرتب الإعراب » فإن قلنا 
1 من كلام إبراهم جوابًا عن السؤال فى قوله : فأى القريقين ؟ وكذا إن 

: إنها من كلام قومه » وأنهم أنجابوا بما هو حجة عليهم كان الموصول شير 

5 لوت » أى وهم الذين آمنوا » وإن جعلناه من كلام الله تعالى وأنه 
أمر نتبيته” بأن يجيب به السؤال المتقدم فكذاك أيضتاء 29 . 

ونفس النص ق الآبتين من غير أن يسقط منه حرف فى ابخزء التاسم من 
إعراب القرآن للسمين الحابى نسخة رقم الات تي اي 

وبعد » فلعلى بهذه التحقيقات أكون قدمت لادراسشات الى دارت حول 
كتاب الله» والى لم تطبع فتتداوها الأيدى ‏ خدمة أرجو الله أن يثيبنى عايها . 
خامساً : كتب القراءات : 

وقد أفردتها بمؤلف خاص عنوانه: أثر القراءات ف الدراسات النحوية , (4). 

)١(‏ سور الأنمام آية : ١م‏ »2 7م. 

(1) إعراب القرآن لمؤلف مجهول : لوحة : ١م‏ » م » نسخة مصورة ( ميكروفيلم ) نم : 
١؟‏ - تفسير - مهد المخطوطات العر بية . 


(؟) وهّة : 45 2 40. 


( 4 ) عافق المحلس الأعلى للشثون الإسلامية على طبعه , 


وام 


سادساً : كتب النحو : 

ومن أهم الكتب : كتاب سيبويه » وقد بيتنت أثره فى كتاب « أثر القراءات 
فى الدراسات النحوية » » وأكتنى بما ذكرته هناك . 

وكتآب المغنى لابن هشام وهو الكتاب الذى لا تجد صفحة من صفحاته 
تخلو من آيات الله النى أتى بها على جهة التمثيل أو على جهة الاستشهاد 
أو على جهة التخريج » ولا ينسى أيضًا أن يتحدث عن القراءات » وتوجيهاتها 
النحدوية » وهو ق هذا المضمار خحمير كتاب تحوى يدور حول كتاب الله فى 
ضوء النحو » وق ضوء مقاييسه وأصوله . 

وقد تحدثت ق رسالة الماجستير عن هذا الكتاب » وبنيت منهجه وأبوابه 
وأصوله » وشراحه» وأكتى أيضاً عا ذكرت هناك<بى لا يتضخم البحث١١)‏ 2 
ونحن الآن فى حاجة إلى الإيجاز بعد أن قطعنا هذه المرحلة الطويلة ى هذا البحث . 
وبخاصة ٠»‏ فإن هذا الكتاب مطبوع تتداوله الأيدى وتراه الأعين » وهمى 
فى هذا البحث التعرف على الكتب المخطوطة » وتوثيقها » وقد فعلت بحمد الله . 


. من ص : ١سم إلى 0م" ريثالة الماجسعير : عبد العال سالم‎ )١( 


الغسلالثاق 
نماذج من النحو القرآ فى 


ما المقصود من النحو القرا لى : 
أقصد أن القرآن الكر 9 » قامت على أساسه قواعد » وبنيت على تهجه 
| أصول سواء أكان معه شواهد أخرى تدع هذه القواعد أم لم نكن ؟ وسواء أكانت 
هذه الأصول تتفق مع أصول النحاة أم لا تتفق ؟ ذلك لأن القرآن الكريم 
بقراءاته المختلفة أغنى قواعد النحو و زاد من قيمتها وأمد"ها بأمكن القواعد» وأحسن 


الأساليب . 
وقد بينت فها سبق أن القرآن الكريم تأثرت به مناهج مدارس النحو على 
اختلافها . 


وإفى سأعرض فى هذا الفصل تماذج متعدة للقواعد البى تأثرث بالقرآن 
أو الى نشأت منه تطبيقنًا على ما سبق بيانه . 

وليس ف طافة البحث عرض كل القواعد الى تأثرت بالقرآن » أو الى 
نشأت: على أساس القرآن » لأن ذلاك بحتاج إلى عديد من المحلدات » ذلك 
لأن القرآن كا قلت كان يطل بوجهه الكريم فى معظم مسائل النحو وقواعده . 

وهدفى من هذه الماذج إنارة الطريق للباحثين فى النحو القرآنى رحسى أن 
أحمل المصباح لمن يستخرج اللؤلق » أو يكشف عن الحواهر الثمينة»ولا أععى 
بتأثر القواعد بالقرآن قراءة معينة من قراءاتهء وإنما أعنى القرآن الكريم بقراءاته 
العديدة متوائرة أو شاذة: » فهى معين لا ينضب » يغنى اللغة » وينمى الأساليب» 
ويجعل لغتنا غنية على الدوام » لا تعرف التسول أو الفقر »: وهذه نماذج من 
النحو القرآنى أعرضها فى إيحاز لتوضح الطريق » وتنير السبيل كما قدمت . 


يدان 


أولا : فى معانى الخروف : 
١‏ - لغل معناها التعليل : 
أثبته جماعة منهم الأحفش والكسائى » وحملوا عليه ( فقولا له قولا لينا 
لعله يتذكر أو يخشثى)0") . 
ومن معانيها الاستفهام : 
أثبته الكوفيون » وهذا علّق بها الفعل ى نحو (لا تدرى لعل الله يحدث 
بعد ذلاك مر انف 7 
؟ ‏ الياء َ 
١‏ قد تكون للتحقيق فى قوله تعالى :(فنبذناه بالعراء وهو سقيم 4 
ألاترى أنه لما أدخل الباء أراد التحقيق » والخبر مبى كان موصولا 
يحرف التحقيق يمع على الصدق دون الكذب ٠‏ وى ' ودنخله 
حرف التحقيق يقع على الصدق والكذب 'جميعا"ا . 
؟ - وقد تكون للحال : كقوله تعالى : ( ذهب الله بنورهم ) (5) 
قال العكبرى : وقد تأتى الباء ى مثل هذا للحال فقولاك : ذهبت 
بز دك 4 أى ذهيت وسمعى" زيد") 5 
ف بمعبى عند أو مع : وذلك كقوله تعالى: ( وجدها تغربق عين 
حمثة)4) 1 
وهذه الآبة ظاهرها مشكل وهو مغمز لازنادقة »لآنهم يةولون : إن البرهان 
قد ثبت فى ١‏ ال#سطى» أن الشمس قدر الأرض نحو ماثة وستين مرة وكسورا ؛ 
فكيف تدخل مع هذا القدر العظم فى عين من عوونها ؟ِ 
20 سورة الطلاق آية : أ.ء 
(") المقى > ١‏ ص : 78# ط الحلبى . 
(؛) سورة الصافات آية : ١48‏ . 
( ه ) الرد على أن بكر الحطيب » لماك المعظ عينى ص 8١‏ مطبعة السعادة ط أيك . 
() سورة البقرةٍ آية : ل1١‏ . 


(7) إملاء ما من به الرحمن ج ١‏ ص : 87١‏ . 
)080 سورة الكهف آية : هم .- 


ا 
والمدواب أن فى هنا ليست ظرفية » وأنها على ما ذهب إليه ابن قتيبة بمعى 
عند لأنها قد ترد بمعبى عند » و بمعبى مع . قال الشاعر : 
, حتى إذا ألقت يدا فى كافر » 
معناه عند كافر 
وقال الشاعر : 
وق الشر نجاة 2< ين لا ينجياث إحسان 


معناه 3 شع الشر(١)‏ 8 
4 هل : بمعبى قد 
هل عند ابن مالك ترادف قد فق قوله تعالى : ( هل أنى على الإنسان 
حين من الدهر )!250015 3 
ه عل : 
١‏ للمصاحبة كمع عند الكوفيين فى قوله تعالى :( وإن ربلك لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم)!؟) أى مع ظلمهم . 
*- وتأقى بمعنى اللام فى قوله تعالى:( لتكبر وا الله على ما هداكم) 0 أى 
هدايته إيا كم . 
بمعنى عند ى قوله تعالى : (وهم على" ذنب)77) أى عندى . 
5 ومرادفة من فى قوله تعالى : (إذا اكتالوا على الناس)!") أى منهم 
ه ‏ موافقة الباء ى قوله تعالى: (قيق على أن لا أقول على الله إلا الحمق) 481 
وبذلك قرأ أبى*! . 
)١(‏ الغيث المسجم فى شرح لامية العجم ؛: صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدى ج ١‏ ص + 
م١١‏ طسنة .55اه, 
(؟) سورة الإنسان آية : ١‏ . 
( 8) ممهيد القواعد لناظر اميش ج ه ص : ١49‏ مخطوط رقم 4" نحو . 
(4) سورة الرعد : آية ١‏ . ش 
(ه) سورة الحج : آية لام . 
)١(‏ سورة الشعراء ؛ آية : ١6‏ , 
)9 المطففين : أية ,. 
(م) الأعراث : أية (٠١6‏ . 
(5) شرح التصريح ج ؟ ص : 186. 


0 


5-لن: 

لا تقتضى تأبيد الننى خلافنًا للزخشرى ف (أنموذجه)لأأنها لو كانت للتأبيد لزم 
التناقض بذكر اليوم فىقوله تعالى : ( فلن أكم اليوءإنسيًا)') ولزم التكرار 
بدكر أبدا فى قوله تعالى : ( ولن يتمنوه أبدا)257199 . 

لا [أو: 

تكون معن الواو فى قوله تعالى :( فهى كاحجارة أوأشد قسوة)!؟) وذاك أن 
أو فى الآية يستحيل كونها للشلك » فهى بمعتى الواو كقوله تعالى :( ولا تطع 
منهم آنا أو كفوراً)*) » (عذراً أو نذرا)0) 29 , 

م -الواو العاطفة : 

تكون لمطلق اللجمع أ "القدن اقترف بن الترنيت الي 6 وهن كار 
تعطف الشىء على صاحبه كقوله تعالى : (فأنجيناه وأصحاب السفينة)!4) » 
وعلى سابقه كقوله تعالى : ( ولقد أرسلنا ذوحًا وإبراهم) 41 . وعلى 
لا حقه كقوله تعالى : ( ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك)١١١)‏ 

فعلىهذاإذاقيل : زيد وعمر و احتمل ثلاث معان : المعية » والترتيب » وعدمه١!١)‏ , 

4- من" تستعمل ف الزمان : 

استدل الكوفيون. على ذلك بقوله تعالى : ( لمسجد أسس على التقوى من 
أول يوم)1"0) فأدخل من على ( أول يوم) وهو ظرف زمان") + 
6 )000 سورة مرم آية :75_. 

(؟) سورة البقرة آية : ١8‏ . 

(*) شرح التصريح ج ؟ ص : 04؟ ط الحابى . 

)0 سورة البقرة آأية : 4لا . 

( ه) سورة الإنسان آية : 4؟ . 

, ١ : سورة المرسلات آية‎ )١( 

(1) تفسير ابن كثير جاص : .1١١4‏ 

(4) سورة العنكبوت آية : 1١١‏ . 

(5) سورة الحديد آية : 5١‏ . 

٠ 1 . 58 : سورة الزمر آية‎ )١١( 

)٠١(‏ شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير فى أصولٍ فقه السادة المنابلة لشباب الدين 
أنى العباس أحمد بن عبد المزيز القنوجى : تحقيق حامد الى . مطبعة السئة المحمدية صى : 074 . 


10 سورة التوبة آية : م١٠١‏ , 
)1١١(‏ أسرار العر بية لابن الأثبارى ص : 597 . 


لفن 

ومن تأتى بمعنى قىء استشهد ابن مالك على ذلك بقوله تعالى :(أرو ماذا 
خلقوا من الأرض)!١1‏ قال الشيخ [أبو حيان] ‏ هذا قول كوق أيضاة؟ا م 

: -لولا بمعنى لم‎ ٠ 

زعم قوم من الكوفبين أن اولا قد استعملت بمعنى لم » واحتج بقوله تعالى : 
( فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس )7") قال معناه : لم تكن 
قرية آمنت عند نزول العذاب » فنفعها إيمانها إلا قوم يونس!؟! . 


ثانياً : فق إععال الحرواف : 
١‏ إن المشددة أو اغخففة : 
رو إن" كل لا لوفينهم)0) : 
قال السيوطى : اضطرب النحويون ف «تخريج ر هذه الآية) فى قراءة من 
شلد ميم لما » وشدد إن” أو خففها . 
فنقل صاحب كتاب ١‏ اللامات » عن المبرد أنه قال : هذا لحن لا تقول . 
العرب : إن زيدا لما حارج . 
وقال المازلى : لا أدرى : ما وجه هذه القراءة ؟ 
وقال الفراء : التقدير لمن ما . فلما كيرت الممات .حذف مئهن واحدة فعلى 
هذا هى لام توكيد . 
وقال المازنى : إن" بمعنى ما » ثم تثقل » سما أن المؤكدة تخفف مومعناها 
الثقيلة . 
وقال أبو حيان : وارتباك النحويين فى هذه القراءة» وتاحين بعضهم لقارئها 
بدل على صعوبة المدرك فيها . وتخريجها على القواعد النحوية . وأما التلحين 
فلا سبيل إليه البتة لأنها منقولة نقل التواتر فى السبعة . 
وأما من قال : لا أدرى ما وجهها فعذور لحفاء إدراك ذلك عليه . 
(؟) تمهيد القواعد : ج # ص : 08ا1 . 
(*) سورة يوئس آية : مو , 


(؛) أمالى بن الشجرى ج ؟ ص : 5١9‏ . 
(ه) سوية هود آية : 11١1١‏ . 


لم 

وأما تأويل أن المثقلة بأنها امخففة الى هى نافية فى غاية من الحطأ لأنها 
لو كانت نافية لم ينتصب بعدها كل » بل كان يرتفع » وأيضًا فإنه لا يحفظ 
من كلامهم لما ق معبى أن ما . 

قال أبو حيان : وقد كنت من قديم فكرت فى تخريج هذه الآية فظهر لى 
تخر ها على الواعد النحويةمن غير شذوذ» وهو أن(لما)هى اللحازمة » وحذدف 
الفعل المعمول لها لدلالة معنى الكلام عليه . والمعنى : وإن كلا لما يبخس أو 
ينقص عمله » أو ما كان من هذا المعى » فحذف الفعل لدلالة قوله : 
لووفينهم ربك أعمالهم عليه . قال : فعلى هذا استقر تخريج الآية على أحسن 
ما يمكن وأجمله » ول يهتد أحد من النحويين ف هذه الآبة إليه على وضوحه 
واتجاهه فى علم العر بية » والعلوم كنوز تحت مفاتيح الفهوم . 

ثم قال : وجدت شيخنا عبد الله بن النقيب قد حكى فى تفسيره عن 
ألى عمرو بن الحاجب أن لما هنا هى الحازمة » وحذف الفعل بعدها!! . 


؟ - حمل إن الشرطية على لو فى رفع الفعل بعدها : 

قال ابن مالك : فمن رفع الفعل بعد إن' حملا على لو قراءة كلمة : 
(فإن ما تسَرَيئن” من البشر أحدا)!') بسكون الياء » وتخفيف النون» فأثبت ذون 
الرفع فى فعل الشرط بعد إن" مؤكدة بما حملا لحا على لو7”) . 


 ”*‏ الخصب بلم 


جاء فى القراءة الشاذة : ( ألم نشرح للك صدرك)!؟) , (*) 


5 إعنال إن الثافية : 
قرأ سعيد ب جبير : ( إن الذين تدعون من دوخ الله عباداً أمثالك )50) 
قرأ سعيك بن جبير : ( إل الدين تدعوك من : ( 


)00( الأشباه والنظائر ج ؟ ص : 4؟؟ . 
(؟) سورة مريم آية : #86 . 

(*) شواهد التوضيح ص : ١59‏ . 

(4) الانشراح آية : 1١‏ . 

63 شرح الأشمول ج 4 ص : م مطبعة الخحلى . 
(5) سورة الأعراف آية : 4و1 . 


ام 
إن الرء مين بانقضاء حياته 2 ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا<١)‏ 


ثالث : فى الوذف والزيادة : 

قال ابن جى : اعلم أن الحروف لا يليق بها الزيادة ولا الحذف وإن” 
أعْد”ل” أحواها أن تستعمل غير مزيدة ولا محذوفة» فأما وجه القياس فى امتناع 
حذفها من قبل أن الغرض فى الحروف [نما هو الاختصار » ألا ترى أنلك إذا 
قلت : ماقام زيد ع فقد نابت «دما» عن أنى » وإذا قلت : هل قام 
زيد ؟ فقد نابت هل عن أستفهم فوقوع الهرف مقام الفعل وفاعله غاية 
الاختصار » فلو ذهبت تحذف الحرف تخفيفنًا .لأفرطت فى الإيجاز » لآن 
اختصار الل#تصر إجحاف به ء فهذا وجه » وأما وجه ضعف زيادتها » فمن 
قبل أن الغرض ف الحروف الاختصار كما قدمناه ‏ فلو ذهبت تزيدها لنقضت 
الغرض الذى 'قصدته لأنك كنت تصير من الزيادة إلى ضد ما قصدته من 
الاختصار فاعرف هذا » فإن أبا على حكاه عن الشيخ ألى بكر محمد بن السرى 
السراج ( ابن السراج ) وهو نهايه فى معناه!") . 

والقرآن الكريم لا يحفل بأقيسة النحاة » ولا بالأصول الى وضعوها . 
فن الحروف الزائدة فى القرآن ما يأآن : 

. -زيادة الواو : ( حبى إذا جاءوها وفتحت أبوابها)7"‎ ١ 

قال ابن جى : الواو هنا زائدة مخرجة عن العطف والتقدير عندهم فيها : 
حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها . وزيادة الواو أمر لا يثيته البصريون!؟) . 

- ( وامسحوا يرءوسكم وأرجلكم)!* .. 

قال محب الدين أبو البقاء العكبرى : الباء زائدة190 . 

.١١؟١: المع جاص‎ )١( 

( ؟) سر صناعة الإعراب لابن جى ج ١‏ ص : #1 . 

(") سورة الزمر أية : “#لا . 

( 4) الخصائص س١‏ ص : ؟14"!9. 


. 5 : ه) سورة المائدة آية‎ (١ 
الغيث المسجم بج اص : وو.‎ )1( 


وال 

زيادة ولا ) 

( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئنًا) )١١‏ : 

قال ابن الشجرى : فأما قوله : ألا تشركوا به شيئنًا ء فيحتمل العامل فيه 
وجوهاً » أحدها : فى قول بعض معرلى القرآن أن يكون فى موضع نصب بدلا 
من ما . 

والثانى : أجازه هذا المعرب أن يكون فى موضع رفع على تقدير مبتدأ محذوف 
أى هو لا تشركوا به شيئئًا. ولا يصح عندى هذان التقديران إلا أن يحكم 
بزيادة «ولا» لأن الذى حرمه الله عليهم هو أن يشركوا به » فإن حكمت بأن 
لا للنى صار ا حرم ترك الإشراك » فإذا قدرت بها الطرح "نا لحقت مزيدة 
فى نحو : ( فلا أقسم برب المشارق والمغارب )!" » ( وها منعلك ألا تسجدإذ 
أمرتك )!؟) استقام القولان!؟) . 

4 - زيادة الفاء فى القرآن الكريم : 

قال ابن جبى : ومن زيادة الفاء قوله جل ثناه : (لا تحسين الذين 
يفر-ون بما أتوا » ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا » فلا تحسبنهم بمفازة من, 
العذاب)0*) . 

الفاء زائدة ء وتحسب الثانية بدل من تحسب الأولى . إلى هذا ذهب. 
أبو الحسن » وهو قياس مذهبه فى كثرة زيادة الفاء0") , 

ومن الحذف فى القرآن الكريم ما يألى : 
١‏ حذف الباء : 

قال ابن جى ف اللحصائص : باب فى أن المحذوف إذا دلت الدلالة عليه 
كان فى حكم الملفوظ به . 


)١(‏ سورة الأنعام آية : 6١‏ ا. 

0 سورة المعارج آية : . 

0 سورة الأعراف آية : 75 ١أ.‏ 

(4) آمالى ابن الشجرى ب اص :48 © 41 . 
ه سورة آل عمران آية : 188 . 

(؟) سر صناعة الأعراب ب ١‏ ص ”': 5٠١‏ . 


لف 
. . . وعلى نحو من هذا :توجهعندنا قراءة حمزة : ( واتقوا الله الذى تساءاون 
به والأرحام): 2١‏ ليست هذه القراءة عندنا من الإبعاد والفحش » «الشناعة 
والضعف عل ما رآه فيها ٠‏ وذهب إليه أبو العباس!") » بل الأمر فيها دون 
ذلك وأقرب » وأخمف وألطف » وذلاك أن لحمزة أن يقول » لألى العباس : 
إنى لم أحمل الأرحام على العطف على الهرور المضمر » بل اعتقدت أن تكون 
فيه باء ثانية حنى كأنى قلت : وبالأرحام ثم حذفت الباء لتقدم ذكرها"؟ . 


؟ ‏ حذف البتدأ والفاء معا من جواب الشرط : 

وهو نما زعم النحويون أنه مخصوص بالضرورة » وليس مخصوصنًا بهاء ثم 
قال : فن ورودذه: قراءة طاووس ( ويسألونك عن اليتاائى قل : أصدح فم 
خير )(4) أى أصلح لهم فهو يخير 43 وهذا 4 وإن لم يصرح فيه يأداة الشرط 3 
فإن الأمر مضمّن” معناها فكان ذلك منزلة التضريح بها فى استحقاقجواب » 
واستحقاق اقكرانه يالفاء لكونه جملة اسمية (*) 

م حذف أن المصدرية : 

البصريون نادوا يعدم جواز حذف أن المصدرية» وأن نحو « تسمع بالمعيدى 
شير من أن تراه » محفظ ولا يقاس عليه ناسين أو متناسين قوله تعالى ع ( فمن 
آياته يدبكم البرق خحوفًا وطمع)(5") , 19 , 

4 حذف نون (لم يكن الذين كفروا)) مع أنه لم يكن مستوفينًا 
تشروط الحذف لأن شروط الحذف ئنص على أن مضارع كان إذا جزم 
يالسكون وم يتصل به ضمير نصب 3 وقد له متحرك تجذف الذون 
جوازال؟) , 5 

. 1 : سورة النساء آية‎ )١( 

(؟) يريد الميرد . 

(؟) الخصائص ج اص : 86؟. 

( 4 ) سورة البقرة آية : ٠٠٠‏ ص “ا . 

00 لو ب #مر وض 1"4. 

(5) سورة الروم أية : 54 . 

(؟) أسرار اللغة ص : 1١9‏ . 


(+) سور البيئة آية : ١‏ . 
(4) الأشموفٍ ب ١‏ ص : ه84 الحلى . 


وام 
وأجاز يونس الحذف وإن' وَلى” نون المضارع ساكنء لأنه قر شاف (لم 
يسك الذين كفروا ) وقد وافقه ابن مالك لأنه يعتد بالقراءة الشاذة فى تقعيد 
القواعد!١)‏ . | 
ه - جواز حذف الحركة الظاهرة من الأسماء والأفعال الصحيحة اعتّاد؟ 
عل القراءة : ( وبعولتسهن أحق) (؟) بسكون التاء ( ورسلدنا)””) سكون اللام 4 
( فتوبوا إلى بارئكي )!4 . ٠‏ (نها يشعركي)'" ء ( ويأمركي)*" بسكون 
أواخرها!") . 


5 حذف الموصول » وإبقاء صلته : 

قال ابن مالاك : وحذف الموصول لدلالة صلته عليه مما انفرد به الكوفيون > 
ووافقهم الأحفش ٠‏ وهم فى ذلك مصيبون ودلائل إصابتهم قوله تعالى : ( وقولوا 
آمنا بالذى آنزل إلينا وأنزك إليكم)** والأصل : بالذى أنزك إلينا » والذى 
أنزل إليكم ؛ لأن الذى أنزل إلينا ليس هو الذى أنزل إلى من قبلنا *) , 


: حذف المضاف و إبقاء عمله‎ ٠ 


(والله يريد الآخرة)!١٠)‏ قال العكبرى: وقرىُ شاذًا باحر تقديره : والله 
يريد عرض الآخرة ٠.‏ فحذف المضاف وبى عمله!"1) . 


. ص : ه74 طالحابى بتصرف‎ ١ انظر الأشموف ب‎ )١( 
. ؟) البقرة آية : م588‎ ( 

(؟) الزعرف آية : ١٠م‏ . 

( 4) البقرة : آية 4ه . 

و6 الأنعام : آية حيل. 

(1) الساء : آية مه . 

20 المهمع ج ١‏ ص : 4ه بتصرف . 

(8) المتكبوت : آية 4١‏ . 

(5) شواهد التوضيح ص : 6لا . 

. 51 الأثفال : آية‎ )٠١( 

., ٠١ : صن‎ ١ إملاء ما من به الرحمن ج‎ )1١( 


ملفل 


4 حذف الفاء : 

( أيها تكونوا يدرككلم الموت)١١)‏ برفع الكافين . قال ابن جبى 98 وذلك 
أنه على حذف الفاء » كانه قال : فيد رككم اوت ومثله بيت الكتاب .8 

من يفعل الحسنات الله يشكدرها 2 ولشر بالشرعند الله مثلان(؟) 


رابعاً : ى الحمل على المعبى : 

١-(وإن‏ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » فأصلحوا بينهما)!" . 

قال الزعخشرى : فإن قلت : ما وجه اقتتلوا والقياس اقتتلتنا » كما قرأ ابن 
أنى عبلة . أو اقتتلا كما قرأ عبيد بن عمير على تأويل الرهطّيئن أو النفرين . 

قلت : هو مما حمل على المعنى دون اللفظ », لأن الطائفتين ى معبى 
القوم والناس7؟) , 

؟ ( إن رحمة الله قريب من الحسنين) )الى 

ذ كر قريب » لأن الرحم والرحمة سواء فحمله على المعنى 23 . 


خامساً : فق العطل : 

: ف العطف عل الحوار‎ ١ 

قال الشيخ خالد ى أحكام العطف بالواو : الثامن : جواز العطف على 
الحوار فى اللخر خاصة نحو ( وأيجلكم 6" ف قراءة ألى عمروء وأنى بكر » 
وابن كثير وحمزة!4) . 


: الساء : آية م3078‎ )١( 

(؟) الحتسب لابن جى ص : ٠‏ 8؟ مخطوط . 

(؟) سورة الحجراتث آية : و. 2 

( 4) الكشاف س ؛ ص : 54٠‏ مطبعة الاستقامة . 

(ه) سورة الأعراف آية : 5ه . 

(5) مشكل إعراب القرآن لمكى بن أن طالب ورقة 4ه مخطوط رقم 7١‏ تفسير . 
(10) سورة المائدة آية : 5 . 

(8) شرح التصريح ب ؟ ص : ١07‏ ط الحلبى , 


ينس 


؟ ‏ العطض على ضمير الخحار بغير إعادة الخار : 

قال ابن مالك: ومن ممؤيدات ابدواز قوله تعالى : (قل قتال فيه كبير وصد 
عن سبيل الله » وكفر به والمسجد الحرام) (') فجر المسجد بالعطف على الاء 
جرورة بالباء » لا بالعطف, على ( سبيل) لاستازامه العطف على الموصول وهو 
( الصد ) قبل تمام صلته » لآن ( عن سبيل ) صلة له » إذ هو متعلق به » 
وكفر معطوف على الصد » فإن جعل المسجد معطوفنًا على سبيل كان من تمام 
صلة الصد » وكفر معطوف عليه فيلزم ما ذكرته من العطف على الموصول 
قبل مام الصلة » وهو ممنوع بإجماع ؛ فإن عطف على الهاء خلص من ذلك!؟1, 


عطف الخبر على الإتشاء وعكسه : 

اختلفوا فى ذلك » فنعه البيائيون وابن مالا » وابن عصفور » وأجازه الصفار 
وجماعة مستدلين بقوله تعالى : ( وبشر الذي آهنوا)'") ىق سورة البقرة » 
(وبشر المؤمنين)!؟) ف سورة الصف *) , 


4 - فق العطف عل الموضع قبل ذكز الحبر : 

البصريون لا يجورون ذلك . 

والكوفيون اختلفوا ى ذلك فذهب الكسانى إلى أنه يموز: ذلك على الإطلاق 
سواء تبين فيه عمل إن أو لم يتبين نحو : إن زيداً وعمرو قائمان » ومالك وبكر 
منطلقان . 

5 الفراء إلى أنه لا يجوز ذلك إلا مالم يتبين فيه عمل إن . 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : ( إن الذين آمئوا » والذين هادوا » والصابئون 


(1) سور البقرة آية : 5117 . 

هع شواهد التوضيح ص : 868 . 

رع سورة البقرة آية : م؟ . 

ونع سورة الصف أآية : ١8‏ . 

60 مغى اللبيب ب ؟ ص : 4 مطبعة التقدم . 


14" 
والنصارى )١١)‏ فعطف الصابئين على موضع إن قبل تمام احبر » وهو قوله :(من, 
آمن بالله والروم الآخر )0) . 


سادساً : فق التقديم والتأخير : 
١‏ تقديم خبر كان على ا"عها : 

قال الزخشرى : قرأ الأعمش : ( وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء” 
وتصدية)7) بالنصب على تقديم خبر كان على اسمهال؟) . 


؟ تقديم معمول .امم الفغل عليه : 
' الكوفيون ذهبوا إلى. جواز تقديم معمول اسم الفعل عليه ؛ واستدلوا على ذلات. 

بقوله تعالى : (كتاب الله عليكي)0*! قنصب كتاب الله بعليكي 7" ه 
سابعاً : فى الإتباع : 

قال أبو الفتح : وقع الإتباع ى كلامهم . ثم قال : وقد حملهم ذلك على, 
أن قالوا : إنه ليأتينا بالغدايا والعشايا » فحملوا غداة على غدايا لمكان العشايا. 

وقالوا : ارجعن مأزورات غير مأجورات ٠»‏ فهمزوا مأزورات وهومن الوزر 
اتباعًا لحمزة مأجورات » وقياسه موزورات » وقالوا فها هو أغلظ من هذا . 
هذا جحر ضب خرب فنجروا الخرب » وهو من صفة ا مرفوع » ولكن لا ولى 
الغخرور جر إتباعنًا » وهو غلط منهم ؛ وهذا باب واسع لا يضبط") , 


هل وقِع الإنباع فى القرآن الكريم : 


ذهب ابن جى إلى أنه من باب صقفة الشنين 5 وأن أصل الكثلام هذا جحر 


, سورة المائدة آية : و5‎ )١( 

(؟) أسرار العربية ص : 185 . 

(؟) سورة الأتفال آية : ه”"# . 

(4) الكشاف ج ؟ ص : ١7١‏ بتصرف . 
(ه) سورة الساء آية : ١4‏ 

(؟) أسرار العربية ج ا ص : 56( »2 155. 
(7) المنصف لابن جى < ١‏ ص :786 . 
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ضِب خرب جحره » وأنه سائغ وقياسى ؛ وهو فى القرآن فى مواضع كثيرة يريد 
فى مثل قوله تعالى : ( عليهم نار مؤصدة1)0١)‏ يريد موصد بابها » ثم حذف 
وجعل الفعل للئار وقوله تعإلى : ( كعصض مأكول !"١)‏ يريد مأكول حبه » لآن 
العصف تبن الزرع على قول أو قشر الب وغلافه على قول!") . 


ثامنآً : فى الاسم الموضولك: : 
١‏ - الذى قد يقع موصولا حرفيدًا فيؤول بالمصدر» وتخرجوا عليه :( وخضم 
كالذى!؟! خاضوا ) أى كذوضهم ©" . ش 


؟ ‏ اللاء كالذين . قرأ ابن مسعود : ( اللاء 5 لوا من نسائهم )0050") م 

م« أسماء الإشارة كلها يجوز أن تستعمل موصولة » وأدلتهم قوله تعالى : 
١‏ وما تلك بيميئك يأموم ةا أى ما الى ( ها أنم همؤلاء حاججم)!1) أى 
ها أنم الذين حاججم!'1) . 

.حذف عائد الصلة إذا كان مجروراً : 

١ 3 2 : 

زعي ابن عصفور أن حذفه ضعيف جداء ورّده أبوحيان بوروده ف 

القرآن يعنى فى قوله :تعالى : ( فاقض ما أنت قاض )١١!)‏ أى قاضيه 19 . 


)220 سورة البلد آية : 5٠٠١‏ . 
(؟) سور الفيل آية : ه . 
0 التذييل والتكيل لأنى حيان ب 4 صن : ١١5‏ مخطوط رقم "الحو 
(؛) سورة التوبة آية : 59 . 
(0) المع جاص : 8م. 
(1) سور البقرة آية : 5؟؟ . 
(7) اطع جاص : لام. 
(8) سورة طه آية : 11 . 
(1) سورة آل عمران آية : 56 , 
(0) أطمع صن : 4م جاء, 
)١(‏ سورة طه آية : 8لا1. 


02 المع -ه ١‏ ص : 4 . 


ين 

ه-وقوع مسن" على غير العاقل : 

لأنه نزل منزلته نحوقوله تعالى : ( ومن أضل ممن يدعو من دون الله من 
لا يستجيب له)'١1‏ . 

عبر بالأصنام” يمن" لتنزيلها منزلة العاقل حيث عبدوها . 

ولأنه : يقترن معه فى شمول أو تفصيل » فالأول نحو :( ألم ا 
يسبيح له من ى السموات والأرض)2") . 

والثانى نحو: ومنهم من يمشى على أربع لاقترانهبالعإقل فها فصل( سن" ) 
فى قوله ( خلق كل دابة من ماء) 9) . 

وزعم قطرب وقوع من على غير العاقل دون اشتراط أخذا من مظاهر ما 
ورد من ذلك9) . 


تاسعاً : فى مراعاة الذوق البلاغى : 
١-(هدى‏ المتقين)27 : 

بعد أن ذكر الزعخشرىأوجه النحو فيها قال : «والذى هو أرسخ عرفا فى 
البلاغة أن يضرب عن هله المحال صفح » وأن يقال : إن قوله : الم جملة 
برأسها » أو طائفة من الحروف مستقلة بنفسها » وذلك الكتاب جملة ثانية » 
ولا ريب فيه ثالثةء وهدى للمتقين رابعة » وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة ؛ 
وموجب حسن النظى حيث جىء بها متناسقة هكذا من غير حروف نسق وذللشه 
غهيئها متاحية آخذا بعضها بعنق بعض)0") . 


)00 سورة الأحقاف آية : ه6. 
(؟) سورة النور آية : 4١‏ . 

مو سورة النرر آية : ه4 . 

(4) المع جا ص ١و.‏ 

نع سورة البقرة آية : ؟ . 

(5) تفسير الكشاث ج ١‏ ص : 59 . 


0١ 


" صف مالا يتصرف للتداسب كقوله تعإلى : 
( وجثتك من سبأ بنبأ)١١)‏ ( سلاسلا وأغلالام (") (وداً ولا سواعًا ولا يغوثًا 
ويعوقا ونسراً)!”) اق قراءة من قرأ بذلك47) , 


( إن يشأ يسكن الريح فيظلان رواكد على ظهره)* : 

حذف الفاء من قوله : إن" لأن الغرض اتصال هذه الحملة بما قبلها كأنهما 
أفرغا فى قالب واحد » وسبكا معنا » ولو جاءت الفاء لأبطلت هذه السبك » 
وحصلت الغايرة بينهما وزيد الفاء ى ( فيظلان ) دلالة على حصول الركودعقيب 
الإسكان ولو حذفت زال هذا المعبى' » وبطل» وهو مقصود") . 


4 - (ارجنعى إلى ربلك راضية مرضية » فادخلى فى عنادى”") وإدخل جنتى ) : 
)0 ف الآية استعمال ادخى على وجهين : : أحدهما مع حرف 2 (ق» 
والأخر بغير حرف الحر » فا سر ذلك ؟ 
فالزعغشرى على ولوعه بالتكت النحوية والبلاغية لم يقل فى تفسيره ذلك . 
واأوجه عندى أله لا استعمل ( ادخلى ) للظارف المكالى وهو اللحنة نصبه على 
الاتساع » ولا استعمل لغير الظرف وهو عبادى جىء بحرف اللحر كأنلك تقول : 
دخل فلان دور الناس » ولا تقول : دخمل فلان الناس ».بل فى الناس أو بين 
الناس4*(0) :2 ٠‏ : 
وق رألى أن النحو القرآ فى يقوم على حسن النظم ء ومتانة » الركيب » 
وقوة الصياغة » فيجب إذا نظرنا إلى النحو: القرآنى أن ننظر إليه ى مرآة البلاغة 
)١(‏ سورة القل آية : ؟ 
(؟) سورة الإنسان آية : 4 
)١(‏ سورة نوح آية : 3 
(4) الطمع ج ١‏ ص : 
(ه ه) سورة 0 
(5) الطراز ب ١‏ ص 0 
)090 سورة الفجر آية : لم١‏ 0 ار ف لير 3 


(4) المباحث اللغوية ف العراق : الدكتور مصطى جواد ص ؛: 8 » 9" مطبعة لحنة البيان 
العرفٍ . 


فض 

والبيان , وفقد تكون العبارة صحيحة التكوين النحوى ٠»‏ ولكنها مع ذلا سقيمة 
التراكيب » صعبة الفهم » لاترضى الذوق » وإذاً فلا »كن أن تسمى بليغة 
لأن البلاغة تستلزم أمرين : هذا الصواب النحوى ء .ثم البحل والملاءءة 
لأذواق امخاطبين وعقوام ) 13 وقدكان القرآن الكريم كذلك . 


عاشراآً : فى الإشباع : 
١-(إنه‏ من يتق ويصبر)!') . 
روى قنبل عن ابن كثير إثبات الياء . 
والوجه أنه أسقط الياء بدخول اللحازم » ثم أبى القاف على كسرتها . 
وأشبعها .لفظًا فحدث الياء للإشباع 29 . 
7 ( مالك يوع,الدين)7*) . 
قرأ نافع فى رواية عنه شاذة ملكى بإشباع كسر الكاف » وقد ذكر ابن 
مالك فى شواهد التوضيح أن الإشباع من الحركات الثلاثة لغة معروفة . وحكى 
الفراء عن بعض العرب : أكلتحما شاة أى لحم شاة . وأنشد : ٠‏ 
تنى يداها الحصى ى كل هاجرة فى الدنانير تنقاد الصياريئ”*) 
"ا ومن ذلك قراءة ألى جعفر : ( سواءعليهم آستغفرتم) 2١7‏ والأصل . 
استخفرت بهمزة وصل » ثم دخلت همزة الاستفهام فصارت ااستغفرت بالقطع ع 
والفتح والقصر مثل : ( أصطى البنات على !؟! البنين ) وسقطت همزة الوصل 
سقوطا لا تقدير معه » كا يفعل بها بعد واو العطف » وفائه » وأشبعت فتحة 
همزة الاستفهام » فتولدت بعدها ألف!4) . 
213٠‏ الآسلي ١‏ للإشعاة سبد القايي سن :220151 : بنطيدة اماد فيل . 
(؟) سورة يوسف آية : ٠و‏ , 
(*) الحجة لابن خالوية ورقة ؟لا مخطوط رقم ١980158‏ ب . 


( 4 ) سورة الفائحة آية : 4 . 

)2 إعراب القرآن : للسفاقسى . ٠‏ مخطوط رقم 9 - تفسير ل دار الكتب هذه النسخة غير 
مرقمة . 
(0) سور المنائقون آية : * . 

(1) سورة الصافات آية : ١٠8‏ . 
(8 ) شواهد التوضيح ص : *0 - ابن مالك , 


ابام 

4 - ومن ذلك قراءة الحسن رضى الله عنه : (سأوريكم دار الفاسقين) )١١‏ 
بإشباع ضمة الهمزة . 

ومثله رواية أحمد بن صالح عن ورشى : ( إياك نعبد” وإياك نستعين)2؟ ‏ 
بإشباع ضمة الدال97" . 


الحادى عشر : مراعاة لغات العرب : 

قال ابن جبى ف اللحصائص : اللغات على اختلافها' كلها حجة ألا ترى 
أن لغة الحجاز فى إعمال وماء ولغة نمم ىق تركه كل منهما يقبله القياس » 
فلي سلاث أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها لأنها ليس تأحق بذلك من الأخرى!4) 

وقال ابن خالويه فى شرح الفصيح : قد أجمع الناس جميعنًا أن اللغة إذا 
وردت ف القرآن فهى أفصح مما فى غير القرآن لا حلاف فى ذاتك1*) 

فن اللغات الى وردت فى القرآن ٠»‏ وتأثرت بها قواعد النحو معترفة أو 
منكرة » مسامة أو مؤولة ما يأ : 

١-(يوم‏ يأق )0 

قرئ بغير ياء » ونحوه قوهم : لاأدر حكاه الحليل وسيبويه » وحذف الياء 
والاجتزاء عنها: بالكسرة كثير فى لغة هذيل") . 

؟ ‏ (إن هذان لساحران)0*) . 

ذكر الواحدى فى الوسيط أن ابن عباس قال : هى لغة بلحارث بن كعب . 
ثم قال : إجماع النحويين على أن هذه لغة حارئية » وذلك أن بلحارث بن 

كعب وخئعماً » وزبيداً » وقبائل من اليمن يجعلون ألف الاثنين فى الرفع » 

6 سورة الأعراف آية : ه4١1‏ . 

0 سورة الفاتحة آية : ِ 

() شواهد التوضيح لابن مالك ص : 7 . 

0:) المزهر ج ١‏ ص : /اه؟ ط ثالتة الحلى . 

(5) المرجم نفسه صن : 8١#‏ . 

(1) مورة هود آية : ه 


6 تفسير كناف 7 مه : ه” مطبعة الاستقامة . 
(8) سورة لله يق نام 


4 
والنصب وا حفض "على لفظ واحد(! . 

م« أنا فى ألف أنا الضمير المنفصل لغات إثباتها وصلا” ووقفا » وهى 
لغة تمه '» وبها قرأ نافع 29 . 

5 -(رب العالمين )20 , 

يقرأ با همزة ساكنة ء قال الشيخ : وهذه لغة وردت الرواية بها.. قالوا : 
علرء وقاتمك .ل 

ه ( فيومئدل لا نسأل عن ذنبه إنس ولا جان )1*) 

حكى أبو اله.اس عن أنى عمّان عن ألى زيد أنه قال : سمعت عمرو بن 
عبيد يقرأ :( فيومنذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جأن) فظننته أنه قد مين إلى أن 
سمعت 'العرب تقول : شأبة » ودأبة") . 

5 -(ف قلوبهم مرض )") 

قال ابن دريد عن ألى حاتم 2 عن الأصمعى عن ألى ممرو: ( فى قاوبهم 
مسرن ) ساكنة . 

قال أبو الفتح : وينبغى أن يكون مسرض هذا الساكن لغة فى مرض المتحرك . 
كاتفلب والخاسب » والطسراد” والطرد(ة) , 

1( واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام)!؟) 

قرأ حمزة وحده « والأرحام جر المم » . 

قال الفخر الرازنى معلقًا وراد علىالنحوبين الذين ردوا هذه القراءة : 
د واعلم أن هذه الوجوه ليست وجوه قوية فى دفع الروايات الواردة فى اللغات 
وذلك لأن حمزة أحد القراء السبعة » والظاهر أنه لم يأت بهذه القراءة من عند 


. ١ حاشية الحابردى على الشافية ص : لالالا‎ )١( 

)0( المع اا ص ."٠:‏ 

: سورة الفائحة آية ؟‎ )١ 

( ؛) إعراب القراءات الشواذ للمكبرى لوحة رتم 4 مخطوط رقم ١144‏ تفسير ‏ دار الكتب . 
( ه) سورة الرسمن آية : 9" . 

(1) الملصف لابن جى ب ١‏ ص : .78١‏ 

(7) سورة البقرة آية : ٠١‏ . 

000 الحتسب ص : 4” . 

(4) سورة الساء آية ؛: ١‏ . 


نارفا 

نفسه » بل رواها عن رسولالله صلى الله علية وسلم » وذلك يوجب. القطم بصحة 
هذه اللغة » والقياس يتضاءل عند السماع ٠‏ لا سيا بمثل هذه الأقيسة الى هى 
أوهن من بيت العتكبوت)!١)‏ , 

وهكذا يصح أن نضيف إلى 'قواعد النحو بهذه القراءة قاعدة جديدة وهى 
جواز عطن الاسم الظاهر على الضمير اهرور من غير إعادة ابلخار . 

4 -( قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله)0) , 

قال ابن مالك : وزعم الزمخشرى أن" الاستثناء ف الآية منقطع جاء على لغة 
يم » لآن الله تعالى » وإن صح الإخبار عنه بأنه فى السموات والأرض فإنما 
ذلك على سبيل الجاز » لآنه مقدس عن الكون فى مكان بخلاف غيره » فإِن 
الإخبار عنه بأنه فى السماء أو ف الأرض ليس مجازاً » وإنما هو حقيقة ولا يصح 
حمل الافظ قحال واحدة على الحقيقة وانجاز") . 

9 -( فتوبوا إلى بارئكم)!؟؟ . 

روى سيبويه عن أنى عمرو الإسكان ... . وذكر أبو عمرو أن لغة ميم 
تسكين المرفوع من الكلمة!”*) . 


الثاثى عشر : ف الإضافة : 

. الفضل بين المضاف والمضاف إليه بغير ظرف‎ - ١ 

جمهوو البصريين مس دام منهم ومن تأخر يمنعون هذا ولا بحيز ونه 
إلا فى ضرورة الشعر. 

من أجل هذا رفض البصريوذقراءة ابن عامر( قتقل” أولاد”هم شركائئهم)!”) 
برفع القتل » ونصب الأولاد » وجر الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء » 
وبعض النحويين أجاز هذا الفصل اعمّادا على قراءة ابن عامر ‏ الآخذ بالقرآن 

, الفخر الرازى‎ 15١ : ص‎ ١ مفاتيح الغيب ب‎ )١( 

(؟) سورة الل آية : 56 . 

(") تمهيد القواعد : ناظر الحيش ب ”ا ص :880 بتصرف . 

(4) سورة البقرة آية : 4ه . 


(0) البحر المحيط ب ١‏ ص : 7١5‏ يعصرف .. 
)١(‏ سورة الأنعام آية : 7ا؟ . 


نض 
عن عمان بن عفان قبل أن يظهر اللحن ى لسان العرب!١)‏ 

؟ إضافة الصفة إلى م صوفها كقوهم جرت قطيفة 2 وسحق عمامة 8 
البصريون يمنعون ذلك » فإن.ورد من ذلك شىء فإنهم يؤولون « وتأويله أن يقدر 
موصوف ويقدر إضافة الصفة إلى جنسها » ويحر جنسها بمن لأن الإضافة 
فيهما بمعنى من" لأن المضاف إليهجنس للمضاف لاموصوف به » إذ الموصوف 
ععذوف أى : شىء جرد من جنس القطيفة» وشىاء سحق من جنس العمامة » 
فشىء موصوف وجرد أو سحق صفته والصفة فيهما مضافة إلى جنسها معى 
وصرح بمن معها لبيان معبى الإضافة!' . 

والحق أنه لاداعى هذا التعسف ف التأويل بهذا الأساوب الممزق المعقد 
والواجب اتباع أسلوب القرآن فى هذا » ومن ثم ذهب الكوفيون «إك جواز 
الإضافة إذا اختلف اللفظان من غير تأويلمحتجين بقوله تعالى : (حق اليقين)7") 
( ولدار الآخرة )(؛) (يجانب الغرلى)7”! : 09) . 

#«- روما ألم بمصرخى إفى)27 . 

وقرأً حمزة اع ويحيى بنوثاب ( وما نم بممصرخحى إلى ( بكسر الياء 
قُْ الوصل » ولذلك عقبه (بإى ( وهذه اللغة حكاها الفراء » وقطرب » وأجازها 
أبو عمرو بن العلاء » قاله الشاطبى » وبذلك سقط ما قاله المعرى فى رسالته : 
أجمع أصحاب العر بية على كراهة قراءة حمزة وما نم بمصرحى بالكسر . قال 
الموضح فى الحواشى : والمعرى له قد فى الطعن على علماء الإسلام 280 . 

4.- حذف المضاف 

قال الفاكهى : «وأما نحو ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)!؟) فإبما 
)١( 5‏ انظر هله المسألة مفصلة فى كتاب/ البحر المحيط:لأنى حيان : ج 4 من : ص : 874 

#ثاما , 

20( ون 8 

رع سورة ة الواقعة أية : 

( 4) سورة يوسف آية : 0 00 

(0) سورة القصص آية : 

030 ع اصرق + 1 من : 4 

() سورة إبراهم آية : 


000 اصرق + ؟ ساء كه 
)0 سور المائدة آية : لم 


يفف 
أجمعت القراء السبعة على الرفع فيه مع أن الفعل ذو طلب لأنه يتأول عند سيبويه 
حذف الحبر والمضاف » وإقامة المضاف إليه مقامه » والتقدير : ثما يتلى 'عليكم 
حكم السارق والسارقة » ثم استؤنف الحكم »وذاك لأن الفاء لا تدخل عنده ق 
الثبر فى نمو هذاء!") . 


الغالث عشر : مراعاة الأصل : 
١‏ ها الاستفهامية : 

قال الحرجانى : إذا وصلوا « ما » فى الاستفهام حذفوا ألفها تفرقة بينها وبين 
أن تكون حرفا . 

ثم قال : وقرأ عكرمة »فى الشاذ ( عما يتساءلون)7» بإثبات الألف » 
رجوعًا إلى الأصل 27 . 


”* -(إن هذان لساحران ) 4) , 

قال أبو جعفر النحاس : « ومن أبين ما فى هذا قول سيبويه ” واعلم'أنك 
إذا ثنيت الواحد زدت عليه زائدتين الأولى. منهما حرف مد ولين » وهو حرف 
الإعراب» . ظ 


قال أبو جعفر : فقول سيبويه : وهو حرف الإعراب يوجب أن الأصل ألا 
يتغير فيكون : إن هذان جاء على أصله ليعلم ذلاك . وقد قال الله عز وجل : 
( استحوذ عليهم الشيطان)!*2 ول يقل استحاذ فجاء على هذا ليدل على الأصل » 
وكذلك إن هذان ,(3) , 


)١(‏ جيب الندا إلى شرح قطر الندى مال الدين عبد الله بن على الفاكهى عخطوط رقم ولاه 
نحو ( الكتاب غير مرق ) . 

(؟) سورة عم آية : 1 . 

() الغيث المسجم فى شرح لامية العجم ج ١‏ ص : 48 . 

(4) سورة طه آية : . , 

(ه) سورة المجادلة آية : 19 . 

(5) إعراب القرآن لأنى جعفر النحاس و رقة ١١9‏ نسطة رتم 4 تفسير - دار الكتب . 


ليان 


. ثلاث مائة سنين)7)‎ (  !* 
قراءة حمزة والكسائى إضافة مائة إلى سنينءأضافا إلى الجمع كما يفعلان‎ 
فى الواحد » وجاز لما ذلك إذا أضافا إلى واحد » فقالا ثلاث ماثة سنة © فسنة‎ 
بمعى سنين لا اختلاف فى ذلك » فحمل الكلام على معنا » وهو حسن ق‎ 
القياس » قليل فى الاستعمال لأن الواحد أحذت من اللجميع » فإئما يبعد من‎ 
. جهة قلة الاستعمال » وإلا فهو الأصل؟‎ . 


. سورة الكهف آية : ه؟‎ )١( 
. ٠١؟ (؟) تفسير مشكل إعراب القرآن لمكى بن أب طالب ورقة‎ 


الفص لااثالث 
منزلة الاستشهاد بالقرآن الكريمبين أصول الاستشهاد النحوية 


١ (‏ ) موازنة بين الاستشهاد بالقرآن » والاستشباد بالشعر : 

١‏ -إذًا قارنا بين الاستشهاد بالقرآن الكريم وبين أصول الاستشهادالأخرى 
من شعر»وحديث :وغيرهما فإننا جد أن القرآن الكريم هو الأصل الأول هذه 
الأصول » وهو الدعامة البى ترتكز عليها أصول الاستشهاد الأخرى . 

ذلك لأن الشعر العربى الهاهلى أو الإسلابى كان فى نظر النحاة مثبعًا بمد 
النحو بالحياة » والنمو » والحركة » وعل أساسه ملقت صفحات كتب التحو 
بالقواعد الى بعز حصرها » ويصعب استيعابهاءومع ذلك فإن. هذا الشعر أثر 
من آثار القرآن الكريم » وفضل من أفضاله على التحو والاغة » فلولا القرآن 
الكريم ما جمع هذا الشعر وما اهم مم به الرواة : 

ولا أدل على ذلك من أن « 0 الأنباري كان 0 ثلاث مائة ألف بيت 
شاهد فى القرآن الكريم»!!2 . 

والشافعى الفقيه الكبير صاحب المذهب المعروف فق الفقه و كان محفظ, 
عشرة آلاف بيت من: شعر هذيل بإعرابها » وغريبها سعانيها:7 . 

وقد عرف للقرآن منزلته ثقاد إلأدب فكازوا يصعحدون الشعر على هدى من 
أسلوب القرآن الكريم ونهجه ٠‏ فأبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكرى م 
1 ه يقول فى كتابه «التنبيه على أوهام ألى على فى أماليه » ما نصه: «وأنشد 
أبو على رحمه الله للفرزدق : 

فقلت أدعيى وأدع فإن أندى لصوت أن ينادىي داعياكت 

هذا المت لبمل للفرزدق » وقد نسب إلى الحطيئة ؛ وم بره أعداق 
شعره » والصحيح إنه لدثار بن شيبان » ودثار هو الذى -حمله الز برقان على 
هجاء بى بغيض . 

. مدسة الكوفة : مهدى المخزوى ص م5١ ط ثانية‎ )١( 


(؟) المزهر ب ١‏ ص 0ه ط ثالئة الحلبي .9 , 
م 


كرس 

وقوله : وادع : على توهم اللام » ولو أظهرها كان خيراً كنا قال الله سبحانه 
وتعالى : ( أتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكي)!!2"00.2, 

وروى صاحب ١‏ الطراز » أن ذا الرمة قال فى قصيدته الحانية : 

إذا غير النأى انحبين لم يكد رسيس الطوى من حب مية يبرح 

فناداه ابن شبرمة : أراه الآن قد برح » فأخذ يفكر » ثم قال : 

إذا غير النأى المحبين لم أجد سيس الموى من حب مية يبرح 

قال عنبسة : فحكيت لألى القصة » فقال : أخطأ ابن شبرمة حين أذكر 
على ذى الرمة » وأخطأ ذو الرمة حيث غير شعره لقول ابن شبرمة » إثما هذا 
كقول الله تعإلى : ( ظلمات بعضها فوق بعض إذا أمرج يدهلم يكد 
يراها )0 والمعبى أنه لم يرها ولم يقارب رؤيتها!؟) .. ' 

والنحاة أنفسهم كانوا يؤمنون بهذا الاتجاه » ويعتقدون أن الشعر دون القرآن 
فى هوطن الاستشهاد » وقى'مجال بناء القاعدة . 

فالفراء يقول فى معرض إعرابه لقوله تعالى ( وحورعين)!*' «والكتاب أعرب» 
وأقوى فى الحجة من الشعرع() . 

ومن عجب - بعد هذا الذى قدمناه ‏ من أن القرآن الكريم كان قبلة 
النقاد والعلماء ‏ نرى أن بعض العلماء فى العصر الحديث ينكر أن يكون القرآن 
الكريم هو الأصل الأول ف الاستشهاد » لأن الذى يستحق هله المنزلة إنما هو 
الشعر وذلك حيث يقول : « ولا نزاع فى أن كلام العرب هو الأصل الذى يقاس 
به القرآن الكريم حبى تصح الموازنة الى أوجبها التحدى » وما كان أصلا يجب 
أن يكون الدليل المقدم»") . وقد نقدت هذا القول » وبينت زيفه وأظهرت 
عواره بأدلة قدمتها فى بحى « الماجستير )(*) , 

. ١؟١ةيآ المنكبوت ؛:‎ )١( 

( ؟) التثبيه على أوهام أى على فى أماليه للبكرى ص ٠٠١‏ ط أولى - دار الكتب سة 1١9175‏ م. 

(؟) الور : آية 42 , 

( 4 ) الطراز ج ١‏ ص ١55‏ بتصرت . 

( ه ) الواقمة : آية ؟؟ . 

(1) معافى القرآن للقراء ب ١‏ ص ١64‏ . 

(7) مجلة الأزهر مجلد / 5 ص 5٠٠‏ وما بعدها من مال للمرحوم الشيخ عبد اللمواد رمضان 
( القرآث واللغة) . 

(م) سالة الماجستير ص ١86‏ . 


فون 
؟ - و إذا قارنا بين القرآن الكريم و بين الشعر من زاوية التوثيق يحد.أن النص 
القرآنى سخر الله تعالى جنوده من العلماء والصحابة وأولى الرأى حفظه 
وصيانته » وقد قدمت الكثير من أدلة هذا التوثيق فما سبق بيانه من البحث . 
أما الشعر » وبخاصة الشعر ابخاهلى فقد أثيرت حوله ضجة » وكان مصدر 
هذه الضسجة الدكتور طه حسين قى كتابه وى الأدب الحاهلى » فقد شلك.ق 
قيمة هذا الأدب الخاهلى » وألح عليه الشك كما يقول - فأخذ يبحث ويفكر 
حتى انتهى به هذا كله و إل شىء إلا يكن يقيناً فهو قريب من اليقين » 
ذلك أن الكثرة المطلقة مما نسميه أدبا جاهلينًا ليستمن الخاهلية ‏ فى شىء » 
وإئما هى منحولة بعد ظهور الإسلام ) . ثم قال : رولا أكاد أشك ف أن ما 
ببى من الأدب الحاهلى الصحيح قليل جدًا لا فل شيعا ولا يدل على شىء » 
ولا ينبغى الاعتّاد عليه ى استخراج الصورة الآدبية الصحيحة لهذا العصر 
ااهل 2١١)‏ , 

والأدلة الى اعتمد عليها فى هذا الإنكار تتلخص فها يأى : 

١‏ -الشعراء الخاهليون معظمهم ينتسب إلى قحطان » وكارتهم كانوا 
ينزلون اليمن » والقلة منهم قد هاجرت إلى الشمال!'2 . مع أن لسان حمير فى 
اليمن ليس هو لسان عدنان فى الشمال . وقد قال أبو عمرو بن العلاء و وما 
لسان حمير بلساننا » ولالغتهم بلغتنا» "2 . 

١‏ - وينبنى على هذا أن « الشعر الذى ينسب إلى امرئئ القيس أو إلى 
الأعشى » أو إلى غيرهما من الشعراء الخاهليين لا يمكن من الوجهة اللغوية والفنية 
أن يكون لهؤلاء الشعراءء ولا أن يكون قد قيل» وأذيع قبل أن يظهر القرآن !14 . 

 #‏ الشعر اللحاهلى العدنانى لا يقوم على أساسعلمى « فالرواة يحدثوننا 
أن الشعر تنقل فى قبائل عدنان . كان فى ربيعة » ثم انتقل إلى قيس » ثم إلى 


. 50 ف الأدب الماهلل ص‎ )١( 
. (؟) المرجع نفسه ص 8ه‎ 
. م١ المرجم نفسه ص‎ )"( 
المرجع نفسه صن 5107 م‎ )4 ( 


تفن 

تمم » فظل فيها إلى ما بعد الإسلام أى إى أيام بنى أمية حيننيغ الفرزدق 
وجرير . ونحن لا نستطيع أن نقبل هذا النوع من الكلام إلا باسمين » لآننا 
لا نعرف ما ربيعة » وما قيس » وما تمم معرفة علمية صحيحة » )١(‏ : 


رأى ومناقشة : 

لا أريد من هذه المقارنة بين القرآن والشعر من زاوية التوثيق أن أهدم الشعر 
الجاهل » مطمئنًا إلى رأى الدكتور طه حسين فى ذلك » لو فعلت ذلك أو 
أردته لظلمت الحقيقة العلمية » سما ظلمها ذلك الباحث . وإثما كان هدق 
من هذه المقارنة أن توثيق الشعر الحاهلى لم يصل إلى الذروة » كما حدث ى 
القرآن الكريم ٠‏ وليس معنى ذلك أن الشعر الحاهلى مشكوك فيه » أو لم يكن 
له وجود قبل القرآن الكريم . 2 

والشعر الخاهلى ‏ "كما قدمت ‏ كان الغرض من جمعه نخدمة القرآن الكريم 
فلا يعقل أن يخدم القرآن الكريم بشعر مشكوك فيه » لا قيمة له من الوجهة 
الانوية . 

يدل على ذلك ما قاله ابن عباس : ( إذا قرأتم شيئًا من كتاب الله » فلم 
تعرفوه » فاطلبره فى أشعار العرب » فإن الشعر ديوان العيب » وكان إذا سثل 
عن شىء من القرآن أنشد فيه شعرأو!؟! . 

هذا » ويحب أن نضع ى أذهاننا أن الشعر اللحاهلى كان يحرى على ألسنة 
العرب الفصحاء قبل نزول القرآن الكريم» وأن العربما اشتهر وا بالفصاحة والبلاغة 
إلا لتبوغهم فى هذا الشعر » لأنه إذا أنكرنا هذا الشعر أنكرنا إعجاز القرآن 
الكريم » وهو اللعجزة الخالدة للإسلام ولو أنكرنا هذا الشعر لأنكرنا القرآن 
الكريم نفسه » فقد أشار الفرآن الكريم فى أكثر من موضع إلى فصاحة العرب 
وبلاغتهم » ومن ثم تحدى هذه الفصاحة وهذه البلاغة فى آيات عديدة تمثل 
ذلك , 


موق العمدة ى صناعة الشعر ونقده لأ على الحسن بن رشيق القير وافى المتوق 7م صل ١١‏ 
طبعه أول . مطبعة أمين هند . 


انلق 
أما كذب حماد الذى اعتمد عليه الدكتور طه حسين فى أنه كان و مشهورآ 
بالكذب », وعمل الشعر » وإضافته إلى الشعراء المتقدمين » ودسه فى أشعارهم 
حتى إن كثيراً من الرواة قالوا : قد أفسد حماد الشعر لأنه كان رجلا بقدر على 
صنعه » فيدس ق شعر كل رجل منهم ما يشاكل طريقته فاختلط لذلك 
الصحبح بالسقم»١١)‏ . فالواقع أن الاستناد إلى مثل هذه الرواية وحدها خطأ 
علمى فليس كل راوية «حماداً أو رخلفن. فكثير من الرواة ‏ كنا سستبينه ‏ 
ليسوا على هذا المستوى من الكذب والانتحال . 

وقد وضع الآمر فى نصابه الأستاذ أحمد ضيف حيث قال : 

ومن المستحيل أن تكون كل هذه الأشعار أو أكثرها مترعة أو منسوبة إله 
غير قائلها بدون سبب» ولا داع إلى ذلا »وإذا كذب الرواة أو دسوا على بعض, 
الشعراء شيثشًا » فإن ذلك لا يمكن أن يصل إلى مقدار ما نعرفه من الشعر الحاهلى ‏ 
وكيف يمكن اختراع هذا الشعر الكثير وبه من العبارات والأساليب ما يدل على, 
أنه بدوى صرف » وأى إنسان بمكنه أن يحصل على هذه القدرة ليشغل وقته 
بذلك » وينسبه إلى غيره » وكان أولى به أن يذكره لنفسه ليفخر به» . . . اله 
أن قال : « أنرى كل الرواة وعلماء اللغة والأدب بالكذب » أو نتهمهم بعدم. 
الثقة » لآن حماداً وغيره كذب مرة أو مرتبن » وهل يصح أن نحكم على البللكه 
أجمع بالممرض » لأن بها إنسانًا مريضنًا ؟2 50), 

وأما كلمة أبى عمرو بن العلاء » فقد بين الدكتور أحمد الحوق المراد منهة 
بأنها صالحة لأن 5 معناها : 

١‏ ل أن الحميرية الموغلة فى القدم . . هى الى ثغاير لغة فريش » فليست. 
حميرية القرن الخامس الميلادىي وهو عهد الأدب الحاهلى المروى - 
هى اللمغايرة للغة قريش » لآن النصوص الى عبر وا عليها فى النقوش » وفيها 
خلاف بين الغتين نصوض معينية أو سبئية أكثرها غير مؤرخ وف رأى. 
«جلازر » أن أقدمها هى المعينية » وأقدم هذه يرجع إلى القرن الحامس عشر 

)١(‏ أمال ال عا للشزيف المرتضى على بن الحسين العلوى تحقيق محمد 


أنى الفضل . مطبعة الحلى 
00( مقدمة لدراسة بلاغة العرب للأستاذ أحمد ضيف ص ؟* ط أولى سبة 1981 , 


اران 
أو السادس عشر قبل الميلاد » وأحدثها يرجع إلى القرن التاسع أو.الثامن قبل 
الميلاد . 

؟ ‏ إن اللغتين عربيتات » ولكن التطور » والمكان » والزمان » والأحداث» 
والألسنة . . إلخ قد شققت من اللغة الواحدة هجتين بدليل قوله » ولا عربيتهم 
بعربيئنا » والعرب يطلقون على اللهجة اللسان » )2 . 

ويذكر الشييخ الحضر ف هذا انجال أن طه حسين حرف كلمةأنى مرو 
ابن العلاء وى فى نفسه!؟) . 

وبين الشبيخ العامل خخطأ طه حسين فى هذه الفكرة بأن الحمير ية لغة عر بية» 
وكانت القبائل تجتمع من جنوبيين وثماليين فى أسواقها وتتفاهم دون أدن ىكلفة» 
ويساعدهم على ذلك أن لغاتهم أو لهجاتهم على ما كانت عليه كانت متحدة 
فى صميمها » وأن هذا الاختلاف لم يعد كونها لهجات للغة واحدة . 

ويقدم دليلا للا يقول ى قصة وفد الحجاز عند سيف بن فى يزك مللك 
اليم: ن » وعلى رأس ذلك الوفد سيد قريش عبد المطلب بن هائم يد . يخطب ببياله 
القرشثى العدنانى » وسيد اليمن يصغى إليه » ويسمع شاعر الوفد أمية بن 
ألى الصلت ينشد قصيدته بلهجته الفصحى » والملاث يصغى طروبًا لا يجد 
غرابة فى ذلك59) , 

فى هذه الآدلة الى سجلتها فى هذا المقام ردود ملجمة لدعوى الدكتور 

وأضيف ف الرد على الدكتور طه ‏ إلى الأدلة السابقة ما يأتى : 

١‏ - رواة الشعر العربى لم يكوزوا فى غفلة عن نسبة هذا الشعر إلى قائليه فكان 
لحم إلمام واسع بهذا الشعر ٠»‏ وبأساليبه » وبقائليه »ء ويتحرون الأمالة فيه . 
فالأصمعى يقول : ( سمعث أبا حمرو بن العلاء يقول : لفى الفرزدق ف 


)00 الحياة العربية من الشعر الحاهل - الدكتور أحمد الحوق ب ١‏ ص 4١‏ . مطبعة نهضة مصر 
بالفجالة 


0-3 انظر نقض كتاب ف الشعر الحاهل ص 4 محمد اللضر حسين » المطبعة السلفية . 
() انظر : مولد اللغة الشيخ أحمد رهسا العامل ص 4ه - نشر دار مكتبة الحياة بيير وي . 


ارانة 

المربد » فقلت يا أبا فراس : أحدثت شيئًا ؟ قلت شيئًا ؟ قإل :“فقال د 
خل 2 ثم أنشدنى 
كم دوك ف من مستعجل تنأف ومن فلاة بها تستودع العيس »١١‏ 

قال : فقلت سبحان الله : هذا للمتامس » فقال : التمسها ؤساتضوال” الشعر 
أحب إلى من ضوال” الإبل»0. 

والكسائى : يتحدث الفراء عنه فيقول : « دخلت عليه وهو يبكى فقلته 
له : ما يبكيك ؟ قال : هذا المللك ”يحبى بن خالد“ يرجه إلى" ليحضرثى + 
سال عن الى ء » فإك أبطأت قَْ الدواب الحقى منه عب » وإت يادرت. 
لم آمن الزلل . . فقلت له : يا أبا الحسن : من يعترض عليك ؟ قل ما ششته 
فأنت الكسائى ؟ ! فأخذ لسانه » وقال : قطعه الله إذن إذا قلت ما لا أعلم »0 

والأصمعى لم يحتج بشعر ذى الرمة لكثرة ملازمته الحاضرة ففسد كلامه(؛ . 

؟ الشعر الخاهلى » كان معظمه مدونًا ع وبخاصة المعلقات » وهذا 
ينبنى على أساس أن العرب فيهم من يجيد الكتابة » والقراءة » وليسوا أميين ‏ 
أما وصف العرب بالأمية فى قواه تعالى : (وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين 
أأسلمتم )'* وقوله تعالى : (ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل )201 : 
وقولها تعالى : زهو الذى بعث ف الآميين رسولاا)0) فليس المقصود ( الآمية 
الكتابية ولا العلمية » وإنما يعنى الآأمية الدينية » أى أنهم لم يكن لهم قبل 
القرآن كتاب دينى . والدليل على ذلك ( ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا 
أمالى) لكام رك 

)2000 يقال : نائة قذاف »؛ وقلوف » وقذف » وهى الى تتقدم من سرعباء وترى بنفسما أمام الإبل 
فى سيرها . اللسان ج ١١‏ ص هم ١‏ . المطبعة الأميرية . 

(؟) الموشح لأبى عبد الله محمد بن عمران المرز بائى م سئة 884 ه ص ١١١‏ المطبعة السلفية . 

( ") الأسس المبعكرة لدراسة الأدب الحاهل لعبد المزيز مزروع الأزهرى ص 7١١‏ مطبعة العلوم . 

(8) المع جا اا ص ١١١ا.‏ 

(0) آل عمران : آية ٠٠١‏ , 

() آل عبران : آية ولا. 

(/) الجمعة ؛ آية ؟ . 


(م) البقرة : آية م7 . 
(9) مصادر الشعر الحاهل من صن 44 إك 45 . 


ف 
وإذا كان معظم الشعر الخاهل مكتوبنًا مدونًا » وكتب بيد اللحاهليين 
أنفسهم فلا داعى للإنكار » وقد أثبت القرآن الكتابة للعرب فقال : ( وقالوا 
أساطير ‏ الأولين اكتتبها )0') كا أثبت هم القراءة فقال : ( وقالوا لن نؤمن 
لك حّى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) إلى قوله تعالى : ( أو ترق فى السماء وآن 
نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابًا نقر ؤه)!؟! . 
وواضح أن الدكتور طه حسين يؤمن بأن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد 
الذى يحب أن تدرس الحياة الخاهلية فى مرآ ته حيث يقول : ١‏ فالقرآن أصدق 
.مرآة للعصر الداهلى )27 ومن المعلوم لدى الدكتور أنه من غير المعقول أن'يقوم 
الشعراء بتأليف الشعر . وهو مجهود عقلى يحتاج إلى وقت من غير أن يكون لدى 
الشاعر صخيفة يكتب فيها شعره ليعاوده مرة بعد مرة ومن ثم" قال جويدى : 
٠‏ إن قصائد القرن السادس الميلادى للحديرة بالإعجاب » تنى” بأنها نمرة صناعة 
'طويلة » فإن ما فيها من كثرة القواعد والأصول فى لغتها » ونحوها » وتراكيبها » 
وأوزانها يجعل الباحث يؤمن بأنه لم تستولعهنًا تلك الصورة الحاهلية إلا بعد جهود 
عنيفة بذها الشعراء ق صناعتها »40 . 
ومالى أذهب بعيد] والماحظ الناقد يدلى برأيه فى هذه المشكلة فيقول : 
« ومن شعراء العرب من كان يذع القصيدة تمكث عنده حملا كريئا » وزمنًا 
ظويلا » يردد فيها نظره » ويجيل فيها عقله » ويقلب فيها رأيه اتهاما لعقله » 
وتتبعمًا على نفسه فيجعل عقله زمامًا على رأيه » ورأيه عياراً على شعره » إشفاقنا 
على أدبه » وإحرازاً لما خوله الله من نعمته » وكاذوا يسمون تلك القصائد الحوليات 
والمقلدات » والمحكمات » ليصير قائلها فحلا ديك 3 وشاعراً مفلفا ,© . ش 
وأوضح الأدلة على:كتابة الشعر اناه « المعلقات» « فقد ذهب الأكثرون 
من العلماء إلى أنها استمدت تسميتها من تعليقها على الكعبة 2300 . 
(؟) الإسراء : آية مو . 
(9) فى الأدب الجاهل ص 7١‏ . 
( 4 ) الفن وبذاهبه فى الشعر العربى ص ١4‏ الدكتور شوق ضيف ط دار المعارف. 


( ه ) البيان والتبيين للجاحظ ب ؟ صى 4 تسقيق الأستاذ عبد السلام هاروث ط ثالية . 
(1) الحياة العربية من الشعر الحاهل للدكتور الحوق ص 11 . ط أوكى م 


يضق 
وعلل الرتم و2 أن الدكتور اموق يرفض ( رأى القائلين بتعليقها غللى 
الكعبة جملة وتفصيلا!!) حيث قال : وكيف نصدق أن العرب كتبوا هذه 
القصائد بماء الذهب على القباطى » وهم كاذوا أمة أمية ندر فيها من يقرأ ويكتب» 
وهل من ال معقول أن ينبغ فيهم من يجيد الكتابة 3 حى يكتب عماء الذهب على 
القباطى ؟ وماذا يدعوم لكتابة هذه القصائد ٠»‏ وتعليقها على الكعبة ما دامت 
الأمية فاشية فيهم 0!") . 
على الرغى من هذا الرفض فإننا نؤمن بالاتجاه الذى يقول : إنها علقت على 
الكعبة أما دليل الدكتور الوق فقد نقضناه وهدمناه حيما أثبتنا أن العرب ليسوا 
أميين بشهادة القرآن نفسه . ش 
وقد كانت الكعبة لدى العرب مقدسة » وكان هذا التقديس ق نفوسهم 
يدفعهم إلى تعليق ما كترت قيمته عندهم . فهذه القصائد كانت لديهم ذات 
قيمة فعلقوها كا علةوا غيرها » وظل هذا التعليق سنة متبعمًا » وعرفنًا لا ينكر . 
حدث محمد بن يحى عن الوافدى عن أشياخه قال : «'لما فتتح تمر بن الطاب 
رضى الله عنه مدائن كسرى كان مما بسّعث به إليه هلالان فبعث بهما فعلقهما 
ف الكعبة . . . 
وكان هارون الرشيد قد وضع ق الكعبة قصبتين علقهما مع المعاليق ى سنة 
مت وعانيث ومائة » وفيهما ببعة محمد وعبك الله أبنيه » وما عمّد لمما ؛ وما أخل 
عليهما من العهود “سف 7 
وبعد » فأرانى قد وفيت ردى على الدكتور طه حسين حقه بما ذكرته من 
أدلة» وما قدمته من حجج ) دفاعا عن إعجاز القرآن» و بلاغته» ودفاعا عن 
النحو القرآ لى الذى جاء على سكن ما :طق العرب » .ولكنه فى قوة لا تجارى » 
وبلاغة لا تنازع » وفصادة لا تبارى . 
أقول : إن هذه الآدلة كلها تثبت أن العصر الحاهلى لم يكن خيالا » وإتما 
كان حقيقة واقعة » وتاريخنا ينطق باحق والبرهان . 
التق اي ا 
)١(‏ الحياة العر بية من الشعر الجاهل للدكتور الحوق المصدر ثفمسه والصفحة ص "#١‏ أول + 
ص 5١١‏ ط رابعة . مهضة مصر . 00 
(؟) الحياة العربية من الشعر الماهل ص ١*#‏ ( أول )» ص 7١7‏ ط رابعة نهفسة مصر . 


(8) انظر أخبار مكة وها جاء ذيها من الآثار لأن.الوليد محمد بن عمدالله بن أحمد الأزرق ج ١‏ 
ص ١419/‏ و 148 . المطبعة الماجدية بمكة المكرمة . 


رين 
عيوب الشعر اللاهل : 

ولا نعنى بالدفاع عن الشعر احاهلى » وقيمته التاريخية أنه كان خصلواً من 
العيوب ؛ بر يثنا من النقد» ومن هذه الناحية لا نستطيع أن نضعه بجانب القرآن 
الكربم فى مجال الاستشهاد به على اللغة والنحو » و إنما نضعه إذا وضعناه فى 
منزلة تلى منزلة القرآن الكريم. أما عيوب هذا الشعر » فقد تجرد ها العلماء منذ 
قديم محاولين الكشف عنها بما أوتوه من خمبرة ء تضع الموازين القسط لهذا 
الشعر » وتقبم الأسس الى تبين نخطأه أو صحته . 

ومن النقاد الذين قاموا بهذا النقد أبو العلاء المعرى» فقد ذكر المعرى بشأن 
البيتين التاليين اللذين تنطوى عليهما معلقة عمرو بن كلاثوم : 

تصد الكأس عنا أم مرو وكان الكأس مجراها اليمينا 

وما شر الثلاثة وأم عمرو» بصاحبلك الذى لا تتصبحينا 

أن أم عمرو هذه قينة من قيان ابنة » فلما سأها السامعون عن هذين 
البينين » ألعمرو بن عدى هما أم لعمرو بن كلثوم ؟ أجابت : أنا شهدت 
ند مساذنى جتذيمة مالكنًا وعقيلا » وصبحتهما اللحمر المشعشعة لما وجدا «عمرّو 
ابن عدى » فكنت أصرف الكأس عنه » فقال هذين البيتين » فلعل عمرو 
ابن كلثوم حسّن بهما كلامه واستزادهما فى أبياته (' ونستطيع أن نرجع 
عيوب الشعر االحاهلى إلى الأمور الآنية : 


: التصحيف‎ ١ 
وهذا يدل على أن الشعر‎ ٠» فقد كثر هذا التصحيف ف الشعر العربى‎ 
. العربى كان مسجلا ى صحف أو فى دواوين يقرأ منها‎ 
: أن الأصمعى قرى عليه يوما فى شعر ألى ذؤيب‎ ىورنإ(١‎ 
, بأسفل ذات الدير أفرد جحشها(")‎ 
. النقد واللغة فى رسالة الغفران ص لاه‎ )١( 
: (؟) الححش : ولد الظبية ( هذلية ) أى فى لغة هذيل » وقكلة ألبيت‎ 
, 0» ه فقد وطت يوبن » فهىخلوج‎ 
ما نصه وقول ألى ذو يب‎ 01٠ المطبعه الأميرية» وبجاء ف اللسان ج ه ص:‎ ١١07 اللسان جم س:‎ 


بأسفل ذات الدبر أفرد خشفها . . وقد طردت يوبين فهى خلوج 
عتى شعبة فها دبر ( والدبر . قال أبو حنيفة : النحل بالكسر ) . 


منرم 
فقال أعرابى حضر المجلس : ضل ضلالاك أيها القارى إتما هى ”ذات 
الد بر“ وهى ثنية عندنا » فأخذ الأصمعى بذلك فيا بعدن0» . 
والقرآن الكريم بقراءاته العديدة مرجعه الرواية والنقل ؛ وقد عيب على هؤلاء 
الذين يعتمدون على خط المصحف ف قراءة القرآن . 


؟ - الاضطراب ف رواية هذا الشعر : 

فالكثير من الشعر العرنى روي بروايات عديدة » وق كل رواية كانت 
تقوم القاعدة وتبنى الأصول مما أدى إلى اضطراب هذه القواعد » فالكوفيون مثلا 
يجوزون تأكيد النكرة المحدودة بألفاظ الشمول ويستدلون بقول الشاعر : 

» ياليت عدة حول كله يجب »ه 

ولو علمنا أن الرواية ق البيت بنصب رجب » وأن النحاة غير وا رواية البيت 
ليتفق مع المشهور من لخة العرب لعرفنا كيف يكون الإضطراب ف رواية 
هذا الشعر » فالقصيدة الى منها هذا البيت كنا ذكر ياقوت فى معجم البلدان 
لعبد الله بن مسلم بن جندب الهذلى قالها حيما منعه الحسن بن زيد والى المديئة 
من إمامة الناس فقال له : أصلح الله الأمير ؛ لم" منعتتى مقاى » ومقام آبالى 
وأجدادى من قبل ؟ .فقال : ما منعلك منه إلا يوم الأربعاء يريد قوله : 

باللرجال ليوم الأربعاء أمّا ينفلك يحدث لى بعد النهى طربنًا 

إلى أن قال : 

لكنه شاقه أن قيل ذارجب-20 ياليت عدة حول كله رجبا 

' ونصب رجب جاء على لغة العرب الذين ينصبون المبتدأ والحبر جميعآ بعد 

إن . 

والرواية فى مجال القرآن وقراءاته موثقة تقوم على سند متين لا يتسرب إليه 
الشلك ولا يعنريه الريب . 

 *‏ وقد يرتكب الشاعر الضرورات فى شعره » لأن الوزن وقيوده ؛ والقافية 


)01 أبو هلال العسكرى وبقايبسه البلاغية للدكتور بدوى أحمد طبائة ص : عوط ؟9ه4؟(, 
(؟) هامش الأشمين ب 4 صن : 56" تحقيق مى الدين ط ثانية الحاى بتصرف . 


اق 
ورويهاء ومراعاة الموسيى بين الكلمات أمور يضعها الشاعر نصب عينه » ومن 
أجلها قد يخرجعن القاعدة ؛ ويتتكب عن ابحادة » و>وزما لم تجوزه أساليب 
العربية . يقول الشيخ بهاء الدين » :إن كل ضرورة' ارتكبها شاعر فقد أخرجت 
الكلمة عن الفصاحة ع١١)‏ . | 
من الأمثلة على ذاث قول ابن هشام: لا تظهر أن بعد كتى”؟ إلا ف الضرورة 
كتقوله : 
فقالت : أكلالنا سأصبحت مانحًا ‏ لسانك كما أن تغر وتخدعا 9؟) 
ومن ذلك ثبوت الحرف مع ابحازم فى نحو قوله : 
وتضحك مبى شيخة عبشمية 2 كأن لمترى قبلى أسيرا يمانيا (4) 
ومن ذلك الإتيان بضمير منفصل فى موضع يحب فيه اتصاله كقوله : 
بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض فى دهر الدهارير 
ومن ذلك تقديم المستئنى وعامله على المستثنى منه كقوله : 
خلا الله لا أرجو سواك وإئما أعد عيالى شعبة من عيالكا("» 


والقرآن الكريم ليس موضع ضرورات . 


4 كرة الآبيات المجهولة : 

والشعر العربى : كيرت فيهالأبيات النجهولة النسب » فزيادة أن بعد كى 
بهذا البيت الههول القائل : 

أردت لكما أن تطير بقربتى 2 فتتركها شنا ببيداء بلقع 

لا يمكن أن نضعه بمنزلة آية من آيات الله قرئت بوجه ما » وبرواية مسلسلة 
معروفة لا تمتد إليها اللجهالة أو الشلك . 

ومن العنجيب أن بعض النحويين يستدلون بشطر بيت لا يعرف شطره الاخخر 


.1١868 : المزعر ب اص‎ )١( 
ص : لاه1.‎ ١ (؟) المفى ب‎ 
. صن : ١ه ط الحاى‎ ١ حاشية االمضرى ج‎ )( 
. ص : 50 طالحلى‎ ١ شرح ابن عقمل ج‎ )4( 
. ص : * ط الحلى‎ ١ + ([ه) حاشية المضرى‎ 


4م 

وكالشاهد الذى يحتجون به على جواز دخخول اللام فى خبر لكن » وهى قول 
القائل الخهول ّ 

ولكننى من حبها لعميد 2١0»‏ . 

ومع ذلك جد هؤلاء النحويين يقفون من بعض قراءات القرآن الى لم مجهل 
سندها موقف النقد والمعارضة كما فعل الزعخشرى ف قراءة ابن عامر . 
ه ‏ كثرة الأبيات المدسوسة أو المنحولة : 

فقد وضع بعضص رواة الشعر أشعاراً » ودسوها فى القصائد ونسبوها إلى غير 
أصحابها كحمادة الذى وكان ينحل شعر الرجل غيره » ويزيد فى الأشعار»”'). 
وقد قال يونس عنه: ( العجب لمن يأخذ عن حمادء كان يكذب » ويلحن » 
ويكسر» 0 . 

وابن دأب الذى كان و يصنع الشعر » وأحاديث السمر » وكلاما ينسبه 
إلى العرب»1*7 . 

ولف الأحمر الذى تحدث عن نفسه فقال : و أتيت الكوفة لأكتب 
مرضت » فقلت لهم : ويلكم : أنا تائب إلى الله » هذا الشعر لى » فلم يقبلوا 
منى » فبى منسوبنًا إلى العرب لهذا السبب0*») . 

وكان هذا الشعر المدسدوس يعتمل عليه الئحاة قَّ استنياط القاعدة واستسخراج 
الأصول حى كتاب سيبويه لم يخل من وبائه أو يسلم من شره © فقّد « وضع 
المولدوث أشعاراً » ودسوها على الأمة » فاحتجوا بها ظم أنها لاعرب »2 وذاكر أنه 
فى كتاب سيبويه منها خمسين بيتنًا » وأن منها قول القائل : 

أعرف منها الأنف ولعينانا ممنخريي أشبها ظبيانا )١(»‏ 

2020 تاريخ آداب العرب للراقعى ج ١‏ ص : ١ا9ء,‏ 

( ؟) طبقات الشعراء لابن سلام ص : مم المطيمة امحمودية, 

(") المرجع نفسه ص : 54 . 

0 المزهر للسيوطى : ج "ا ص : و" - مطبعة السعادة سئة ل نترض | * 

ليع النوادر فى اللغة لآنى زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأتصارى . 

تعليق سعيد المورى ص : ( و ) - من مقدمة المؤلف - المطبعة الكاثوليكية . 

(5) الاقتراح صن : 48؟ ط الهند . 


كان 


5 _الإقواء : 

ومن عيوب الشعر الإقواء و وهو انختلاف حركة الروى » وزعموا أن بعضًا 
من الشعراء القدماء » قد وقءوا فى هذا العيب » ويروون لهذا قصة عن النابغة 
الذبيالى ويقواون : إنه نظم قصيدته الى مطلعها : 

أمن آل مية رائح أومغتدىي عجلان ذا زاد », وغير مزود'١)‏ 

وجعل حركة الروى ف أبياتها الكسرة إلا فى بيت قال فيه : 

زعم البوارح أن رحلتنا غدك وبذاك حدثنا الغراب الأسود» 

وينكر هذا العيب أستاذناالدكتور إبراهم أنيس فى الشعر احاهل فيقول : (وعندى 
أنه لو صحت مثل هله الروايات يجب أن تعد خطأ نحوينًا » لا خطأ شعرينًا ع 
فالشاعر صاحب الأذن الموسيقية والحريص على مرسيى القافية لا يعقل أن يزل 
فى مثل هذا الخطأ الواضح الذى يدركه حبى المبتدئون فى قول الشعر» 2 . 

وف رأنى أن خطأ النابغة فى الشعر أسهل من خخطئه فى النحو : لأن العرنى 

لايخطىء فى اللغة ٠»‏ لأنه يتكلمها سليقة وطبعًا وبخاصة فى مجال القول : 

والنابغة الذبيانى صاحب هذا الغطأ النحوى ‏ كما يقول الدكتور أنيس - كانت 
و تضرب له قبة حمراء من أدم بسوق عكاظ فتأتيه الشعراء » فتعرض عليه 
أشعارها, ") , 

كيف يخط؛' النابغة ف النحو » وهو الناقد للشعر ٠‏ بل الحكتم بين 
الشعراء ؟ على أن النابغة ليس أول من أقوى من الشعراء « فققد قيل لأنى عمرو 
ابن العلاء : هل أقوى أحد من فحول شعراء الخاهلية كا أقوى النابغة ؟ قال : 
نعم يشر بن ألى خازم »٠‏ قال : 

ألم تر أن طول الدهر يسلى 2 وينسى مثل ما نتسِيتَت جذام 

وكانوا فوقنا فبغوا علينا فسقناهه إلى البلد الشآتىم 4 

وفال قدامة بن جعفر : «وقد ركب بعض الفحول الإقواء فى مواضع 

. موسي الشعر للدكتور إبراهم أنيس ص : 0اه؟‎ )١( 
. (؟) المرجع نفسه والصفحة‎ 


ليع ال للمرزباق ص : 5٠‏ المطبعة السلفية سئة ١417‏ ه , 
( 4 ) المصدر نفسه ص : 89ه. 


.م0 


ما قال سحم بن ويل الرياحى : 

عذرت البزل إن هى خاطرتنى فا بالى » ويال ابن اللبون 

وماذا تدرى الشعراء مى ‏ وقد جاوزت حد الآر ب 

فنون الأربعين مفتوحة » ونون اللبون مكسورة»!" . 

وكا أقوى بعض شعراء الخاهلية أقوى بعض شعراء الإسلام كجرير الذى 
روى أنه قال : 

عرين من عرينة ') ليس منا ١‏ برئت إلى عرينة من عرين 

عرفنا جعفراً وبنى علبِسنّد 2 لأنكرنا زعانف آخحرينا") 

ومالى أذهب بعيداً وقد ذكر صاحب القاموس ف مادة ( قوى ) ما نصه 
« وقلت قصيدة لهم بلا إقراعن©) . 

فى هذه النصوص الى قدمتها ما يدل على أن الإقواء' ليس بدعنًا » وليس 
مقصوراً على النابغة وحده » وإتما شارك ى ذلك شعراء سابقون » ولا حقون » 
أيقال عن هؤلاء جميعًا إنهم يخطئون ف النحو » والنحو من كلامهم أذ ؟ 
فعلى أىّ الشعراء إذاً نعتفد ى تقعيد القواعد » واستخراج الأصول ؟ 

على أنه كان من الممكن لأستاذنا الدكتور أن يخرج من هذا الأزق كما 
خرجمنه نقاد الأدب فيقول "كما يقول قدامة فى هذا الإقواء: إن الشاعرد وقف 
القواق فلم يحركها»!*) أو كما يقول الدكتور عبد الله الطيب قى هذا الموضع : 
وويظهر أن الأذواق الحاهلية كانت تقبل هذا » ولعل السبب ى قبولها له 
أنهم كانوا يقفون كثيرابالسكون فى القواف المطلقة» فيقولون: مزود » والأسود)7"). 


,1١١ 6 1١9 : نقد الشعر لقدامة تصحيح س . أ . بوينيا كر . ط ليدث ص‎ )١( 

(؟) قال الأزهرى : 

عريئة: حىمن المن» وعرين حى من ميم . . اللسان ١07‏ /ره ١١‏ الأميرية . وها يذكر أن الدكتورة 
بنت الشاطى* جعلت عريئة بطناً من تمي وهى من المن كا يقول الأزهرى . . 

رسالة الغفرات ص : 484 . 

( م) نقد الشعر لقدامة ص : 31١١‏ . 

(:) القاموين المحيط ب ؛ ص : 81* مطبعة دار المأموث. ط رابعة . 

(ه) نقد الشعر لقدامة بن جعفر ص : .1١١١‏ 

(1) المرشد إلى فهم أشعار العرب وستاعتها للدكتور : عبد الله الطيب : ب ١‏ ص : "١‏ ط الخلبى. 


04 
ألبس هذا القول أجدى وأولى من أن يقال : إن الشاعر اخاهلى أخطأ فى 
النحو ؟ 


: الخاط بين القبائل فى جمع هذا الشغر‎ ٠ 

وحيها جمع الشعر العرلى من أفواه الرجال » أو من صفحات الكتب لم يعن 
الرواة بإسناد كل شعر إلى القبيلة الى ينتمى إليها الشاعر » ومن ثم فإننا نجد 
فى الشعر لهجات عديدة » ولغات مختلفة» ولم يحاول النحاة حيما وضعوا قواعدهم 
أن يبميزوا بين القبائل» وأن يضعوا لكل قبيلة قواعدها اللخاصة فى مرآة شاعرها 
أو شعرائها . 

إنهم أو فعلوا ذلك لأراحونا من هذا الاضطراب » «التناقض فق وضع 
القواعد . 

من أجل هله العيوب كلها الى أجملناها فى هذا المقام نرى أن القرآن 
الكريم هو المصدر الذى يجب أن نتجه إليه ى كل قاعدة نقيمها » وق كل 
حكم نصدره ؛ وق كل أساوب ننشئه . 


(ب) مؤازنة بين الاستشباد بالقرآن » والاستشباد بالحديث الشريف: 

الاستشهاد بالحديث الشريف لم يكن موضع اتفاق بين النحاة» "فأبي الحسن 
ابن الضائع وأبو حيان ذهبا إلى أن الاحتجاج بالحديث فى الدراسات النحوية 
واللغوية لا يجوز . قال ابن الضائع فى شرح اللحمل :«تجويزالرواية بالمعبى هو 
السبب عندى ق ترك الأثمة كسيبويه وغيره ‏ الاستشهاد على إثبات اللغة 
بالحديث » واعتمدوا فى ذلك على القرآن » وصريح الثقل عن العرب » ولولة 
تصريح العلماء يجواز النقل بالمعبى فى الحديث لكان الأولى فى إثبات فصيح اللغة 
كلام النى صلى الله عليه وسلم ) لاله أفصح العرب6١١)‏ 3 

وقد ببنت ى رسالتى « الماجستير 0(؟) خطأ هذه الوجهة » وأنه مهما أنكر 
)١(‏ خزانة الأدب البغدادى ب ١‏ ص : 78 تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون المطبعة السلفية 


سنة ١841‏ ه. : 
0 رسالة الماجستدر من ص : 6 إل ص : ٠٠١1٠‏ بمكتبة دار العلوم ع غطوط , 


نكا 
النحاة هذا الاحتجاج بالحديث » فإن إنكارهم لا قيمة له إذا عرفنا أن الرواة. 
كانوا يتحرون ويضبطون الأحاديث حتى لا يزيدوا فيها » أو ينقصوا منها » 
أو يغيروا فى كلماتهاء وهى فى هذا الميدان ميدان التوثيق والضبط أقوى من الأشعار 
ال صنعت أو دست »ء أو الأشعار الحائرة التى لا تعرف لا أب ولا جد! . 
على أن بعض العلماء كالإمام أنى حنيفة كانوا لا يحوزون و نقل الحديثه 
إلا باللفظ دون المعبى . . وما يروى عن الإمام أنى حنيفة أنه قال : لا ينبغى. 
للرجل أن يحدث من الأحاديث إلا بما حفظه من يوم سمعه إلى يوم حدث به0100 
وعلى الرغم من دفاعنا عن الاستشهاد بالحديث » فإنه لهذه الثغرة » ثغرة 
الرواية بالمعنى لا يصل إلى القرآن الكريم ف باب التوثيق ويجال القاعدة» واستنباط 
الأصول اللغوية والنحوية . 


( ج) آراء العلماء فى الاستشباد بالقرآن وأثره ف النحو واللغة: 

أحب أن أختم هذا الفصل ‏ وهو آحر فصل فق هذا الكتتاب - بتسجيل. 
آراء العلما ء فى فضل القرآن على اللغة » وأثره فى النحو لأشعر نفسى أننى لست 
وحدى صاحب هذا الاتجاه » أو رائد هذا الميدان . 

إن أممًا كثيرة تركت لغتها تتطور وتتفرع إلى لغات كثيرة دون أنء 
تعنى يضبطها » والوقوف فى سبيل تطورها » ولكن علماء الإسلام عنوا بضبط 
لغتهم من أجل المحافظة على القرآن الكريم » فنشأت هذه الظاهرة العجيبة » 
وهى أنه لو قدر أن يحيا اليوم رجل مات منذ ألف سنة فسمع المتحدثين. 
بالعزبية لما أنكرها » ولفهمها!؟ . 

؟ ‏ إن هذا الكتاب السماوى منارة تتلألاً يهتدى بها العاملون لإرساء قواعد. 
اللخة » وإبقائها فى سلامة وصحة » وأنا أعتقد أن كل تيسير » وكل أمر يترع 
بنا بعيد؟ عن هذه المنارة المتلألئة الى نقدر جميعًا بإيمان أنها كانت سيبا 
فى نشر اللغة ؛ وى ربطها بشعوب كبيرة » كل تيسير ينأى بنا عن قواعد وأصوله 


. الفزالى : لأحمد فريد رفاعى ص : ه1١ - املد الثانن - مطبوعات دار المأمونٍ‎ )١( 
. "5١ : (؟) رأى الأستاذ مد عرفة مجلة الأزهر م +؟ ص‎ 


ان 
.هذه المنارة لا يؤبه له » ولايعمل به(" . 

 "‏ لولا القرآن الكريم لكان من المشكوك فيه كثيراً أن يتوافر العلماء على 
.وضع علم النحو » وعلوم البلاغة » واستقصاء المفردات وتحرى مصادر الفصيح 
.والدخيل . . . 

وتما لا حلاف فيه أن اللغة العربية نشطت هذا النشاط ٠»‏ وتقدمت هذا 
التقدم,لأنها لغة كتاب مقدس يدين به المسلمون » وهو القرآن الكريم 2 . 

4 لولا هذه العربية الى حفظها القرآن الكريم على الناس » وردهم إليها » 
.وأوجبها عليهم لما اطرد التاريخ الإسلامى» ولا تراحت به الأيام إلى ما شاء الله( . 

ه - يقولٍ المعجم الفرنسى الكبير :« إن اللغة تشارك الأمة أقدارها » فإذا 
:ضعفت الأمة وتهافتت ماتت اللغة » ولا أمل فى بعفها بعد أن نموت)» . 

أما اللغة الى تببى بعد تفرق أمتها فهى الى أودعتها السماء رسالة أو الى 
أودعها الشعراء والأدباء والعلماء أفكاراً سامية . 

ولغتنا العر بية تجمع بين رسالة السماء » ورسالة الأرض » فيها شعرخالد » 
وفيها نير خالد » وفيها القرآن!؟) , 


, 59 : صن‎ ١ بأى الأستاذ الدكتور منصو ر فهنى مجلة امجيع العلبى العر فى مجلد 8" ج‎ )١( 
. ص : 5ه‎ ١4 (؟) رأى الأستاذ المقاد مجلة الأزهر مجلد‎ 

. رأى الأسةاذ مصطى صادق الرافعى ( تحث راية القرآن ص : 07 ) مطبعة الاسعقامة‎ )7١( 
. ص : 4# ( مقال للأستاذ : منير المجلاق)‎ ١ ج‎ "٠ مجلة الجمع العلمى العرن مجلد‎ ) 4 ( 


ذخان 


اقتراحات 


١‏ تكوين لخنة من العلماء والمتخصصين لنشر وتحقيق كتب إعرابه 
القرآن والقراءات » والمعانى والغريب » لأن المطبوع من هذه الكتب قليل بالنسبة 
لا لم يطبع . 

؟ - القراءات منبع غزير يترى اللغة» ويمدها بالنحو والحياة لتصمد أمام 
التيارات الفكرية على اختلاف العصور والأزمنة . 

والقراءات سجل واف للغاتالعرب ولهجاتها » فإذا أردنا أن نقارن بين هذه 
اللهجات أو هذه اللغات من حيث النحو أو التطور فإننا نجد خير معوان لنا 
فى تحقيق هذا الغرض هو كتب القراءات . 

م لا يلجأ إلى الشواهد الأخرى إلابعد الرجوع إلى القرآن الكريم وقراءاته 
الختلفة » لأنه أوثق فى مجال الاستشهاد من غيره » هذه ناحية » ولربط لغتنا 
بألقرآن ر بطًا كما يكتب ا الحلود» ويحول بينها و بين الفناء من ناحية أخرى . 

4 إبعاد الأبيات المجهولةالقائل أو القواعد الى تقوم على الفلسفة والمنطق 
من محال اللغة » وقصرها على السماع والرواية من غير تعليل أو فلسفة . 

ه ‏ القياس على كل ما ورد ف القرآن الكريم بقراءاته العديدة . 

؟ ‏ تيسير النحو » وذلك باعماد قواعدمنتخبة من القراءات يراعى فيها 
السهولة » وبخاصة للمبتدئين» ليسهل عليهم تعلم العربية ى ظلال القرآنه 
الكريم : 

٠|‏ تكوين بخنة من النحاة لدراسة القراءات واقتباس قواعد جديدة منها 
تضاف إلى قواعدنا الموثقة بعد استبعاد القواعد الى لا نطمئن على صحتها لآنها 
قامت على أبيات مجهولة النسب أو على تتخر يجات تعتمد على الفلسفة والمنطق . 

وبعد » فلا أريد فى مجال العلم والمعرفة أن يتملكى الغرور فأقولك : 


ان 
إن البحث من ألفه إلى يائه جديد؛لأنىلم أسبق إليه ولم أجد كتابًا عالج هذا 
ا موضوع 31 عاحته 35 

ولكى' أحنى رأسى لربى إجلالا وتعظيمًا فلولا إلهامه وتوفيقه ما عطوت 
خطوة واحدة قى هذا البحث . وأرجو الله أن يثيبنى عليه » ويجعله خالصًا 
لوجهه فهو سبحانه أعلم بأسرار القلوب ٠‏ وخفايا النفوس . 


المصادر والمراجع 


أولا : الغخطوطهت : 

2 الاتجاهات النحوية فى الأندلس أثرها فىتطوير النحو : الدكتور‎ ١ 
أمين السد (رسالة دكتوراه)‎ 

؟ أخبار النجاجى » نسخة مصورة ضمن مجموعة رقم : 7١١951‏ » 
مكتبة جامعة القاهرة . 

م - ارتشاف الضرب من السان العرب : أبو حيان الأتدلسى . مخطوط 
رقم لحو دار الكتب المصرية . 

-إعراب ألقرآن : أبو جعفر النحاس رقم 4 - تفسير دار الكتب .. 
ورقم ١178‏ تفسير - تيمور © ورقم 145517 ب نسخة مصورة بدار 


الكتب . 


ه -إعراب القرآن : اين خالويه . مخطوط رق انفسين وش '. دار الكتب . 
* -إعراب القرآن : وهى منسوب خخطأ إلى الزجاج . مخطوط رقم 1ه 


تفسير ‏ دار الكتب : 

. -إعراب القرآن : السفاقسى رقم تفسير  دار الكتب . مخطوط‎ 3٠ 

8 .- إعراب القرآن : السمين الحلى مخطوط رقم 81" تفسير دار الكتب . 
ورق /ا١٠‏ - تفسير دار الكتب . 

4 -إعراب القرآن المويد : المنتنجب بن ألى العز رقم 4م دار الكتب . 

١١ إعراب القرآن : للؤلف مجهول نسخة مصورة ( ميكروفيلم) رقم‎ ٠ 
تفسير - معهد الخطوطات العربية. » وقد أثبت أن هذا الإعراب‎ 
للسمين الحلى . ش‎ 

. -الإغفال : أبو على الفارسى . مخطوط دم 8 تفسير  دار الكتب‎ ١ 

. انمو دار الكتب‎ ١٠: 0 الأمالى : ابن الحاجب مخطوط‎ ١ 

6 _البرهان ق علوم القرآن : الحوق مخطوط رتم 4ه تمسير ت. دان الكتبة + 


4 


لان 

 ريسفت‎ - 544 -البيان فى غريب إعراب القرآن : ابن الأنبارى رقم‎ ١14 
: دار الكتب‎ 

١6‏ -التذييل والتكميل : أبو حيان الأندلسى مخطوط رقم 17 نحو - دار 
الكتب . 

5 - تفسير جزء عم : للرمانى #طوط رمم ١‏ تفسير ‏ تيمور ‏ دارالكتب. 

1١‏ - تفسير مشكل إعراب القرآن : أبو محمد مكى بن أنى طالب مخطوط 
رم "3 تفسير دار الكتب . 

- تمهيد القواعد : ناظر ابحيش . مخطوط رقم 48" نحو . دار الكتب . 

9 سر الصناعة : ابن جى مخطوط رقم 5815 ه - دار الكتب . 
والمطبوع ابحزء الأول منه ينتهى بحرف الكاف . 

٠‏ غاية الإحسان فى علم اللسان : أبو حيان الأندلسى ٠‏ مخطوط رقم 
4” ش . نحو دار الكتب . 

. سفهرس شواهد سيبويه: للأستاذ عبد السلام هارون . مخطوط‎ ١ 

١‏ ل عجيب الندا إلى شرح قطرالندى :جمال الدين عبد الله بن على الفا كهى 
مم 4 نحو. 

7 7 المحاجاة بالمسائل النحوية؛ الزعخشرى . مخطوط رقم 48> ش- دار الكتب. 

14" الحتسب : ابن جى . مخطوط رقم 7/4 تفسير ‏ تيمور . دار الكتب , 

ه» س مدرسة البصرة : الدكة رعيد الرحمن السيد . مخطوط . 

5 #المدرسة النحوية فى مصر والشام : عبد العال سالم على ( رسالة ماجستير ) 
مخطوطة . ' 

7 بالمسائل : أبو محمد عبد الله إن مسلم بن قتيبة . مصور رقم 50951 
مكتبة جامعة القاهرة . 

8 المسائل الحلافية : العكبرى . مخطوط دم 8 ش مو دار الكتب. 

4 - مشكل إعراب القرآن : أبو ممل, مكى بن أنى طالب الأندلسى . 

ممخطوط مم ؟"3 ل تفسير . دار الكتب . 


لمن 
.٠م‏ معانى القرآن : أبو جعفر النحاس مخطوط . رقم 86" تفسير - جار 


الكتب . 
١‏ -معالى القرآن : النجاج ز أبو إسحاق ) مخطوط رقم ١١‏ تفسير ‏ دار 
الكتب . 


”م 7 معانى القرآن : الزجاج ( أبو إسحاق) نسخة مصورة رميكروفيلم) 
رقم ؟هم؟ تفسير معهد المخطوطات . 

م« ملتقط من كتاب التبيان ى إعراب القرآن : اعكبرى . . من كتب 
خليل بن أيبك الصفدى رقم 9 تفسير - مكتبة سوهاج . 


ذانيا : المطبوعات : 

وم - الإنقان : جلال الدين السيوطى - طبعة ثالثة . مطبعة الحلى 

هم أثر القرآت فى تطور النقد العرنى : الدكتور محمد زغلول ملام . 
مطبيعة دار المعارف . 

م ل إحياء النحو : المرحوم الأستاذ إبراهم مصطى . مطبعة بلحنة التأليف 
والعرجمة والنشر . | 

يم أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار : أبو الوليد محمد بن عبد الله بن 
أحمد الأزرق المطبعة الماجدية بمكة المكرمة . 

مم أدب الكتاب : أبو محمد يحى الصولى . المطبعة السلفية سنة ١14١‏ ه. 

وم أدب مصر الإسلامية : الدكتور محمد كامل حسين » مطبعة الوفد . 

٠غ‏ - أسد الغابة فى معرفة الصحابة : أبو الحسن على بن محمد بن عبد الكريم 
الخزرى المعروف بابن الأثير طبع سنة 1785 ه . 

5 -سأسرار العربية : ابن الأنبارى. مطبعة الرق بدمشق . 

؟! 4‏ الأسس المبتكرة لدراسة الأدب الحاهلى : للأستاذ عبد العزيز مزروع 
الأزهرى مطبعة العلوم . 

مم 9 الأسلوب : للأستاذ أحمد الشايب , مطبعة الاعماد بمصر . 

7 الأشباه والنظائر فى النحو + السيوطى . طبع الهند . 


من 

ه؛ ‏ الإصابة فى تمييز الصحابة : ابن حجر . المطبعة الشرفية . 
- إصلاح المنطق : أبو يوسف يعقوب بن إسحاق . تحقيق الأستاذ 
عبد السلام هارون مطبعة دار المعارف . طبعة ثانية . 


4 أصول الأحكام الشرعية : الشيخ على حسب الله . مطبعة العلوم . 


طبعة أولى . 
44 - إعجاز القرآن : مصطى صادق الرافعى.. مطبعة الاستقامة » طبعة 
سادسة . 


إعراب ثلاثين سورة من القرآن : ابن خالويه : مطبعة دار الكتب 
سنة 1544 1 

٠ه‏ الأعلام ‏ خير الدين الزرككى . طبعة ثانية ‏ الحخالجى . 

١ه‏ الأغانى : أبو الفرج الأصبهانى . مطبعة التقدم . 

اه الاقتراح : السيوطى . طبع الهند . 

لاه اقتراح بشأن كتابة ال همزة (مقال للمرحوم الأستاذ إبراهم مصطق ) 
مجلة المجمع العرلى بدمشق . 

4ه الاقنضاب ى شرح أدب الكتاب : ابن السيد البطليوسى : تحقيق 
عبد الله البستاتى : المطبعة الأدبية ببيروت سنة : 19015 . 

هه أقرب الموارد : سعيد اللخورى الشرتونى . مطبعة مرسلى اليسوعية . 

5ه ألف بأء : أبو الحجاج يوسف بن محمد الباوى سنة : 18/9 م. 

باه الأمالى : ابن الشجرى : طبع الهند طبعة أول سنة : ١449‏ ه 

8ه الأمالى : أبوعلى القالى: مطبعة دار الكتب طبعة ثانية سنة : 1915م . 

ذه الأمالى : أبو القاسم النجاجى . مطبعة السعادة . طبعة أولى سنة 194ه . 

آمالى المرتضى : للشريف المرتضى على بن الحسين العلوى : تحقيق 
الأستاذ محمد أبو الفضل . مطبعة الحلى طبعة أول . 

. ه‎ 11٠١ : الأمالى : اليزيدى : طبع الهند . طبعة أول سنة‎ ١ 

- الإمتاع والمؤانسة ؛ أبو حيان التوحيدى . مطبعة بكحنة التأليف والارجمة 


والننشس . 


ووم 

5# إملاء ما من" به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات : أبو البقاء 
العكبرى مطبعة الحابى طبعة أولى . 

4 إنياه الرواة : القفطى » تحقيق الأستاذ أبو الفضل . مطبعة دار الكتب 

ه> ‏ الانتصاف : أحمد بن المثير . مطبعة الاستقامة ( هامش الكشاف : 
للنخشرى ) . 

6 - الإنصاف ف مسائل الحلاف : ابن الأنبارى- تحقيق محمد محبى الدين. 
مطبعة السعادة : طبعة رابعة . 

5 أول من وضع النحو ( مقال للمرحوم الأستاذ إبراهم مصطى ) مجلة 
كلية:الآداب . 

8 إيثار الحق على اللخلق ى رد الخلافات إلى المذهب.الحق من أصول 
التوحيد : أبو عبد الله بن المرتضى المانى من مجتهدى القرن الثامن 
المجرى . مطبعة الآداب يمصر سنة : 114 ه . 

4 البحر المحيط : أبو حيان الأندلسبى . مطبعة السعادة . طبعة أول . 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : القاضى محمد بن على 
الشوكاتى مطبعة السعادة . طبعة أولل سنة : 148 ه . 

٠لا‏ يديع القرآن :'ابن ألى الأصبع . تحقيق الدكتور حفى محمد شرف - 
طبعة أولى سنة : لاه19 م . 

. البرهان قى علوم القرآن : الزركشى‎ - ١ 

#/اس البصائر والذخائر : أبو حيان التوحيدى . تحقيق المر<وم الأستاذ أحمد 
أمين مطبعة بلحنة التأليف والترجمة والنشر . 

4 - البغية : السيوطى » مطبعة السعادة . طبعة أولى . 

هلا البيان والتبيين : الحاحظ : تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون . مطبعة 
بلخنة التأليف والترجمة والنشر . طبعة ثانية . 

تاريخ آداب العرب : الرافعى . طبعة ثانية سنة ١44٠‏ . 

. تاريخ آداب اللغة العربية : جرجى زيدان . مطبعة الهلال‎  // 

- تاريخ الأدب ‏ حفنى ناصضف . مطبعة جامعة القاهرة . طبعة ثانية : 


تاريخ الأدب العربى : بروكلمان .ترجمة المرحوم الدكتور عبد الحلم 
النجار دار المعاروف بمصر . 

- تاريخ الأدب العربى فى العصر اللحاهلى : الأستاذ السباعى بيوى : 
مطبعة العلوم . 

تاريخ بغداج : الختطيب البغدادى . مطبعة السعادة سنة : 1١9191١‏ . 

تاريخ التمدن الإسلامى : جرجى زيدان : مطبعة دار الهلال . طبعة 
رابعة . 

٠‏ - تاريخ خ العرب : فيليب حى : ترجمة المرحوم الدكتور محمد منر ولك 
افع طبعه ثانية سئة + 49م ٠‏ 

تاريخ القرآن : أبو عبد الله الزتجالى . مطبعة بخنة التأليف والعرجمة 
ولنشر . 

- تاريخ بن الوردى : المطبعة الوهبية . 

تحتراية القرآن : مصطى صادق الرافعئ . مطبعة الاستقامة . 

تدكرة الحفاظ : أبى عبد الله شمس الدين الذهبى . طبع الند . 
طبعة ثالثة سنة : 1١985‏ . 

التصحيف والتحريف : أحمد العسكرى : مطبعة الظاهر بمصر 
سنة : 175 ه. 

- التعريفات : السيد الشريف على بن محمد بن على السيد . مطبعة 
الحلبى سلة : 19198 . 

تفسير الطبرى : أبو جعفر بن محمد بن جرير الطبرى . المطبعة الميمنية . 

تفسير غريب القرآن : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة : تحقيق 
السيد أحمد صقر - مطبعة الحلى . 

تفسير ابن كثير : أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشى . مطبعة الخلبى . 

- تقييد العلم : اللحطيب البغدادى : تحقيق الأستاذ يوسف العش طبع 
دمشق سنة : ١98553‏ ن". 


. - تلخيص البيان فق مجازات القرآن : الشريف الرضى : تحقيق الأستاذ 


ووم 

محمد عيد الى حسن . مطبعة الحابى . 

8 -التنبيه على أوهام أنى على ق أماليه للبكرى طبعة أولى . دار الكتب 
سنة : 1955 . 

- التنظهات الاجماعية والاقتصادية فى البصرة الدكتور صالح أحمد 
العى . مطبعة المعارف ببغداد سنة : 9م9١‏ م. 

41 - تهذيب تاريخ ابن عساكر : مطبعة التق بدمشة سنة : 5ه"١‏ ه , 

8 الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة ( مجموعة البحوث الى ألقيت ق 
مؤكر برنستون للثقافة الإسلامية ) جمع ومراجعة وتقديم الأستاذ محمد 
خلف الله مكتبة النهضة . 1 

4 ثلاث رسائل ق إعجاز القرآن الكريم : للرماق » والحطاى 2 
وعبدالقاهر الحرجانى .حققها وعلقعليها الأستاذان محمد خلف الله 
ومحمد زغلاول سلام دار المعاروف كص . 

٠‏ جهود المسلمين فى النحو والبلاغة ( مقال للأستاذ محمد عرفة) مجلة 
الأزهر :. 

حاشية الأمير على المغنى . مطبعة الحلى . 

حاشية اللحضرى على ابن عقيل . مطبعة الحابى . 

. حاشية ياسين على التصريح . مطبعة الحلبى‎ - ٠ 

-الحاوى للفتاوى : جلال الدين السيوطى .إدارة الطباعة المنيرية . 

6 حسن احاضرة : السيوطى . المطبعة الشرفية . 

5 الحضارة الإسلامية : فون كريمر ‏ تعريب الأستاذ مصطى بدر . 
دار الفكر العربى . 

7 - حول بحث أول من وضع النحو ( مقال للأستاذ عبد الوهاب حمودة 
مجلة كلية الآداب) . 

4 7الحياة العربية من الشعر االحاهل : الد كتور أحمد الحوق . مطبعة 
نهضة مصر بالفجالة . 

4 خزانة الأدب : للبغدادى . تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون ‏ 
المطبعة السلفية . 


المي 

_الخصائص : ابن جبى : طبع دار الكتب . 

695 الخطط : المقريزى . . دار الطباعة المصرية ببولاق سنة : ٠/ا؟اه.‏ 

15 خطط الشام : محمد كرد على . المطبعة الحديثة بدمشق سنة : ١978‏ . 

. ) الخليل بن أحمد ( مقال لطه الراوى . منشور بمجلة الرسالة‎ ١١ 

65 - دائرة المعارف الإسلامية : ترجمة الذكتور عبد الحميد يونس و زملاثه . 

. دائرة معارف القرن العشرين : محمد فريد وجدى‎ 1١١ 

5ل دراسات فى نقد الأدب العرى : الدكتور بدوى طبائة » مطبعة مخيمر 

07 9 الدرر الكامنة : ابن حجر العسقلانى . طبع الهند . .اط أل 

الدرر اللوامع : الشنقيطى . مطبعة كردستان . طبعة أولىسنة : 784١ه‏ . 

4- ديوان ألى الأسود تحقيق عبد الكريم الدجيل شركة النشر والطباعة 
العراقية يبغداد طبعة أولى سنة 64 م. 

ديوان أوس بن حجر : تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم بيروت 
سنة 195٠9‏ . 

. دروان الفرزدق : مطبعة الصاوى‎ ١ 

ديوان المفضليات : أبو العباس المفضل بن محمد الفنّى من شرح 
ألى القاسم ابن محمد الأنبارى مطبعة الآباء البسوعيين . 

١‏ ذيل الأمالى والنوادر : أبو على القالى . مطبعة دار الكتب . طبعة 
ثانية . 

65 رأى فى بعض الأصول اللغوية والنحوية : الأستاذ عباس حسن . 
مطبعة العالم العربى . 

١6‏ الرد على ألى بكر العطيب البغدادى : الملك المعظم عيسى . مطبعة 
السعادة ‏ طبعة أوللى . : 

5 الرد على النحاة : ابن مضاء القرطى : تحقيق الدكتور شوق. ضيف 
مطبعة دار الفكر العرنى . | 

- رسالة الحطانى فى إعجاز القرآن الكريم ( من كتاب ثلاث رسائل ى 


يدانا 

إعجاز القرآن ) تحقيق الأستاذين محمد خبلف الله » محمد زغلول 
سلام . دار المعارف. 

4 روضات الحنات : محمد باقر بن زين العابدين الدونسارى الشيعى . 

6 أبو زكريا الفراء : الدكتور أحمد مكى الأنصارى . مطبوعات 
الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب . 

٠١‏ زهر الآداب : القيروالى . تحقيق الدكتور زكى ميارك . . . المطبعة 
الرحمانية طبعة ثانية . 

١‏ الزينة ق الكلمات الإسلامية والعربية » أيو حاتم أحمد بن حمدان 
الرازى تحقيق : حسين بن فيض الله الحمداتى الحرانى ٠‏ مطابع 
دار الكتاب العرلى» طبعة ثائية سنة : لاه9١‏ . 

1 ل مر صناعة الإعراب : ابن جنى - مطبعة الخلبى . 

: سر الفصاحة : ابن سنان الحفاجى حا مطيية صبيخ‎ ١ 

5" س شذرات الذهب : ابن العماد ا حنبلى طبع دنخاة هم , 

ه١١‏ شرخ الأشمونى : مطبعة الحلبى » نسخة أخرى تحقيق : الأستاذ 
محمد مبى الدين عبد الحميد . 

. شرح التصر بح, : الشيخ خالد. مطبعة الحلى‎ ١ 

. شرح الحا ريردى على الشافية . مطبعة دار الطباعة العامرة‎  ١/ 

.ه1١1/8‎ : شرح الرضى على الكافية. مطبعة مجمع الرضى سنة‎ - ٠١ 

9 - شرح الشاطبية : على بن محمد الصباغ . مطبعة صبيح . 

4 شرح شذور الذهب : ابن هشام : تحقيق محمد ميى الدين . مطبعة 
مصطى محمد . 

. شرح الشواهد : للعينى ( هامش حاشية الصبان) مطبعة الحلى‎ - ١ 

1 شرح شواهل سيبويه : الأعلم الشنتمرى ( هامش الكتاب ) . 

. شرح ' ابن عقيل : تحقيق محمد حبى الدين : المطبعة الرحمانية‎ - ١4 

4 - شرح ابن الفاصح على الشاطبية . المطبعة الأزهرية . طبعة أو . 

68 شرح القطر : ابن هشام : تحقيق جمد بى الدين » مطبعة مصطقى 
محمك 0 


ليان 

5 - شرح الكافية لابن الحاجب . ذار الطباعة العامرة سنة ١١١‏ ه . 

- شرح الكوكب المنير » المسمى بمختصر التحرير فى أصول فقه السادة 
الحنابلة شهاب الدين ألى العباس أحمد بن عبد العزيز القدّوجى »؛ 
تحقيق حامد الفّى - مطبعة السنة المحمدية . 

- شرح المفصل : ابن يعيش . دار الطباعة المنيرية . 

4 9 الشعر والشعراء : ابن قتيبة .. مطبعة المعاهد . طبعة ثانية . 

6 شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح : ابن مالك : 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباق . مطبعة بحنة البيان العربى . 

ّْ . شواهد المغنى : السيوطى . المطبعة البهية بمصر‎ ٠6 

. 3191١١ : الصاحى : أحمد بن فارس لليعة المؤيد سنة‎ ٠ 

١6#‏ صبح الأعشى : الشيح أبو العباس أحمد القلقشندى . طبع دار الكتب. 

أبو عبد الله محمد بن [إسماعيل البخارى . المطبعة 
الأميرية سنة : ١1١7‏ . ش 

١٠‏ صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام : جلال الدين السيوطى 
مطبعة السعادة ... طبعة أولى. : تحقيق الأستاذ على سامى النشار . 

5 ضحى الإسلام : المرحوم الأستاذ أحمد أمين . مطبعة حنة التأليف 
والنرجمة والنشر . طبعة ثانية » وثالثة . 

اها طبقات الشعراء : ابن سلام : المطبعة المحمودية , 

طبقات فصول الشعراء : ابن سلام : مطبعة دار المعارف . 

١٠64‏ الطبقات الكبرى : ابن سعد ء» تصحيح إدوارد سحو . مطبعة ليدن 
سنة "اام 0 

طبقات المفسرين : السووطى . طبع أوربا . 

طبقات النحوبين واللغويين : الزبيدى : تحقيق الأستاذ محمد 
أى الفضل . طبعة أول سئة : 1584 م . 

١‏ الطراز : يحى بن حمزة بن على إبراهم العلهى . مطبعة المقتطف بمصر 
سنة : 1١91784‏ ,.. : 


4 صحيح البخارى : 


لمان 

09 ظهر الإسلام : المرحوم الأستاذ أحمد أمين . طبعة أولى » وثالثة . 

. العربية : يوهان فلك : ترجمة المرحوم الد كتور عيد الحلم النتجار‎ ١“ 
. ١981 : مطبعة دار الكتاب العرلى سنة‎ 

4 أب عل الفارسى. + الدكتور عيد: الفتاح شلى: : مطبعة نهضة 'مضر 
بالفجالة . ٍ 

6 + العمدة فى صناعة الشعر ونقده : أبو على الحسن بن رشيق القيروانى . 
طبعة أولى » مطبعة أمين هندية . 

5 غاية النهاية ق طبقات القراء : ابن ابتزرى . نشر برجستراسر » مطبعة 
السعادة , 

6 الغزالى : أحمد فريد . مطبوعات دار المأمون . 2 

4 - الغيث المسجم ى شرح لامية العجم : لصلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفدى ط 1199٠‏ ه. 

8 الفائق ى غريب الحديث : الزتخشرى . مطبعة الحلى . طبعة أولى .' 

الفصل ف الملل والأهواء والنحل : ابن حزم الظاهرى » المطبعة الأدبية 
طبعة أول سنة : /11 ١‏ ه . 

- فقه اللغة : الدكتور على عبد الواحد واى . مطبعة بحتة البيان العرنى 
طبعة ثالثة . 

: فلسفة اللغة العربية وتطورها : جبر ضومط . مطبعة المقتطف سنة‎ ١" 


١] "8‏ مم 
١٠‏ - الفن ومذاهبه فى الشعر العربى : الدكتور شوق ضيف . مطبعة دار 
المعاروف 


4 7 الفهرست : ابن النديم : مطبعة الاستقامة . 
الفهرست : ابن النديم . المطبعة الرحمانية سنة ١4/8‏ ه . 
هاا فهرس الكتب_العر بية الموجودة بالدار لغاية سنة ١91١‏ . 
- فهرس المخطوطات ٠:‏ القسم الأول من ؟ - س . تصنيف الأستاذ 
فؤاد سيد . 


م 

//؟ ‏ فهرس المخطوطات المصورة : معهد إحياء المخطوطات بابتامعة العر بية. 

ف الأدب الحاهلى : الدكتور طه حسين مطبعة دار المعارف . 

ا اق أصول النحو : الأستاذ سعيد الأفغانى » مطبعة الجامعة السورية 

- القاموس'الحيط : مجد الدين الفير و زابادى , مطبعة دار المأمون ط رابعة. 

0 القراءات واللهجات : الأستاذ عبد الوهاب حمودة . مطبعة السعادة 
ط أول . 

- القرآن واللغة ( مقال للمرحوم الشبخ عبد الحواذ رمضان ) مجلة الأزهر . . 

١88‏ الكامل فى اللغة والأدب : البرد . الخزءان الأول «الثانى تحقيق 
الدكتور : 'زكى مبارك » والحزء الثالث : تحقيق الشبخ أحمد شاكر. 

5 الكتاب : سيبويه . المطبعة الأميرية . 

6 7 الكشاف : الزغشرى : مطبعة الاستقامة . طبعة ثانية : ودار الطباعة 
المصرية سنة : 11741١‏ ه. 

5 - كشف الظئون عن أساى الكتب والفنون : حاجى خليفة . طبعة وكألة 
المعارف بإستانبول . 

817 - كنز العمال فى سن الأقوال والأفعال : علاء الدين على المتثى بن حسام 
الهندى : مطبعة دائرة المعارف النظامية بالحند . 

- لسان العرب. : ابن منظور الأفريى ؛ المطبعة الأميرية : طبعة أولى 

| أعلاه. 

8 اللغة : ج فندرينس : ' ترجمة الأستاذين عبد الحميد الدواخلى » ومحمد 
القصاص : مطيعة بخنة الببان العرنى . 

- اللغة بين الفرد والمجتمع : أونى جسبر سن ترجمة الدكتور عبد الرحمن 
أيوب مكتبة الأنيخلى المصرية . 

0١‏ لمع الأدلة : ابن الأنبارى . تحقيق سعيد الأفغانى . مطبعة الجامعة 
السورية . 

- اللهجات العر بية : الدكتور إبراهم أنيس . مطبعة الرسالة . 


لضن 

١97“‏ مباحث ق علوم القرآن : الدكتور صبحى الصالح . مطبعة المامعة 
السورية سنة : ١988‏ م . 

4 الباحث اللغوية فق العراق : الدكتور مصطى جاد . مطبعة خنة البيان 
العرنلى . 

و١‏ المثل السائر : ضياء الدين بن الأثير . 

5_ مجاز القرآن : أبو عبيدة معمر بن المثثى : تحقيق محمد فؤاد سركين ٠‏ 
طبعة أولى سنة : ١94884‏ نشر اللماجى . 

. امجتمعات الإسلامية فى القرن الآول : الدكتور : شكرى فيصل‎ ١97 
. ١9815 : مطبعة دار الكتاب العرلى سنة‎ 

1 مجمع الأمثال : الميدانى الت الأستاذ محمد مى الدين : مطبعة 
السعادة . 

4و١‏ محاضرات عن مشكلات حياتنا اللغوية : أمين اللحولى . مطبعة معهد 
الدراسات العربية . 

. مختصر المنتهئ الأصولى : ابن اللعاجب . مطبعة كردستان العلمية‎ ٠ 

_ مدرسة الكوفة : الدكتور مهدى الخزوبى . مطبعة الحبى طبعة ثانية 

٠+‏ مذاهب التفسير الإسلابى : جولد تسهير . تحقيق المرحوم الدكتور 
عبد الحليم النجار . مطبعة السنة الحمدية . 

. مراتب التحويين : أبوالطيب . مطيعة نهضة مصر بالفجالة‎ 7٠ 

4 الرشد. إلى فهم أشعار العرب وصناعتها : الدكتور عبد الله الطيب 
ملي الحا 

٠‏ المزهر : السيوطى . طبعة ثانية ؛ مطبعة الحلى 

5 س المسائل فى اللحلاف بين البصريين والبغداديين . إملاء الشيخ أنى رشيد 
سعيد بن محمد النيسابوري . طبع ليدن . 

مشكل القرآن : ابن قتيبة : تحقيق : السيد أحمد صقر . مطبعة الحلى . 

م74 المصاحف : ابن ألى داود : تحقيق الدكتور أرثر جفرى . المطيعة 
الماش :طبعة آمل سئة ؛ وة ااه 


فض 

4- مصادر الشعر الجاهلى : الدكتور : ناصر الدين الأسد : دار المعارفه 
صر سنة : ١985‏ 

. المصحف الشريف‎ ١6 

-0١‏ مصر ق عهد الإخشيديين : الدكتورة سيدة إسماعيل الكاشف . مطبعة 
جامعة القاهرة سنة : 1١98٠‏ . 

--معانى القرآن : الفراغ : تحقيق الأستاذين أحمد يوسف نجاق. » 
وحجمد على النجار . مطبعة دار الكتب . 

معجم الأدياء : ياقوت الحموى . مطبعة الحبى 

- معجم البلدان : ياقوت الحموى . طبع ألمانيا ( ليبزج ) . 

6- معجم مقاييس اللغة : ابن فارس . تحقيق الأستاذ عبد السلام هارو 
طبعة أولى سنة : 155 . 

5 العلقات السبع : تحقيق الشنقيطى . مطبعة الموسوعات سنة : ١19‏ 

. مغى اللبيب : ابن هشام . مطبعة الحلى‎ ١7 

4 مفتاح السعادة : طاش كبرى زاده . دائرة المعارف النظامية ‏ الهند , 

4 مقدمتان فى علوم القرآن” : وهما مقدمة : ١‏ كتاب البانى لمؤلفه 
مجهول ف القرن اللىامس الهجرى ؟ ‏ مقدمة ابن عطية . تحقيق 
أرثر جفرى مطبعة السنة الحمدية . 

. مقدمة بديع القرآن لابن ألى الأصبع ؛ للد كتور حفى محمد شرف‎ ١ 

0- مقدمة تفسير غريب القرآن : لابن قتيبة . للأستأذ السيد أحمد صقر . 

- مقدمة تلخيص البيان فى مجازات القرآن :. الأستاذ محمد عبد الغنى 
حسن » مطبعة الحابى ش 

119 - مقدمة أبن خلدون ؛ مطبعة مصطى محمد . 

4 مقدمة الرد على النجاة : الدكتور شوق ضيف . 

6أ- مقدمة فى أصول التفسير : تت .الدين أبو العباس أحمد بن عبد ا 
د . تحقيق جميل جميل الشطى . مطبعة الترق 

مشق طبعة أول. . 


م 

- مقدمة كتاب الزينة : الدكتور إبراهم فصن ئ' 

7 مقدمة لدراسة بلاغة العرب للأستاذ أحمد . ضيف طبعة أول سنة : 
١1م‏ 

خ؟ 7‏ مقدمة مجاز القرآن لأنى عبيدة : الدكتور محمد فؤاد سركين . 

8" - مقدمة معانى القرآن للفراء : الشيخ محمد النجار . 

» المقصور «الممدود : ابن ولاد : تحقيق محمد بدر الدين التعسالى‎ 2 7٠ 
. مطبعة السعادة . طبعة أويل‎ 

7١١‏ المقنع : أبو عمرو عهان بن سعيد الدالى : تحقيق محمد أحمد دهمان 
مطبعة الرق بدمشق سنة : .1914٠‏ 

ل 5 من أسرار اللغة : الدكتور إبراهم أنيس » مطبعة بحنة البيان العربى . 

“78 ب مناهج الحث عند مفكرى الإسلام : الدكتور على ساب النشار . 
دار الفكر العرنى . طبعة أل .. 

4 - مناهل العرفان فى علوم القرآن : الشيخ محمد عبد العظم الزرقائى . 
مطبعة ا حابى ط ثالثة . 

هم المنصف : ابن جى . مطبعة الحلبى طبعة أولى سئة : ١9484‏ 

9 منطق أرسطو والنحو العربى ( مقال الد كتور إبراهم مدكور ) مجلة 
الأزهر. 

817 - منهج الزتمشرى : مصطى الصاوى الحخويبى - مطبعة دار المعارف 

38 موسيى الشعر : : الدكتور إيراهم أنيس . 

وم الموش مح لألى عبد الله محمد بن عمران المرزبالى - المطبعة السلفية . 

- مولد اللغة: الشيخ أحمد رضا العامل » نشر دار مكتبة الحياة تر 

١‏ الناسخ والمنسوخ : أبو جعفر النحاس . مطبعة السعادة . طبعة أول 
سنة : 8م18( م 

- النجوم الزاهرة : ابن تغرى بردى . مطبعة دار الكتب » طبعة أولل . 

"«4؟ ‏ نحو عربية ميسرة : الدكتور أنيس فريحة . دار الثقافة ببيروت . 


ئ" 

4 - نزهة الألبا : عبد الرحمن بن محمد الأنبايى طبع سنة 1194 ه. 

- نشأة التفسير ( مقال للأستاذ أمين الحولى فى دائرة المعارف الإسلامية) . 

5 نشأة النحو : المرحوم الشيخ محمد الطنطاوى . 

1 - النشر فى القراءات العشر : ابن الحزرى : تحقيق محمد أحمد دهمان 

مطبعة التوفيق بدمشق . 

4- نفح الطيب : المقرى » مطبعة الحلبى: » والمطيعة. الأزهرية . 

4 - نقد الشعر : لقدامة بن جعفر تصحيح س . أ. بونيباكر طبع ليدن . . 

٠6٠‏ - النقد واللغة ق رسالة الغفران : الدكتور أمجد الطرابلميى .' مطبعة 
الجامعة السورية . 

. نقض كتاب (قى الشعر الحاهلى) للشيخ محمد الحضر حسين‎ ١ 
. المطبعة السلفية‎ 

1" نكت الهميان : صلاح الصفدى . طبع 141١‏ بمصر . 

“اه؟ ‏ النوادر ف اللغة لأى زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصارى - تعليق 
سعيد اللذرى . المطبعة الكاثوليكية . 

4 أبو هلال العسكرى ٠»‏ ممقاييسه البلاغية : الدكتور بدوى طبانه 
ط ه96١‏ م/. 

6 همع ا وامع : السووطى . مطيعة السعادة » طبعة أول . 

5 اطوامل والشوامل : أبو حيتان التوحيدى ومسكويه مطبعة بلحنة التأليفه 
والترجمة والنشر سنة : 148١‏ م . 

61 - الوسائل فى مسامرة الأوائل : السيوطى . 

8 وفيات الأعيان : ابن خلكان طبع سنة 11 ه . 


ثالنا : الدوريات : 
مجلة الأزهر. 
مجلة الرسالة . 
١‏ مجلة الكتاب 5 


دان 
غملة كلية الآداب 
م د مجلة الجمع العلمى العراق 
65 د لة الجمع العلمى العربى 
بلة اجمع اللغوى 
5 مجلة المشرق 
/1؟ ‏ كهلة الحلال 


)1( 

أبان بن سعيد 51١‏ 

إبراهيم الإبيارى ١/6‏ 

إبراعم أئيس 1١7 2 1٠١١‏ ع 1١#"‏ 
ا الات دنا 

إبراهيم بن ألى عبلة 805 

إبراهم عطوة عوض 7١5١‏ 

إبراهم مصطى “اه , 4ه : ١6‏ 

ابن الأثير 84 

ألى بن كعب 569١942(54[8461؟)‏ 

ا لك ا ل 

أحمد بن إبراهيم "71 

أحمد أمين 8ه ع 518 

أحمد بن جعفرالدينورى 88 »2 49 » 
الل 

أحمد بن حنبل 18 

أحمد الموى #مم .اباس 

أحمد بن دواد ١47‏ 

أحمد بن صالح 7" 

أحمد ضيف #إنم 

أحمد بن عبد الرحمن بن مضاء 3 
2غ هلال الاك» الال ه هلا١‏ 

أحمد بن عبد الور النحوى ٠١4‏ 

أبو أحمد العسكري 5م 

أحمد مكئ الأنصارى 55١‏ » هه١٠‏ 

أحمد بن المثير 7"1 » "7 ع “اع 
رف © رف 

أحمد بن عى ( ثعلب) .“ل ل لم 3 
و11 لك 
36١ 114‏ ه/ا؟ 


نض 


الأخطل #/ ال 

الأخفش 61١14٠‏ 9ه 1ل ء"#هاءهواء 
كقلء2 كحمفق همل 2 كملاء 
لكل مكلا 4؟ل ع /اء١اء2‏ 
حت فرظا رفيا كر تر كرت 
لض ب لفن 

الأخفش الصغير 1*4 » ١54‏ 

آرثر جغفرى 0 

4١ أرسطو‎ 

١ 417 الأزهرى‎ 

إسحاق بن إبراههم المصعبى ١١١‏ » 
يلل 

أبوإسحاق الزيادى 7م 

إسحاق بن يمحبى " 

إسماعيل بن عمرو 744 

إسماعيل بن هبة الله 775 

أبوالأسود الدقل لا" ع 8" 2 2149 
٠ه‏ إه للاإأقضه/ع "اة : 5ه 2: 
ا ياس 3 ا ااا 

الأشعرى !0 

الأثونى 158 ؛ 4ولء هوا 

١7 أشبب‎ 

الأصمعى 45 » له 2 258 61/4 - 
كلاء 5ةل هموك "12/74" 3” 2 
وعم ملم 

ابن الأغرانى 45 

الأعلم ال 

الأعمش 718 2 77 2 74" 2 
ما زنرم 


لضن 


الأطفيش ١/8‏ 
الآأفشين القرطى وم 154 ١/5٠‏ 


امرم القيس ١مم‏ 

أمين اللحول 55 : 45" 

أمين السيد 4.4 

أمية بن ألى الصلت 4 مام 

ابن الأنبارى : ها هخ" 5وكئإاه 
"لاه كه لاهء, هلاءلالاء الى 
ا ا 1 ل ال © 
١1‏ . 148 4يخم 5ل 2 عملا 
[5١ : 18‏ + 55 عا عه م20 
قفا اد الى 210217 5 
ام 

١١ الأندلس‎ 

أنس بن مالك 1١١‏ ء 4لا 

أئيس فريحة 754 

وس بن حجر | 8" 


رت 

ابن بابشاذ /اإلا١‏ 

البخاربى /141؟ 

ابن برهان ٠١4‏ 

برؤكلمان ١ه؟‏ 

ابن برى /ا/ا١‏ 

بشار بن برد 45و 

بشر بن أبى خازم خسن 

البخوى * 

أبو بكر الباقلاتى ؟؟ 

أبو بك رالصديق؛ » ه » كو لوا ءلم 
كات حاط ف 
*51؟ 715 علكادم 

أبو بكر الصولل 4١‏ 

بلال بن ألى بردة 55 


( الشيخ ) بهاء الدين ٠4م‏ 
لبييق 18 

رت 
تاج الدين الكندى /ا/ا١ا‏ 


تى الدين السبكى ١١1‏ 
ابن تيمية 18٠١‏ » 5الاء 0/١8‏ ه4؟ 


(ج)0 

ابن جابان وه 

الحاحظ هم" ,» 45 مم دمع 45١‏ 
4 رسن 

المرجانى بام 

جرجى زيدان 4اء لام "١8‏ 

الرى 33 [ 3 لالز الوه 

جرير لال ) لاوس 

ابن الخررى 217595 وم 

أبو جعفر الرئاسى ١7١١‏ 1"82<> 
قلع مهل زهما ع مم١‏ 

أبو جعفر المنصور وه » ١10‏ 

أبوجعفر النحاس : 211/4 ؛ 1١8‏ » 
كل/ا١‏ 2 /57؟ اه" 2 عهلضا, 
١"؟‏ يالاكاء ثملالاآ 2 لاماء 
#لالا ,» 586 2 كثلا 2 588 »> 
لس 7 مضنا 

جلا زر 710 

أبن جماعة 89 

ابن جى 48 9اهء الا #الاعملاء 
*اق2 لادلا , "لال ب يله 
“151ل 2 2144 مك[ 441اه 
٠68ل‏ » هل )2 وهل 2 هوا > 
5 لاهلا ء الال » 4لا( ع 
الك 0 لحف 7 يرف تس ني ”7 
لضان مض ترفضر نت رض 


جودى بن عهان 1١58‏ 


جولد تسهير 1؟ 
جولد فايل 9 
المودرى 5 . 4" 
جويدى 75 

)2 
أبوحاتم 4م 


ابن الحاج الأندلسى ١58‏ 

ابن الحاجب 1١0/8‏ ؛ 4لا( 2 عملاء 
ل 0 د اين لقاب لف 

حاجى خليفة : 7719 ١لا"‏ 

حاييم رابن /51؟ 

الحجاج بن يوسف ل ب رش 7 برض ة 
:“ا ع "اث م" ع" 2 برهت . 
2516 5ك؟ 

ابن حجر ١117‏ 

أب و حرب 69 

الو ريرى 67؟ 

حسان بن ثابت ٠١١‏ 

الحسن ( والى العراق ) ” ؛ .“ا/ا 

الحسن البصرى 5١‏ » /ه » فهم عوك 
كد لطا تترفض 

أبو الحسن 8ه . "٠١‏ ,2 54# 

أبوالحسن اللدزال 4و 

الحسن بن زيد ثم 

الحسن بن صباح ١84‏ 

الحسن بن الضائع /910 » 844 

الحسن بن قحطبة /اا 

الحسين بن عبد العز يزبن أنى الأحوص /ا"ا/ 

أبو الحسين النحوى ١1/17‏ 

الحطيئة الا 


حفصة هعلاءمء ١١‏ 


ا لضن 

حذى شرف همع 

حفى ناصف /ا" اقم 

الح الثالى ١55‏ 

حماد *م” , وم 

حمدون النحروى 4م )؛ “151 2 

<مزة ؟؟ )ا عدولا وسو« ع الإلى" 6 
ا لان 7 الاح 3 رشن فى 
كرض : رض 

حموراق ؟57؟ 

ابن ألى حميد 76 » حميدة ١9‏ 

أبوحتينة كع وبل 4و . م4" 

الحو ١/١‏ ع #رم؟ ء 5م58 عهدلى5 )2 
م 2 كخم 142" 

أبوحيان الأندلمى ٠و2‏ لاق . ١١5‏ »© 
ملع "لما 2 وهأ 2غ الاه١5‏ » 
لأكا املاط دملا آأثطلكا: 8453لهء 
كلل لاأامطل 2 مما 2غ قا »6 
١1١1535: 955 1135 141٠‏ 
الو ا ا ا 0 رش فى 
ك5" )) لى""” , ٠. "58٠‏ 2,95 
؟:' ”)2 755 )2 ب/أزؤ" 2 ىرقلا ٠‏ 
46 ,ع د ع ١ك‏ 2 أ" هه 
"١6‏ , 24م 

أبو حيان التوحيدى : 8ه . ٠18‏ 


(خ2 
(الشيخ ) خالد 55لء 194+ 5الم 
خالد بن صفوان 5" 
حالد بن الوليد 7 
ابن غالوية ١/اا ‏ 741 ع لوس 
الخضر حسين 5م 
ابن خروف 155 »2 154 2 594ل 


االخطان 4 
ابن خلدون 4/ا١‏ ولدلا ع 65" وكام 


ثفن 

حلاف "الا" , 1و" ا 

ابن لكان 5" , ترا 

الخليل بن أحمد ل رار 4ن 
84" عتحكاعتلللاء آالىمء "281:89 
همل ) كمع /إلم ) +95 م8١21‏ 
"ا 2 إهل"ا 2 ههلا كلأاأاء 
بت مرت رف نت ل 
75١ 0_4‏ 556" 

خليل نانى +:, “ام 

الخساء أءلء 

الدوارزتى 494 


5(0) 
ابن دأب ١4م‏ 
الدالى وقرء ؤدقء ام 
ابن أنى داود 8؟: "٠‏ "2 لاع 
على وم 
دثاربن شيبان اخضن 
أبو الدرداء 44 
ابن درستويه ١48 ١54 »© ١415‏ 
ابن دريد 7417 ,» 14لا 
ابن الدهان ١141‏ 


(ذ) 
الذهيى ١4‏ 
أبوذؤ يب لمعم 


620 

رؤبة بن العجاج وه 

الرائى ( الفخر) 74م 

ابن ألى اار بيع 1945 

ر بيعة بن مغرم الضبى 6 

الرمالى هلل ع كقلاء 2,99١‏ 21574 
لف ف اليف 7 88/7 3 ريش 4 
فر 


ذوالرعة ١مس‏ ووس 
الرياثى 4 


رشق 

الزبرقان ورم 

١١١ » "8 الزبيدى‎ 

الزجاج 14861١645488 » ١‏ » 
1؟هل ع 5هاء مها لول 
ل 0 امل ( اح ل ال 5" 
ل ا ا ال ا 5 
/ا5؟ غ2 إزه؟ ) لالدلا فاه , 
5 ,2 هه" يع2ا5ه" )2 لزه" , 
مه ع كه" 2 إلم 2 اا" 
لو ع ولاك ع لاك لالاكاء 
8٠‏ 2 لخم 20/5522 لأاذ؟ 

ال زجاجى 64 

اازركفى 8م 

زكريا بن يحى 584 

اابغشرى 1١‏ 2 4" لاأه) كمه 
فكع 4١ل‏ "ءاملا ”اه 
عا و الع ١٠٠ل‏ 
١”؟‏ 4 9؟؟"” 2 "0#؟ 2 754 »4 
ها 2 55م 2 758 5552" 2 
شف ف ترف ب برضف ف ترف ف 
ه*؟ ) ؟""ا )2 "5١ 2 "5٠١‏ ع 
4:9" ) ا ؤؤلا . ١١د"‏ 2 ود" مه 
حضاف شرق 

زهير بن ألى سلمى ١149‏ 

الزهرى 1 

زياد بن أنى سفيان م . ممه هه »> 

ع 5. 

أبو زيد 45 ع عكر #املن 4برم 

زيد بن ثابثاه ء لاءلى ١١71لا‏ "!١ه‏ 
#أعكتل2 لالع ملا2 "7 م 
ل ألا 


ىه 


أبوزيد بن سعيد ه 


س2 

سايق الأأعمى 64 

سالم بن إبراهيم اللخاربى 11؟ 

السباعى بيويى 9317 

ابن السجستائى "8ه ١‏ 

سحم ( عبد بى المسحاس ) 41 

سحم الرياحى 47م 

ابن السراج 154 2 1517 ١96‏ 

ابن سعد 49 

سعيد بن جيير 8لا : 1" 586 2 54لا» 
ذاقنا 

أبوسعيد الحدرى ١‏ 

سعيد بن # مد بن سعيد الئيسابورى ١426‏ 

ابن سعيد | و5 

أبوسعيد المغرلى ١57‏ 

السفاقس "اال . /791 79442 2 14؟ 

سفيان بن عييئة *1/؟ 

السكرى م١‏ 

ابن سلام 3 

أبو السمال الأعرانى 95؟ 

السمين الحلى 189 7لا 7558 » 
14أا)ل اروخا ع اللا ل خوخ 
ين 

ابن سنان اللتفاجى ١‏ 

سوورس سيبوختث 8ه 

سيبويه 5 ) 28 "5 5562" »)4قك25» 
الأ */ اثناء عمعام كم 
مف كف بأاى خلىئ ٠‏ 3 2 29335 
كول له 2 5" ,؛ 
و5١‏ )2 لزه١‏ 2غ للها ؛ ١5#"‏ : 
54ل )2 مكلا 4"ا ايكلا١كا ٠»‏ 
ما 2 ١8١‏ )يكذما علأكلتل» 
اع 5 ث5 ا و25 


لل لف ل ا الشف ل 
رخف : تجرف © ليضف ب اطرفاة 
الت 47 يف الل تكرت 
بتر 7 لس 7 روس 3 ررض 23 
نكرت دكن 

السيراق/ا* ؛ "1م 

ابن سيرين :4١19‏ الا "الا 

سيف بن ذى يزن 4" 

السيوطى / لالع أاكاحه؟ 2 كه 
؟> يع عم 2 كماءع" 5 0 لاأءغله 
15 ع ١١18‏ 2 6زالا2ع 5ل7الا20) 
ه*؟١‏ 2 ١55‏ )ع /ا5|١‏ )2 4ه١اه‏ 
ك5ةآيمهة١‏ »لكلاولكلء 48 
185 6 هما ) “م6 م 
1415 ع كق5ولاء ١٠75لا‏ 2 هع" 2 
"ولا ع ٠هل‏ ؛ ١اه"‏ .؟؟" 2 
١ "14‏ ١ل”,‏ 


(ش)2 
الشاطبى 15 ؛ "لم 
الشافعى كن اك ان دشرت لضن 
ابن شيرمة *09٠١‏ 
ابن الشجرى ١58 ) 1١ 2 ١7١5‏ > 
دك ؤذؤهملا 'نكلكء 35117١8‏ 
ابن الغرانى 8؟؟ 56م 
الشريف المرتضى ه١١‏ 
الشعبى /ه 
الشلوبين 0 للثيرا 
الشماخ م 2 45 2" 
ابن شئيوذ 74 
الشنقيطى 7١8١‏ 


١179 شيية‎ 


فض 


(ص) 
ابن الصائغ ل 
ابن صاعد 4؟ 
أبو صالح 1" 
الصفار 19١لا‏ 
صلاح الدين ١1//‏ 
صهيب بن سنان/اة 
رط 
ابن طاهر ه"ا » 5" 
طاووس 17م 
ابن الطباع أطرة ا 
الطبرى 45؟ + ١21‏ 
ابن الطراوة 191 ء /11؟ 
الطرماح /؟ 
طفيل الغنوى ١١م‏ 
طلحة بن عمرو !71 
طه حسين إام ع سم الى عسماع 
لوقن 
أبرالطيب اللغرى 4لا. ١41١‏ 


(ع) 

عائشة ه ) 2١١‏ 75 2 5ل" 8لا 
54 

عاصم المحدرى" ؛ /الا .له ١١ا‏ 

الشييخ) العامل 4" 

ابن عامر 21٠١‏ 338 :41" 

عباد بن صهيب ١"‏ 

عباس 'حسن 597 

أبو العباس السفاح/ا"١‏ 

عياس العقاد 14؟ 

أبوالعياس ( المبرد)”ء 88# 4882 » 
4م )2 لا١ؤ‏ 2 5لا 2 "ا 
ع١ 1١119‏ 2 8ل ء امل 


ل ا 1 0 01" 
"1١ 2 9‏ , اهأ ل وباو 
1501ا١0‏ ال ل كبس 

أبوعيد الرحمن السلمى 7١5‏ 

أبوعيد الرحمن بن عبد الرحمن 4 ه؟ 

عبد البحمن الناصر 4 ١١‏ 

عيد الرحمن بن هردز ١ه‏ : هه ؟؟ 

عيد السلام هارون "8 

عبد العزيز البشرى م14١‏ 

عبد العزيزين مروان 4" 

عبد الفتاح شابى 5/8" 

عبد الله ين إدريس 51١‏ 

عبد الله بن إسحاق الحضربجىي 9+ , 25# 
55" . شهكااع لاك ع لاع بلياء 
لالط . كلا ؛ كلا 2 المء كق 
3/4" 

عبد الله بن | 1سين بن عبد الله (العكبرى) 
فم الع" لا 
"لم" . ١ؤ‏ 2 5١519‏ .2,54 
05 حي د" ا "اا ل الداع 
إل وام 

أبو عبد الله الرياحى 17/5 

عبد الله بن زياد ٠م‏ ؛ إثم 

عيد الله بن سلمة الأفطس هه 

عبد الله الطيب 47 

عبد الله بن عباس /ا١ا‏ » 75١8‏ 2 
دس ف لظ ف بررفض د رضريرا 

عيد الله بن عيد العز يز البكرى 8م 

عبد الله بن عمر ٠‏ 

عبد الله بن عمرو" ؛ ه 

عبد الله بن المباريك 4 

عبد الله بن محمد ( التوجى) 0/ 

عبد الله بن مد بن يونس الشعراق 
ين ش 


عبد الله بن مسعود © » 4 2 21١١1١١‏ 
لد تبي 3 ار 7 ار 7 اا ”5 
ل للم ترا ف القن 

عبد الله بن مسلى بن جندب المذلى فعس 

عبد الله بن النثقيب ١الم‏ 

عبد المطلب بن هاشم 4"ام 

عبد الملك بن مروان 5" , و" لمهء 


41 
ععيد الله بن زياد ٠‏ 6/ام 
عبيد بن حمير "1١‏ 
أبو عبيدة 8 وكء إلاء 25# 
الاك مم؟ 


أبو عبيدة المذزى 5ه 

عهانبن حسان العامربى وا 

عهان بن عفان /ا عم ١1؟ل‏ مل 
1١‏ لم ال 0 
ل ا ا ا 0 
وض © ا ال 1 1 5 
احا © الرضن 

أبوعنان المازق مم #مرء كسلا 
ل 3 0 3 للش 7 250 © 
5 ع ولم 

العجاج 549 ؛ ام 

ابن عدى 4م 

ابن عصفور 1١58 , 1٠١4‏ 556لا 2 
مكلا لأكل ع فكلا ع لمملا 
45 عهك لان وام 

عصد الدولة ١5‏ 

عطاء 4/ا » /ا١؟‏ 

ابن عطية م" » /ا78 0 ؤولاء ز.م 

عكرمة ه76 ء /الام 

أبوالعلاء المعرى 1١8‏ ع ام ء إرعم 

أبوعلى الحبائى 77١‏ 

على بن السين بن االحنيد 4 


انفضا 

على بن حمزة الكساق ٠١‏ /الاء 84 » 
لح رت 1 ار 
14 2 *15 2 54 م تثاوء 
كد 7 لمحت 3 اطرفة © 
”و ١ه‏ 2 كه ع اوداع 
نض ب نض برضن 

على بن ح<مزة بن وهاش ( الأمير) 7914 

على بن أنى طالب م وء سال, ه6١‏ 
15 ع ممع به 68 6 865 » 
5 

أبوعلى الفاربى 8١‏ » 4م . 4وء 
8615665 1ض مل 
"181 2 64ل 2 مهلعه5ةلعم 
/ا/1١‏ . ١1595‏ . شولا اع للخ١؟‏ ع 
"١‏ 2 /غ؟ 2 كه" 2 لمهم ع 
كه" 2 لادلا 2 لهل" )2 4ه" , 
6 ء هلا" ع؛ اخ ممم 

أبوعلى القالى 45 » 1١١4‏ 

على بن محمد اللحداش ١41‏ 

أبوعلى.مسكويه 44 

ابن العماد ٠م١1‏ 

العمرانى 44 

عر بن الحطظاب 4 . م2 لا ءلم 
كه )2 58 )2 مهم نمأم 
هم لاه ؛ او عاققا تل 
لت ار ل الا :ا الل 5 
ولط : لط : ؤرضن 

عمرو بن عبيد *1 156 م14" 

أبوعمروبن العلاء 5ه 4ه ء 58 34 
نح اي ب الاح ل الس اخ ا ة 
5لا ؛ هلاب كلاء) الا 2 كقءه 
"اها 2 ":؟ 2 555 2؛ لاا ء, 
فلس 3 ترشن تت برض ف ارين 
فريس - ترفرض. - رض رضنا 


ا 


عمرو بن كلئوم انيرا 

جمروبن مسلم 5١‏ 

ابن العميد ١87‏ 

عنبسة الفيل ١لا‏ ؛ لام 

عرف بن ألى جميلة “م 

عيسى ( الملك) المعظ 10/17 

عيسى الربعى ١٠6١‏ 

عيسى بن در الثقى فذدد محُتلففك 
ما وبر اكز و وب 

رف 

١/8 فاتح.‎ 

الفارلى ( أبو نصر) 

ابن فارس ( أحمد) 48 2 45 ٠‏ 40 
4 745 و؟ 

الفا كهى 9م 

القراء ه" ‏ كم ١7/1١54 294٠١‏ 
هلال لل ف"( ١51١١4١‏ 
لي ل :0 اق 
٠هة"»‏ 2 ١ه"‏ ) #هلء مه؟ 
585١ 2 584‏ 2 كول ١‏ لثم 
لاع لالس الس ,لوس وس 
وين 

أبو الفرج ل 

الفرزدق ؟55؛ مى "لا مقي وب 
سا كرض 

ابن فلاح يقض 

فلفلة االجعمى ١‏ 

( ج) فندريس ١#”‏ 

فون كريمر 4ه 

الفير وزابادى و١‏ 

فيضن الله4 وم 


(ق) 

ابن قادم 511١‏ 

قتادة بن دعامة /الا' "7841 ع 51" 

ابن قتيبة ١١‏ 0 94١ا2‏ 17555 لاكلاءه 
لكا 

قدامة بن جعفر 44م 

ابن القرية 4ه 2 1١85‏ © ١هلاد‏ 
فضا لضا 

القعقاع بن احكم 14 

القفطى ه 

قنبل 9٠م‏ 

ابن القوطية 84 5؟ 


١ك(‏ 
كارل فولرس: /1؟؟ 
كالة 751 » /5؟ 
الكامل ( الملك) ١7‏ 
ابن كثير 78# "78 ولاو 5ل" 
فض 


كسرى لاام 


20 
ليتمان 4ه 


ملك 
المأمون ( اللدليفة )» ١١١‏ 
مالك بن أسماء 45 
مالك بن أنس 117 4١‏ 
ابن مالك 1 , حو لإا( لاا 
ذا 84218٠‏ 61م ) كلل ). 


لاما ع ك4خ 139219١:‏ ع" 215 
4 62552148 5 عكدكء 
ع لاوا 
ا ال 


لفضات نض 
مى المنطى و 
مجماهد 4لا 5١18‏ 2 ؤلا؟ ء /1م؟ 
ابن ماهد ١6١‏ 


ميلك بن أحمد السامري. *417؟ 

حمل بن حمد (ين كيسان ) 787 » 
١5١ ١ 4‏ 

تحمل بن أأحمد هلا 

محمد بن أحمد بن إسحاق اه اه 
ول 

محمد بن أحمد النيسابورى 54؟ 

محمد بن بركات السعدى ١75‏ 

محمد بن الهم ١5١‏ 

محمد بن -حسن أأز بيدى:ه/ا١‏ 

( أبو يعلى ) محمد بن الحسين 704 

محمد بن ا-لسين ١ه‏ 2؟"1 

' محمد بن سلام 54 

#مد طنطاوى ١56‏ 

مد بن عبد الله بن طاهر 1417 

محمد بن عبد الواحد البارودى (غلام 
ثعلب ) ه/؟ 

محمك بن القسم نان 

( أبو خازم) محمد بن محمد ١94‏ 

محمد مرتضى الحسيى الزبيدى ١54‏ 

محمد بن المتكدر 7/17 

محمد بن الهيصم ١4‏ 

محمد بن يحبى الصولى 55 

محمد بن يحبى العبامى ١‏ 4 

محمد بن يزيد ه/1 2 م16 2 164 


وبام 


ا مرتضى ك6 يخم 

5٠ مرجانة‎ 

1١53 1١94 ابن الميحل‎ 

مروان النحوى 4م 

ابن المريوطى 75 

مسلمة بن جندب 7174 

مسلمة بن عيد الملك 51١‏ 

مصطى جواد على 7١411١‏ 

مصطى صادق الرافعى 54 55 2 ه46 
ل اللا فق 

مصطى نظيف هه 

معاذ بن جبل 7 

أبو معاوية 3215 

معاؤية بن أنى سفيان 5ه » ٠١‏ . 

أبن معط و١‏ 

معمر بن المثنى «أبو عبيدة » 48ل ى 
ل 0 
ل لف 

"42٠1١521١8 المقررزى‎ 

مكرم بن محمد القرئبى ١47‏ 

( أبومحمد) مكى بن ألى طالب 84» 
مو و وما كنك لوك زم 

ابن ألى مليكة ١11‏ 

المتتجب بن ألى العز الهمذانى 00 

المنذر بن عمرو ١5‏ 

الملك المنصور ١١١‏ 

منصور فهمى ١١‏ 

"٠١١ المهدوى‎ 

أبو موسى الأشعرى 548 »2 67 

مؤرج الدرس 55١‏ 

ميمون بن إبراهم ١١7‏ 

ميمون بن الأقرن ؟* 


0 
النابغة الذبيانى ه25 41م ؛ 


ع 

ناصر الأسد 4٠‏ 

ناظر الحيش 197 1١9/82‏ 

نافع 541 217 814 

نافع بن الأزرق 141 

ابن النديم و ا دلق 

نصر بن عاصم 96 , لا" 582 81 ) 
مم اكيت 

أبو نصر الفارالى م >ة 

النعمان بن المنذر لاه 

ابن النقيب خرف 

أبو نواس 4١‏ 


ره 
هارو اأرشيد ١44 © 15٠: ١18‏ 
ابن هشام ( المصرى ) 11/8 1١/4‏ » 
ل ال ل 
ل ل ا ين 
كاك كان نكا 
هشام بن عررة 525 
أبو هريرة 557 
الممذالى لاه 
هند بنت أسماء بن خارجة 4 
( و). 
الواثق ( الحليفة العيابى ) ١53‏ 2 ؟4١‏ 
الواحدى “79م 


الواقدى /اثام 


ورش "1" 
الوليد بن محمد التيمى المصادرى ( ولاد) 
ىء ه/ا1ء از 


(ى 2 

ياقوت الحموى /1 2 794 2 ونام 

يحى بن خعالد وام 

يحبى بن على بن يحبى المنجم 47 

يحبى بن المبارك طات لال 

محبى بن واب 76" 

يحى بن يعمر العدواتى لا" , 788 اه 
5 

يزيد بن المهلب ١١‏ 

( أبو عبد الله ) اليزيدى 0/4 2 410؟ 

يعقوب الحضرى 7/8 

يعقوب الرهاوى مه 

يعقوب بن يوسف بن عبد المؤون 169 

ابن يعمر "1725١‏ 

أبو يوسف القاضى../1 

يوسف بن ماهلك ٠١‏ 

يونس بن حبيب 519 ؛ "51 2ىء الا ) 
كلا ؤ/ع ع؛لىمع ام 2 امىءلام )؛ 
ل ل 0 
لمكا الكو ن ارات انيرا 

أبو يونس مول عائشة 78 

يوهان فلك ٠١8‏ 


)2 
الأراميين : 4ه 
الأساررة : ٠‏ * 
أسد : 46 
بنو أمية : ١م‏ 


2) 


بنو بض :وام 
بلحارث بن كعب : “لاس 
بنو بويه : ١55‏ 


)0 
تم :"ل معام ا 
(ث2» 


ثقيف” : 78 , /ا؟ ؛ كللى 


ج262 
ينو المسحاس : 4١‏ 
ينوحمدان : 1ه 
حمير : ا"الرا 
٠‏ )2 
خفعم :“11 ش 
ْ 20 


ربيعة اشير رفون 


فهرس القبا ثل 


يفضا 


600 
ز بيد : 77# 

وس 
السرياث: هه 
بنو سعد : /ا5 

(ع )2 
بنى العياس : “ام 
عبد القيس : ١ه‏ . 
عدنان : اعم 

رف 


فراهيد بن مالل بن فهم : 88م 
رق) 

قحطان : ا“ام 

قريش :2.1 52115" 241/0 5ة؛ 


لأؤكء مق 5" بسمم 
قيس : 48 ا"ا"ا. "اث 


ك2 
كنانة : ه46 


(2)0 
ينو ليث بن بكر بن عبد مناة بن كتانة :4 


(ه) 
هيل : هلا لالع ع لظ وار 


فهرس 
)١(‏ 

١١ : أذربيجان‎ 

١١ : أرمينية‎ 

إستانبول : 8:٠م#‏ 

1١514 : إشبيلية‎ 

١462 8 : الأندلس‎ 

١4٠ : الأهواز‎ 


رب 

١4 : البحرين‎ 

١5 : بدر‎ 

البصرة : 15 6١‏ ؛ هه)حت هلا ع 
كلاء لام ١٠كل.‏ ات 55:42 )» 
لت ف ا 4ف لات 
قلاكء كلالء مماع5ء؟ 

بغداد : م215 119 ١5١؛ 25581١‏ 
و ا ل ام 


رت 
تبامة ١١7:‏ 


0مح) 
الحجاز : 71 ,عمسم 
حلب : ١94‏ 
حماة : 1١9414‏ 


'(خ) 
خراسان : 71> 


الأماكن والبلدان 


يض 


2) ( 
1١97" 21١41 : دمشق‎ 


0 
الرومان : 48 


رس 
ستراسبورغ ١١:‏ 
سوهاس : "1" 4 وس 
(ش)2 
الشام أل كل عتلعخمق يءة5ل) 
/لا4لء (إهاء فل/ا١‏ 
(ط ) 
طرابلس الغرب (ليبيا ) : 164 
(ع) 
العراق : 1١‏ 4لاه ١7١‏ 
رف) 
فاس : 58» ذه 
(ق) 
القاهرة : 5٠١‏ 
قرطبة : ١59‏ 
(ك) 


الكرفة : 114 55 2 كت“ء عمءلام» 
لحن الح ف ل ات 
مالا كلاا 


4س 


ر(م) (ه) 
المدائن : ١7١‏ نجد : ١١7‏ 
المدينة : ١/5615 2 ١‏ 
مدينة السلام : /الا 0و2 
المربد : "8 واسط : 86م؟ 
مصر : 4"اء 61١48‏ 0!أ15كء كلاا» 
فا ش (ى)» 


بك 1911 امراك لاوم لعن : *18 2 15 للق ١لا‏ 


01014 عع سم 
اليونان : 4ه 


رقم الايداع : *81991/ 165 
الترقبم الدولى : 8/ ه4/ 8١ه/‏ /ا/اة 


مطابع دار التراث العريى 
ت 981140 - القاهره 


ال كم 


1 15 :ب مطفة المبرانة س اللهمالية .# من . 


2 اث 0 


2 : 1 
ا ا 
<ك ,دنم 1 


1 


1 


0 


0 
00 


الل كرفي 


